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خلاصة اللكتاب 


تندرج هذه الدراسة في إطار مشروع مركز دراسات الوحدة العربية لذرس 
مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية. وكان قد صدر عن هذا المشروع عدد 
من الدراسات خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وقد اعتمد الباحث على وثائق أرشيف 
وزارة الخارجية البريطانية» وعلى المذكرات الشخصية للساسة البريطانيين 
رالا مریكن» والمولفات والدراسات المتعلقة بموضوع هذه الدراسةء ناهيكم عن 
الكثير من الوثائق الرسمية الغربية والمذكرات الشخصية للعديد من القادة 
السجاشيين العربة؛ والمؤلفات والأسسحاث المنشورة باللغات العربية والإنكليزية 
6 اة ب 


يتصدر الدراسة مدخل يتناول أثر الحرب العالمية الثانية فى بريطانيا بوجه 
عام» وفي سياستها العربية بوجه خاص» ومن ذلك رسا فى الاقتصاد 
البريطاني› والاعتماد الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة ما بعد 
تلك الحرب لإنعاش الحياة الاقتصادية البريطانية» وما كان للوضع الاقتصادي 
والمالي من تأثير في الموقف من القواعد العسكرية البريطانية فى آسيا وأفريقا 
وفي البحار والمحيطات» والتفكير في سحب الكثير من القوات البريطانية 
اة في مختلف بقاع العالم وإعادتها إلى الوطن الأم» للتخفيف من الأعباء 
المالية المترتبة على خزانة الدولة. 

يحتوي الفصل الأول على الموقف البريطاني من الوحدة العربية فى 
المشرق العربي بين سنقي ٠۹٤١‏ و٤٥1۹ء‏ ويشمل الجدل الذى دار فى وزارة 
كليمنت أتلي العمالية حول مضير الإمبراطورية البريطانية ومستقبلها؛ هذا 
الجدال الذي استمر حوالی تلاث سنوات» وانتھی في ربیع ۰۱۹٤۷‏ بعد سحب 
القوات البريطانية من اليونان» وإقرار استقلال الهند وباكستان» وعرض القضية 
الفلسطينية على الأمم المتحدة» لصالح الإبقاء على القواعد العسكرية البريطانية 


۹ 


فى الوطن العربى (فى ليبيا ومصر والسودان والأردن والعراق وسواحل شبه 
الجزيرة العربية الجنوبية والخليج العربي). 

اتسم في البداية بالگ دد والشك و ارقف بالجامعة كمنظمة إقليمية »› | بعل 
اعتراف الولايات المتحدة بهاء آي في ٠١‏ آيلول/ سبتمبر ۱۹٩١‏ .. وكان سفراء 
بریطانيا ف العواصم العربية يتابعول شاط الجامعة بدقة» ويحرصول فل عدم 
المعاهدات المبرمة بین بریطانيا وبعص الدول الأعشضاء فيها. ولم تتردد في الهجوم 
نزاعها مع بريطانيا حول مسألة جلاء القوات البريطانية عن التراب المصري» وإلغاء 
مغافدة العاف الأتتلر ‏ مصرية عة ١١1۹ء‏ فى خريف: ۱۹5١‏ »× وعرفت 
رتیس وزراء العراق نوري E‏ وعیره من الخناسهة العرب على عدم التتجديد له. 


واشتمل الفصل أيضاً على الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية› 
ولا سيما الموقف الشخصي لرئيس الوزراء آتلي ووزير خارجيته إرنست بيفن› 
اللذين لم يكونا مؤيديْن للحركة الصهيونية ومشروعها في فلسطين» بخلاف 
را خز هما العا المتاصر التسيرنية ولكنهسا اصظرا إلى الخفي 
للضغوط الأمريكية والقبول بتوصيات اللجنة الأنغلو - أمريكية التي تضمنت 
السماح برل ا آلت مهاج يردن إلى فلسطين۔ واستطاة الرس آلا مريك 
هاري ترومان تأمين الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار تقسيم 
فلسطین فی ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷. ولمًا رفض العرب القرار» ودارت 
الحرب العربية - اليهودية بعد إنهاء الانتداب البريطاني على قلسطين قي ٠١‏ أيار/ 
مايو ۸٤۱۹ء‏ حرمت بريطانيا حلفاء‌ها العرب من الحصول على السلاح 
والذخيرة» بينما فحت أبواب الولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا في وجه الوكالة 
اليهودية» وإسرائيل في ما بعد» للحصول على مختلف أنواع الأسلحة ومصانع 
الذخيرة. ولكى تحفظ بريطانيا ماء وجهها آمام الحرب» تأخرت في الاأعتراف 
بدولة إسرائيل مدة ثمانية أشهر» على الرغم من الضغوط الأمريكية عليهاء 
وؤتظت هذا الأغتراف الواقجى (ه٥4 )d#‏ باعتراف الولايات المتحدة بالأردن. 
وسارعت إلى المشاركة في البيان الثلاثي في ٠٠‏ أيار/ مايو ١٠۱۹ء‏ الذي نظم بيع 
الأسلحة الغربية إلى الدول العربية وإسرائيل على قاعدة التوازن بينهماء 
والاعتراف بحدود إسرائيل كما جاءت في اتفاقيات الهدنة التي عقدتها مع الدول 


ه۰ ۱ 
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الخ تة وليس وفقا لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين› وبذلك أضافت 

وعرت بربقاتا بورح شس الاروة الي اعلت شى ان رین ۹0۰ 
وشملت معاخة التانف التي ابرمتها مع الأردن فى ۵ اذار/ مارس ۱۹٤۸‏ 
ارات الفيفة الخ سك وز : و 
ا لغربية. وبلت الحجكومة البريطائية جهردا لسم الذول العريية ب 
کا کر رس عفریات على اردنا ہي فاا ويه ال ور 
المقاطعة الاقتصادية العربية لإإسرائيل وللشركات البريطانية المتعاملة معها. 

أ e‏ ». ت م ۰ أ 

والمسألة المعقدة المهمة التي احتواها هذا الفصل هي مسألة جلاء القوات 
البريطانية عن مصر. فقد كانت مصر متحمسة لإعادة النظر فى معاهدتها ى 

2 ر س 


الأرد 
ر 
المصرية وتامین 0 


وحدة مصر والسودان. وبعد مماوضات متقطعة بين الحكومتين 
ی س ا م اک برا الب ا 
وهو ما دفع کر وزراء مصر مصطفى النحاس إلى الغاء المعاهحدة فن جاتب 
aS‏ ال .١‏ واستمر التوتر في العلاقات البريطانية _ 
ي ا انقلاب ۲۳ تموز/ پوليو ١۲ء‏ الذي أطاح الملكية فى مصر. 
وکانت وا المتحدة طوال مدة المفاوضات الأنفة الذكر تمارس Rt‏ 
کی راا من اچل اراق علے ا مصر والسودان تحت التاج الملكى. 
عبر أن بر یطانا عارضت ذلك بشدة» وكانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن ,حر: 
e‏ وسوا هي ان الذى ستقبل به مصر للانضمام ا المشروع ال 
للدفاع عن الشرق الاوسطظ. ۰ 


لج تجرك بریظانیا ساکتاً عنذها أطیح فاروقء على الرغم ن وجوذ ۸ آلف 
بريطاني في منطقة قناة السییي. تلم تمع پریطانیاه سب تیر وش عون 
تشرشل» إلى الظهور ا اين عن بار العا كين الي اش ات عن السات 
ا الفلاحين». واستؤنقت المفاوضات الأنغلو - مصرية في عهد الثورة 
e‏ وائ جل مشكلة السودان بإبرام اتفاقية بين الطرفين لإقامة حکم ذاتی 
© مدا لمیر رم ذلك ي ا شاط خر ایر هه وی کرد 
المفقاوضات بعد ذلك حول الجلاء. وآثمرت الضغوط الامريكية على بریظانيا بإبرا 


م* ا مه م » » 1 
اتفاقية جلاء القوات البريطانرة عن صر في ١١‏ تشرين الأول/ أكتربر ۹٥٤‏ 


کان ا . ا 
ست لجهود البريطانية معصة » خلال ممهاوضاتها 2 مصر »> على إقناع 
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مضر بالاتقمام إلى لف غربي للشرق الأوسط: من أجل الإبقاء على قاعدتي 
الیگ اة کے کا السويس مقراً رئيسياً وقاعدة للحلف الذي سيحل محل 
معأاهدة .۹۳١‏ ورت مصر مثذ البداية على البيان الثلاثي بميثاف الضمان 
الجماعي العربي» الذي اعتبرته بريطانيا غير وافعي لأن إسرائيل ليست عضوا 
فبه. ولذا قدمت ا وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا مشروع القيادة العليا 
للشرق الأوسط» كبديل للميثاق. ولم تعر بريطانيا اهتماماً لمشروع فاضل 
الجمالى بشأن الوحدة العربية فى طلخ سنة ,٤‏ وأغترت أن الغاية سن 
المشروع هي الدعاية لحكومة الجمالى و چچ باکتان وتر کا على ابرا 
مىثافق بينهما في ربيع سنه C0‏ الق الذي كان مدا لحلف بداد 


وجرن هذا القضل آبضاً على مضافی پريظانبا لعرك ليا عن جا 
الدول العربية وربطها بالميثاق التركي الباكستاني» بتوقيع اتفاقية مع تركيا. اما 
الممخمبات البريطانية في الخليج العربي› فقد خاوؤلت بريطانيا i‏ بقرة 
الالاة الح ةة بعد أن شاركت شركاتها النفطية مثيلاتها الأمريكيات والأوروبيات 
في التنقيب عن النفط في المحميات واستخراجه. رسخت پربطاتبا إلى قطع 
صلاتها بالجامعة طوال هذه الفترة» وعزلت أيضا محمیاتها في جنوب اليةر2: 
غير أن التهؤض القومى الذي شهده الوطن العربي في الخمسينيات افخ الى 
المخميات سن طريق الذراة قى الجابعات المصريةء ورعن طريق داعي 
القاهرة وصوت العرب. واستطاعت الحركات القومية العربية بلوغ جنوب اليمن 
سذ قسنت الخ سسات: وتأسيس نوى لها هناك ما لبثت آن تحولت إلى 
حر كة وطنية شديدة المراس في مقاومتها للاستعمار البريطاني. 


اول الفصل الثاني موقف بريطانيا من الوحدة العربية والتضامن العربي 
کے سی اک و زیشمل دور پریطانیا و في قيام حلف بخداد في شباط | 
فبرایر »۱۹٥٩‏ وجهودها الكفيفة لضم الأردة وسور ولاف الى العا 
المذكور» وفشلها في ضم الأردن إلى هذا الحلف» بالرغم من الإغراءات 
التي مارستها عليه طوال سنة كاملة. وکان فشلها في سورية ولبنان 
مؤشرا على تراجع النفوذ السياسي الب لبريطاني في المشرو ق العربي. وبلغ هذا النفوذ 
آدنی مستویاته بعد عزل الفريق جون غلوب والقيادة لاطا جیگ الاردنی 
فی ۱ اذار/ مارس ٩‏ . والعدوان الثلاثي على مصر في خريف O‏ 


وقد تدخلت بريطانيا لدى الولايات المتحدة للحيلولة من دون منح مصر 


1 


قرضين هن الخرانة الأمريكية ومن ¿ البنك الدولي لبناء السد العالي في أسوان. 
ونجحت في ذلك في تموز/يوليو ۱۹٥١‏ بسبب امتناع مصر عن قبول الشروط 
القاسية التي عرضت عليها مقابل الحصول على القرضين المذكورين. ورذ الرئيس 
المصرى جمال عبد الناص ر على هذا ال زرفض اميم شرك فنا السوين التي كانت 
f Ae‏ 2 ھن اها . صممت الحكومة البريطانية برئاسة أنتوني 
إيدن على غزو مصر وإطاحة عبد الناصر والسيطرة على القناة بالقوة. وتآمرت 
لهذه الغاية مع فرنسا التائقة إلى القضاء على نظام عبد الناصر الذي أمد الثورة 
الجزائرية بالسلاح والعتاد والمال الدبلوماسي والإعلامي» ومع إسرائيل 
المتحمسة للقيام بحرب استباقية لتحطيم الجيش المصري» الذي أخذ يتسلح 
بالأسلحة الحديثة من الاتحاد ینای و ومنظومة الدول الاشتراكية. 


يعرض الباحث في هذا الفصل للجهود الأمريكية التي بُذلت للحيلولة دون 
العدوان الحسكريى على مصر؛ والشكوى المرّة التي أظهرها إيدن ووزير 
خارجيته سلوين لويد من السلوك السياسي الأمريكي خلال هذه الأزمة. ولما 
اقكدت الدول الثلاث على غزو مصرء تعاونت الولايات المتحدة برئاسة 
ا و مع الاتحاد السوفياتي وأفشلا العدوانء وأجبرا الدول المعتدية على 
ee‏ الا راضي المصرية في ربيع سنة .1۹٥۷‏ وقد أسفرت حرب 
السويس عن سقوط حكومة إيدن» ال اوو ا و هذه 
الحرب. وفقدت بریطانيا مکانتها فى الوط العربي» وحلت محلها الولايات 
المتحدة باعلان مبداً أيزنهاور في بداية سنة ,٠۹٥۷‏ 


كان حزب المحافظين البريطاني يرى في الرئيس عبد الناصرء الذي سطع 
چ و في الوطن المربېء دکتاتورا لا يخعف عن هلر وموسولیی. وشت 
أظلدت a n E‏ بقيام الجمهورية العربية المتحدة E‏ 
فبجراير ۰۱۹١۸‏ اعتبر رئيس الحكومة البريطانية هارولد مكميلان ذلك الحر 
«دليل شۇم»› واندفعت حکومته تشجع ی لعراف وا ردن على الاتحاد tT‏ 
رج الرعدة الجسدة nier‏ الس ا البريطانية منح 
الكويت الاستقلال وضمها إلى الاتحاد العربي» رفض لان ذلك للك اوا عا 
استمرار الحماية البريطانية عليها. 


ول ر 
تعد ومين کی ا وفوع الانقلات العسكري ي ا الذي جو KS‏ ل 


VF 


تشرين الثاني/ نوفمبر .۱۹١۸‏ وخشي مكميلان من امتداد الثورة في العراق إلى 
في سورية في نهاية أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ وأدى إلى انفصالها عن مصر. 


المالكة فيه ونزلت ألقوات البريطانية فقي عمان» وبقيت في البلاد حتى ؟ 


وأبدت الحكومة البريطانية ارتياحها إلى انضمام المغخرب وتونس إلى جامعة 
لفل آل ا ف ابلا سكي 0۸+ عة الاما عافلا إيجابا ياد 
عتد االذول العتدة فيهاء والتخفيف من نفوذ الدول الثورية» وعلى رأسها مصر 
عيذ الناضص. وفعت عحكرمة ماق لتى الادارة الامسيكة إلى ماندة ملك 
المغرب محمد الخامس والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة باعتبارهما من أنصار 
التعاون مع الغرب. 


دفع الانقلابان العسكريان اللذان حدثا في العراق وسورية في شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس ۱۹٦۳‏ على التوالي» الحكومة البريطانية إلى الاهتمام بدراسة 
أحوال الحركة القومية العربية بفرعيها الناصرى والبعثى» لاتخاذ الموقف 
المتامتت منها. وصدر عن وریر الخارجة دوعلاس - هيوم في ۷ یسان ابرا 
۳ ملتكرة تراق االماسة البر يطانة اتام ال تسى خمد التاص والفاصرية 
والقومية العربية». وأكد دوغلاس - هيوم أن المصالح البريطانية تتلخص في 
الحصول على النفط العربي والإبقاء على النمط القائم للاستثمار والربح والفوائد 
فيه» وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة» وإبعاد النفوذ السوفياتي 
جنها وذهب ا أ الموقف التر تطاني من غبد الناصر يجب أن لا يقوم على 
ا سال الكويت› ونقل زوزمل الخليج عبر فنأة السويسة ومقاومة ال هة وفرر 
ضصروره فيام تعایش مع القومية العربية وإظهار التعاطف معها» ورك کار ټدد 
الداخلية» والتنسيقى مع الولايات المتحدة فى سياسة الدولتين تجاه البلاد العربية. 


ل افير همده الساة سم هرت دولدس سج واس الخكرمة ت 
د روت وزارة الخارجية فى عهدة على دراسة عرب البعت الفرني 
اللاشتراكى وعلاقته بالرئيس عبد الناصر»ء وموقف الجانبين من الوحدة العربية› 
ول آل عام فى :الام الي من العرل الور أن الق ورالدول الا 
أو السحتدلةء والصراع بيتها خلال الستوات ۱۹١#‏ وه٠۹٠‏ و433 وضولا إلى 


٤ 


حر ب حزیران/ ونیو 1¥ ê‏ وموقع مصلحة بريطانيا فى هذا الصراع. 


واحتوى هذا الفصل معالجة لموقف رايا عن جاسة الدول الخرية ب 
سنتي N, ۱۹0٩‏ ۰ غل دراس اعد تیا وزارة الخارجية البريطانة: 
اوي 3 اپا افیا 6 یوان «الوضع اراهن للجاسية 
و والثانية دز في ایار/ مایو ۱۹٦۹۷‏ بعنوان «مذكرة مشتركة لدائرة 
ا الجامعة العربية 9 ۷ ل یکر الار اسان على ضعف 
e‏ وعلى ت الدول الاعضاء فيها إلى كتل وتجمعات تحولت فی 
ایبات هن رة الارين إلى لجات اليا سل محم رل الترب 
لري ا افتصادية» مثل تحتل الدول المنتجة للنفط» وتكتل الدول غير 
ا للنفط. وییشت الدراستان عجر الجامعة قن جل النزاعات بيخ العرل 
الاعضاءء وعن تحقيق آهدافها الواردة فى ميثاقها. ٠‏ 


1 ا الفصل الثالثء فدار حول موقف بريطانيا من الوحدة العربية بين سنتى 

و ١۱۹۸ء‏ واحتوى على الانسحاب البريطاني من الجتوب العرب 
واچ الداع المحلية لهذا الانسحاب» ودور حركات المقاومة الوطنرة ل 
2 الانسوان من جنوب اليمن في نهاية سنة ۷٦۱۹ء‏ وتم الاستقلال الوطنى 
ا ا عدة سنوات وانتهى باستيلاء الجبهة القرمية غلى اأسلطة: 
ام اناي في إمارات الخليج العربية في نهاية سنة ۱ ب هرو 
و ٣‏ اک البريطانية لإقامة اتحاد یشمل هذه الدول التسع» من أجل 
ول درن صما إلى اتراق آر إلى الرية السعرديةء الات عل ا 
ا ربيه السعودية» والابقا على النفرذ 

ا فيها. ونجحت الحكومة البريطانية في دفع إمارات ساحل عمان 
المتصالح إلى الاتحاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ ديسمب 
ا مثلما نجحت في تحقيق استقلال البحرين في السنة نفسها» بعد تسوية 
مشكلتها مع إيران. وهي السنة نفسها التي استقلت فيها قطر أيضاً. وبذلك ضمنت 
بريطانيا مصالحها النفطة والاقتصادية الأخرى فى هذه الإمارات الغنة. 


ومدت ب طاتا يك الما العسكرية والفنية إلى سلطنة عمان نة القضاء 
على ثورة ظفار التي امنتل ت سنوات تعدة. وقد سا کن القوات > أنىة» اتان 

1 : ت ر ر 
اهاه خمد رضا بهلوي» افي القضاء على القررة الى كات تحرس داح 
في الثورة دور في عزلها والقضاء عليها سنة .٠۹۷۵‏ ۰ 

واحتوی هذا ال و ر : 


0 


aa. 


وللا سيما موقفها من تحويل إسرائيل لماه تهر الارودن وروافده» ومحاولات الدول 
العربية المحيطة بفلسطين تحويل ولف الار دن الى أزاضتتها؛ وتهديد إسرائيل 
للدول العربية بحرب استباقية لمنع العرب من إنجاز مشاريعهم المائية. وكان الرأي 
الرسمي البريطاني أن لا مبرر لإسرائيل لشن علي الكو( ل العربية المجاورة 

لهاء Eb‏ الدول لن تستطيع › ا مهما خر لعا م هاه زواقد تهر الارذته أن 
تحصل على حصتها من اليا كما زرد قي مشروع المهتدس الأمريكي إريك 

جو نسخون» مبعوث الرئيسن الأمريكى أيزنهاور إلى المنطقة سنة .٠۹٥۳‏ 


أما موقف الحكومة البريطانية العمالية برئاسة هارولد ويلسون من حرب 
خريراة يرير ۹3۷ فكان مكوجرا للدحهة والخرابة گیا ورد فی مذدگرات 
ويلسون الشخصية؟ إذ برز ويلسؤن العدوات اللإأسرائيلى على مضر؛ معتبرا تسلیح 
الجيش المصرى بالأسلحة السوفياتية » وخطابات عبد الناصر المعادية لإإسرائيل» 
وتحريك قواته نحو حدود مصر مع إسرائيل لردعها عن الاعتداء على سورية› 
له مم قرات ارارق الحو و تانج الاين الحا للاح 
المتحدة على الطلب» دافعا لإإسرائيل كي تقدم على توجيه الضربة الاستباقة. 
وأيدت حكومة ويلسون إسرائيل باعتبار خليج العقبة ومضائق تيران ممرات دولية› 
وسعت إلى الضغط على مصر للسماح لإإسرائيل بمرور سفنها عبر هذه الممرات. 
وقد غاظه اتهام حكومته بالمشاركة في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت 
المطارات المصرية عند بدء القتال فى ٠١‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹١۷‏ ووصف الاتهام 
ب «الكذبة الكبرى». وقامت سورية واا والسودان بقطع علاقاتها مع بر یطانيا» 
وأضرب عمال النفط العرب في البحرين والكويت وليبيا لمدة أسيوع» ردا قلى 
تعاطف الغرب مع إسرائيل. وكان لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة اللورد 
کارادون دور ممیز في صوغ ران خلس الأعن التزلى الرقے )۲۴١(‏ في ١‏ 
تشرټن الکانے/ تو قمر ۱۹۳۷ ؛ الذي نص على مبادلة الأرض بالسلام› و سحب 
القوات الإسراتا س الاراضي العربية المحتلة في سيناء والضفة الغربية وقطاع 
غزة وهضبة الجولان السورية»ء مقابل إقامة سلام بين العرب وإسرائيل. وقامت 
الحكومة العمالية البريطانية بين سنتي ۷ و۱۹۷۰ ذل جهود لدی الإدارة 
الأمريكية والحكومة السوفياتية وأطراف الصراع» للتوصل إلى تسوية عربية - 
إسراتلت وقدمت مقر عات لهه العابة عة ۲۱۹٩۹‏ قير ان جهردها فى هذا 
الصدد باءت بالفشل بسبب ضعف نفوذها الدولي ولدى أطراف الصراع» وترددها 
في الإقدام على آي مبادرة» خوفاً على مصالحها في المنطقة. 


4 


ولما جاءت حكومة إدوارد هيث المحافظة بعد حكومة العمال سنة ۱۹۷۰ء 
واستمرت حتى سنة ٤۱۹۷ء‏ واجهت مشكلة خطف طائرة «العال“ الإسرائيلية في 
مطار یرو قی ۲ ايلو ل /شبتمبر ٠,)؛›؛‏ وقد حلت المشكلة بوساطة من الرئيس 
عبد الناصر قبل وفاته بأيام. واتخذت حكومة هيث موقف الحياد من مشروع روجرز 
لوقف حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل. وحينما أبدى الرئيس أنور السادات»› 
خليفة عبد الناصرء مزيداأ من المرونة في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل› 
شجعته حكومة هيث على ذلك» وسعت إا لى استعادة ثقة العرب بالغرب من و 
الضغط على الولايات المتحدة لدفع إضرائيل إلى قبؤل تسوية شاملة مع العر تت 


كانت حرب رمضان (تشرين الأول/أكتوبر) ۱۹۷۳ مفاجئة للحكومة 
البريطانية. وقد شغل الحظر النفطي العربي بال هيث وحكومته» فسعى هيث 
لدى الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى إصدار بيان مشترك يتضمن دعوة إسرائيل 
إلى الاتسجات س الأراضي الغر ية المحتلة» واحترام حقوق الشعب 
الفلسطيني › ولا سيما حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى دیارهم. واتصل 
8 بار یس مويك تیکسون لارسال قوات دولية إلى ميادين القتال لإنقاذ 
الجيش المصري الثالث المحاصرء والبدء في التفاوض لتطبيق قرار مجلس 
ا التولى الرقم (١4),ء‏ وواضصلت حكومة غیت خلال سے ۱۹۷۳ و۹۷6 
جهودها لدى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لتطبيق قرارات مجلس الأمن 
من أجل تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. 


ولما خلفت حكومة حزب العمال برئاسة ويلسون حكومة هيث في تشرين 
الأول/ اکتوبر ٤۹۷١ء‏ واصلت الجهود البريطانية السابقة في التوصل إلى تسوية 
شاملة للصراع العربي - الإإسرائيلي» بعد أن تولى جيمس كالاهان وزارة 
الکارجة: غير آن هتری کیسنجر: الذي تولى وزارة الخارجية الأمريكيةء > لم یتح 
لبريطانيا أن تقوم بدور فاعل أو ذى أثر في المفاوضات التي أجراها مم الأطراف 
العربية والإسرائيلية. وانفرد كيسنجر بالرئيس السادات» ونجح في ر إلى 
الفصل بين القوات المتحاربة على مراحل» بانسحابها إلى مسافات محدودة على 
أرض المعركة في مصر وسورية. وتمكن من عزل مصر عن سورية في دبلوماسية 
الخطوة خطوة التي انتهجها. وعلى صعيد حقوق الفلسطينيين» ذهبت حكومة 
العمال الجديدة إلى أبعد مما ذهبت إليه حكومة المحافظين السابقة؛ فقد أشار 
المحافظون إلى أماني الفلسطينيين المشروعة» بينما شارت حكومة العمال إلى 
الفلسطينيين ك «شعب»» وإلى «حقوقهم السياسية المشروعة». واتخذت بالمقابل 


۷ 


موقفاً متحفظا من منظة اللمرير العاسطجية: على ارقم عن وود فمل 
للمنظمة في لندن. واقترع المندوب البريطاني في الأمم المتحدة ضد قرار يمنح 
الخ ةة صفة ((مراقی» في الأمم الختدة. وامستتع المندوب نفسه عن التصويت 
على مشروع فرار عربي فدم إلى جل الا من الدولي لتفسير قراري مجلس 
الأمن الرقم )۲٤۲(‏ والرقم (۳۳۸) في مطلع سنة .٠۹۷٩‏ 


بذلت حكومة كالاهان» التي خلفت حكومة یلسوت فی تیساة/آبریل 
۷٦‏ شاط سينا لدع عملية الساح في الهرف الأوسظ ودعمت الرقبس 
السادات في توجهه نحو الحل السلمي» ولا سيما بعد انتخاب جيمي كارتر رئيسا 
للولايات المتحدة فى خريف ١۱۹۷ء‏ وزيارة السادات للقدس المحتلة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۷ وظل کالاهان علی اتصال مستمر مع الرئيس السادانت ومع 
رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن طوال مدة محادثاتهما التي جرت في منتجع 
کامب دیفید في آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ وأسفرت عن توقیع اتفاقیتي کامب دیفید. 

تابعت الحكومة البريطانية الحرب الأهلية اللبنانية منذ بداياتهاء» والمخططات 
الإإسرائيلية للتدخل فيهاء إلى أن جاءت إلى الحكم حكومة المحافظين برئاسة 
مارغریت تاتشر في أيار/ مايو 1۹۷۹. ولم يكن لحكومة العمال التي سبقتها 
موقف يذكر من الاجتياح الإأسرائيلي لجنوب لبنان في اذار/ مارس ۰۱۹۷۸ سوی 
موافقة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الرقم .)٤١١(‏ 
ولمَّا اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان في حزيران/ يونيو ١۱۹۸ء‏ متذرعة بتعرّض 
سفير إسرائيل فى لندن لمحاولة اغتيال في ۳ حزیران/ یونیو ۰۱۹۸۲ وحاصرت 
القاصحة الليعانيةء لم تشر تانكر في مذكراتها إلى هذا السدت الخطيرء وافات 
بذكر الضغوط الآمريكية والأوروبية واللبنانية التى مورست عليها لإرسال قوات 
مطاف الشار م القواك البجيدة الجسيات في ليان المساعدة حكر 
وجيشه في استعادة سلطتهما على الوضع الداخلي» بعد المذابح التي جرت في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في ضواحي بيروت» فوافقت على إرسال مئة 
جندي فقط لهذه الغاية» وما لبشت أن سحبتهم في آذار/ مارس .۱۹۸٤‏ 


لم تحبذ تاتشر سياسة حكومة العمال التي سبقتها في تأييدها لحق الفلسطينيين 
في تقریر مصیرهم»› کما یذکر وزير خارجیتها دوغلاس هیرد (۲۵ں1؟ .() في 


مذکراتة وكات هرد بخالف رتست فى مو قفا المويك لاسرایل دزن أن بجرڈ 
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لمتظمة التحرير الفلسطينية فيه. وأعربت فى مذكراتها عن إعجابها الشديد بالشعب 
اليهودي» والأعضاء اليهود فى وزارتهاء والموظفين اليهود فى مكتبها. 


احتوى الفصل الرابع» وعنوانه بريطانيا والوحدة العربية بين سنتى 
ر قل مه مرفرعات ریسا آرنھا رئا راتا چ 
الافجادات العريية الى اعلئع بين سى ۹۷٠١‏ 1۹۹؛ بدا من اتاد 
الجمهوريات العربية» الذي أعلن ۹ وضم مصر وليبيا وسورية. وقد 
شككت الحكومة البريطانية في نجاحه وجدواه. وثانيها مشروع «المملكة العربية 
الستحدة لاتحاد الاأزون وفلسطين» الذي أعلنة الملك حسین فی ٠١‏ آذار/مارس 
۲؛, واتخذت بریطانیا منه موقفا محایداء فلم تيده ولم تعارضه بسبب 
معارضة شديدة للمشروع من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية 
اکور وغلی راسیا مصر السادات التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن. 
وثالثها «(الجمهورية العربية الإسلامية» باتحاد ليبيا وتونس سنة ۱۹۷٤‏ الذى 
رحبت بقشله السريم» ودعت الولايات المعخدة وبقية الدول الغربية إلى تف 
حكومة الهادي نويرة التي أنهت الاتحاد. أما «(مجلس التعاون الخليجي»» الذي 
ضم ستا من دول الخليج العربية سنه ۰۱۹۸۱ فقد رحبت به تاتشر واعتبرته عامل 
استقرار وحماية للمصالح البريطانية والخربية في المنطقة. وبدأً اهتمام الحكومة 
البريطانية بفكرة اتحاد المغرب العربي منذ سنة ٤۱۹۷ء‏ فقدمت دائرة الأبحاث فى 
وزارة الخارجية البريطانية دراسة حول الموضوع في تلك السنةء تناولت بف 
الفكرة على الصعيد الواقعي» أي على صعيد العلاقات بين دول المنطقة الخمس 
(ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)» وما اعترض تحقيق هذه الفكرة من 
عقبات وعراقيل منذ استقلال هذه الأقطار الخمسة حتى سنة .۱۹۷٤‏ وذهب معدو 
هذه الدراسة إلى أن على الرغم من هذه العقبات والعراقيل» فقد ظلت فكرة 
الاتحاد المغربي حية في أذهان القادة السياسيين المغاربة وفي ضمائر شعوبهم. 

EW a SEN ES ua E a, EE 
ا 8 في مدينة مراكش» بحضور رؤساء الدول ا وتانغت‎ 
الحكومة البريطانية تطور العلاقات بين هذه الدول وما اعتراها من عقبات‎ 
مجرد حبر على‎ ۲۰۰٥و‎ ۱۹۸۹٩۹ ومصاعب جمدت الاأتحاد» وجعلته بین سنتي‎ 
ورق» على الرغم من محاولات بعثه وتفعيلهء التي منيت جميعها بالفشل.‎ 
وآظهرت بريطانيا خلال هذه المدة عداءها الشديد لنظام العقيد معمر القذافي في‎ 
ليبياء واتهمته بتقديم الدعم المالي للاتحاد الوطني لعمال المناجم في بريطانيا‎ 
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لتشجيعهم على الإضراب في عهد حكومة تاتشر (۱۹۷۹ - »)۱۹۹١‏ وتزويد 
الجيش الجمهوري الإيرلندي بالمال والسلاح. وف أت فاته العفراة 
الفسكرى الاسریكی صل ليا فى نيسا أبرول ۹4١‏ على الرغم من أت الراي 
العام البريطائى, ومجلس العموم البريطائى عارضا العدوان بزشجباء. 


ولم يبد المسؤولون البريطانيون موقفا من مجلس التعاون العربي» الذي 
تأسس في ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۸۹» وضم مصر والعراق والأردن واليمن» 
سوى الهجوم على العراق وعلى رئيسه صدام حسين» واتهامه بإنتاج أسلحة 
الدمار الشامل. وربما كان لقصر عمر المجلس دور في عدم الاهتمام به. 

وه ع ي ب افا اساي فى ال ااك ار رار (48 ب 
کو کے او کی م کے سک چ ا وحدة شطري اليمن في 
۲ آيار/ مايو ۱۹۹١‏ بمقال نشره فى المجلة الأمريكية n1‏ »هل ۴51 M44‏ فى 
مه 4 وقد ى فب السوامل الداخلية رالخارة اللي سافدت على ياء 
الاتحاد. ثم تناول العقبات التي اسر ضا مس ة الاتسادب مدا آن اال جدة 
اليمنية ستذوم على الرغم هن هذه العقبات. 


واحتوى هذا الفصل موقف حكومة تاتشر من الصراع العربي - الإسرائيلي 
۹٥ _ N‏ کھا نجدہ ف سدکرات ه٧رد»‏ وهو مو قف منحاز ال إسرائيل 
انحبازا قويا. ولعل دا الموقف هو الذي دفع رق ال التعبير عن موقف ناقد 

کما احتوی هذا الفصل مو قف حكومة تاتشر من الحرب العراقية - اللايرانية 
(۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)» وكان موقفا عجيبا تداخلت فيه الأحقاد ضد العرب والمنافع 
التجارية والرغبة الشنكيكة في إنهاك الو وتدميرهما. ومند بدايهة الحرب» 
اعفبرمت اتشر آن العراق خو الفرلة المعتدية وكان كا ما مها أن لا تكد 
ترات الحرب ا دول الخليج › السضت ار ین لتر ويد بریطانيا بالنفط الخام. 
رما سی اقل البھری الکرے نے الخلج للفیدمد من الدرلفین 

ولم تتردد الحكومة البريطانية في تزويد العراق وإيران بالأسلحة» في 
البداية» نم رکزت مىبعاتها على العراق»› وقدمت له تاتف مالية هذه الغاية. 
و ۲۸ تشرين اولاقو 1A۵‏ أعلن جمري هاو» وريیر الخارجية 


r 


أ من طرقي التزاع» والاسعناع عن ترويدعما بالأسلحة المذسرة غي أن 
الحكومة البريطانية لم تلتزم بهذه السياسة؛ إذ ما لبشت أن أوفدت وزير التجارة 
والصناعة» الان كلارك» إلى بغداد في تشرین الثانى/ نوفمبر ۱۹۸١‏ لتشجء 
الحكومة العراقية على طلب المزيد من التجهيزات الھک ب والمواد الکیمبائة 
التي تستعمل فى صناعة الأسلحة الكيميائية. ووصلت قيمة هذه التجهيزات 
والمواد التي استوردها العراق من بریطانیا بین سنتی ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ إلى ٠١٠۷‏ 
مليون جنيه إسترليني. وساهمت بريطانيا في مشروع المدفع العملاق الذي بداً 
في مطلع سنة ۱۹۸۸ء وانتهى باغتيال الخبير الكندي المسؤول عنه» وهو 
د. جیرالد بول» في ۲۲ آذار/ مارس ۱۹۹۰. 


وساءت العلاقات بين بريطانيا والعراق في بداية آذار/ مارس ۱۹۹۰ء 
بسبب إعدام الصحفي البريطاني الجنسيةء الإیرا الاسام بفاززاد :ووفك 
لاتهمامه بالتجسس لصالح إسرائيل. وبلغت هذه العلاقات أدنى مستوياتها بعد 
و العراق للکویت کی ۲ اتا اغسطیں وکات انش پور اوی 
لدفع الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) بحشد القوات الأمريكية على ٣‏ 
العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى» وإنشاء اثتلاف دولى» من خلال 
اي الآمن. الدرلي؛ لقحرير الكرية. واتخد اتمجلس المذكرر فراراخ قاس 
للغاية ضد العراق» وفرض عليه حصاراً دولياً شاملا استمر حتى قيام القوات 
الامريكية والبريطانية باحتلاله في ربيع .٠٠‏ وتعاونت حكومة تاتشر وخليفتها 


ب 


ر جون ميجور مع الإدارة الأمريكية في «عملية عاصفة الصحراء» التى 
أدت إلى إخراج القوات العسكرية العراقية من الكويت في آذار/ مارس ٠۹٩١‏ 
وبلغ عدد القوات البريطانية التي شاركت في هذه الحرب ٤١‏ ألف جندى. 
وکانت خسائر بریطانیا فیها ست طائرات تورنیدو و۷٤‏ قتیلا 


وسال بداية الغزو العراقي للكويت» جمدت الحكومة البريطانية الأصول 
المالية العراقية والكويتية في مصارفهاء وفرضت عقوبات شديدة على استيراد 
البضائع من العراق وتصديرها إليه. وساهمت مع الولايات المتحدة فى فرض 
اللجصار الجوي والبجحري على العراق. واستمر هذا الحصار بمرجب قرار 
ول الاه الدولي الرقم (1۸۷) تاریخ ۳ نیسان/ أبریل ۱۹۹۱. وكان لبريطانيا 
دور رئيسي في إصدار قرارات عديدة من مجلس الأمن» كان من أهمها ما 
يتصل ببرنامج النفط مقابل الغذاء ونزع أسلحة العراق. وأعلنت بريطانيا مع 
الولايات المتحدة منطقتي حظر جوي في شمال العراق وجنوبه فی حزیران|/ 


١ 


يونيو ۱۹۹١‏ وآب/ أغسطس ۱۹۹١‏ على التوالي. وواصلتا قصف المواقع 
العسكرية والمدنية العراقية طوال هذه المدة حتى قررتا غزو العراق في اذار/ 
مارس .۲٠*۳‏ واستهدف القصف محطات توليد الطاقة الكهربائية» ومنشات 
تنقية المياه» ونظم توزيع المياه» والمنشات الهاتفية واللاسلكية» ومحطات 
البث» ومصانع إنتاج الغذاء» ومعامل الحليب المجفف» ومعامل المشروبات› 
ومصانع النسيجح› ومصانع تجميع السيارات والحافلات» والقاطرات والسكك 
الخديةة الجر بار النفط» والمواقع الآأثرية» والجامعات والمدارس 
والمستشفيات. وكان لذلك كله آثاره المدمرة في العراق وشعبه. 


ھی سجر رتا لكوم الب ر بطاتة ست الاتخانات القاسة اتی آجریت 
فى أيار/ مايو ۱۹۹۷ء وحصل فيها حزب العمال على أكثرية المقاعد فى مجلس 
العموم» وألف توني بلير الحكومة» وعيّن روبين كوك وزيرا للخارجية. 


تعاونت حكومة بلير العمالية تعاوناً تاما مع إدارة الرئيس الأمريكي جورج 
بوس ا و تاها تحاه الشرف الوس بعامة» وقی موفمها من العراق 
بخاصة. فقك تعاونتا على فرض أقسى العقوباث الاققصادية والعسكرية على 
العراق» وعلى التفتيش عن برامج أسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر مفتشو 
الأمم الهتدة توو ما يو كد فعالية هده البرامج طوال هذه اھ وخططت 
حكومتا الدولتين لغزو العراق عسكريا» وتكوين ائتلاف دولي للمشاركة في هذا 
الغزو الذي تم في ربيع CET‏ 

وعلى الرغم من المعارضة القوية للحرب على العراق داخل الوزارة 
البريطانية وفي صفوف حزب العمال الحاكم» وفي الرأي العام البريطاني 
والا وراوتي فقد أصر بلير على المضي مع إدارة بوش لاحتلال العراق. وكانت 
مشاركة بريطانيا بارزة قى اتلاق الدولي› اذ بلغ عدد قواتها التي شارکت في 
منطقة البصرة وماجاورها. واعتبرت حکكومة بلیر نفسها بین سنتی ۲۰۰۳ و٥٠٠۲‏ 
شريكا فاعلا في احتلال العراق. وقد تعرض بلير لنقد شديد من وسائل الإعلام 
البريطانية ومن المعارضة السجاسة الخ دعتته پالکدات «(«Bliar»)‏ وو صقت 
الحجح والترورات التي ساقها ركه في الحرب على العراق . «التلفيق» 
و«التزوير». لكن بلير دافع عن موقفه هذا في مذكراته السياسية التي نشرت في 
آیلول/ سکصر ۲٣۹١١‏ ھی ۲۹۵ شات 


کات بإعداد هذه الدراسة قبل سنة ونيف. وكان د. خير الدين حسيب» 
المدير العام وک دراسات الوحدة العربية» قد زودني بملفات تحتوی على 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي كان قد جمعها المرحوم أ. د. رؤوف 
عباس» ولم يمهله القدر لإعداد هذه الدراسةء التي تعد استكمالاً لمشروع 
ا في دراسة مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية» وهو المشروع 
الذي انجز في إطاره جلد افع الدراسات صضصدرت عن المركز خلال العقود 
الرمة اللاة الا خيرة. 


لم تسعفني الوثائق المذكورة كثيرا في البداية» وهو ما دفعنى إلى البحث 
عن مذكرات الساسة البريطانيين والأمريكيين المتعلقة بفترة الدراسة من نهاية 
الحرب العالمية الثانية حتى سنة »۲٠٠١‏ وحصلت على بعض مذكرات رؤساء 
الحكومات ووزراء الخارجية ووزارة الدولة للشؤون الخارجية من خلال مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت. أما معظم هذه المذكرات» فقد حصلت 
ل وبصعوبة» من مراكز بيع الكتب القديمة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال مدة زمنية امتدت ٩‏ أشهر. وقد أنجزت الدراسة في نهاية آب/ أغسطس 
١‏ ولکني علمت» بواسطة الإنترنت» أن توني بلير» رئيس وزراء بريطانيا 
ان متي ۷ی ٤۳۶۴۷‏ سوف پصدر مذکرانه فی آیلول/ سبتمیر وله 
اشا تقديم دراستي بدون الاطلاع على دة السدكرات التي تحتوي على 
معلومات قَيّمة ومهمة عن دور حكومة بلير في الحصار الشامل الذى فُرض على 
العراق قبل الغزو الأمريكي - البريطاني سنة ۲٠٠۳‏ ودورها المميز فى تحريض 
الرتسسن الاسریكى جورم برك الابى على قرو المراقء والسكياك 
البريطانية في الغزو والاعتلاك اهن اذار/ مارین ٠٠١۴۳‏ جت تة تة ٠١5‏ 


I 


بمذكرات الساسة البريطانيين والأمريكيين» بل اطلعت على 
لفات 


ولم كتف 
الموؤ 
الدراسات والأنخاث القنشورة والمتعلقة بمو صوع الدراسة› ولا سيما 
العربية» وتلك الصادرة ناللغتين الاإنكليزية والفرنسيه› والعديد من اساك 
الده رفانت العلمة المتختضة باللغات ا 


الخنشوزة في 
ولا رل فو هلا المقام من نو جيه جزیل الكر ال ر ا حير الدين حس ب » 
و چ ۰ š‏ ۰ ۱ 8 لمشيرق ۰ ن 
المدير العام رکو دو انات الوحدة الى ربيه » الذي کان وراء ۲ حير 


م کا ا السكة إیناس E e‏ خو اواك م تمان 


الختام» أن تساهم نة الدراسة ۳ حلاء الموقف الث ريطاني 
لله 


وار وة في 
4 ء العر و 
من الوحدة العربية والتضامن العربى› رأ شد اللاحاي والمَرًا ب 
E‏ وراء el‏ 


نان ١‏ بلول( سم *۲*؟ 


من العسشكريية والمدنيين › وما رى الو هذا العدد من الجر حى: واقیت تلف 
اکر لی فصل آلماتا فی تفع مدان“ 


والعتاد. وامتدت ميادين القتال مع دول المحور (آلمانيا وإيطاليا واليابان) إلى 
المحيطات والبحار وقارتي آسيا وأفريقيا فی ایلو لا سا 88 
على مدمرات أمريكية › ثم تلا ذلك دخول الو لايات آلا الأمرنكة الحرب 
إلى جانب الحلفاء في ۸ كانون م ١ءء‏ في مرحلة حاسمة من 


مدخل 
بريطانيا والحرب العالمية الثانية 


كان للحرب العالمية الثانية آثارها العميقة فى بريطانيا ir‏ 
شد شات بيطا الر ت مك دا ها واد ااا ال 
کا ال حكومة ائتلافية برئاسة ونستوں تشرشل» زعیم حزب e‏ 
في أيار/ مايو ۴ و رة الجرر االبريظان لخارات جو الاب ال 
العنف» استهدفت مصانعها ومطاراتها وبواخرها التجارية» وعاصمتها لندن 
والعديد من مدنها» تیدا لخروها بوا واستطاع سلاح الجوي الملكي البريطاني 


الدفاع عن اة الجزر والحيلولة دون وصول القوانت الالماة ای الجر 
طا 


ودامت «معركة بريطانيا» الجوية خمسة أشهرء فقتل خلالها حوالى ۲۳ ألفا 


واأضلت روطان الحرب بدعم من مستعمراتها الکو زودتها بالرجال 


اغيوت الر تالور 


فیشر» تاریخ أوروبا فى العصر الحدیث» ۱۷۸۹ ١١١٠ء‏ ترحمة أحمد 


نجیب هاشم و الضبع › ط ۳ (القاهرة: دار المعارف› 140۸(« ص INO TY,‏ 


۲0 


: ا أوو وا 
تاریخ التعرف العالمية التانية. فقد كانت دولك المخوز تسيط على ارود 
الغربية وشبه جزيرة البلقان» وتتوغل في قلب روسيا. 


كاتنت الخراصات الالمانية هيين على المحيظ الأطلسى والجحر 
aT‏ بينما كانت القوات الألمانية والإيطالية تتقدم بقيادة الماريشال 
الاي ان رول فر امار سه اة میت على اتون رلا 
الالماني إيرفن ر 0 
قدت القوات اليابانية في سيام (تايلاند) والملايو (ماليزيا)» وشلت السلاح 
ل ي اا ت شرقي اسيا بتدمير البارجتين البريطانيتين «ذي 
(The REEL e‏ وابرينس ف Prince of Wales) «jly‏ 
ا“ ا وسنغافورة E‏ يسيا). ولم 
يبدا تعادل قوات المحور وقوات ء إلا في صب 
أف فخرل الأتساذ السروفيائي رالو لآبات المشجفة إلى جاتب بريطاا 
e‏ المستقلةء أو ارم (ئD(ominion).‏ والصین وم 2 
a‏ اللاتينية إلى تعادل قوى الحلفاء مع قوی دول المحور. وبدا بیرز للعبان 
e‏ فرق الحلفاء عدة وعددا في الشهور والسنين التالية على مختلف وا 
القتال؛ فقد كانت معركة العلمين» التي خاضتها قوات الحلفاء غلی ا 
المصرية بقيادة الجنرال البريطانى برنارد مونتخمري في ۲۳ تشرين ا 
7 اة التحول لصالح الخافاء إذ انسحبت قوات المحور من الأراضي 
1 بة والليبةء ودخلت الأراضي التونسية في مطلع سنة .1۹٤۳‏ ونزلت 
القوات لآم بكي والبريطانبة في شسال أفريقياء بالقرب من الدار ا 
وهران والجزائر العاصمة في ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر I E .٠۹٤١‏ 
سمال اقرا اق ه أيار/ مايو .۱۹٤۳‏ ثم نزلت قوات الحلفاء في 
جزيرة تیا ور إيطالياء واحتلت إيطاليا بعد استقالة موسوليني» ودخلت 


روما فی ٤‏ سجڑیران وتر ۱۹٤٤‏ 


ع TT‏ ل اده الإالمادة ا 0 

و ا 1 E.‏ الاحمر من یحفہی الانتصار على ا 2 1 u‏ 

2 واسترد المدن والمناطق التي احتلها الالمان في ار ل ر 
TET‏ 


0 


( ۳ 11 ت کر ۹ 2 


hh 


وبدآت المرحلة الأخيرة من الحرب بإنزال فوات الحلفاء في نورماندي فى 
ال فرنساء بقيادة الجنرال الأمريكي دوایت او هاور کو ر 
وقي مضت الول ست , كانت معظم الأراضي الفرنسية قر 
تحررت من الاحتلال الألماني. وبداً زحف قوات الحلفاء على ألمانيا نفسها من 
الغرب ومن الشرق في كانون الأول يسمي 54 وسقطت برلین فی ۲ 
ایو ٥‏ واتییت آل ٠‏ 


رب في آوروبا باستسلام القوات الألمانية فی ۷ 
ايار مایو 5 “٩4٤‏ . 


شار گت پریظانا خلال الحرب في ورات امافام انی اسوک کے د 
المشاكل التي ستخلفها الحرب. وأصبحت عضرا دائما في مجلس الأمن 
الدولي. ومع اعتراف الجميع› باستشناء البريطانيين انفسهم» ققدت بر یطاتا 
مکانتها كدولة عطمی بمستوى الاتحاد السوفیاتى والولايات المتحدة الأمريكبة. 
ومع آنها حرجت من الحرب الغالمية الثانة منقصرةء فقد كانت دون تينك 
الدولتين العظميين مسوا واقتصادي*“ ب فرضعها الاقتصادي والمالى بعد 
| کرب گات سن الشف جيك هلد كيا الدرلة ظا بجاجة ماسة إل 
القروض المالية قن الولايات المحخهث الامر اة حتى نهاية الخمسينيات من 
ارت آلعشري.. 


آما قدرتها العسكريةء فقد انخفضت بعد الحرب بخيث أصبحت مكرهة 
کا سخ فواتها من مستعمراتها فی آسبا وأفريقياء والبدء بعملية تصفرة 
مستعمراتها» بح تلك المستعمرات الا ستقلدل السياسي› س الحرص على 
ضمها إلى الكومنولث. او أبرام معاهدات تحالف معها. 


لى الد الداخلي» استقالت حكومة نیعیل 'تشمبرلین فی ٩‏ آبار/ مایو 
. وتالفت کرم حرب ائتلافية شارك فيها حزب العمال بقيادة أتلى 
ووراء» وانضم إليها بيفن في تشرين الأول/ أكتور ٠ء‏ وکان آتلی ناثباً 
ء : OT‏ 


0 لتر اق ENN‏ 


George R. Burridge, International Politics: States, Power and Conflict Since 1945 (New York: )٥( 


Brighton Sussex Wheatsheaf Books, 1987), PP: 10-16. 


Trevor Burridge, Clement Attlee: A Political Biography, "4 ed. (London: Johathan Cape tds 


1987), p. 141. 
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كانت السباسة الخارجية البريطانية خلال الحخرب من عمل الحكومة 
الائتلافية لا من عمل فرد واحد. صحيح ق ای تشرقل کان رپا بین سک 
خیتماا گاتت الحقتضبات الحسكرية آهب قن السباسة» ولكن فن 
السنة الآخيرة من الحرب» كان لأتلى نفوذ مساو لنفوذ تشرشل في السياسة 
الاك وة الماقر اة ال اة اللسامة الراب عر ال المرة ي 
لاء الحرب اتن ارز اللو يدف بان الرحة العرية ندرا في اة 
ایا | اط قا 42۳ . ۰ 


(لفصل الارن 


بریطانيا والوحدة العربية في المشرق العربى 
٠ ۱۹۵6 ~ı 0۵‏ 


۲۸ 


أولا: الجدال حول السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط 


فبل شهرين فن هاي السجرب العامة القاتية؛ آلف مجلس الورك 
الريطاني الجنة فنا الgmيw“ Canal Committee)‏ 2)) بر ئاسة آتلی» تاش 


رئيس الحكومة الائتلافية التى يراسها تشرشل. وعقدت اللجنة عدداً من 
اللاجتماعات» كان أهمها اجتماع یوم ۲۹ اذاز/ ارس 89۽ القن طر جي ف 
عددا من المقترحات المهمة التي من شانها تغيير وضع بريطانيا في المنطقة 
بصورة جذرية» وكان من أهمها المشاركة فى القوة الدفاعية عن المنطقة» على 
امتاس أن بریطانا لم تعد قادرة على فرض رقابتها على بحار العالم ومحیطاته › 
کت یا مض اک 


اثارت هذه المقترحات وما رافقها من حجج وزير الخارجية إيدن» الذي 
ليها قي ۲۳ نیسان أبریل ° بمذكرة تضمنت حججاً مألوفة لدى 
موظفي وزارة الخارجية البريطانية ولدى رئاسة أركان جيوش الاإمبراطورية. 
وتدور هذه الحجح حول صرورة عودة ال مبراطورية البريطانية إلى ما كانت عليه 
قل االحرب سنة 1۹۳۹. وقد أبرزت الخرتن العالة الثانية أهمية الشرق 
الاوسط بعامة وقناة السويس بخاصة. ورأى إيدن أن مهمة بريطانيا هي الدفاع 
عن القتاة على الدوام. أما قلي فرأی مشاركة الولايات المتحدة والاثخاد 
السوفياتي في الدفاع عن المنطقةء أو إيجاد رقابة دولية لتحمَل الأعباء الدفاعية. 
وتقرر» کو و ایدو عای رجات ای کریں الیرھیع سے ا 
الوزراء. ومن جهة آخرى» كرر أتلى حججه بصمته رئيسا ل «لجنة الهدنة وما 
تنعل الحرب» «(Armistice and PostWar Committee)‏ ودک أن ےا 
الولايات المتحدة مشاركة بريطانيا في الدفاع عن المنطقة. ۰ 


John Saville, The Politics of Continuity: British Foreign Policy and the Labour Government, (1) 
1945-1946 (London; New York: Verso, 1993), Pp. 32. 
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ن مجلس الوزراء المضغر؛ ست مار اندت قاي دخا :رسا اركان 
a 0‏ اد 3 خن :فاطلة : أو ال واکدوا أن 
اين العالمييين عرزها ر قرع عة سحظطوظ المراسلات غر لی 
المخو سط وتوصح الفقرتان ابخاليخان من کر یدل حوهر مو فف ورا رئ 
الخارجية والحرب: 

n ۳ 1 >‏ ت 
«أولا منطقة الشرق الأوسط ... هي ملتقى قارتين» وإذا آضيفت إليها 
ترکیا تصبح ملتقى نلاث ات وھ بالف آهم المناطق الاستراتيجيه في 
ترک و 

هى مسألة حياة آو موت بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية (كما 

ee a tt GENE 8 ۰ Be‏ لق الا ون 
چ ال غالمتات). ونتېىجه E BR‏ تحن لوت ب رف و 
والسماح لوضعنا بأن يكون عالة على ترتيبات ذات طابع دولي. 

ا ٤‏ : 3 
التراسات الحديغة إلى آنه لن يكون في إمكان الإمبراطورية 
الولايات الخحخدة: القيام» في مفدىی عشر سنوات فادمه »› 


إمدادات نفطية من منطقة العراق - الخليج 


أمريكا. وتشير 

البريطانية» ولا حتى 
بجهد حربي کامل بدون حاجتها إلى 
الفارسي'. 
وأضافت المذكرة حجة أخرى هي و ا ا 
الرنطقة كنقطة ضعف وحصوع من بريه - 
على «الحكومة البريطانية تأمين المصالح 
الشرق الأوسط بوسائلها 


مشتاركة اكول ا في الدفاع س 
لهذه الدول. وأكدت المذكرة ان 
لحيرية للأمبراطورية البريطانية. والكومنولث في 
ت C2‏ 
الخاصة بها») . 
ولما عقد مؤتمر بوتسدام في ١۷‏ تمْوز/ يۆليو 0۵( وحصره نشرشل 
8 ات اة ال فا3 ق الدقاء 
وأتلي وإيدل»› خشي إيدل أن يبحث اتلي مو صوع المشار لسو فیاتہ 2 
ی الشرى الأوسط› او حی السوفيات 


ب 


مذكرة إلى تشرشل جاء في الفقرة الرابعة منها ما ياي : 


دکل هذا يأتي بي الى 


ادر ته ی ١‏ د :> 


li 


فى الوصول إلى البحر المتوسط› فقدم 


مسألة دخول الروس إلى البحار الكبرى. أعرف انك 
الفندد اولك واا اهيا آراقق سات غاس ن 


5 يو جلد سسس اجا | 9 ك 1 

٠ 2 ) 1‏ و لروسيا پجربة الدخول إلى الب المترسط. 
وأشعر؛ في الوقت نفسه» أنه من غير الحكمة الحديث عن هذا إلى الروس ف 

(E, ٍ ۶ 1 e: 1 8 ۱‏ : 
1| جتماع. لقد اخبرناهم سابقا اننا نحبد إعادة النظر کی اتشافة مونترو 
.)Montre1× Convention)‏ وماذا کان جوابهم' EEE.‏ ق € 1 1 ا 
1 ۹ : 0 : حری إلی برد 
ا فل ٠‏ ه ٠‏ ه ۳ 

لتي ک وقع امیر في ری المداس آلروسیی ورا اکر ن 
المرحلة الاولى للإخضاع تر كا !إ اا کا اس آل 

لجنو : ی ر لزوؤشبا. بجی ان نتدکر ايضا» أنه یتما نوافی 
على ٥‏ وو الیرس ایا ہے لد إلى ای المت کے ار 
| ره و و تی 1 2 
للخروج و سے ی عا ویون ہن رکا کن سل روب 
ات OR iY‏ ا 1 1 5 و : ٤‏ و ع 

لي پو ی فی طت ی ین ها ای اک وا 
اك اتام تھے بان کخت آل زد آل و 
ك دخ ادلی اعام یھ الے سے کے ھا کے 
أن ا E‏ : ِ 2 2 ر ر أ 
يوو فيهاء» خاصة أن هذا البلد ببشاواته الاغنياء وفلاحيه المعدمین سیكون 
عة سهلة. للش ع ذا کا ن IT‏ 
ہو کہ | ستتحلد ت بو جه عام إلى الروت شل م المرة حول 
رل ئی المحیطت الاوسم: اتی کے ن م > E‏ 
و رضن مطالبهم من تر کنا وفل يتقدمولن»› طالخ E‏ فاك هھ ات ان 
الترق: الا وسظ ا ) 5 


.. 


8 ارسلت من مذكرة إيدن هذه إلى أتليء الذي رد عليها في اليوم 
1 ليء وهاجم الافتراضات الئى قاست عليها حجج إیدن. کان لدی آتلى ۲ 
ادولى هي آت إيدن لم يعط اهعماماً جديا لإمكائيات رقابة ر ل قت 
رعاية الأمم المتحدة. والثانية هي أن حجة إيدن الاستراتيجية بشأن أهمية القرق 
ا بنیت عن فكرة باطلة اللدفاع عن الإ مبراطورية من عد اسر البحرية 
ران تغير الحرب الجوية الاستراتيجا الدفاعية. والثالثة هى أن مذكرة إيدن 
9 درق عقھی ہی حال جر فی عدا الال ۰ ۰ 


) 8 الي فی رکه غلی مذگرة ایدن: إلى جراج رة لاقت الا 
ر ياي اللات ونا بالطلب من تشرشل أن ينظر إلى الشرق 
ا وجهة النظر الروسية» مشيراً إلى أن ضعف المنطقة فى الماضى 
وت الا خرى الحصول على مواقع استراتيجية. وقال ا «القد ا 
سیت لے ریق البخر المتوسط المي اعبرتاها حبرية ساكنئ ولي 
بب احتفظتا بجبل طارق» وشاركنا في السيطرة الدولية على طنجة. 


() المصدر نفسه» ص ٠۲۳-۱۲۲‏ . 


TT 


وسيطرنا» مع فرنسا كشريك اذئء غل قاة السريس. وتصر من اوجهة النظر 
الروسيةء تابعة لبريطانيا». وأضاف: «يبدو لى أن المطالب الروسية الحالية من 
کا وطلبها المشاركة فى الانتداب على المستعمرات الإيطالية السابقة في 
شمال أفريقياء وإثارة مسألة طنجةء وربما أيضا الاهتمام الواضح بسورية 
ولبتافة والسياسة الروسية فى إيران» كلها تحبر عن تصميم E. ETE‏ 
حقها الندي في حريه الدخول الو السحیطات» وان تکون في وصح استراتيجي 
لتعزيز هذا الحق عند الضرورة. هذا ليس أمراً شاذا بالنسبة إلى الدولة العظمى 
الثانية فى العالم. ومطالبتنا بأن يكون لنا صوت في تسوية نظام المضائق» هي 
دعوه لروسيا للمطالية في الإاشتراك في افد ان الجاتو برط والقواعد 
اللاستراتيجية فى هذه المناطق». 

وواصل أتلي حديثه بالتأكيد: «إننا نعيش في وضع عالمى جديد». وشكك 
فی إمكانية حصول بلاده على دعم کس اھ الولايات اة فی هذ| الصدد» 
انها قد اا قعازل :عن سيطرتها على قناة بنما. وأوضح آن الوضع الاستراتيجي 
العالمي قد تغير مع الأبعاد الجديدة للقوة الجوية. ولم يعد للمناطق الاستراتيجية 


القديمة إلا أهمية نسبية. واختتم بقوله: 


«السبيل الوحيد لتلبية المطالب الروسية الجديدة» هو في إطار التنظيم 
العالمي العام للسلام» وعلينا أن ننظر بجدية فى اقتراحات بناءة حينما تقوم 
منظمة الأمم المتحدة»). 


لم يتلق أتلي من تشر ودا عل ماكر غل ولكن الأميراك اتود 
كننغهام» قائد الأسطول الحربي› کتب فی يومیاته في ۲۳ تموز/یولیو ۱۹٤١‏ 
أن أتلى كتب» كما يبدو» رسالة سخيفة إلى رئيس الوزراء يقول: يجب أن 
لا نعارض بلدا کبیراً مثل روسيا في أن یکون له قواعد في آي مکان یریده. يا 
ا 

أجريت الانتخابات النيابية في بريطانيا في ١‏ تموز/ يوليو ٥٤۱۹ء‏ وأعلنت 
نتاجها فى ۲١‏ من الشهر نفسه بفوز حزب العمال بزعامة أتلي". وخشي كبار 


: ١١ السك اة فر‎ )£( 
Trevor Burridge, Clement Attlee: A Political Biography, 2" ed. (London: Johathan Cape Ltd., (0) 
1987), p. 183. 
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| * . : 
وا69 : E‏ 
سوققين في بوزارة الشارجية أن برش رتس الوزرة ال" 
ek Eh‏ : : ا ي رر“ سجدید اراءہ علیھہ 
جب (ططe[‏ .6) الس قدح سا ۳ بیعن» وکان اول هولاء غلادوں. 
ا تحور یرل آی: 
۱ مور جو ل € e‏ ا . 
لي ای پاتا رھ و ا ي في اليوم التالي 
الخارجة وهىتة E‏ 6 0 ر E E)‏ منها Ewa‏ 
ارجات اوش البريطانية للمشاكل الجديدة ال : 


1 واجهونها. 
تخصں چپ مرقف آل پالیارای اارة. 


وزارة 


ارقت E‏ . 
جر ارپین الوزراء: 


( بعس النظر کن اي اعتبارات اخری» نی :۰ ا م FIS‏ 
المطلب الروسي کی السيطرة ا المضائق محا 8 e‏ 
7 > ومحاوله رو ٠‏ تضع نفسها و 
e.‏ استراتیجی ر حقها ٠‏ الل 2 5 ان ت د کی 

رر تيا في الول آل ائ الا ۰ 


هه 


ا و ٤‏ : 
: بدا تحففت هله ال شاو E‏ ۰ ا ء 


ي وة 'عتبارات الخربية الحذية سيت القرة | هر 
: ة الجوية تتجاوز جميع 


الحدود» ونهدد جميخ الأوطان. 


وتر ¢ 9 ٠‏ که هة أ 
1 | اا صوء وضصعنا الاقتصادي» اه 3 9 نستطیہ الات : 
ل لمسؤولية وحدنا کس الدفاع عر فة کة ۲ ر ق 
د ل 0 لسویس وسنغافورة). 


فا : 
يم چا بعل هدا التاه 
a‏ يص» بالتو اا 2 
ال إت ضيطرة ووسيا القعاة نتائج السياسية لمقاربة 
وریا سل تم الس د مضائق قد تعني قیام حکومات فی 
إحدى تقاط الضحف ق حال ا ريه واليوغسلافية. ٹہ ااا «إن 
وش الر اھ ی یی عد مخارضجتا فراعت الروسية قي المضسا 
ارو ينما e‏ اسو إذا ردنا إلقاء أوراقتا ر ت e‏ 
E‏ لہ ھا “el ٠‏ 3 9 ا ل 
تقر مل سا فى لاان ا پک ج د ) 
7 مریکی خا و حٹث ء N:‏ کک ب 
AT‏ دحت چب رزساء هی الارگان علی تقر ۲ 
لمسائل الا تعديم ارائھم ا 


الاخا ر 8 
٠۹5‏ من اورم سارجئت 0 .0) فی 
جب والتعليق عليها. : 


کے ہے 
(٦(‏ 


٤ کادو غا‎ 
2 ء‎ J| «(A. Cadogan) JlۍEy‎ 


٠‏ تدا ولیو دراسة سل د 


Saville, Ibid., PP- 125-126. 


رقي آب/ أغسطس ۹45 ألفي عضب الرؤين البريطاتي المقيم قي الشرف 
الأوسط. وکا السير اذوارة غريع (E. ês‏ اخ شن شغخلرا ذلك المنضصب: 
الى اشا رک لب الشق الاو )Middle East Supply Centre) bw,‏ في 
القاهرة. 
بطر فل نكر يئن أآمرااة اللفاع هح الشرق الاأوسط عن 
2 اتحاد فدرالي للذول العربيةء والتتمبة الاقتصادرة فة لها 
بمساعدة بريطانية. وقد كتب إلى سارجنت في مذكرة: ایت آنا تل ايشا 
فى الإإأجراءات اللازمة للتقدم اللاجتماعي› الذي قد يحسّن الظروف التجارية. 
آ٠‏ مهتم» بوجه عام» بان لا تعطي نياسنا الشرق الأوسطية فرصا للروس 
ا 


ومن ر الخد الد ان الغاقل الأعلي للقوات الت ريطانية في اشرق 


الآأوسط» الجنرال السير برنازد باغت 0١ع۴2‏ .8)» قد أعد مذكرة جول الدقاع 
عن الشرق الأوسط فى فترة ما بعد الحرب» تضمنت قيام اتحاد فدرالي للدول 
العربية. وبعد طاتا سخا س سام فى اسار شط 4۲۹88 الب 
الخ رها قلي تمر المكلين الدبو ماسيين الم بطائين لدي خول الشرف 
الأوسط. ولعل أهم ما في مذكرة باغت المقاربة الجديدة في عرض المشروع 
البريطاني للدفاع عن الشرق الأوسط› هي المقاربة التي تقوم على مصالح دول 
المنطقة وربطها بالمصالح البريطانية. وهذه» في نظره» «فرصة أفضل للحصول 
على ما نريد. وقد تشعر دول الشرق الأوسط أن لها مصلحة مشتركة معنا كما 
لنا معهاء کي امین الأمن للشرق الاوسط ككل j‏ لآئ دولة عضو). وتضمن 
اقتراحه اتحادا لجميع دول القرق الأوسط» باسنا إترات (لأنها اليا وجزتا 


ا 
زطةة وو 


وفی ۲۸ آب/ أغسطس ١٤۱۹ء‏ وزع بيفن على زملائه الوزراء بيانا منه 
يوضح أفداف جوت القرق الأرعط تقر الرطائين تحن الباة أن 
هدف المؤتمر النظر في مسألة تأكيد الهيمنة السياسية البريطانية في الشرة 


الأوسط» وفى الأسس المالية والبشرية لتقديم مساعدة كثيفة للدفاع عن 


(۷) المصدر نه لبه ي O‏ 


(۸) المصدر نفسه» ص ٠۲۷‏ . 


F3 


الجتظفة: وا ق 
ات سياسة اقتصادة جديدة يفيد منها الناس العاديون فى المنطقة. 
وقد قر مجلس الوزراء ما حاء ۴ ذلك الان | 


راغات هيةه العخطيط الشركة لرؤساء الك رکا فی ۲١‏ اپا آغسط 
تقريرا ا ا انیا ی اطا الدفاع عن 
x.‏ الا وسط. ويغة ذلك بارة آيام» آي في امار ا سطس قدم بیفن 
وزير المستعمرات جورج هول (6.18431) إلى لي مذكرة مشتركة تلو خا 
ا البرتطاف عل او وجاءت هذه المذكرة ذ فن وقت گانن الول 
الأزبع الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى E‏ دقرت کا 
اڭ النطر في مستقبل مستقبل المستعمرات الايطالرة و المذكرة قي ١‏ 
اوا یر بلغة رة وبطرا کشر جاه خی ê‏ 1 
الاست اجا hE‏ 
و جات حول مستقبل المستعمرات الإيطالة ا تنا ووا الخاودة 
والمستعمرات. > ويمعزل عن امتلاك القنيلة الذرة الذي سيؤتر فى 
الاعتبارات الاستراتيجية فى المنطقةء > فالكومنولث والإمبراطورية البريطانية ليسا 
E‏ يمکن الدفاع عنها بنفسها). وخلافا لمزاعم سلاح البحرية» فإن الحرب 
لجوية جعلت | الدفاع عن ضلسلة من الممتلكات إ١‏ المتناثرة على قارات خمس 
ا سکتا : فزالت فكرة الأسطول القائمة على قلاع من الجزر. وبين اتی أن 
لا فائدة من تحمل بريطانيا وحدها مسؤولية الدفاع ن المتاطق الاس اة 
0 (برقة سوف ترهقنا بنفقات سنتحمّلها بصعوبه» فلماذا يجب علينا 
و عدد قليل من الدول الکيری الما بشعوب 


i 1 i 2‏ : 1 0 
دروس الحرب» ولا سیما عظات نزع ا ا e‏ 
| 2 
في الوصاية على برقة والصومال الکير. والواقع » ات مک٤‏ أتلي المؤرخة فى ١‏ 
Eê e O‏ بقيت الأساس المعتمد في الاستراتيجيا لدى رؤساء ٠‏ 
ء هئه 
الأركان للأشهر التمانية عشر التالية. وقد نظر نوا لوزرا الیکمع اع 
آتلي هذه في ٣‏ أ 
يلو( ل وتقرر أن يناقش الموضوع في اجتماع ا 
ا رتیس ت ر الخارجية الإإجراءات الواجی اتباعها. وعد 
د بايام » م 
قد بيعن رة اال خا مجلم آلرزراء لاط ییا لے القرر نتن جا 


YA ق‎ aa المصدر‎ )۹( 


1 


مجلس وزراء خارجية الدول الأربع آ2 E a‏ 


طلب بيفن إبقاء برقة والصومال تحت الحكم العسكري البريطاني '. 

جری في اجتماع وزراء الخارجية الأربعة في ٤‏ آيلول/ سبتمبر الحديث 
حول المستعمرات الإيطالية السابقة» واقترح وزير الخارجية الأمريكي بايرنز 
)[.F. Byrnes)‏ وضع ليبيا تحت وصاية الأمم المتحدة» على أن تنال استقلالها 
بعد عشر سنوات. وتحدث بيفن بعد ذلك قائلا إن ليبيا مؤلفة من قسمين هما 
برقة وطرابلس» ولم يجرؤ على المطالبة بالوصاية على برقة» خشية منه ان 
يبعد هذا الطلب بريطانيا عن الولايات المتحدة» وآن يشجع وزير الخارجية 
السترلهالي اقرف على طلي الرجاية على ريشي وطالب بين بسا 
لاقوت إلى نواب وزراء الخارجية. ولما تحدث مولوتوف» طالب بوصاية 
اده اغلی طرایسی: 

ولمَا نقلت هذه المعلومات عن اجتماع وزراء الخارجية الأربعة إلى 
الوزراء البريطاني يوم ٠١‏ آيلول/ سبتمبر» أصرَ رؤساء هيئة الأركان على أن برقة 
ضرورية للأمن البريطاني في الشرق الأوسط. ولكن رئيس الوزراء أيد التوجه 
الأمريكي» وحصل على موافقة مجلس وزرائه على ذلك" ''. 


أما موتمر ممتلى بريطانا الدبلوماسيين قى الدول المرية» الذق قك فى 
لندن بین ت ڦc14€60/۹/\V‏ برئاسة وزير الخارجة بیقن › فقد ضم السفراء في 
بداد والقاهرة وطهران» والوزراء المقورضين فى نبرزات وحده» والمندوب 
السامي لفلسطين وشرق الأردن» وممثلي المكتب البريطائى اللشرق. الأاوسط: 
والمدير العام لرك اتموين الشرق: الأوسط فى الفافرة ومكلى بوإزارة الطارجية 

طلب بيفن من المؤتمرين القيام بعملية مسح للسياسة الخارجية البريطانية 
قى الشرق الأوسطء على أساين أن الجكرمة البريطاتية ستواصل خ نها 


. ۱۲۹ در نفسه» ص‎ NEY 


۷ ھاو کیو یں ۴۹ے . 


ولکن اندفاعه و 


|“ ا ٠‏ 7“ ۰ 
وافتر ج عليهم النظر ال فة الا في ضصوء الاغتبارات الحا 


N‏ یمکن ان يدوم النفوذ القاءً أ 
n 8 :‏ ئم على الدعم العسكرىي او السياسى » 
e‏ دة التي يتوم عليها الفرد البرنطانى» رلت ع ا 
تطوير ياسه اقتصادرة واجتماعة ودي إلى ازدسار الطةة وإرضاتها کک | 
- من الضرورى اعتبار الستطقة 


منطقة و احدة ل لسليم 
لمشاكلتا الشرق الأوسطة. a‏ 


افلا ف ب 1 ق 
غ حېره مرک دموین الشرف الاوسط خاال ا ب القائہة 


ت ۳ فم * م E‏ 
على ياسه في التنسيق الاقتصادي مع الحكومات المحلية فى المنطقة. 


: ب علا أن عى إلى شراكة اقتضادية بين المملكة المتحدة ويلدان اله : 
| و سط » رذفع إأ“ و ه9 1 4 2 : ۴ 
بجی إعداد المعايير لتطور التجارة البريطانية ن الحتدظفة 


ج پار خطوة خطوة في E‏ الاقتصادي والتجاری› ١‏ فك س العمل 


pa‏ المسالة كلها بعلاقتها مع قدرة الخخلكة المتحدة على 
اھ هي تنمية الشرق الاأوسط ن طون التجهيزات ااا وخدمات 
الخبراء التقنييرة ة شما ددعو الحاحة ال دللف: ۰ 


د بد من أن نأخذ في الحسبان العوامل السياسية والاقتصادية التى تظهر 
ي الفلسطيهاةء وسن نقاطات الرليات ال 2 
د لج تسا 
8 دي ۳ ا او وروسيا 
ماله ی شرق الااوسط» 


خذ المؤتمر بهذه التو جیهات» ونافش المسائل المطر وة رادل ٠‏ 
حولهاء وأصدر التوصيات التالة : 


يا اول المسالة الفاسطية مي مك 
ا2 المت ني فق ا 

تشناط الو لايات )0 مهمد بدا es‏ تجاري فى الشرق ا 

ف ا 8 AF E‏ ا | 

کي لصادرات دومص بسبب قفلة الدولارات فى بلدان اله 5 

: ا 


ل 


(۲) اج ۶ ممثا نیا ف اا ه4 : 
جتماع ممثلى بريطانيا ي الدول العربية في لندن بين ° و1۷/ 4/ r.0. 371/45239, Arab «1۹6٥‏ 


League. 


۳۹ 


الا وشنط. ولا نستطيع تحمل آي زلات س جاننتا بسبتا وضعتا الخ لحرج في 
العملات الصعبة. وتجربة التعاون الأنغلو آمریکی في مركز تموین الشرق 


ول 


8 
4 


الا وسط استمرت طوال الحرب» ولكنها لا تقده ا م“ ن التشجيع اهراد 
هذا التعاون» على الأقل فى تلك الصيغة فى ميدان يقوم أساسا على التنافس 
وبرفع الرقابة المفروضة في زمن الحرب» سوف ندخل في تنافس تجاري ا 
الولايات المتحدة. ويجب أن لا نقدم أي تنازلات قد تساعد على التغا 
التجار ي الأمريكي في منطقة كانت الخال عديدة ا بريطانية تابتةء ما عدا 
لوم فن الامقيازات النفطية» وققا للاتفاق الأنغلو - آمريکي المبرم في ٤‏ 


ایلول/ سبتمیر ۵ 


فرنسا ئ الشر: eT‏ حول الوضع في سوریه 
ومتاخ نكن آی اناز ا حكومة جلالته رسميا رغبتها في أن 
تزئ فرنسا تحافظ على وضعها OE!‏ فى المنطقة› ذا کانت قادرة علي 
اللحصول عليه من الدولتين نفسيهما. ما تد خلنا فى سوریه خاال اللاضطرابات 
في أوائل الصيف من هذه السنة» فقد استعاد سمعتنا في | لعالم العربي لدرجة 
فال کا گات اها ولک ای دعم علنى قد نقدمه لفرنسا للحصول على 
وضع لا ترغب الدولتان المعنيتان في منحه لها بالتفاوض الحر» سوف ينظر 
إليه» بلا شك» بعداء في كل العالم العربي. وير أك اله لست قك تاقوا 
4 ا ا ان ویمکن استبعاد کل مشارکه من 

و اط الق سجن (کممئلن للحكومة. الفرنسية) بصشاتهہ الاد داریه أو 
ألا نتشاد دة فی دی ارق : حتی تزول العداوات الراهنة. وأقر المؤتمر تو صيه 
بيقن بعفد مۆنمر لممثلي حكومة جلالته والحكومة القر نة ودولتي الشترف 
(سورية ولبنان)» بعد الاتفافق على اسلرات الحلاء ووفته ہیں حكومة حلالته 
والحكومة الفرنسية. 


تيح للمؤتمر الاستماع إلى أراء غير رسمية E Sa‏ عن 
الأوسط» ل ا اقتراح بين بضر ورة المشاركة که بین 


| 


الدفاع عن الشرف 
PO‏ 2 الا وبلدان الشرف الوط ها ق محال الدفاع. وسوف تال 
المسالة سيدا خن العراسة فن قبل رؤساء هيئة الأركان» وتقدم توصيات رسمية 
بشاتها. ونم الاتفاف بو جه عام ا أن ماله الدفاع سا سه ونستحیى معالحة 
فعالة أكثر في إطار سياستنا العامة نحو المنطقة). 
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وقدم إل 
ودم توصبات نھان السستاسة الاقتصادية ال لبريطادة و 


i 
hb 
e. 


) 


- يجب أن تسير التنمىة الا وتضين الأحوال الاجتماعية جنباً إلى 


٤ SA 
لھا‎ a لر الاوسظ ب اکر وا‎ ١ تخکو مات‎ 
إرشادا حكيماً لتعبئة موار دها | فيرة الا‎ 
ی‎ eu وتفديم‎ e r 
و مه‎ 
لها لمسناغدتها‎ 
وتسيير هذه اخلط على خطوط مر‎ e 


#حټ بي محاییر معینة آوصی بها مجلس التجار؛ البريطانى حول تحف' 

التجارة ال لبريطانية في منطفة الشرف الاو ۰ 

- لعل أفضل هي عع خيراء تفنيين عوعلين تحت نمر 

ا e‏ الأاوشظ إليهم. و بحس 4 

لانية التى اتی رکا کارا ران پارا ی ٩‏ ويجب أن تطو 

ن 

ا ینای جد کرای ا ر ئ إن قبا مجلس 
لتنمية أقطار اة وأن يکون من مها | 1 

م هذا ا اة ١‏ الاقتصادية 

و جتماعية وفق hE?‏ 


ما | 
ری و سط القاه :. 2 
ا في ا ي ي فار لاتغت اشرو 
خا أن يرود المكتب المؤتمر امات العا 
ياسة بريطانية في جوانبها الاقتصادية في الشرق الأوسط». ) ۰ 
افا یشان العلاقات البريطانية 


المؤتمر كما يلي : 


مح حامعة | الدول العربية» ققد خاد اة 


الم تطور جامعة الدول العربية بعد تنسيقاً كايا لضمان الاعتراف بي 

4 ف 
REE‏ ا 

وسا وله حل 3 ول العربية کلها. لقد آنشات له اقفتصادية بهدف 

2 3 آل دنسیق ما e‏ الشاة ا یر الأعفاء LB‏ 

pee : i”‏ 0 و 


١ 


ولهذا الغرض وافق المؤتمر على أن يكون التركيز في هذه الاتصالات» في 
الظروف الراهنة» على سفارة جلالته في القاهرة. ولن تتناول الاتصالات مع 
الام الرية المعال الما بسورة أي لات وررائن المرتر آيفا على 
أا بكرت المكتب البريطاتى للشرق الاوسط نقطة الخرکز فى أ فسائل 
اقغصاحة. وللصحرة الايا قى القضل جين المساقل الساسة والمساتل 
الاقتضادية: لا بد من الاتضال بين السفارة فى القاهرة والمجثب البريطاني 
للقرق الأسظ البحك جميع الساقل المسصلة بالعلاة بين سكرمة لدت 
E,‏ العربية 0 


ونقل ايقن هله الكلاصة إلى مجلص الوزراا فقن کان پسسی إلى 
سباشضات اقتضادة واجعقاعة كل تجسن الحالة الاجتماعية لشعوب المنطقة› 
حيث تستطيع المملكة المتحدة تقديم مساهمتها في المال والتجهيزات والخبرة. 
a E‏ الاتصال داشان ¥ اشرات واا لواقع» أا له 
الافکار لا جه إل واقع الحال في بريطانيا نفسها التي تراكمت عليها الديون 
الكبيرة» وافتقرت إلى احتياطيات اقتصادية. كما آنها تتجاهل توق الشعوب 
العربية إلى الحرية والاستقلال والخلاص من الهيمنة الاستعمارية الغربية 


گان بيفن معجباً بشكرة الاتحاد الفدرالى بين دول الشرق الأوسط» فقام 
رسال الماريقال الع آلان تروك ’ااه ك رتس هة الارقان 
الإمبراطورية» في جولة على عواصم دول الشرق الأوسط»› كي يبحث مع 
حكامها فكرة الاتحاد الفدرالي» في إطار التعاون مع بريطانيا في الدفاع عن 
المنطقة. وجاء في تقرير بروك أن الأردن والعراق قبلا بالخطة البريطانية» بينما 
رفضتها مصر وآبدت عزمها على إزالة قوات الاحتلال البريطانية. 

كان المشرق آلعر ي ملا باقر اغد السكرية والمطارانت والمشات البح ة 
الایة کے ملت ف ایی رسا کے ۰ آل ج ن جا 
الحرب العالمية الثانية» مع أن المعاهدة الأنغلو - مصرية لسنة ٠۱۹۳١‏ نصت 
على مرابطة ٠١‏ الاف جندي فقط فى هذه المنطقة. وكانت منطقة القناة» في 
اشر واماد سك الارقاق الرطاي. لا بدا ف 


(۱۳) برقية بالشيفرة من بيفن إلى ممخلى بريطانيا فى الدول العربية فی ۱۸/ ۱۰/ ٠۹٤١‏ حول توصيات 
F.O. 371/45239, Arab League, Annex: Part 1.‏ 


ى RL‏ 
al‏ مع AN‏ فقات 
ب ر خخ ر 


Saville, Ibid., pp. 131-133. E3 


ا 


بعد اجام مؤت وززاء خارجية الدول الكبرئ الأريعة وسوتم السفرا 
اليريطايين لذى يلذان الشرق الاوسط خف الجدال في مجلس الوزراء 
E‏ حول الست ات چا !ا ا ی د ا e‏ 
RE‏ والتفاوضص بشأن ة قرضص امریکی کات E‏ حا حه ماسة إله. 


وعاد في 0 كانون الثاني/ يناير CS‏ لتقا في مجلس الوزراء 
البريطاني حول تخفیض عدد القوات المسلحة البريطانية: وتخفيض الكلفة 
الدفاعية. كان اتل فن انضار التخفيض › بینما کان بیفن واخروق ؟ پرىتوت 
ذلك وأيدهم في ذلك و[ساء شتة ۲ل ركان الذين اؤ أن القواعد العسكرية 
البريطانية في شرق البحر المتوسط والشرق الاو وسط ضرورية E E‏ 
بريطانيا على المنطقة. وقدم هو لاء تقريرا بذلك في ٠۳‏ شباط/ فبرایر ۹٦‏ 
کک اکل عل الریر ھی ۲ اسار میا ده جاچة بریطايا ال اده 
اشا السك بت الان بقاء الهند في الكومنولث ليس مضموناً. أما النفط في 
العراق وجنوب إيران» «فلسنا مضطري ين إلى صد هجوم عليه فن الالء ولستا 
ارين اجس لاء نفا e‏ ايا و ران المتحدة في 
استراتيجية بريطانيا الجديدة» والتخلي عن السيطرة على البحر المتوسط والطريق 
إلى الد التق الآ ل 


ایك ایک ر آتلي هذه مقاومة ونقداً شديدين فن وزارة الخارجة مه 
جانب جب واوش هارفي (O. Harvey)‏ الددي ا راما اسا ییا ا 
ستحول البحر المتوسط إلى بحر تحت هيمنتها. ولن يقف النفوذ الروسي فى 
ig‏ وإنما سيمتد إلى أفريقيا. وأيد هذا النقد زميلهما سارجنت الذي ي قدم مذكرة 
جاء فيها ما يلي : «(يعتمد وضعناء كقوة عالمية وكقوة عظمى › > بتأکید حفاظنا على 
وضعتا في البحر المتوسطء لا لأسباب استراتيجية وإنما لأسباب سياسية. وبعبارة 
اھ البحر المتوسط ذو احا ج ا کو م لا ت زى اتسالط الما یږ 
بالشرق» وإنما لأن تخلينا عنه في الظروف الحالية يجعل الروس سارن مکاننا 
هناك» مع ما يتبع ذلك من نتائج غير محسوبة» ليس في الشرق الأوسط فقط بل 
في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وآفريقيا أيضا». وختم سارجنت مذكرته بالعبارة التالية: 
لإذا انسحبنا لأسباب اقتصادية ومالية» فسيتبع ذلك بالضرورة قيام بريطانيا 


YE a 7 


ل 


التا ٍ E f:‏ ا ا رکو ر ا د القار ات الاخ E‏ 
بدور القابع فی وول اوروپ؛ وادور کی ار ا 


كان أتلى قد أعلن أنه يحبذ سحب القوات البريطانية من اليونان» وتسليم 
أا قدا ا ف فلسطیر ال الأمم المقحدة.. ۇز علا تشن يانه يود 
تأجيل القرار کا حتى يحاول عقد صفقة مع رئيس الاتحاد السوفياتي 
ستالين فى ما يتعلق ببرقة. وقال أيضاً أنه ينوي تقديم عرض بسحب القوات 
البريطانية من اليونان مقابل سحب القوات السوفيائية من بلغاريا. وقدم أتلي بعد 
بضعة آيام مذكرة مؤرخة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹٤١‏ تتضمن نقده لسياسة 
الشرق الأوسط التى يحبذها وزير الخارجية ورؤساء هيئة الأركان. وطور هؤلاء 
الأخيرون یھ بای إن المملكة المتحدة هي قلب الكومنولث» ومعرضة 
للأسلحة البعيدة المدى»ء وليس لديها آي دفاع فعال ضدها. إن العدو الممكن 
الوحيد للمملكة هو روسياء والقواعد الوحيدة التي تستطيع روسيا الهجوم عليه 
هى فى الشرق الأوسط. ولذا على المملكة المتحدة الحفاظ على نفوذها في 
المطف وضاف اقات أن الإادات اة وخطرط الم رادت عبر لخر 
الخ س ر للك تاتا على بربائيا التراة عكري قرق اق الحا 
وضرورة الحصول على دعم سياسي من دول الشرق الأوسط: تركيا واليوتان 
والغراق ايرا وسورية ولبنان ورشرق الأردك: ومن الضرؤرئ الخفاظ. على 
موقع بريطانيا في فلسطين. NT‏ العدوان السوفياتي مفترضص ك اروا 
الغربية اشرق الأرسظه فمن الضروري آ3 لا يكرة للروس أي قواغك في 

ال ل 

كانت حجة آتلي إزاء حجج رؤساء هيئة الأركان هي أن أوروبا الغربية سوف 
تنمو اقتصادياً خلال السنوات القادمة» وسيؤدي ذلك إلى تقوية الديمقراطية 
الخربية وتخفيف التوتر الدولى. وفي تناوله للشرق الأوسط قال: 


اکا رکا وحدعا لها سجل آفالى ازل مذ ظطوياة وى محا 
صفاعيل وشتقر إلى المرارة الشرية والطيعة والعلمية. 


- صناعياً: هو دول متخلفة وتحتاج إلى تطور رأسمالي واسع حتى تصبح 


9 ار الام ف 44 


٤ 


اسر اتی جیا : هو في وصح سیی ء لمقاومة دولة قو ی» وخاصة تر کا 
والعراق وإيران التي لها حدود مع الاتحاد السوفياتي. 


- إنه هش چا سے اکر زه اللاجتماعي والسياسى ؛ فاليونان تندو منقسمه 
غل ساد أا الول .الأ خرق: ا ی ی 


اا وجماهير فقيرة تعمل ل | الاقطاعي j‏ ني اسفل S.B‏ ۾ الاجتماعي ؛ 
حکوماتها رجعهة بصورة E‏ ولديها تربه is‏ لىدر الشيوعية فيها. 


إا الیاود آل عابا وها فى الشرق الاوسطو إا قاق علا استال 
تلك المنطقة كقاعدة محتملة ضد الاتحاد السوفياتى» هى ضعيفة. 


للك کله فإن وضعنا صعب جدا أمام العالم ۾ ومام د شعبنا. وسنظهر 
دوا بات ندعم مصالح راسخه للفقراء. ونواجه هده E‏ نان الآن. 


ومن المحتمل ا ب الوضع نفسه في جميع اللاة آلا A‏ 


وأكد آتلي الدعم المالي الضروري لتلك الأنظمة الحاكمة الضعيفة. وأنهى بيانه 
اة بعتي الا ست اتبا :؛ التي لصوا (استراتيجية باس (Strategy of Despair)‏ « 
وقال إن في الإمكان التفاهم مع الاتحاد السوفياتي. ولكن موظفي الخارجية لم 
يقبلوا وجهة نظر آتلي» لأآنهم اعتبروا الشيوعية أيديولوجيا نضالية تسعى إلى 
إضعاف الديمقراطية الغربية» والتقليل من انها وإثارة المتاعب فى بقية العالم. 
وفي إمكان روسيا الخروج من آوروبا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا سیوا 


ققد سكرهر بشن الخاصض» سرن فيكسرة »۴.50K68(‏ اجتطاعا لار 
موظفي الخارجية في ۸ كانون الثاني/ يناير 7۷. وأجمع هؤلا ۾ قان ان 
انسحاب القوات السا من الشرق الا وفظ هو بمثاية «(ميونيخ وان من 
الحماقة جعل الشرق الأوسط منطقة حيادية. وقد لخص 
بالنقاط الأربع التالية: 


_ اقل تکون نتیجه الانسخاب من الشرف الأوسط مدمرة لوضعنا هناك وفی 


الاه المكاررة وأورونا 


ۆر 
ر ق ر ا 


0 


ج FC‏ 
وة 


` HIVE 


- قد تدفع الولايات المتحدة إلى اليأس منا»ء وتقسم العالم إلى كتلتين: 
أمريكية وروسية. 

- قد تزيد من احتمال حرب عالمية تُذبح فيها. 

ر ا مستجيلة» ا ن نسقط 

اللحساب إمكانية الدب الروسي مخالبه إلى الأماكن السهلة» 


العامة لوزارة ا الخارجي تحاه اشرق الارسي وکان الود الي را والدولي قد 
و الصناعة 3 م 

حادة» زم سحب اترات ( برنطالية م e EA‏ وانتهت 
باستقلال وا کسان واد 

e 2 وا ره ايند‎ E 


ثانياً: بريطانيا وجامعة الدول العربية 


اآصدرت الحكومة الى ريطانية إبان الحرب إل لعالمية الثانية بيانين أذاعهما وزير 
خارجيتها إيدن» الأول في یسان / ابرا یل ۱۹٩١١‏ والثاني في شباط/ فبرایر ›۱۹٤۳‏ 
e‏ الحكام العرب على الاتحاد في ما بينهم. ولا يدانت المشاورات 
بين الحكومات العربية في أعقاب البيان الثانىء جات ا ا 
e As‏ خطوة في هذا الاتجاه» حتى لا تتعارض أهداف 
الاتحاد المقترح مع کا ااا نے اب ويو کد کات ما اهک 
سالة أليك ا ایك {A KirkbF d6)‏ الممك ١‏ لبريطاني في الأر دنا ال 
سمير الرفاعي» رئيس الوزراء الا ردني المؤرخة في ٠١‏ کانون الثانی/ ینابر 
٥ءء‏ يحذر حکومته فیها من الدخول في «التزامات فى هذا المرتر متم 
الوحدة العربية الذي كان من المقرر عقده في مصر) بدون الرجوع المسبق إلى 
حكومة صاحب الجلالةء لأنها قد تدخلها في ما يناقض الخزامات التعاهد مع 
a‏ العظمی). ویؤکد له في هذه الرسالة له: «يجب على حكومة شرق الأردن 


NE E در نه © چ‎ NAN 


.٠٤١١ ١٠٤٤ المصدر نقسه» ص‎ )١( 


1 


أن لا تیل ای فرار قد يتعارض مع سياسة حكومة جلالتهت سو #۶ فى قاطي 
او کی یرس وتتضہ شا هذه المتابعة | اة و لقاء المستشار 
العربي لدى ی الوزير البريطانى | 'هغيم بالقاهرة مع يوسفا ياسين» مشار الماك 
عبد العزيز ‏ ال سعود» والحديث الذي دار ا حزټران/ یوتیو ۹۵ 
ول الما السورية والقضية e‏ ومو قف الملك السعودي منهم 

و سا واھ رة | التعاون التا مع الحكومة البريطانيةء وبضرورة تو 
نين جامعة الدول العرية Pa pi‏ 


ولمَا طلب رتیس ا ۶ مصر » مجمود اللقراشي) من السفير البريطانى 
اللورد کر 5 (Killearn)‏ | اتفال الافی وان اسا > من الکو 0 


الاتصال | الرسمي مع اچاسة 0 هذه الجامعة لم تكن ولن تکون قط کباناً ذ| 


سبادة یمکن أن نفدم اة أوراو ئ عتما لر كد له صرورة الا ستتمرار في 


اتفال غير رسمي بینها وبين السار 5 اق وھ کا على طلب مماثز 
سن الملك يك ال یز آل سعود فی کاو الغاني نایر ۱۹۳١‏ مانا لر 
E‏ 5 ۴ 
على طلب النقراشي 
ونقلت السفا رة البريطانية في القاهرة دعوة الملك فاروق. بمناسبة العيد | الأول 
لقيام ا 3 «مواطنة عربية عامة) الت ا توفیقی السویدی› رتیس وزراء 
العراق» و جما کی روو E‏ ولدى استقبال الملك فاروق 
السفي البريطاني الجديد و في القاهرة رو نالد کامےا (KR‏ اف مدكرة 
ر «La e de ite arabe commune‏ ی «(مسألة الم آطتة 


«لی مواطن من البلاد ال اقش في التجاسعة. ١‏ الع جلسية 


Aspects of British Government Policy regarding the Arab League and effects on the Middle (¥ 1) 


East 1945, in: F.O. 371/45239, Arab League British Documentry SOUrCES: AL. B.D.S: 

AAT برقرة اور ۲ ل دبریطان | لمقيم بالقاهرة إلى وزارة الخارجية _ لندن بتاريخ‎ CY) 
F.O. 371/45239. 

FO. 37/45241, A.L.B.D.S. ۱۹٤1/۱ /۸ برقية اللو رد کیلیرن إلى وزارة الخارجية - لندن فی‎ OA 

vol. 4, Official Channel of Communications and Nature of Relations HEWER the Arab League and 
British Government, 1946. 

(۶) برقية | اللور د کیلیرن إلى وزار اخارجية لندن في A.L.B.D.S., vol. 4, FO. 371/ ۹٤٩1/۱/۲۱‏ 
.45241 

(۲0( المحضدر نفسه » تر جمة عن الصحفة المصرية Journal d’ EgyP!, 25/3/1946. ٤‏ 


۷ 


إالخ) وجنسية عامة عربية. 
EL‏ بے ٠‏ + جه 


مزدوجه : حسىته اة (مصرية أو سوريه . 
ل مواطن من الدول 


ویج الاعتراف بالجنسية العربية» یدول قيود إجرائيه› 


الأعضاء في الجامعة. ويتمتع كل شخص يحمل هذه ا E‏ نا تاز انت 
الخال 
الأعقاء من تاشيرات الدخول: 
- الحصول على جنسية بلد عربي آخر بدون الخضوع للشروط التي يخضع 
لھا الا رون: 
تكسن راء الأملاك المجظورة على الأجائب. 
5 او یه اسن بلا عربي ا ا 
وسوف درس لجة فة تعيتها الجاسة العرية سسالة إضدار جروازات 
EE‏ 


كانت الخطوة الحاسمة بشأن الاعتراف الرسمي البريطاني بالجامعة قد قام 
بها لطفى السك وور خار حه مصر › في کتاره الموجه ا اساي الت بريطاني 
EET‏ 47ء وقد آبلغه فی الکعاب أن «(الحكومة المصرية 


ن هذه الأخيرة هيئة دولية لها 


المرقعة على متاق جامعة الدرل العرية ترق أن 
شخصية مسسقلة عن الدول ١‏ الأعضاء فيها لتحقيق الاسداف السخددة في مىتافها › 
وهى مبرر وجودهاء» وبصورة رئيسية هدف تحديد وسائل التعاون مع الهيئات 
الدولية ال ستقام من أجل صبانة اا وال ومں اجل تنظيم العلاقات 
سالته هذه «آن الحامعة فل اتخلبت:: من 


الاقتضادية والاختماعية). وأكد له في ر 
جانبها» | ل ستغك اذ اسن اللازمة للممارسة الدولية جو كبلك مش خضتتها ووجودها 


ا والمستقل. ولهذه الغاية» سارعت في إرسال سخاقها إل الموتمر 
Fa e‏ وإلى كل عضو قى الأ المعحدة لم يبلغ ياستلام 
هذا o‏ جميع هذه الاتصالات تدفع إلى الاعتقاد بأن هذه الدول قد 
اعترفت بالشخصية الدولية للجامعة». وطلب الوزير السيد من السمير ان تدخل 
حكومته رسمياً فى اثصال دبلوماسي مع الجامعة'". وغلى أثر ذلك» بعحث 


ا ۰ 5 5 . أ 
0 م ال فاا ا ر اا N OER aaa‏ 
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E N 
بر شاه معن ما حاءِ في کتاب الوز قر الل وتطلی‎ E مساق‎ 
0 E الخارجية 5 آبه في الموضو‎ 
وردت وزارة الخارجية على هذا | الطكت تان‎ 
نوجه سفاراتها وذ ئي القافر ردق رر وجدة مذدكرة إل س السکومات‎ 
المعتمدة لذيها: ا ا‎ 


نعمت حكومة جلالته حدیغا عبر سفيرها و في القاهرة عددا من المراسلات 

رس المكتوبة من الس العام للجامعة | العربية. إن و جلالته قد | امقنغت 
الود سل د ال اسلاتے انال واد 
ا الدول الاعضاء ف الا ا الا ا مموض بهذا الاتصال. 
e‏ أن تعلم 2 کات ا حكومة e‏ 
الآعين الام للجم ادر عا وا کیت اترات می آن ا رو بے ہے 
کو ادا ا pr rag pO‏ 
ا وماك الأعش e‏ ورت الحكومات العربية على هذه المذكرة التي 
اسل و السفارات البريطانية أن الأمين العام للجامعة مفوض من قبل 
مجلس و ire a‏ قراراتٹ 
الجچلس | ا الدي لو اة أ المعنية» وباستطاعته مراسلتهم و في نطاق ما 


ینای اا والنظام ) الداخلي لمجلس الجامعة"". 


حشیت بر یطانہا انضمام إما ات ومشیخات ت الخليح ال الاس قفد 
کیل E‏ : : : : 

رئنیس ززا الاق ووریره المقفوضص کی القاهرة هلا الاخ تمن في 

دهرير تعبت به اتيد چلير ت ویون (Gi: C Calyton)‏ 2 فی الھک الت ريطاني 


للشرق الأوسط فى القاهرة. ولک وزارة us E A‏ ای پاکست 
(C.W. Baxter)‏ 9 الا زچيه فن TA i‏ ایا یح 1 YE‏ وکل 


1 
yT‏ 2 ر A yA‏ . به و 0 ۴ دسا ا 
0 کیو کر کک ول 8 اش لم ل امن 


شرق الجري إلى اشرق وار الها 2 غير المستغلة التى تحتويها 
التي 
یجس دسجيعهاء بحيث تنزظر دوماً إلى الخد فقط | التي یدینول باستقلالهم 


u Ne : 2 اله کا‎ (YA) 
ر ا‎ NGA ہل إلى بيفن‎ 


Tl‏ 3 3 1 ؟ ٭ 
ر ور نار رجه EE‏ الا ١‏ ت ا 2 5 ك |“ م ډ ب 
2 رطا يه ي العاهرة وبخداد وجدة وبروت والمندوس 
د 


السامي في القدس ت ر ا و 
(۳۰) رسائا ۱إ 8 ۴ | 
0 ئل لسفر لبریطانیین ي بیروت ( N76‏ ۹( والقاهرة (۱۷/ ۷| CVA‏ > ونعداد 
O A lv |‏ الوزير المفورض الہ بریطاني فی عمّان (۲/ ۷/ ٩‏ ٤۱۹)ء‏ 8 الاضد: نفسه 
۹ 


م . وس االجدير بالذك أن كلايترن كان ضابط الارتباط بين الأمانة 

العامة اللجامعة اوالمكتب البريطانى للشرق الأوسط» ومكلف بالنظر في 

المسائل الاقتصادية والاجتماعية بين الفاق :والمكقب المدكونء وبالحظر في 
FD‏ 


ره البريطانية و فى القاهرة : وعلى 


الستامة بین الاما الخا فة والسفا 
e‏ سفيرها في القاهرة أ يبلغ 


ی حال طلست وزارة الخارجة أل 
الأمانة العامة للحامعة بضصرورة الاتصال بوزارة الخارحة البريطانية المسؤولة 
1 “| م ت 8 + ج » 
عن العلاقات الخارجة لدول الخليج»› Nb‏ الحكومة البريطانية چ السوةلة 
عن هذه العلاقات '. 
ونحسنت علاقات بریطانيا م الجامعة العربية؛ فقد حاءِ کی سکره صادرة 
مق وار e‏ البريطانية بتاريخ 1 ا کانت 
فد يضايقن»*. , وبعشثت وزارة الخارجية ا ببرقية إلى سمرائها ۴ 
القاهرة وبعداد وبيروت وجده وعمان الكججب التريطاتى یری الأوسط 
le‏ اعتراف «الحكومة البريطانية بالجامعة العربية كقوة متماسكة ومفيدة 
للدول العربية. وتحبذ تطورها شريطة أن يتم ذلك بحركة عفوية من الدول 
الانطباع قد يغخذى الشك بأن الجامعة اسثعملت كاداة للسياسة البريطانية. وهدا 
کک کا e,‏ 
وما لبشت الحكومة البريطانية أن قلبت للجامعة ولأمينها العام عبد الرحمن 
عزام باشا ظهر المجن» حينما تبنى الآخير وجهة النظر المصرية في المطالبة 
بالغاء المعاهدة الأنغلو - مصرية لسنة ١۱۹۳ء‏ وسحب جميع القوات البريطانية 


من مصر. وأخذ سفراء بريطانيا في اا لعواصم العربية يشكون من هيمنه مصر 


وعزام باشا على الحامعة ول مجلسهاء وعجر الدول العربية الاخرك عن 


)۳١(‏ رسالة من وزارة الهند إلى باكستر في وزارة الخارجية ‏ لندن في 


۳7 مک وزارة الخاز جة إلى اآەاE‏ .[ X۴.‏ عضو حلش | 


اجو تفه 
(۳۳) رسالة من باكستر إلى السفير كامبل بتاريخ ۸/ ۷/ ١٤۱۹ء‏ في: المصدر نفسه. 
(FE)‏ 


/۸ برقية من وزارة الخارجية إلى سفرائها في الدول العربية بتاريخ‎ )١( 
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vol. 4, FO. 371/45313.‏ 
لي : المصدر نفسه. 


ال ۵ 
ئ لهذ الهيمة؛ ویو رطا آل Ga‏ 
Ss ۹ (GFARTEY - Smith)‏ من أ اا ا عرافتی سیت 
ير و E‏ سعو د وفره ل 


نك : 
ون عزام باشا بأنه متعاون مع ا 
ا ر مه البريطانية» ويرفضون اچ ا 


و مذدكرة نا سی 
0 ولت نن ووغا للدفاع ع الول العربية قدمه الجنر ال و 
| % ويهوم على الابقاء على الق اتیل العسكرية إا e E‏ 
] سر ر ىه ی +e‏ 
a‏ لارڈنب وح انیا ت دفاعرة عامة تبارکها الامة ا و 

| ا لعربية فت 5 

a‏ ول لعربية» علقت وزارة الخار رجيه بالقول إلا مض سا 
الدفاعي لاّنها رطا فن اسحا ب محتملة eT‏ 
5 رأث فيه إضعاقاً للجامعة الى ر2 a‏ ا 
6 هھ 


: ۾ في قيا حا 0 
تحت ر يه بریطانيا. وتقترح الورادة حقيقية 


تجسير إا ه 
والاأردن بهن اچاشميین ي زاق 
ر e‏ (مصر والسعودية). وقد تقف ا ال هة حاف : 
ٺا ل أ 1 
حصو 2 نيا على برفة. ولذا تفتر 1 CS e Î‏ 
ا حده» وإنارة مخاوذو من هيمنة مص 
i ۰‏ | ادت بعص 
ts‏ اتخارچية إلى عرل هضر وجعل المشروع الدفاعي مقتصرا 
بيه. ويتفقی هذا | 
5 الاقتراح مع تفكير | المسؤولين العراقيين اق انات 
مجلس دفاع لدول الهلال الخصيب. e‏ 
هارولد E. Beeley)‏ ضر ال وفي ڌ تعليق على السدكرة: وا 
وره یع معه | . 
الاقتصاد وا لعربية على قتطوير | ۶ 
يه لاجتماعرة في عملهاء ونسجیع عزام باشا على التعاون 8F‏ 
ورآی أيضاً أن الجامعة العربية مفيدة فن جيه النظي الساسة e‏ ا 
لے قوف 


فی وجه | 
: لاتحاد السوفياتي والتغا 

الشب واو 
کن ی یول آله E,‏ 2 کي € دراسة نتاتج عزل مصر 


ا احاني/پناير 06۸ ظط 4 الخار البريظا 
2 ا رجه نيه من 


وبیروت i‏ 9ا 
و و 7 8 راا e‏ :3( اا من 0 
ق 2 : 


OT CT 
: برقية 1 عر افق ی ل ووا‎ ) 

i nd BO. EAN VEG Oa 

371/61523. 


ا ع و سط » لل ب بتار ريح ۱ ۷ (EY‏ 


٥١ 


لبريطاني للشرق الأوسط» الإجابة عن عدد من الأسئلة حول التطور المستقبلي 
المحتمل للجامعة العربية» وهل تحول اهتمامها إلى بناء التماسك الداخلى وإلى 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ وما هى السياسات البديلة : الاستمرار 
في التعاطف الحذر مع الجامعة آم السعي إلى وا 
أجاب جميع الم هن عن الاسلةة وفاولرا مورا خرش يا اة 
هذه الاس کف کیا C8516‏ :1.8 وهی م کار موظفي الخارجية 
البريطانية» بتحليل هذه الاراءء وقدم تحليله في مذكرة مؤرخة في ٩‏ اذار/ 
تاو 454 
حول السؤال الأول: ما هو فى نظرهم التطور المستقبلي المحتمل للجامعة 
العربية؟ وافق الدبلوماسيون البريطانيون جميعاء باستئناء اثئين منهمء على أن 
الجامعة قد تنشغل بصورة رئيسية بالمسائل السياسية» وقد تستمر في التركيز 
کے تع اہو ال ہے ع ایق الو ی واف لے کے گے 
بام المفوض في عجانء آن الك اتر قى حب فاا كاو حدقا آل 
الوزير المفوفن ى ەق والسهد ف کے ج راا بالتعبير غين الشك في 
قدرة ة الجامعة کے امھ اد اا الاسااد قاتا الوزير المفوض, ف بمروت 
ال تسوية المسالتين القلسطخة :والخضصرة NETE‏ 


لمصالح العربية ضد غير العرب فحسب» وإنما 


ایشا للنضال من أجل التماسك السياسي والاقتصادي بين العرب أنفسهم. وتوقع 
كلايتون أن توجه الجامعة اهتمامها إلى المسائل الداخلية حالما تتم تسوية 


ETT. 
ie, ة ما فلسطين‎ 


أا الإعابة عن الجوة الاخ من الال 
فظهر فيها اختلاف ر اا والوزر ار ي ا ان 
الراشستف فل کن آو ا i at aT‏ وأكد اا فون 
بيروت وعي عزام ناقشا اة العالم العربي بالعسۂ ال اختاجات پر يطانيا 
الأستراتيجية فى البحر المكرسط٤‏ يشا اعتقك كلاقرن آل ليا وحدقا سوف 
اا ارب وان تعاطفهم لري مح نال ا ال نة قد 5 یحد 
تعبيرا فعالا. واتفق الجميع على أن من غير المحتمل أن يشد الخليح ومحمية 
عدن انتباه الجامعة فى المدى القريب. 


حول الهدف المباشر للجامعة» 


0۲ 


2 سوال الثاني وھجو خرن ا إ5 اتن وزی‎ a 
کول ۰ عقا إل يناه القى امسق زر مداخلي والعتابة اتی الاق‎ 
والاجتماعية والثقافية» حالما تا ل قضايا فاسنطين و مص و‎ 
ددجة كيرة من الاخاوق, وور ماسر ااي اشرق سور‎ 

۶ ی مان الجن ا E‏ ء معارضة الدول اشر 


or 


TE 
واکمل الانسحاب البريطانى م‎ û عل الل الصهيوني‎ | 
: 1 3 | SF مص » حالا بین الغر نب أنقسهہ‎ 
المفوض في بيروت» الذى | ا‎ 
تأثیر الخامعة | المؤيد للوحدة ال‎ e پیر‎ 
i یز داد متی سولق القضتان 9 والمصر به ا ر‎ 
E, وتجه نحو د‎ 1 pe 
8 ۰ وت اھ ا رای آلسنے کے آلے و‎ 


و ۰ . 
لی آلو ا e‏ 
اة | لچب المسائل le a‏ 0 : ي اللن بن فعلوا لاف wet‏ 
ا ۰ | ولک > 
9 کر کا اید کل الخافة تحت صر الثرية وال چ و 
اتهم : مر ا 


الماد العربي » 
| ر وان استجابتها لهذه لضا هي مقار ا رقم رل بز الفا 
وقل بده ۴ 
ا 1 ۳ هلا الرأق التتس ترو تنك e‏ من المكتب ا ہریطاني لل رف الاه سط 
ن الجا أ لن تهتم بالمسائل ا تاد حتی ولو کانت ال 
د 1 
0 ۳ ية تقتضو دل وبين أبضا ان العلاجات | ا الجطيخة والة 
۳ | 4 
م المثقفين العرب وفادتهم وأغنيائهم الذي س ترھوں الإصاد 
e. :‏ 8 
8 0 وتوفع تروتبيك آ0 وک ا لادی رة إل 
ل 2 للجامدة في اتحاه | 
E‏ خرو لشعو ب العربية والقیا تحملة 
ديه للا جانب. وقد رفض هذا الرآی کر ی یرن و : 
«(Houstoun-Boswell)‏ الوزير المفوض E‏ و 
في ېروت » و وتوفعا أك ېدي الما ك 
مر من الاهتمام بالمسائل الااقتضادة 2 والاجتماعرة : عيه. واقتصر ا المقو 1 
لوریر ص فی 


د 

مشق › برو و دمل (Broadmead)‏ 1 
على التب 0 في أن تتمحن الحا 

معالجة هله المسائل بسبب حسن النرة اف اا 


وأ 3 
a E E‏ لسو ال e‏ ای جلالته فی 


o 


إلى تمزيقهاء إجماعاً أكثر بينهم. وكان رأي كيركبرايد الاستثناء: الوخيد؛ فقد 
اقترح مكافأة أصدقاء بريطانيا من العرب لكسب دعمهم من داخل الجامعة 
نفسهاء والتعامل مع الدول العربية بصورة فردية» وتبتّي سياسة الانقسام بين 
الدول العربية. آما ممثلو جلالته الباقون» فكانزا ضد محاولة تمزيق الجامعة 
العربية. وذهب كامبل وبرودميد إلى أن آي محاولة لتمزيق الجامعة سوف تثير 
العذاء ن كل العالم العربي یك انیا یتما راس تروت 1899ء الوزير 
وتيك وكلايتون آنه اذا ما .درت الجافغة فقد. تخل 


المقوضن و حده» و 
م الذوك 


محلها منظمة أكثر إزعاجاً لبريطانيا. وأكد برودميد وجوب التعامل 
العربية بصورة فردية» وليس مع الجامعة. ولم ير تروت سبباً يدعو بريطانيا إلى 

محاولة تلافي أي انقسامات بين الدول العربية» بينما بخالفه في هذا الرأي 
السفير فى القاهرة والوزير المفوض في بيروت وتروتبيك» الذين رأوا أن 
الإمكان استخدام الجامعة لتأمين إبرام اتفاقية دفاعية عامة بين الدول العربية 
وبريطانيا» ولذا يقتضي ذلك التعاملَ معها بشيء أكثر من التعاطف الحذر 
باعتبارها «صناعة بريطانية). 

وبالإضافة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة» علق الدبلوماسيون 
البريطانيون على جوانب أخرى من التطور المستقبلي للجامعة العربية» وعلى 
الساسة البريطاتة تجاهها) وقد لخضها كيل بالنرضزعات القلانة القالية.: 


4 


ج 


- النصح بعقد اتفاقية دفاعية عامة مع ا الا ع پد ف 


معاهدات منفصلة مع كل دولة على حدة. 
التفود E‏ 


حبذ بت ا الپر نظا بين محاولة اا a.‏ تفاهم عام م 
الجامعة ق محاولة التفارضص على ااافا مح الدول بصورة منفردة. وکان 
رأي هوستون _ بوزويل أن هذه المقاربة قد تقوّي موقف الحكومات العربية 
ا اراي ا E‏ ا e‏ العخار لن 


الاتفاقة اة وقد 0 سلا الرأى السفير کا الذي ا أن عزام 
التفاوض على اتفاقية كهذه» وآنه بيمكن 
:فوته المقارىة يكن لبربطانبا أن تجرل 


اللحصول عليها في وقت فضير. 


0 


الجامعة 
اپ لصالحها في وقت قصير ٠‏ اواقک فترح تروتبرك رت الق قات 
| ستراتیجہة اتف ایی ان رؤساء هة الاو گان اس ا 2 
حان لمقارية چايدة مع الدول العربية» E‏ هذا الرآی کلایتون. 
کیرکبراند فقد رائ آن الشدف لتيرن الهاة 
(o‏ وبقية الدول العريية | اشا a‏ ا ن العراق 
ا eT‏ 1 سي فی ا ولة للتعامل مع الجامعة 
ا س و می ی 


إبرام اتفاقرة دفاعرة مع الا ککل 


لم 
e‏ ا المااكة ك على الموقف الذي يجب أن دا تتبناه الحكومة 
ره ۵ه همنةه مص ر قل الاد العربية. فالسقیر 
i cE iad‏ ا | E‏ ّ 
عر لنفود مصري في | الخامية مڑدذيا: وآعرتب عن اة بان 
بخف ہلا النفوذ , ا بتسجيع فيام علاقات او بين دو ل الهلال آَ 
۱ الخصيبت» مع اں 
٤‏ هده ستکو e‏ ا دروت في رفضه لتقو د المض ري لانه م 
يقه عملية لتخفيف | النفوذ المص 1 
ي ور ی برودمیل أن هذا النفو د اف وا 
یجب على بریطانیا القبول به و والاسجام مح انار el e‏ 
د ), 
وتښن روت واا E‏ بشما انکر موستون „ بۆزوي| ای رر 
وکلایتون مقولة أن إل ۲ ا د 
1 2 ي ي ر a‏ 
۴ رس le‏ الدول ال ة اا a‏ ویمک. ا ا ا 
رحه العالية لدیها من اف في الحد من e‏ المتطر ذ 3 
فه. ود 
- رول إلى اقول إن الخدفة المدنية المصرية مشبعة کار 
ھک فاا السقير کامبل 2 ) چ 
5 | محاولة | الخااف فار ۴ 
i‏ فاروق الخد من تحص 


یر ال 


ر 


چ 
) يشر جميع ممثلى الملك لتفصيلو 
الشيوء: والاتحاد | فیاد اموچ ا 8 
1 ر دي ٠‏ زک کیو کی اند اشا ق اال أن العرب أ أملوا 
ف 
وقوف على الخاد افى الراك المحتمل بين الاأتحاد الشر فضا 
الغربية. ودھب کامبل 1 ۳ 
ا n‏ ا ت ن یز ا ا تساوم الدول العربية على 
اة ولف هذا الرآى تروتبيك» الذي اعتقد أن الدول إلى رة 
إلى الإمبريالية الغربية کتهدید أعظہ مق ال هة والاتحاد | سرا 
واضاف ا ذل أن بان اا خشون جماهيرهم | ر 
ها 
جسهم وإنما الإمبريالية 
مہر الخريية. sاکچن‏ مسون پوزو یا وروت أن 


ن ۵ 


ETR 1‏ 
۱ ( | 
الجامعة تمارس نفوذا ااا في الحد من تغلغل الشى a‏ 
واردة في ميثاقها. وقال إننا ودج ا ی ی 
| ۰ ارين : ١‏ جعل تعاوننا 


أن رة معاتية لهه الحقارير تشر إلى تجاهل تائير حر كة القجرر | 
نعل ميثاقا جدیدا 5 


سال الخهةة رالات الساسية ف الا فظار العرية المسطقلف ف 
8 4 ء أ . 5 : I‏ ب ر٠‏ 3 . ۰ 
وسرو اتا دول و 0 = ب 
٠‏ ولحن محاولة ا | 
رین معا سیجلب لا 


مستقبل العلاقات بین ! بريطانيا وهده الأقطار من جهه تاها ويبہن الحامعة 

الحربة اس هة او كما اقترضصت هذه الققارير كلها بقاء الأتظية الفشل والانتقال ن ای لی اھ ا 
ت ت 7 ۹ ا . : 

الخرية الاق وة دك ار قتي والفيي اتر الس فاون الس ! 

2 3 1 ال بوا 1 
العربية بروح عنصريه لن خا ها هو تقرین کپرکبراند الذي يؤکد فيه آل جي 2 : 
ری كقاعدة» ا إنسان فردى). ورب «(عند الحكم على العرب» 2 ا ر الأول/ أكتوبر ا 
يجب أن نتذكر أيضا أن لهم النصيب الأوفى في الضعف السامي في التقلب چن عم الجا ریه پر ی ا لسعید 
والجمود» وهذه التقائضر توو 9 فی علافاتهم بین بعصهم a‏ الآ گا ماله : ا 2 ّ 

کے ا 0 2 
تۇر في IEE e‏ وتوفع ۳ تمریره هذا قرت نهاية الس رتين الجالکتين ري امن الجماعي . ا 
٭ 4( 
الى ا : أنعقل 0 أ 8 : 
في مر والور رر ملي بریطانیا الڈیلو مسین ہے آلے م ر ا“ ان| 
x 2‏ پونيو ۱۹٤۹‏ وا Ca‏ 1 ل ا ر في حزیرال 
وانير موصوع رل الرحمن عزام باشا» الا هين العام للحامعة الق ىة » مره Ti 1 ١‏ وزارة الخارجرة البريطانية ما تو صا اليه ۱ ا | ٢‏ : 
0 ى شعاد : ت بمدحرة تحت عنوان |١‏ ا ا 
ری کی ری ۸1۹ جد ا مت ااتھ هی اکیوال ااه و ارتو واک ہی ر ا کا ر راون امیا تی 7 
ادات وجهها إليه نوري المك: رئيس وزراء العراق› ونعیيین جلف له E‏ لمدكرة اربع تقاط ر یسه چو 
فأرسل تروتبيك برقيه من الټکثب البريطاني للشرة ا وسط في القاهرة في hi‏ - فكرة الوحدة العربية الت نی إل د ھا اال | العال 
ن الک ا ۱ : چ ب الريب مه الإ 
a e E E‏ السالة كلا الك مات العربية» ج بعدم الثوز عم ارياي ولکن ا n‏ العالم ال و 
التعيينات الشخصية في الجامعة العربية"'“. وكرر رأيه هذا في برقية أخرى کیانات e‏ و ت حاط اا کان ن ر 0 لعربي إلى 
: : دفع ا 
ا RN‏ زفي اتصریع عور السعد فى ۴٤‏ رين الآرل| التي سببت إ ع قوي پ ي | 
کو : أنتقد الحامعة العربية وأمانتها العامة واتهمها بالفوضى والابتعاد عن العالميتين. وعدا من اسم تجاهلها فر فی أُثنا ۳ ات Br,‏ 
۰ 1 ب لمال الثانة. 1 


72. 
أ‎ 
ع‎ 
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و1‎ 
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(۳۸) مذكرة في تحليل تقارير ممثلى جلالته في الدول العربية حول مستقبل الجامعة العربية» لندن بتاريخ 
A.L.B.D.S., vol. 6 (J. E. Cable, FO. 37/68382). A eV EATIYT‏ : 
فلسط_ . ¢ غم “ 1 
0 > على ا الال 
د ats‏ 4 وفقدار |= Er‏ ( 


(۳۹) تقرير السفر كامبل فى القاهرة بتاريخ ۱۹٤۸/۳ /١‏ وتقرير الوزير المفوض ف جدة تروت 
ے* ب ك ار ا = E‏ . کک E r rai‏ 
2 المتضار رده ٠‏ ال 
ج عضاء عرقلت e‏ نججت الجافىة ةذ ١‏ 
: ن إيجاد قاعلة 


برودميد» بتار rE‏ الوزير 


EA 


بتاریخ ۲۹/ ۸/۲٤۱۹؛‏ تقرير الوزير المفوض في دمشق› 
2 . 2 : و e‏ : ریخ ۱ E ۳ e i‏ ۱ 
المفوض فی بیروت» هوستون - بوزویل» بتاریخ ۱۳/ ۲/ ۸٤۱۹؛‏ تقرير السفير في بغداد» ماك A‏ ما که 5 اا ا ۱ : 
ETE TEA IT‏ العميد كلايتون بتاریخ AEA IT‏ وتقرب EE O)‏ من المكتب الريطا: في للشرق | 2 1 له دازا | ۶ ه إل 5 
EE a : 2‏ انحا اوا Toe‏ 2 کک سچه. ور ارت 
الاوسط بتاریخ ۰° 14۸/۲ E‏ |1 0 ر ۰ 1 ي فيه وال 2 ٣‏ وظلت اأيْلا 1 
ari: E‏ 5 ۰ معه التعبب ھم | : 
0 کرک کیرکبراید في عمان بتاریخ EY‏ ق ك i‏ مر اموجن عن 
)£1( برةıة «(Sir J. Troutbeck) ja‏ إلى وزارة الحارجية في لندن بتاريخ 1۹۹4/0/۲ OT as Sa ES‏ 
A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/75075.‏ اون ق ن و ي ا 
i E aS Î a EE . : EE 0‏ تي ٠‏ المحصدر نفسه. 
(0 وه ف روت ل وز ارۇ اسار ةق دن جار 1۹5۹/1/۴ االلصكر اتةه ١‏ ر ا القاهرة إلى وزار yT‏ 
N. 0 Ee ES‏ : الصسدر فة و جي في لندن بتاریخ ۹٤۹/۱۰/۲۱‏ ۰ 


س 


07 
/ 


E 


ارادة العرب ی الوحدة» عا الرغم مما واجهها من عقىات. 


- مشروع الهلال الخصيب: تدور فكرة الهلال الخصيب حول الاتحاد 
السياسى والاقتصادي بين العراق وسورية والأردن وفلسطين العربية» و 
لبنان. ويمكن للمشروع أن يتحقق نظرياً من خلال آلية الجامعة العربية» ولكن 
الأكثر احتمالاً أن يتحقق على الرغم من الجامعة. من الصعب تصور قبول آهل 
سورية حكماً من بخداد» أو أن يُحكم العراقيون من دمشق. ليس واضحا ما إذا 
كانت النتائج الاقتصادية للاتحاد ستحسن مستوى حياة الطبقات الدنيا. وإدا تم 
الاتحاد» فاه اسيراجه تحديلات صعبة فى التجارة الخارجيةة ولا سيما في 
الرقابة على التبادل التجاري. وربما كانت المسائل الدفاعية الميدان الممكن 
التعاون فيه مع الحكومة البريطانية. 


- سياسة الحكومة البريطانية : تشير المذكرة إلى أن بريطانيا انتهجت سياسة 
عدم التدخل في الأمور السابقة الذكر. ولكن التهديد الشيوعي للمنطقة يجعل 
دعم الحكومة البريطانية لفكرة الوحدة العربية آمرا مرغوبا فيه. وجاء في المذدكرة 
أن لا فائدة من محاولة إنعاش الجامعة العربية التي تمثّل عددا محدودا من 
الفئات الحاكمة في كل بلد عربي» ويسودها الاختلاف بو جه عام. أما مشروع 
الهلال اللخصيب › فعلی الرغم من کونه طویل الامكةَ فهو مشروع اسلم. ولکن 
الجهرد العراقية الملحة جلبت العداء له» وتأجيل إمكانية تحقيقه. وتذهب 
المنك كرة لو أستخالة قيام وحده بين ضز والعربية السعودية. وتحبذ تحقيق 
تو وت الک ةة وات کان لا ان ون صعوبات › وأقها هة 
کا ن E NE EF‏ 
وحينما طلبت الأمانة العامة للجامعة قبولها كمراقب في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» أبلخت وزارة الخارجية الأمريكية السفير البريطانى في واشنطن 
آنها ستدعم رانا بدعوة ممثل للحامعة اچ الحضور› لکا 5 تحنل 
الاعتراف بالجامعة كمنظمة إقليمية» بسبب تدخل إسرائيل التي تدعي أن 
)£٦( ٤ 8 e‏ 5 : م 
الجامعة لا تمثل جميع دول منطقة الشرق الاوسط > الى ۇزازة الخارجبة 


|۷ /١۳ مذكرة وزارة الخارجية حول مؤعر ممثلى جلالته في الشرق الأوسط؛ لندن» بتاريخ‎ )٤6( 
5ق المحضلكن تنه‎ 
/۹ /١ فى واشنطن إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ‎ ») 


Sir 0. Franks( برقية من السیر فرانکس‎ )٤( 
A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/81933. 


: ۱Q 0 + 
: في‎ ۰۹ 


0۸ 


ا 


البريطانية ا ا ّ و # 3 

e a ۱‏ ی واعن ی ۵ برل ی ان اله ذ 
البريطانى ان نورت لصا ا | a‏ 
E em‏ € م اوري پاسرة مین الچ ال 
ت . : 
ge‏ دما وطلېت مه يان وزارة الخارجية الاريك 
: ¢ وسؤۇ أ زارة أ E 2 2 E‏ جه ن 
ل زان لوذارة عن رها بان لاحترا بالجاممة كمتطنة ية ر 
] و وع في منافشات الجمعية العامة للأمم ال ا 
1 ا ٥ : 8 E‏ وردت 

سمارة البريطانية ی اشن فی ١‏ آیلیل] ر ig EE‏ 
الأ ع الا : ېمر بموافمه وزاره الخارجية 
۰ يكية على الاقتراح السوري وعلى الاعتراف بالجامعة العربية منشلة 
إقليمية» مثلها مثل منظمة الدول ار وأن الو لیات ال 2 ا 
الحجح ا ٭ ستدحضص 


اول و الدول العربية في الأمم المتحدة كمنظمة إقلىمىةق لم يعد 
Fr EF‏ ار البريطانية منها يثيران اهتمام وزارة الخارجة 
دراه کی هود ليره شعوت في خریف ١١۱۹ء‏ ولارن مرد بان 
اجر لي في شرق الاوسط في تراجع حاد» وبأن المصالح ١‏ 2 
والخربية 4ة من جانب القومية العربية المعادية لهذه المصال 


حاءِ هذا إل ر 9 ] م م 
r,‏ الشغوں فی گر صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية فی ۲۹ 
ا وراو وتصمشت المذكرة ا و 0 الدا-: 4 
تي ااا العرية المسعت وكا حا م SS mS‏ 
واشارت إلى ات الدوك الروة میت کے بر 
e‏ عير نأاضجة ؛ فالديمقراطية البرلمانىة اا زالت 
جاء ونافصة آل ے : 1 
اراي الم يرج بین ساك السلن المت ا والسلاطة 
. ا . ر 
3 چ يدي طقة خاكکمة محدوده رجعه وفاسدة» يوۆدی عدم مالا 
Rey N 4‏ بودي عدم مبالاتها 
ری ا رعر اسه دائمه فى المنطقة. وهی مسؤولة عن تدز 
ا E‏ 
وا ھی اعوائی ی لیے القومية المتطرفة» التي, تستند إلى 
صيل وتثير شعاراتها ضد الإمبريالية والاستعمار TIE‏ 


ا 3 
| | : لرعاع). واهتما شلدہ 
م .۰ ۰ ت 


ف چ ر 
)۷ فة فال ا 
پرقیة وزار و اغا رڪ لا 1# 
2 وچ اوریط ا ی ,فارعا قى وای ج e‏ : 
البريطانية في و ي وان بتار ۰/16 ورو الا 


٠ 0 5 : =|‏ 
واسنطن إلى وزارة إلا سحن ۵٩‏ ء۰ .۰ م ۰ ه 
ج ي لندل بتاریخ ۱۹٥۰/۹/۱۰‏ اخنان شه 


٥۹ 


i E MN Bk‏ ج انشة. السكان الا ختماعية الابونة تصمشت العدذ ئة أن إلی یز ا چ ف 
. د لرفع مستوی معيشة السكان. وقد حالت بنية ره ا الول الخر ية تجابه عقبتين و La‏ «(قومية ا 


دون التوجه نحو الشيوعية. 

: 1 لمنطقة 4 5 سیوا ٢‏ ّ 8 
E E‏ اا کا چا انضرعم لیے ےا | 7 ا 2 
وتناو السدكة الصا اع العربي - الإ سرائيلي› موہ ره وس ص ي TT‏ ك س ا ا وجاء أن 
قى اتا الا دة م خير أن تقد أ مصالح ا ه طریق بالمخاطر الشدیدو کی ت 
اا جيرانها حتی تستص تحفیی تمتها 5 0h ٠‏ عبر : 8 ا ئة 8 2 ۵. | 
ا e‏ لل الدول العربية أ رغىة مماثلة انها لا توق : بشني لمالية والمساعد عدانت الخقة کا شیا الولايات 

ازات ارزع ای کین i‏ لخا فا لت اا ا او اوها المتحدة» ليس مسلكاً مضمون النجاح. اما الحفاظ على السلام ,-: 
أك آل تسوية مع إسرائيل تون لصا E‏ ا الاش : r EE 2 OR‏ 
ا سعرار في المنطقة» ارچ مابات الدرل الخرییة لے ر 


نل وتخشى أن يودي زفع الحضار عنها إلى 

ع « Û‏ ان 4 دی ® ê‏ 5 

لاتراتیل إلى تايها مو اوا وخی آ9 توي دع الغرب الد الادلی ئے ےی وکدلاك سس پریطاناء فی ا 
: ت 2 5 ا و ¢ 2 


وأضاقت المذكرة آق. الدول العريية لع تفس بجد 
ا 1 تا ج وها الجالة: ولا شك أن 
ر a‏ نسحد وا لے اف باسشرائ صمن و مه. ٠‏ ) 
iT eee el‏ دائما و هذه السمعةء تقترح ١‏ شه اود لغری الارن ] 
2 ا 2 


اضوایں٤‏ وه م ال د کا کا ی 
ی ایر لای سی عل رای لر ل البریے وکل اح قتا ی اهار الخيق لتر ا الدفاء 


يمتها المْرَّة على يد السترات الأ 


ھس 
ہے *٭ 


ا | أ م غو ط الدول 
ویتغق سعراء پر ي الاس اا چ مشتركة لسياسة تقطية في جم م یا آتسیے اا ر الماع 
1 نك فی اح ى يه لصراع ا ج مىز E‏ .۰ آ4 ۳ ۰ e‏ ه۵ 
عر ي : لمنطقة ‏ و ا ین الول الخربية المائ ىة“ , 


ما يشان فكرة الوحدة العرسة» فقسجل المذكرة أنها ما زالت فخرية جدا 
البلاد العربية). وعلى الرغم من انقسام جامعة الدول العربية بسبب الخلافات ثالاً . بريطانيا والقضية ال 5 


* ۹ ۰ 3 1 | |5 ا ق اللات 
ss :‏ الى اق والاردن م جهة وا ا ا 
چ الملوك الهاشميب کی ي لا ۰ ب احه 1 1 ر “ 
e. : a e‏ ا تلي» E‏ الحكومة» القضية | 
فا ٤‏ ف حهة اخری› فان إعضاءها متحدول في عدائهم لاإسرائيل › وعادة ر 8 ریا ال 5 :3 لفلسطيثة» ور یطانیا مفلسة 
م 4 رص cS‏ لقضرة 2 قضية. ولذا آمل بتدخزل 


يقترعون ككتلة واحدة في الأمم المتحدة. 
وتبيّن المذكرة أن الانسحاب البريطاني من الهند وفلسطين أدى إلى انحسار 


a E bg E E aN o are 1‏ الارن E‏ ¿ فلسطين : 
غ + ۹ ٠‏ ۲ مه 3 رهه ء۶ : 
كبير من الرآي العام في العراق والاردن يحبد استمرار العلاقات الوبيقه مع ج باستها تجاه ت ۳ ف بعد ان وفعت الخر 5ة ال اة یی 0 
0 ا 0 ۰ EAN‏ 5 1 - 2 ۳ لمتوعمص ۰ م ء ET‏ 4 
المملكة المتحدة. ولذاء ليس من مصلحة بريطانيا ان تعادي القومية العربية چن “ورين الساعين ا تحفیق اهدافهم الح ا یکن % 
مقتنعا بالمشرو الصهيو: 1 اا ا N E‏ 
e‏ و یی ل ای اھ ےآ ر 8 


: 1 2 أ 1 طا الذة ل الغربية یما ا 
وتحدد المذكرة أهداف بريطانيا والدو E‏ إمکان افلسطين استیغات ا 2 

e : : 5‏ اليهود». وطالب اليهود المقيمين ارچ فلسطین :8 
- تنظيم الدفاع عن المنطقة ضد عدوان روسي محتمل. | | ) 


: 2 و 1 RAZ‏ کا دولة م اجل 

 “‏ | ا وف | ا و الاقتصادية المستقرة E‏ 8 ر ب 
گ5 ٠ e 9 ( i E ii‏ < . 
چ چ ) 


ا کا شر عة sa EEE‏ مواد اا ت 
۴ ر رجيه البزيطانية المؤرخة بتاريخ FO. 371/91200, Middle HA OAS‏ 


EEN As ea aa ۰‏ ن 
el‏ غل المصالح الاقتصادية الغربية ت .1951 East Policy,‏ 


٦۱ ۶ 
1 


5 2 د ا . U‏ 
الذي كان ميالا إلى الصهيونية» وعبر في مؤتمره السنوي في كانون الأول/ ديسمبر جوالی يهودي شهرياً بالإضافة إلى 
م فه 


e mm 


r عن تاييده للحركة الصهيونية› وذلك في بيان لجنته التنفيذية تحت عنوان في الكتاب | ا لبر طا ۷ الف یهودی‎ ٤‰ 
بيص س‎ 
وي هذه الحال»ء لك بد من استشار:‎ ٠ ١ د مضا‎ e ی‎ . (The International Post-War Settlement) (ر>J| «التسوية الدولية فڦٴ ما ڊعد‎ 
و و عة في الجاع الجر‎ 
آمل ولا م الوظن فومي يهودي › اتاگ دة إدا لم نکن توصیات |۱ و ۳ بيه. ولدی ی اطلاع ۴ على‎ i : وجاء فی الان‎ 
للسماح للجمرف ذا أراذوا التخول إلى فل لااك الضخية باعداة على اا 7( س الوزراء تقرر عرض القضية القاسظدة‎ 2 
نش الرئيس الأمريك فا‎ ۱۹٤١ ايلول/سبتمبر‎ ۲٣ ليتاح لليهود الدخول إليهاء ولا بد من تعويضهم بعدل عن بلادهم› و 0 کي‎ 
ریسول » 4 ُ تقرر‎ u 0 0 : i : و‎ 
في مکان اخر بشکل منظم وبتمویل کریم. فللعرب اراض 2 7 وطلب من البريطانيين فتح اوا ا آلف مہا‎ 
مه م ج‎ 
2 وفدم بیفن إلى مجلس الو‎ E الا بأ اد اليهود من هذه المنطقة الصخيرة من فلسطين › ھی آقل يهو دی ا‎ 
١ ابر ي ي‎ N Ne اتود اقتر راجا ياشع لجتة قلط‎ i قن وقد فان قا ليغا أ اقسك الط أيضا فى إمكانية ا تشرين‎ 
ليهود سز وسط | اروا‎ ١ i و ا 8 ۴ | ا إلى ا زس الولایات اود > ن‎ ) 
فلسطين الحالية باتفاق مع مصر وسورية اشرق الاردن.. تضاف إلى الال كخطوة ول انك اتلي في ذلك. زا س واش‎ 
الخ د لجنة ا ب ا چن سیل‎ N RA ا‎ 
ر في م بے بهو د الماتا والس و9 ترو فان ھز|‎ “° i یج أن 8 آخ کسب التعاطف التام و من | مم آلاقرا‎ 
سريطة . ّ ھت ا‎ E : (٠ ٤ ء * 0 * ۱ مه‎ 
الأمريكية والروسية لتنفيذ هذه السياسة في فلسطين ا ر ا واس واضط اتا ا جوت اها الشر ط جن‎ 
.۱۹٤١ ي سرین الثاني | نوفمبر‎ - -- 
: إنہاء الانتداب البريطانی أعدت اللجنة إلأ:‎ ١ السعى‎ © 
۱۹٤٩ ا تعلو امریکیة وریا في ۲۰ نیسان/ آبریل‎ : : 
ي‎ E 4 لما تولى حزب العمال الحكم» آلف آتلي لجنة للنظر في موضوع فلسطين فترحت رفض‎ 
ادخال \ ال دد ا بقومیتین والموافقة فقة على‎ 1 1 
الصهيوني المتحمس» وعضوية وزير تتم وضاية :الأ و ر ابريطاني على البلاد حتى‎ »)۳8. MN ه۲إإء٥١( برئاسة هربرت موريسون‎ 
0 ا : وصايه ا‎ 
الخارجية بين › ووزراء الهتل وبورما والمستغعمرات والحربية والجو. وصدرت ر 5 2 وقد قد لن بیھن ای وریر الخارجة ا کن‎ 
ا رد‎ . (a . کور دو صرة‎ ۰ e . 8 ۰ 
8 حء وحن ترومان أعلن و کر‎ 


نکر که ا ا ی المواض اورت آل اا والدفاع عن 
الإمبراطورية» والنفوذ الروسي المحتمل في المنطقة» وتخلي الولايات المتحدة 
عن تحمل المسؤولية فى برقة والصومال. غير آن آتلي لم تعجبه المذكرة 


EE n‏ ب ي ۰ تات آبریل تاپیده لتر سية القاد. 
e | | |‏ لی فلسطين » فما کان من کل إلا ا4 دخا کر 
ن س کرو م پیات إل مجلس الس اد 1 

سر فه 


والأفكار التي تضمنتها؛ إذ كان مقتنعاً بأن الكومنولث والإمبراطورية البريطانية ا اجسکریة ا في فلسطين من السلاحء وحلهاء وقبول 
۶ . ل د قات : 1 
لدطلة صان ايسر المتوسط. وقي الإبكا القع عن الاير اورا اعيا ا ای ی ی 
: : و د واا فو اياوز ٩‏ 
على الامم المتحدة إذا أاصبحت منظمة دولية حقيقية» وعندها لا يهم من والعرب دی ی ا 3 
ت آي اال مال أو شم يدير قا ١‏ . وأوصت لجنة و 
سا تر اق الع هال ار فب E‏ ي موی ری العمال السری کے a ٢۲‏ 
موريسون الاستمرار في الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالمعدل الحالي» وهو a ET gg mT‏ | 


2 ES. 
Ta AGT التي ی‎ 


8 0 ۱ )0۱( Burridge, Clement Attlee: A Political Biography, pp. 250-252. )٤۹( 
Na ih ett خحصد‎ 


3 
) 8 


ن ال ٠٠١‏ الف مهاجر يهر 
E Lasky) 2 5 1‏ کک س افا فل ار سب گی در فة E‏ بها إل 
ت الب هارولد ا او N‏ ية | 
وت e‏ أذوتات للا خرلك ا ورد بيقن با 
وکن ضصروره z a. E‏ 


2 قلقه ل ا اا ا 
EE 1‏ يقتضصى إرسال فرقه ٣‏ ۳ 
ء : 1 3 دخول هؤ لاء ا ٣‏ 2 
فى إطار اوسع »› مو 


E ۹ 5 ۱‏ رارح أن ترفض الحكومة البريطانية› : : منتدره i‏ قا اعتبار 
ا ن E‏ يطانياء رار e,‏ ا 0 5 3 ٤‏ ۳ ت : 
E ET‏ البهاء ن COT‏ اة دولة مستقلة» والمطالبة , 

اله ات .ر E‏ فیا د وله A‏ 
على مزید من الات 
ا و طون الل پیج ریا جلس المذكور» ولا يوقع 
ا لل الأفتار اة لبن a‏ 
a‏ | ال لبریطا: ان اترات ١‏ ۶ فرارته» عازه افا : 
س لیوا قرو خلس الوزراء ي لتقسيم فلسطين. غير أن ل ا راف 
خا للنجاح»› a‏ کی متام ek‏ 
لها فر صس i‏ آٿلي مقاومة ال رغبه الأمرد مه » 


Efe 2‏ النقراشي» ست 09 4 ر“ تة 1 ال 
E as 8 1‏ سصبسم او 
8 کر a a E:‏ ل العرقية الخا وقي 


e‏ الجامعة في معالجة لجة القضية الفلسطىنة 
لا“ السا لفرض حل يرفضه الطرفان العربي و 
r EE‏ ل عرض 


~~ +٠» 


و بريطاني في بیروت» شون (ع«0ط؟)» من وزارة 
I Jaks ZE‏ الخارجية البريطانية | i j DS‏ 7 کي 
للضي وی ا و 0 4 1 شض غ ا( 
والمةو5ة واستسلم آنا وبيقن ا ا ۴ الوؤرراه يضغط على ا لا پتخذوا| قر اراٹ متطر فة ۶ 
0 3 94 ی 2 = 
e‏ ا ی ۰ و 
£ ما فی حزب Sa‏ 5 العرب واليهود. 
E 3‏ الثانى/ يناير 1۷ بفكرة تقسيم فلسطين بین 
ا و ای 


املك إل 
ما هول ) 
«(A. Creech-Jones) jig‏ الذي جا ل هو 


الأ عر تکہد الإإلهء 


و کا 
وواصل بيهن وارىر gis‏ 1 


"ا پک اوم رتیس الجمهورية الليتانةء 
1 ۾ و إيحاد 4 8 
الموضوع»ء وقدما تقريرا تضمن فشلهما في إِي× ورئيس الجمهورية السورية يؤكد فيها أن الحكومة البريطانية لن تتخذ قرارا 
ا : ات تخحث ر 5 لمتحدة 
وزیرا لس : و ايا لي الامم | 
جل عرقي الطرقي الخرايه واالیا بمرنس اي و 
مر ل ر ص 


ir 
اة‎ 


۷ شاط / فير : ا أ 
a‏ قراره آمام مجلس العموم في lei‏ و تفل ب الرؤساء وا۲ العرب في کو NR,‏ 
ا االفعة والاة وك E‏ ا 
a AF a.‏ ص يها لن الخروج e‏ الهند راليو کی مقر ؛ ه تبان اکدو | فيه أن 8 Jj‏ 1 م اة 
کانت بریطا : لآم المتجدة قى ۲ نیسان/ آبریل ۷ ت e‏ حل قضدة أ عربيه 
تمت احالة القضية إلى الامم lf‏ ق a‏ جں ر ا ٣‏ یں عری 
و مصر. ور TE OEE : ٤‏ ممثلی 7 دو د على د e‏ العر فب 8 بها ا IE.‏ ا 
5 : » ال ية لجہهہ تحھیی میں 3 يحتم ر رجو و 2 3 
وآلفت الجمعية العامة للامم قدت اللجتة تتريرين ٠‏ تقرير أغالبية 
و ا وقي عات فة وقذمت الاج رین ٠‏ قر 
مسال سين وديم تورات | 


| کان نوصيات اللجنة | الأنغلو ع ا حول فلسطین قبل استشارة الحكومات 
1 ا بیفن و كريس - جور » 
ان“ کاس ١‏ ا ا ى ب 
ç ّ‏ تا منک اقفو 0 
باسرع و ب 


ا 0 
٤ E‏ : 2 و 
الول ان توافی بو جه ن الوجوه على اي هجر هه حلرلق) و كلف المؤتمرو RK‏ 
ت 1 حلم ٩‏ : ۹ 
E‏ > ۰ 3 و 2 م م ۰ ا مث 
E ١‏ وتقر و الاأقلية» الڏذي يحہد فيام . رطا ۳ الاين العام حجامعه العربية ان يحمل الو مجلس الجامعة نتائج ابحائهم N‏ 
أفضاقهة: الد تد الت ا ا ئي K‏ 
عضاتها› ب تسسا 
% اليهو 1 أتلي إلى الاقتناع بضرورة الان 1 ج ی ر 5 
للعر خا و ي نو رنة. قا ¢ N‏ 
فا اف تَر افق اساب مذبحة آو کار ّ Representation of Palestine Arabs on the Arab League Council, 1946, FO. 371/45313, (o)‏ 
من فلسطین» ولکنه کان یخشی الذت اققا خوط دة وكغة من KiBDBSANokS‏ ) 
هة | الجمعة العامة ف i‏ 3 ار اة E9‏ ر مر ا ا ر الد بريطاني في الق لس ا وزار کار جید ن لین بتاری< EIN‏ ۰ 
صدر را E‏ وافقه جیلو قر (e‏ ت | 
أ 1 | 
لولايات المتحدة على الدول i‏ | 
5 الا" 0 : a‏ ن a‏ ن شتو ف بیروت إل وزازة أا رجیه ف ي لندن بتاریخ ۱۹٤1/٥ /۱١‏ ف . 
8 : ٌ رغ قفمب E‏ . 
Ka‏ ما تم في ۲۹ دسرین کی لخدن فة 
)07( .15/1946 
(o۲(‏ ادر EE‏ ص O a E a e‏ 


A.L.B.D.S., vol. 4, Outward Telegram of 13/5 


12 
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۱ 
| 
1 
أ 
أ 
| 
1 


ومداولاتهم وتوجيهاتهم فى هذا الشأن» كي يعتمد أنجع الوسائل لصون 
» ۴ أ (ov)‏ 5 


وجاء فى برقية من السير كامبل» سفير بريطانيا في القاهرة» إلى وزارة 
الارج فى اة كاري ٠١‏ يار ماي أن فرري السعيدء اللي لم بجر 
مؤتمر القمة العربية في أنشاص وإنما اطلع على وقائعه من الوصي على عرش 
العراق الأمير عبد الإله بن على» قدم في صباح ذلك اليوم تقريرا سريا إلى 
گلایتون حول ما دار قى المؤثمر من متاقشات حول قضصايا فلسطين وليبيا ومصر» 
وحول حدیث جری بينه وبين إسماعيل صدفي › رفس وزرا مر السا : 


وقام الملك عبد الله» عقب عودته إلى عمان» بإطلاع قاقد الجيى الا ددني 
إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين الجنرال السير كننغهام» الذي بعث 
بالتفاصيل في برقية إلى وزارة المستعمرات البريطانية في ٤‏ حزيران/ يونيو. وجاء 
فى تقرير كننغهام أن شكري القوتلي» رئيس الجمهورية السورية» افتتح الحديث 
الختررية العا لقي تحذق فى كط سال زلكن بادالد ت أعلن الا 
سعود بن عبد العزيز» ولي عهد العربية السعودية أن ليس لديه ما يقوله بعد ان 
فوضص والده المناات فاروف O‏ واعتذر الأامير سيف الإسلام عبد الله 
مندوب اليمن» عن الحديث بحجة أن القوتلى قال كل شيىء. وقال الوصي على 
عرش العراق إن الملك عبد الله سيتحدث باسمه. وآلمح الملك فاروق إلى ان 
ابن سعود وأولاده على استعداد لبذل دمهم في سبيل فلسطين. وقد أكد الامير 
الماك هذ آله وقاك: ذا لیس الرقكه الفعاضب اللمفتين از يرقب في 


وتحول النقاش بعد ذلك ا مو ضوع القتال دفاعا عن فلسظين ۽ فقال الہملك 
)٨۷(‏ المشاريع الوحدوية العربية» ٠١١۳‏ - ۱۹۸۹ : دراسة توثيقية» إعداد يوسف خوري» ط ۲ 


AE EO ص‎ c((1۹۹ ° ›» مرکز دراسات الوحدة العربية‎ e PY 


Meeting of the Heads of States of Arab League Countries in May 1946, FO. 371/52313, (0۸) 
A.L.B.D.S., vol. 4. 


ا 


ٍ O RE dS 
“۶ فلسطین. وشدد على أن ر رطان‎ e 
e کے الالة ال ن‎ 
. | ی ولية الراهنة المدافع‎ 
فع الوحيد عن العرب امام روسيا. وقال إن اللحن:‎ OT 
امریکہ وصعت حكومة جلالته (ال طاتا فی سا‎ - | 
لعرپ بسامنتی و ا ت اتيا ني رازن سيم ماي‎ 
E < ' فاسطین کان ویچی آن ہے زیی ر‎ 
بے : عربيا. واود انه اذا‎ 
عن ۵۳ سی پود عل‎ e MTR E 
تاي اللي سيتعرض للتهديد هو شرق الأردن. ولكن الرر‎ e 
اهود الراف و ت ۶ ردني الحيلولة دون حيازة‎ 
E داي في افدسطين؛ وذلك بنا رق ر‎ : 
وتزوده الدول العربية بانتظا : : ر جامعة العربية»‎ 
م يپوي چيه استر لین سنويا. ودعا الحامىة العر اة‎ Es ت‎ 
rr : ۵ ۹( n i : إت دراسة افتراحه والعمل‎ 
3 ر على وضع التفاصيل لتنفيذه‎ 


| َ ۰ ۰ 
د صل المسؤولون البريطانيون اتصالاتهم بالمسؤولين العرب لتبّى مر ة: 
من چ ا د oe,‏ ۰ :۱ © 
بلو 0 ي ي الفلسطينية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول ا 
کا ا E‏ : : 2 ورل له 
ووابل كننخهام رئيس الوفد العراقي حمدي الباججي فی ٩‏ > 
TL SE . -‏ یر 


یون 1 کا ۰ ۹ ۰ ا 
نو ق ل هدا الاخير فد وتیل ا a‏ أ ه طا فا 1 
تناز لات ا المهاجرين اليهود اف u 1 ) ١‏ 
Ya 2‏ فلسطين › کستداهیة في ج متکلة اليهود 


وتكؤن لدى القتصل البريطان ف وء 
5 لقنصل جریطانی فی دمشی وكلايتون انطباع مؤ داه أن 
و و رسس الخوري» رتیس الوفد السورق ؛ آذه قا لس مص اة 
ا لش شب 

رص عقوبات اقتضصادية على بريظانا وامریکاء لن سورية بحاجة إلى 


مساعدتهما. چ ۳ ا ن ۽ 
وح ي قصره فلسطين الو |۷ أ ا“ 
3 م ء ٣‏ اا لکی ول آ3 دا 


وي ۱١‏ جزیران/ ن نے وة : ة والاً 
E‏ وتا سلم رئيس وزراء ستورپه والامین العام 

| لو لوزير المفوض البريطاني في بيروت مذكرة وملحقاً بشأن 

فلسطين. وفد تصمنت المذدكرة النقاط إلتازة ٠‏ ) 


OE ee 
> بر فة کتچام ل وا‎ ۷ 
`. 44 16 بر فہ كام إل روزارة اشرات ي لرن ارم‎ 
3 , برقية كننغهام إلى‎ 7 


E CN OPTS ELE 
١ وات ق لتد ن ار‎ 9 
ا ر ا و‎ 9 
: E م‎ 7 4 EE OY ي هھ سو ل‎ 
: ٠. ي روت إلى وزارة الخارجية فى لندن تا‎ 
المصدي فة‎ AES کی و‎ 


1۷ 


اق العامة العرية أق لا مر للج التحقق, الالو اسوك وان 
اللجة ل مد إلى أي أساس اقائوئى> لأتها فرقست بدون موافئة الأمه 
المتحدة» ولم تمثّل فيها الدول العربية المعنية مباشرة. 

- تعتبر الجامعة العربية حكومة المملكة المتحدة وحدها مسؤولة عن الحالة 
المدنية والسساسية ف فلسطين وان لا حى للولايات االمعحدة بالفتخل إل إذا 
أعيدت المسألة إلى منظمة الأمم المتحدة. وقد يصل تبني توصيات اللجنة إلى 
إنكار حقوق العرب في فلسطين. 

- ساهم تقرير اللجنة فى إثارة الخلافات العنصرية فى فلسطين› وقد تمتد 
هذه الخلافات إلى البلاد العربية المجاورة. 

ل سرف مسجل السا المرها وقرغية الاتدات شلى اللسطين لان 
تصضمن وعد بلقور» الذي حرم عرب فلسطين حقوقهم الواردة في الفقرة الرابعة 
من المادة (۲۲) من ميثاق عصبة الأمم. وينكر تقرير اللجنة استقلال فلسطين 
خلافا للفقرة الحذكررة سايقا. 

يعتبر مجلس الجامعة أن وعد الحكومة البريطانية الوارد فى بيان بلقور 
باقامة وطن قومی لليهود فى فلسطين قد تحقق› ولا يستطيع القبول دمزيد من 
القتازلات لليهوة آكفر من فلك الوارقة قى الكتات الا بي البريظانى لسغ 
۹ 

ف تكب الجا العرية اطق فب الحا لا غ ووی 

ف آئ اضطر انات قد اتجذت فى اخلسطين أو فى الخرق الاوسط تتيجة 
أا قاغات اا الا لجا عل الل اروها اوقد ازففت 
بالمذكرئ. فمن النقاط الال : 


قروت آللجة المرافقة على تخول ٠١١‏ آلف مهاج بهودى بتاء. على 


طلب الرس رومان 


کاک ا ف ات اللجنة على عجل› ولم دعر ا لري ولا مصالح 


البلاد العربية المجاورة. 


1۸ 


e _‏ َ | آر“ _ َ 
e e‏ ا ا 
ده لتفكير في التعاون بين العرب وا . ۰ لاه ن 
E‏ : لصهيو بیین › عير عمل ات 


الهجرة مستمرة. 


UA aa‏ 1 اا 
٤‏ ات ل لله دعیر اختماما للمبادءء الديمقراطرة» فقد أو ر 
نظام بالقوة. 1 ۰ e‏ 


۾ ا يجن ول > أن ت أ 
ب على فلسظين وده إن سرع حل السا الهردت ور 


- إن دخول ٠٠١‏ إل 
e‏ لف مھاجر یھودی لا پتتاںس یہ 
رة الاستيعايية الاقتصادية لفلسطين e‏ 


م 


الا . 
ولا مع 


وك الكو 4ح 
تؤيد الدول العربية حق اليهود في المساواة السياسية في فلسطين 


e ۳ | ۴‏ ۰ 
لتوصرة پاستمراو الائنداے ی ایی اه 
ا e‏ ں # ان تشجع الصهيونيين على التطلم 
1 د صر به 2 فلسطين › وهدا يسى ء 2 الصداقة التفا 
واليهود. ا باتهم بين الغرب 


: ء٤‎ 7 ا‎ bl 
واليهودية اشا ا حاو‎ E له حری. والجماعتان الى‎ : 
ا ف بینهما‎ TS ES 
او وکل خلاف قد یظهر یعزی إلى ادف فى الماع لد‎ ٣ 
يع دمنتدبه کثیرا من المال على الأمن (الانفاق ال لا‎ 8 
لصحة والخدمات ك 2 ا‎ 

و العامة وبذلك جرم العرب من التطور ا مستوی ا 


داجما ا ف ارا ر ا 
| 4 ا نی لسنة ٠۹۳۹‏ لسبه هجرة اليهود إلى 


لا 


= لح تتعاون ؟ : د 
| ون العرب في المشاريع الاقتضاو الس ف > 2 
لصهيونية» ويجب ضمانة عرورة ذو مدقا 1 EE‏ 


” 


ب ART Fa‏ 2 ت 
يجر تحت نذاب إنفای اموال لجعل التح الابتدائی الاما د 


و > . 
e e‏ لحكومة البريطانية عوریح الخدمات بعدالة لب" العرب واليهود 
تبذل | ا یی اقوت پیا ایاج یرہ ی التساهل. 
ي جهد جدي لمنع تسليح اليهود. بينما قامت بحل اللجنة العربية العل 
ي ر ^ ُ 


1۹ 


, r 2 


اقلت أعضاءها ونفتهم» i jer rE‏ النهوددة. وقول 
| للحنة الأنغلو اا يكبة ادها ستؤ من , الاوا فی المعاملة س العرب واليهود 
کد ال ج اا ٠‏ 


وبعثت الأمانة العامة للجامعة العربية فى ٠١‏ حزيران/ يونيو ۱۹٤١‏ بمذكرة 
إلى المغارات والمفرهيات البرظاتة المحمةة قي الذول العربيةء تطلب فيا 
[نهاء الاتتداب؛ البريطانى جلى فلسطين: والاتفاق مع الدول العربية المعنية على 
تقر فض فلسطين بتارو وضات» قبل عقد الدورة العادية للجمعية العامة للاآمم 
المتحدة في آیلول/ سبتمبر ۱۹٤٩‏ . وحتى يتم إبرام فل الاافةء رخك اساد 
العامة السك مة البريطانة أن لا قحخة اقرارآً تاق سم ما اء في الكتاب 
اليش الربطان ل 4004 


وعقد في صوفر (لبنان) اجتماع للجنة السياسية في الجامعة العربية» عقب 
مۆتمر لندنة الذى حضره مندوبون عن الدول العربية وأمين عام الجامعة العربية 
في آب/ آغسطس ١ء‏ ولم يسفر عن آي نتائج ملموسة. وعلى هامش 
اجتماع اللجنة السياسيةء التقى الوزير المفوض البريطاني في بيروت في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر رئيس وزراء العراق صالح خير ویس وزرا الارودت سر 
الرفاعي» وكان من رأي الأول توجيه إنذار عربي إلى الحكومتين البريطانية 
والأمريكية. ولمَا قال سمير الرفاعي اف ارا من العرب قد يدفع حكومة جلالته 
البريطانية إلى بذل محاولة لإيجاد حل لصالح العرب» رد عليه الوزير المفوض 
الپرتظانی : إن النتيجة قد تكون مناقضة لأي محاولة مماثلة لممارسة الضغط 
العربي. عندها تراجع الرفاعي ووافق على رأي الدبلوماسي البريطاني» وقال إن 
نتيجة الاقتراح العراقي قد تكون مدمرة. ولكنه قال: الصعوبة الآن هي ان صالح 
جبر قد تحدث إلى السوريين واللبنانيين» وألزم نفسه بهذا الموقف. 


هذا وقك بل الور الجهوة ض البريطاني في بيروت إيمانز (Evans)‏ 
وکلایتول جهودا متواصلة لإقناع رۇساء الححومات العربية» المجتمعين کت 


(1۲) برقيّة من دائرة ما وراء البحار »)Dept. of Overseas Territories)‏ فى وزارة الخارجية إل 
حكومات كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا في ۱۷/ ۰۱۹٤١ /٦‏ في : المصدر نفسه. 
(1۳) مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية الى أرسلت من وزارات خارجية الدول العربية 


إلى السفارات والمفوضيات البريطانية المعتمدة لديا تاریخ A.L.B.D.S., vol. 5, FO. 371/ ۱۹٤٩/٩/۱٩‏ 
.45313 


مور ي ۷ آیلول/ سبتمیر ارك س 


بون ي ما يتعلق عط 
فا ا ©“ 


توجيه إنذار إلى بريطاني 
توصيات لجنة التحفيق الدولية بغار 


س 


وفی حد 

0 ا يٽ بين إيعانز وسمير الرفاعي في أعقاب اج 2 
ر#عي .انه یری آن قرارات پلودان | الس قد عقاف E‏ 

رعیر فعاله ٠‏ ولما ساله إيقانز عن واا جلى 

قرارات خمسة هى : فرار 


ها الزمنء فاس ا معی 
السرية أجايه الرقاعي بأثها 


2 ا ات آ6‎ e RE 
۰ المقاطعة الأدرة لل‎ - 
2 ِ تاو ا‎ ١ ت جتحت‎ 
1 ب الامتيازات الاقتصادية الت رت ا‎ 
ي عت بها الانغلو۔ ساشسرن ارا‎ 
إحالة القضة الفلسطينية إلى الأمم الج‎ - 
عدم تعاون العرب‎ 2 


وقال | 


فع الانخلق ‏ ساون في الهيئات الدولة. 


الرفاعي رمي ووا 

بلودان السريةء ن ن اي e‏ ھ یشان 

و إيضاً إن المجتمعين كلفوا لجنة مؤلغة من شخمب) لعربية السعودية. 

را ا وتال ميد الرجع اي وسین الا n‏ 

فابيل (الجامعة | العربية) لإعداد سن توجه 0 1 
متين البريطانية 


والأمريكية. وصوع البيان الختامى ا 
اوا 2 e‏ الان 


السا 
سيه في 3 
تقرير جر رقا ا الشفوء 1 a‏ 
- زفض توصيات لحنة أل آ اک 5 
„.(UNSCOP)‏ ّ۳ لخاصة بملسطين › و الا ونسگون» 


تمر فساخكة :واا 


a 


SEF‏ ن إيقار 4 ية 
د ر ي یروت إل وزارة الجا ٥ق‏ لخدن 

ر ا : : 

د ندل بتاریح ۱۱| ۹/ A.L.B.D.5S., ۹٤۷‏ 


ا برقية ه إيفانر ر من بیروت |[ .61875 /371 vol. 5, FO.‏ 


ای ور ا 
ja (Pirie Gordon)‏ اة إلى وة الك في لندن بتار ریخ ۱۸/ ۹/ ۱۹٤۷‏ وة قى 2 : 


فی : ١‏ لضان تق 


۷١ 


إرسال تعليمات إلى الوفد العربي في ليك سکسس (ءیءءcںS‏ keھ1)‏ للقیام 
باتصالات دبلوماسية لدعم القضمة الفلسطينية. 


إرسال مذكرة إلى الحكومة البريطانية وأخرى إلى الحكومة الأمريكية. 

- عقد اجتماع لما الطافة الغرة اف ١‏ رين الا رلا او 4۷ 
E ٠‏ 

خاد قزار وید لض ف اقطالیها هن ريطاي . 


ۆقى 8 الول ست 1۷ RO r‏ لسفارة البريطانية في بغداد مذكرة 
ا ور زاره الخارجة العر اقىه » شا لقرار ات اللجنة السباسبة للحامعة العر بيه » 
فبها تحدیر للحكومة الك ريطانية من الإقدام عا لی تقسیم فانط تنفيذا لتو صية 
«الأوتنسكوب»؛ قان في e‏ عرب السالي” في 6 الخال أن يعتمدوا فان 
بعتمدول اغا 0T al‏ رجبهة من هدا e‏ وحملت المذكرة الحكومة 
البريطانية مسؤولية ما يترتب على هذا القرار الصادر عن الأمم المتحدة. 


واستقبل رئيسن الوززاة الع راقي التق :ا لبريطاني في بغداد بلهام (٣4۳ط1ء۴)‏ 
والچستهار الشنر قى ساز الدائرة الشر فة : e‏ ی الا وعىر عن استبائه من 
خطات الجنرال مارشال› وریر الخارجية الاھریگے: ي 1 آیلو ل سمب 
۷ حول توصيات «الأونسكوب»» وأنه كان يفكر بقطع العلاقات مع 
الولابات الخ تة وآئه یکره أن يمعل دلق 3 بر يظانيا ٤‏ لان العراف سيکون 
کاس کےا کی هذه الحال. ولكنه لن يتردد في قطع العلاقات مع بريطانيا إذا 
طبقت قرارات الأمم المتحدة غير المقبولة من العرب. وقال: إن العرب يرحبون 

ار ن الحكومة البريطانية بالتخلي عن انتدابها على فلسطين والخروج 
: ۱ 
منهاء 1 اليهود ښپکو نون اک A‏ للسلام مع العرب حین لا يعوڌون 
تحت حمابه وا“ 


اي 


و شی 6 الل سهب :> سل سمہر الرفاعي› رئيس وزراء الأردن» 
روون فى ععان القرارات السرة الق افختها اللجاة السياسية للجامحة الرية 


(11) برقية إيفانز من بيروت إلى وزا رة الخارجية في لندن بتاریح SEALE TA‏ 0 ا لمصدر نقسة.ء 
(1۷) پر قتان من Ee‏ وزارة الخارجية ف للك بتاریخ c14۷/4/۲٤‏ ف 


المضكر نة 


ر 


V۲ 


ا ی رر وقام غوردون بإرسال ترجمتها | 


البريطانية. و 8 ټَ وزارة الخارجية 


في ما یلی هذه القرارات: 


بل تزاف أيضاً خرقاً ! | 


مخ ئ الاضه ال لمتحلده. 


U‏ ونعتبر الل اف د ۲ لتو صات يشڪل بالتأكيد خطراً 
ى الام العام في فلسطين وفي العالم ا وفي صوء هله الحقائى 
e‏ 8 

E‏ اة أن من ل اکر جل شان حره و مستفله) وهن أجل 
ا ا الدول ر 


ET‏ ال شا ا 
ی كدولة عر بيه. 


ي ا ترتیبات 9 تصم' 


3 توصي اة أن 


د على كل دولة عربية أن توجه مذكرة | کاھیں: 
والامريكية لشد انتباههما إلى الأخطار الحقيقة س تهدد الا 
وا ار هو 
۴ راو في اشر آلا سط ونعتبرهما مسؤولتین عن النتائج في حال اتخاد 
أ5 قرارات دیات سن فلسطین ف آن کر درت عر ما 


| الدوز‎ E 
: لان الدرل الاأعشاد‎ e e 
و اسي ى الدول الأعضاء فى‎ 


الإ لاق 
الأمم | e‏ 
توي و وأن نتو 9 ج الہطاا ار الا لى المعرو وص على 
he‏ امال اة الاو 5 ال8 المتضمن فطلب ١‏ استقادل فلسطب 


بطل اللة س أ : فلسط,۰ 
a‏ ال فقا ان تمنح عرب و الجاواة الفورية 
1 8 لمال ٠‏ وا ل : جال. إن تنطيم الجهو 5 و اساد“ الادار به التي ستصدر 
سے ر E E‏ في الجامعة | العربية 


بيه لسعو ديه 


a é6 ال‎ w 
والعراق ا وسیکون مقر 7 الفنرة القاهرة. ا‎ E ga, 
u. مهامها فهي ما يلی:‎ 


ا 2 3 ا ا ٤ : aT E‏ 
داس ضرق ووسائل تغزيز الدفاع عن قاط والتوصية بها كالاآتى : 
سیق الماة ۲ المادية | الح وة من البلاد العربية وتنظيمها. 


الإشراف قل فان الافران آل وود ھا الیل ا - 


VT 


لجميع الوعود والعهود ا ھم ہیں وتتناقضص ا 


م جج“ د 


IVT ak 


ھر 


س 


و واو قرت قد 
المطلوب من اللجنة تقديم تقارير دورية للدول العربية. واول و ع 
٤‏ | ماه ة إدا ارادت 
Ee‏ ية في عقد اجتماعاتها خارج القاهرة إذا اراد 
خلال لاله اسابیع. ولها الحرد کی 
ڏل ) 2 
1 اللجنة السياسية الدول الأعضاء بفتح أبواب بلادها لاستقبال 
a‏ 0 نى حالة انفجار اضطرابات فى فلسطين › 
أطفال النساء والشيوخ ودعمهم» في کر : : 
إلا مال ور ۸ ف : 
وإکراه دعص سکانها العرب على مغادرة اللاد. 
۱ ) 1 ة العربية فى اجتماعه 
تقرر اللجنة السياسية الاقتراح على مجلس الجامعة 
المقبا انل الحكومتين البريطانية والام ية بقرارات بلودذان ريه. 
N.‏ لتالى لمجلس الجامعة فى القاهرة فى بداية تشرين الاول/.اکتوير 
بعقد الاجتماع التالي لمجلس الج : 
القادم. 
: : 
3 غوردون إن الاجتماء القادم لمجلس الجامعة سيعهد في : 
م ۴ ف و قو بات افتصادية 
تشرين الأول أكوبر ۹۷ء وإت حن غير المعجحل فرض خقر 
(TAD, .‏ 
الحامعة العربية فى موعده الححدة› و صدر بتان ختامي عنه 
KC‏ 1 ا NSS‏ 2 | ار“ ر : 
فی ٩‏ تشرين الاأول/ أكتوبر. وتضمن البيان ثلاثة قرارات مهمة هي 
5 کے کے کات ما کے سان 
يعتبر المجلس أن قرارات بلودان السريةء التي كانت ا 
8 اه اة e‏ آھ و خطة تنفيذهاء ما زا جا هر 
قبوا تقرير لجنة التحقيق الانغلو یھ ۴ ۳ 
1 ا و افلسظ + نها دوله عرب 
ويجب تنفيذها ٳڏدا صدر حل يؤر في حق ن فی کل مستقلة 
8 م ه 
أا يشان تخلى السكرمة البريطائية جن الاتقداب على فلسطين و ستجت 
1 ) : نة ومثظمات ۾ تهدد امن 
قواتها وإدارتها» في إطار وجود قوات صهيونية ومنظمات TT‏ 
و E‏ ج 8 ٠ e‏ 2 
فلسظين + فان المخلس بكي ال على اللول العرسة أن تخد 
ا ټل * ” : : 


سا * 


| مات الدول العربية 
العسكرية على خدوة فلسطين: N" | E‏ 
تاتخاد هده الاحتياطات العسكرية» وعلى الدول لمجاور لف لسطين تسهيل 


ن اک وتعاون الدول عير المجاورة. 
٤‏ 2 ُ 4 | نه 
hs‏ ب ٤‏ ب 


A E.B.D:S: ¢ ۱ EY ۹ ! : E 
/ /٤١ ا عمان إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ‎ 3 ٠ 
vol. 5, FO. 371/61875. : برقية بيري غوردون في‎ )۸( 


V٤ 


المادية والمعنوية إلى عرب فلسطين» من أجل شجيعهم وتقويتهم على الدفاع 
عن أنفسهم وعن وجودهم. کما پوصی المجلسن الدول الأعضاء في الجامعة 
بتقديم المال الضروري لهذا الغخرض فوراًء وبأن تصرف هذه الأموال تحت 
اشرات لج تئ0 


خلاضة القولء إن آلدول العربية لم تكن جادة في موقفھا من ريطاي 
والولايات المتحدة الأمريكيةء ولم يتردد رۇساۇھا ورؤساء حكوماتها في إفشاء 
القرارات السرية التي اتخذوهاء ونقلها حرفياً إلى سرا بريطاتا المع 
لدیهم. 


۲اطرا المرية س البهردية 0 ا 


اندلعت الحرب العربية ‏ اليهودية فور انتهاء الانتداب البريطانى على 
سین في ١١‏ ايار ماي ۲446 وا کوت اسرایل۔ واسرت الجر 
کن ريمه ارش المي ة والسورية والعراقية والأردنية واللبنانية» وعجزها 
حتى عن الحفاظ ئی اجره ایی من قل رط الذي تضمنه قرار التقسيم 
الصادر عن الام المتحدة فی ۲۹ تشزين الثاني / نوفير وکال ا 
قد رست قرا لی زورید الأ اف المشارکة قي هل, الجرب الال 
والعتاد. وقد أعلنت الوكالة اليهودية قيام دولة اسا ٤‏ فاعترظة بها اتيد 
السوفياتى والولايات المتحدة الأمريكية فون إعلانهاء وتلگاری الحكومة 
البريطانية في ذلك دة ه أشي ", 


تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط أمريكة یچ عراف پسرایل. وال 
رتیس الدائرة الشرقية گی وزارة الخارجية البريطانة برنارد ووا (B. Burrows)‏ : 
في إمکانتا أن بحرو للامری گن آن موقفنا من الاعتراف سیعتمد على نجاح 


يجب أن نستعملها للحخضول على أوص الفائدة منها». وقال هارولد بيا 
«(H. Beeley)‏ المسؤول عن مقعل فلسطين ف زاره الخارجية البريطانرة : إن 
سبأاسة عدم الاعتراف صرورية ا إطار العلاقات الام لبریطانيا 
قت ت س 

(14( ارقي فت حه من مکی علا قات الکومنولث (6e؟0f‏ 
آسترالنا ویوزیلندا وجنوب افريقاة ف الملصدر R.2‏ 


h Recognition of Israel,» Middle East Journal, (¥ *) 


a 
مع الدول‎ 


(Commonwealth Relations‏ إل حکومات 


W. Keith Pattison, «The Delayed Britis 
vol. 37, no. 3 (Summer 1983), PP- 412-413. 


۷ ۵ 


i E SG N A a E‏ طلاارفد ته الب 
العربية». وقال وزير ابیخارجيه پيعن: "و يكن» هناك e A‏ وب البريطاني جب في حديثه إلى «اللجنة الدائمة 
1 ل اط آل ] اء ا ات قاف السستفا ‏ ال الاعت اف لة دو : 2 e E‏ : مه 

فلس طب اط اسك 2 دع : دس ف بدو لدول معاهد 1 ۴ 

و ی اک ا 3 ار ی ین ا ی ل سات برزکیل؛ في آپلرنا پمیر 13 خرریل لمران اپار 8 
يهودية» ولن آؤيد آي اقتراح بان تكون عضوا في الامم المتحدة» '. واستمر دولة وهی ¦ اريه ي باي 
E‏ الموقف حي کانون الکانے ر یتایر ۹٤۱۹ء‏ تحب بعص المۇؤرخين 
البريطانيين إلى أن هذا الموقف من بيفن يستند إلى شعوره العميتق بأن بريطانيا 
لم DE‏ 4 ( العرب في فلسطی» قال التزام أخلاقي في صوء الموقف الامريكي 
المججاز إلى إسرائيل» تخار إيجاد اواز ئي الع بربطاتيا بالميل افر راء وقي الا الساطات الیردیة فی وسین لے واشےی ا ر ا 
العرب. وربما رآى بيفن والمسؤولون في وزارة خارجيته أن الايديولوجيا ما هي الحدود الدقيقة للمنطقة التى تدي ها حال E‏ ال E‏ 

J . (YY ٍ :‏ ت ب( >»٠‏ هده المنطقة 
اا و ت ای ایر پادکالہا غ ایام نے در 

ب ان ( 


انق ب NN Ra‏ 
تعين حدود الدولة بوضوح. 


8 اد م ۴ م 
3 تمارس الحكومة التي طالب الاعتراف بها سيیطرتها التامة داخل 


8 


الصهيونية خطرة وتوسعيه» تهدد وضع بريطانيا في الشرق 
وعال وكيل وزارة الخارجية البريطانية للشؤون | eR‏ 
He‏ 0 2 + ر م ول لبرلمانية کریستوفر ميهور 
(Gema,‏ “جيل اغراف البريطاني مدر رات باعل ال 
ا ا ۲ 8 2 ا ۶ ل : : ر 
ياسيا لا يتفق وروح الهدنة. اعات ی ١‏ رین آلکاے کرفپر جر غا 


| لاد م أ 0 . ٠‏ “۰~ 
و عتراف وهو أن تكون الدولة ال بي EE “ 7 e‏ 
لتي ب الاعتراف بها قادرة وراغبة کی 


وتخ یھن سن یجول الدول العربية نحو الاأتحاد السوفیاتی بسبب موقف 
الذرل القریة سن إسرایل» ققال اتی بر تی بست بها إلى السقبر البربظانی فى 
واشنطن في أيار/ مايو ۱۹٤۸‏ : «ما لم يكن في الإمكان إغراء البلاد العربية 
بالاحتفاظ ببعض الثقة فى التفاهم والعدالة لدى حكومة الولايات المتحدة 
وحكومة صاحب الجلالة قن الا ا فانها فد تتحول عن البلاد الوفاء بالتزاماتها الدولية. 
الغربية كلها». ۰ 
۹ ا الواقعي پدولةاسرائیل في ٣١‏ کائون التاتی بنا 
e 4 E : x۹‏ 2 ا م« ر 
اې نعد حمسه ايام من اول انتخابات تينايرة فی سراما hs‏ 


W~ 


کا بريطانيا سے ال ان يکون شرف الاأردن دولة فويه ومعترفا بها 


دولياً باعتبارها عنصر استقرار في الشرق الأوسط. أما الولايات المتحدة» فكانت 
تنظر إليه» في هذه الفترة» كأداة لتوسيع المصالح الإمبريالية البريطانية في 
المنطقة. والواقع› أن شرق الأردن لم یکن لا ذرلة فة تواماء گیا اذغ 
البريطانيون» ولا دولة تابعة لر تطاناء کا آعو لت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» اللتان كانتا ترفضان قبول عضويته في الأمم المتحدة. وقد آغاظ 


e‏ الى الغانر في الر شراق في السعي العام إلى السلام 

و في بيان الاعتراف: (تعتبر حكومة جلالته أن القت خان 
س واقتي a‏ 6) بالحكومة فاته زی کے لاٹ ماد : 
چ ا ف و ماشه مع إسرائيل» من أجل اا المعاملات 
اليومية التي نخطي منطقة فلسطين التي يحتلها اليهود» ولممارسة نفوذ مباش 


حكومة اقل ا الولايات آنه دة الاعتراف شرق الأردن. کین کنن اقوی على حكومة إسرائیل من أجل التوصل إل د ل کا ا ر 8 
ار ابرا جم ا ورور ا 1 0 اوو کن جد ١‏ رن e‏ اسلام في الشرق الأوسط)ء وتأجل الاعتراف القانونى (الرسي) 
في وزارة الخارجية البريطانية بقوله: «سيكون من الظلم ومن الخطأً قانونياً في اچریطای۔ بارال إل ۲۷ اد ےی ۵۰ا ان ری یر ف 7 ۳ 
هذه الظروف قبول الدولة اليهودية في الأمم المتحدة في هذه المرحلة المبكرة فرار مجلس الأمة الأردنى بوحدة e e‏ ا 2 2 R‏ 

2 2 ^ ص لر ر ما » کی عتر 3 


رمتا ااعترافا عولياء يما ۷ا جذ أ خطوات اة بالسة إلى فة 
قلسظین. پزفشل ‏ شرق الأردن فى الحصول على هذا». 


£ المصدر نفسهء ص‎ )۷١( 


(۷ الجر تسةه ١‏ . 


4 


هدا شان اجزاء من القدس ال احتلتها إسراتا »> وحدود الدولة الفخدندة مع 

ی 0 ا NS‏ 

E Ê EE ET 

والعربية السعودية وسوريه وتان بحكومة عجوم فلسطر: یں اة کو ١‏ فا 

ا 2 ۱ م » 02 ب ر a‏ ۹ مھ 

2 فی فلسطین تشكيل تلك الحكومة فى تشرين الأول/ أكتوب 

»> ياء ٠‏ أدعاء ال اة : ر 

هة یادتھها على فلسظپن كلها. والواقع ال اعتراف 


VV 


بر یطانيا الواقعي بإسرائیل جاه يد الغاقا ع آل د بات التجدة علي أن تعترف 
الا ية بشرفی فى الاردن اعترافا واا وقد اعرف الول نات اخ دة شرف 
ارقت فی ۴١‏ كانوق الخائى تافر 1۹86 أ بخة يرع واحك من الاععراف 
البريطاني بإسر ائ 0 

بعد إبرام اتفاقات الهدنة بين إسراثيل من جهة» ومصر والأردن وسورية 
ولبنان من جهة أخرى فى النصف الأزك من ةة 16۹ اورضے الوميط 
الدولي رالف بانش )R. Bunch)‏ في تقریره إلى مجلس الام الدولي في N3‏ 
تموز/يوليو ۹٤۱۹ء‏ بإنهاء القيود المفروضة على الأطراف المتحاربة» ومنها 
م نز وید ER‏ الأطراف بالا اة وافترح المندوب الامریكى لاق الأمم 
المتخدة السقي وازن ا n(‏ ای )W۷.‏ علی مجلس الأمن ا اس اغسطیر 
رفع الخظر المقروض على الأسلخة إلى الشرق الا زسط 'ووافق الرتيس ترومان 
على التشاور مع الحكومتين البريطانية والفرنسية حول تزويد دول الشرق N.‏ 
ا ا وأبدت بريطانيا رغبتها في تزويد مصر بالأسلحة مع نهاية سنة .٠۹٤٩‏ 
و سعت إسرائيل إلى الحيلولة دول ذلك بالوسائل الديلوماسية وعن طریق مو سسة 
العاف الاسانك اة 0014 ال ية وفي ٩‏ نيسان/ آبريل ۰ 
اقترحت السفارة البريطانية في واشنطن إصدار بيان أنخلو - أمريكى مشترك لردع 
أى عدرات فى الشرق الأدتىء والعفاظ خغلى, الجدوة القائمةء غين أن الإدارة 
الأمريكية رفضت هذا الاقتراح» وطرحت أن يكون موضوع البيان أمن الشرق 
الأوسط وسباق التسلح› وأن يتم التشاؤر بشأنه في اجتماع زاء الذو لالخف 
اا 6 أیار/ مایو ۰.. واقترح وریر الخارجية ا یکی دی اس CE‏ 
(«410 على الرئیس ترومان في ۲٤‏ سات ابریا 86 اضداز تیان ت 
حول بيع الأسلحة لدول الشرق الأوسط. وبعد أن اتفق الأمريكيون والبريطانيون 
فل ت الات دعي وزير خارجية فرنسا» روبير شومان (4۸٣uطء؟‏ .۸) إلى 


وصح البيان» الذي صدر في 0 ۲ أا قاد 


تضمن البيان استعداد الدول الثلاث للنظر في الطلبات المقدمة من الدول 


الغ تة ل الأسكة والعتاة | بي» شريطة عد فیام سبای 
3 


7( المصكر فته ص ETAT E:‏ 


Shlomo Slonim, «Origins of the 1950 Tripartite Declaration on the Middle East,» Middle (V £) 
Eastern Studies, vol. 5, no. 34 (February 1987), pp. 135-149. 


VA 


ا 

8 الكة ول ار وإسر ائيل 20 وأن نتعهد هذه الدول اتال ١‏ اة 
رې n‏ واغربت الدول الثلاث عن اهتمامها العميق بإحلال الساد 
ر ستقرار وصونهما في المتطقةء ومعارضتها الثايتة اشا القوة أو a‏ 


بها بین دول المثطقة. كھ ١‏ اکفیت آنا (ستسارع » في حال ظهور استعداد 
ل ن 


GIR 8‏ | 
ي من لدول لتجاوز الحدود أو خطوط الهدنة > وفقا لواجباتها کاش : 


ال 
ي امم المتحدةء للقيام بعمل فى نطاو ا 
الكجاو ن ۱ ي 2 الامم ۰ أو خارجها لمنع لا 


a‏ البيان الثلاثي ردود فعل مختلفة في الأقطار العربية» على الصعيدين 
e‏ على الصيد رسخي اق الهاشميون في العراق واو 
من قبل الدؤل الغربية الك ی الثلاث لمشروعي سورية الكبرى 
ا e‏ فأثار بذلك ک عضبھم كما اتضح في ,لااك ق ب 
درة عن الملك عبد الله وکبار المسؤولين الراك وذدعبت اللحة 
e‏ جامعة الدول العربية إلى الاجتماع في الإسكندرية لدراسة الان 
وعقدت جلسات اللجئة بي ١‏ و وا 

اسا إلى سفراء الدول الغربية الثلاث المعتمدين ن الدول الية 
وتضمن البيان رفضا لليان الثلاڻي استنادا ال الحجح التالية: 


ان ۱ 
بتي آنه اا او ا تقد حاحة E‏ وهذا 
ب Fai"‏ الدول Bi‏ محدودا ا 


A a =‏ 
0 ول 6 5 ا 1 اا ٠‏ اة الوار ده و a‏ لی ا 
َي د 
ا e‏ | € عن | ¢ 
E‏ الق دو ورها E‏ 
9 لتزام با لپا 


حاءِ و E‏ 
E‏ البيان ان الدول الثلدر: CA Sa eê‏ 
سوت وجل خر نطاق الأمم المتحدة 


چ ي 
¥87 ا 
a‏ عز 

رونت وا ا86 اا ا ودکریات : کا e‏ ومسيرة دولة ومسار أمة» ۲ 

ر ا ر حديدة» AY‏ 0 ج 
1۹ ن a i OS‏ ۱ 

A RB‏ > وخالد إل ( مل أ خا 

(بيروت : الدار المتحدة للنشر»ء ۱۹۷۲)ء ے ب E ETS‏ 0 

ټ 


۷۹ 


Fez 


س 


للحفاظ على السلام» وهذا يعني استبعاد الاتحاد السوفياتي من كل نقاش حول 
شؤون المتطقة. ويستدل من الببان»ء آن الدول اللات اتعشبر انضمام الدول 
العربية إلى المعسكر الغربي أمرأً واقعاً» ولا يقتضي حتى استشارتها. 

- يتضح من البيان أن الدول الثلاث رمت إلى الحفاظ على السلام في هذه 
المنطقة من أجل تات رخاء شعوبها. وهذا پى أقامة علاقات اقتصادية 
وسياسية بين الدول العربية وإسرائيل» الأمر الذي يتيح للاقتصاد الصهيوني غزو 
البلاد e‏ زاأسركه الدرل الحرتة البيان 2 خطراء» لأنه يستهدف وضع 


E 


اکدت الدول العر ی کے انها اتس ترق الصحكف السری ئى ٣٣۲‏ 
حزيران/ يونيو ٠۹٠١‏ أنها الأحرص «على استتباب السلام والاستقرار في الشرق 
الأوسط» وأن إسرائيل دأبت على إشاعة أن الدول العربية تطلب السلاح 
لأغراض عدوانية». وأعلنت الدول العربية في بيانها هذا آن أفضل السبل 
ل «صيانة السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط حل قضاياه على أساس الحق 
والعدالة» والمبادرة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بعودة اللاجئين 
اسفن الى دیارهم وتعويصهم عن آملاکھم وأهو الهم اکت رفضها 
آي فمل من شاك اسان سادتها واسضلالهاة . 


وعلى الصعد لصعيد الشعبي› اعتبر الان الثلاثي تلج اشا ومرفوضا 
من جانب الدول التريا فى الشؤون العربية» وانحيازا من جانبها إلى إسرائيل 
من أجل حمايتها. ورآى العرب فيه جرحا لكبريائهم القومي» ولذا حرك 


(YA) 
: 


ت 
٣‏ بر یظانبا ووحدة صعتي لاون 
زاتا ‏ کون شا سبی ا الدول الاحضاة الجامعة العر ىة » ناشتنتاء الاردن» 
ا کک کے لی ۲ ہے کے شی رای رف 21 ê‏ 
Marcel Colombe, Orient Arab et Non-engagement, 2 vols. (Paris: Publications Orientalister (V 1)‏ 
de France, 1973), vol. 1, pp. 84-85.‏ 


NESEY oe U o ga a e 1 
س‎ E ر »ب‎ + 


(۷۸) نقلا عن : علي حافظة» فرنسا والوحدة العربيةء ٠٠٠٠٠ ۱۹٤١‏ مواقف الدول الكبرى من 


ا لو حدة العربية ؛ و ا دراسات الوحدة العربية › کن ah‏ 


A * 


ا کک E‏ بعد إجراء انتخابات تيابية خامة في نیسان | ا 
e‏ الدول إلى الاعت عجراف ا ییا ای ۲ الحكومة البريطانية 
دؤيده بقوة. وشملت a‏ التحالف الاردن ي 
فلسطين , العربية (الضفة الغرية) وشرق الأرون. 


البريطانرة اس ۵ وا 


e a‏ اة ١‏ السياسية في الجامعة العربية نان رایها فی و حله 
صفین في ايار / مایو 6 > وقام ا راف بالششاور مء نع الحكومة لر 
لىك 

بالو سا 
و ی افير دوں اتاد 9 فراز بفصل ارذ مرن a‏ الدول العر بيه 
لسقير ا ريطاني في بعغداد هت ري ما (Fi: e‏ بتوفیقی س 6 


ا ا 
۰ سبة القادم ر N)‏ اک یسعی ا اء مصر بهذه hs‏ فبل 
اها جتماع › و 0 العخطة تشمل خیارین أو احتمالی. : 


اسار اول سر ۵ کات ایر ایا کے ای ےا ` 
۳ . ولک 
سطين مهددون من قبل ایھر د وهم اا اقل کل الجكومة الى راد 
۱ ا ر 0 
5 اليهود لک يقبلون هذه الو فقد وا ع 
وؤ كده» یتما حفط الحق تلل إعادة النضل کون معالحة کل قاسظ: 9 اطا 


المصالح الرية ا 
والخيار الثا: أن | 

و 8 فار و 
سا : الملك روف فی امابو ۹۸ الذي فيه إن ایا 


لے ال ا 2 يص فا صل 

ا العربية هو ا واستعادتها إلى أآهلها 
. روا مصیرهم a‏ بر بدو ول. وإدا آَ ذادیی الا التستاة N‏ ا ss‏ الما 
فهدا يتاثر بامرین : 


الها ول إا ربیه من حكومة الولايات ال إقفناب الیهود 
بقبو ل مسرۆع التقسي. س NEY‏ 


ثا 
و نیهما أ رام آلذو ول العربية ب EN‏ اس لري بروتو کول لوزان 
Ct ۰‏ ر ی 
6 | احدهما يهودي 
عربی, وفل نصمن هدا القبول ا طط رة ما وقد فقد اد لو ان 
: 2 2 . ۵ 44 ل ر ۱ 
e ۴ . o + ٤ 8‏ 
فيمته» وعدا مو دف اللحنة السياشة ضعبمها حلا. وادا رادت اللحنة الماسة 


مارو ن ا 
( لسطين ا الا ردں بدافع الحفاظ على فلسطين مو حله نظریا» 


A1 


IF oa eo? 
چ‎ F3 


س 
7 


e 
FFE 
ر‎ 


ومن أجل الاحتفاظ بكرامة الجامعة» فالعراق يقترح التالي: 


«(فى ضوء ضرورة الحفاظ على فلسطين موحدة» وتسهيل حل لمستقبلها 
على ساس الرحدة ل تسطيع االلجهة السباسة الحرافقة خلى آي عسل يعفا 
صيغة ضس الأراضىي الباقية من فلسطين إلى أي دولة عربية تحتلها الآن أو 
تديرها. ولذلك تعتبر ما حدث أو ما قد يحدث في المستقبل في سبيل التغيير› 
تدابير مؤقتة بانتظار الحل النهائي للقضة الفلسطينرة). 


شجَع السفير البريطاني في بغداد توفيق السويدي على تبني الخيار 


(¥۹) i 


وحول الموضوع نفسه» التقى السفير البريطاني في القاهرة كامبل مع رئيس 
وزراء مصر مصطفى النحاس في ٤‏ أيار/ مايو ۱۹٠١‏ وقال النحاس إن الوضع 
خطير بعد قيام الأردن بضم فلسطين العربيةء وإن الوضع ااذ قدا تاع اف 
بريطانيا والولايات المتحدة المؤسف بهذا الضم» وإنه يعارض تمزيق الدول 
العربية» ولكنه يريد أن تبدي كل دولة رأيها بحرية» في ضوء الوضع الجديد 
الذي فة الأرفق كا آنه حك الأردن على إرسال ثوب هته ليبين اراي 
حكومته. ويذكر كامبل أنه شجع النحاس على الاعتدال بوجه عام» وشرح قرار 
حکومته بالاعتراف بالعمل الأردتي. وآیائ النحاس خشيته من أن القبول بضم 
الضفة الغربية إلى الأردن نهائياً قد يشجع الذول الأخرئ على خم الأجزاء 
الع من افاسطين إلهاة اة سى القوض '. 


احتمعتثت اللحنة اساي في ۰ ۱ آیار/ مایږ ؛› وکال الجو معاديا للأردن» 
إذ طلب مندوب مصر طرد الأردن من الجامعة العربية. وعلى آثر ذلك (فيى 
١‏ أيار/ مايو) اتصل الملك عبد الله بالوزير المفوض البريطاني كيركبرايد في 
عمّان وأعلمه بذلك» واقترح أن يعلن الأردن انسحابه من الجامعة العربية قبل 


أن يُتخذ القرار بطرده» لكنه طلب النصيحة من الوزير البريطاني» الذي اقترح 
عليه امتقارة نجل الوزر الأردتى قبل اتخاذ آي قراو وما الح المدك 


السفير البريطانى في بغداد إلى وزارة الحارجية في لندن بتاريخ BG CL‏ 
A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/81934.‏ 


۹ ۷) تقر پر ف 


+ ” أ ٠‏ سے م مه 1 ۰ . ۰ و ټ ۰ 4 . 1 
)۸٠(‏ برقية من السفبر كامبل فى القاهرة إلى وزارة الخارجية في لندن بتاریح 0 .). في: المصدر 


NT 


ا 2 2 ۸ 3 س سا 
لنهاية. وبين له انه ادا انسحب الا رڌن م الخامة بإارادته 


امسا انه j‏ ل 
در هلم المنظية عن فصد. ولل منافشة الموضوع ا می 
N si‏ ي د فرار 


” 


الأردنى حتی 


+ 


ؤفك أبلخت الحكرمة إلى اة" ١‏ از ا 
وان برد ارون إا ما رع ار اا ی ا 
١‏ ج لفرار الصو يت واتخذت اللخ الا کین 
حامعه کر ليلة 0 ايار / مايو قرارا باعتبار مد الأردن لفلسطين (الضضة 
الغربية) خرقا لق | 
خربیة) رفا لقرار مجلس الجامعة العربية بتاریخ ۱۳ نیسان/ آبریل ۱۹۰ . 
وقد افشل مندوبا العراق واليمن . ] ۴ | 
| ل و وای موم هرر بطري ارون بافحد اغ عن 
م ف وتقر تاحسا اأ“ و ِ ۰ 
حزیران/ يونیو .۱۹٥۰‏ ۰ 
وطلب ول السویدج ن الساتین الان في بغداد آن تحث حکومته 
لحكومة الأردنية على إرسال رسالة إلى الجامعة العربية تقضمن النتص التال : 
ا و EE‏ 
أجبرت الحكومة الاردنية على العمل لتوحيد فلسطين العربية والأردن 
فاع عن هله الاراضي وحماية الف ورات الاقتضادية والستات ة قفتي 
| 0 آ. ۰ “ ٤‏ | 
eek‏ وعلی آي حال» فالحكومة الاردنية تعتبرها وديعه تحت وصایتها ۳ 
الحل النهائي للقضة الفلسطينة». - 
Bi‏ ا : 2 
اش ا : : ت ء ا ا ّ ٤‏ 5 4 
بها ويعمرر ان آ صر وره لا فرار صد الاأزذن» وبذلك یمک ۰ انقاد 


الخامفىة من التفك کد 
٤ )‏ 
و فل ستجارت 1 وى 2 3 2 d‏ ۳ 
لحكو الأاروذنة ص حة الحكومة العراقية 4 وقدم“ 


سے 


ذكرة إلى مجلس الجافة تی ان E‏ ا 
سجن ا 9 العراقي» فاتخذ E a‏ الجامعة 


۶ 
PFs 
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N 93‏ : ت 

۸( 0 ل م“ کو | 9 ھا 1 : 2 ٍ E.‏ 

5 زر راید ی ۵ ی وزارة الحار جب ة فی لندن بنا ری 0 EE. ٠۹۵/6‏ 
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1 ) برقية کہرکہراید ر عمان 81 وزارة الخارجة ورتا تة 

ویره برو تك من الک ال ار ا و a‏ 

^ 0 . پود ا ي للسشر ی الا وسط ډ ألما 3 . 8 ۱١‏ ر 
0 ا بتاریخ |٩ /۱١‏ 
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ا U‏ ۰ 
وزرا ق ندنل ار ی ما وا د 
ي بتاریح | 0/ 140۰ 


. ETA م أ‎ Sg CVV 
وبرقية السفير البريطان فى بغداد‎ 


AY 


ANI 
ڊ دنله‎ 
4 ردب الشركة الي‎ 
لمشرفة على الخخطارغ ازا # ج م‎ 3 
٤ رجية لشركة نفط الى اة‎ 
اس الل‎ è(I.P.C) راف‎ 4 


في ۱۷ حزيران/ يونيو قراراً بقبول ما جاء في المذكرة الأ 
ونعتت وزارة الخارجية البريطانية في ۲١‏ آيار/ مايو ببرقية إلى ممثلي يجعلها تسعى إلى التحول إلى a Kt E‏ ا ا a‏ 
ريظایا دى التوك انعر ول آمب وجارنسى دوافخطن لے باعا ۷ رق © ت هف اویل االسووي*“. 
1 5 و ٠‏ 2 ۰ ا ب . ۰ ل 2 و ا 2 1 . ۳ ر 
سے ت کے ج E‏ ر ا 0 : E N‏ ا ت المريطانة 2 ھر“ ۶ : 
مبرزرا لکي نمدم الحكومة الأردنية ای تناز للات في ورم اتحاد الفين:؛ لانه کا ae E‏ جروت وزارة الخارجية کی ك ى ۸ 
ا N alê a A‏ غ ي ا یر الت 5ة | : . 
دصو ره دسو ریه » 9 و یس ۸ ٍ جما فی مجلس الكوات ومجلس ١‏ : ك فیاظو ا ENN‏ ت ج 8 
ا الاو و آنه أف الحلول (Imperial Chemical Industr1eS Ltd.) (1.C.1) E E‏ « الق ا الكيميائية 
ر چن ری فضل ا E‏ نظر ج جوب Chemical Limited‏ ۵ فی حفا قد ټل م هي سرك اا۴ 
فلسطين. وطلبت البرقية حث رئيس وزراء العراق على تأييد الأردن بحزم» وآن ف رد لارا اھا س ٣‏ مكتبها الرئيسي من السفارتين السورية 
يقود العامة اإس r‏ ا ال ۳ از معقول اق . | E‏ 4 2 ا ج إسرائیل. ویطلب التق ?2 اا : ۳ 
: ا ک جروت وصسی وعان لان ت | ا a‏ و 


رکف آنا كانت اول دولة اعترفت بهاء وجة المكتب إل ء إا« > 
fTradê)‏ ی ر اکرو ی کن ال لی لے زی 
r 8 a‏ د 1 ٤‏ 
٤‏ د ترنطاتا والقاظحة إلى ب : 0 فی رکا الو را آلے اا کے ف 
درد ما و العربية لإإسرائيل اأ« >“ ۳ 9 ریا ی ےن یی اة ا کت 
ب ال التکی ہے پک لے ا کی 
۴ ا 1 : نیاء TEE EY‏ ج 
من القرارات ال اتخدها مجلس الحامعة العربية فرار المقاطعة الاقتصادية ردح الاد کون إسرائا LA‏ | 1 غل اا الشركة بمو جه امتیاز 
/ ع أ 1 ¢ » i‏ م 5 ا 2 . ۳ ّ : إنتاجها منه» و ا : 7 
سرائیل وچ الشم کات والمسشسات الا جنية التي تتعامل معها ب وانشاء یتب إلعاء التحاقل. کی د ۱ 5 ایجاد ا 1 ي 2 ی المتعذر 
الاک اکر یھ کو ال ی کے کا کر کا و ا سره ا #سرائيلية. ويطلب من 
وبدأت الشكوى البريطانية من المقاطعة العربية في نهاية سنة ۲١۱۹؛‏ فقد قده خود عن المنارات رای ر آل و د E‏ 
e ٍ 1 i e f‏ الا : رجن کی تال وسو ریه والاردن › 
الوازغر المفوضص البريطاني في جدة» بلهام» شکویى إلى وزارة الخارجة السعودية عنها» والضغط على أدی إل 8 فی e‏ 5 و 
N‏ . . 3 ريه ه : ت 
يشان الحظر المفروض على الکو کات الق صة يسبب تعاملها مع إسرائيل. ودھهب 8 ي سوريه بصورة خاصة 


الذيلوماسى البربطائ إلى ,أن المرقف السعودى المحشده تجاه الشر كات الق خة 
ا (A0).‏ 
يعو د الو الموظفين السو ره . 2 ه ۰ 4 مه 
جدود اسر ية | مر ادا اا ی ی 
۳ : دره عن عرفه تجارة 


وهكذا نرى كيف ساهمت بريطانيا في الدفاع عن وحدة ضفتي الأردن»› 


ریین الاين ن الحكومة السعودر 
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وعدم السفين البريطاني في دمشی في 
ا وزارة الخارجية حول إنذار اللحكومة التنتوزية الموجه اا شر که (اسبينيز) 


(enn۴ysمSp)‏ بإغلاق مکاتبها قبل یوم ۱۳ کانون الآول/ دیسمبر ۰۱۹٥۲‏ باعتبارها 
(۸) تقر اتد ا ا ss‏ : : 
E Ria Ss Rg E OF ES‏ 
ی ا ا Ed oF‏ 


- 
- 


. 


IY e CAV‏ 1 ا 
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لبريطاني للشرق الأوسط في القاهرة إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ /٦/١۹‏ 


(AT)‏ برقية > مس ال 
N‏ ا ا ا وق کرک ایی ار ر 
(۸) زسالة ن نان می إل 2ے ئ 
۱ ا Eg‏ لسر كه 9 More) i E‏ ۰ 
I OST‏ دو ب ۳ ب کی کی ارم ا ۱۲ 
2 خو 2 ب 2 ری 
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8 2 ت / . 1 9 
وواشنطن بتاریخ ۲۰/ ۱۹٥۰ /٩‏ » ي : المصدر نفسه. 
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. اللمحصدر نفسه. E‏ ا ١‏ نجج 
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اا مسألة جلاء القوات البريطانية عن مصر 


برئاسة محمو د التفراش٤‏ قول ۴ الو س 0 التفاوض مع الحكومة 
البريطانية شان حااء القوات ابر يظانية عن مصر» وتحفيق وحده مصر 
ۋالسردان: وسلم سفير مصر في لندن» عبد الفتاح عمرو › مذكرة ا وزارة 
الخارجة البريطانية تتضمن طلب الدخول في مفاوضات یرن الحكومتين 
لإغادة التظر فى المعاهدة الأتخلو - مضرية لستة .1۹۳١‏ ورذت الخكرمة 
البريطانية على المذكرة المصرية بمذكرة في ۲١‏ كانون الثاني/ينایر ٠۹٤١‏ 
أعربت فيها عن استعدادها لإعادة النظر في أحكام المعاهدة المذكورة» وأنها 
ستقوم قريب بإرسال تعليمات إلى سفيرها في مصرء لإجراء محادثات تمهيدية 
مع الحكومة المصرية"“. 
وفي ۱۷ شباط/ فبراير» تألفت في مصر حكومة جديدة برئاسة إسماعيل 
صدقي» وتولى وزارة الخارجية فيها أحمد لطفی السید تی اپلول/ ستمبر من 
السنة نفسهاء وخلفه إبراهيم عبد الهادي. ونقل السفير البريطاني اللورد كيليرن 
وخل محله كامبل في شباط/فبراير .۱۹٤١‏ وتألف الؤفد الحصضرى للتفاوض 
برئاسة إسماعيل صدقي» وضم ممثلين عن الأحزاب السياسية باستشناء الحزب 
الوطلى رسرب الوفد رتالف الوقة. البريطانى اللشفاوضى رقامة الور سعات غيت 
«(Stansgate)‏ وریر الطيران» ووصل او مصر گی منتصف یسان / ییا TYNE‏ 
وايتدات المفاوضاك فى الصف التائى هج الشهي المذكرن واضس الرقد 
البريطاني 2 اللاحتفاظ بالقاعدة الحربية في منطقة قناة السو يسن ٠‏ في إطار دفاع 
فشر ين البلدين آر لكل ال" 
وقی ٩‏ آبارارمابو: استؤنفت المفاوضات الرسمية بين الوفدين المصري 

والبريطاني في وزارة الخارجية المصرية. وإزاء إصرار الوفد البريطاني على 
موقفه الآنف الذكر» توقف التفاوض في ۲۲ آيار/مايو» ثم استؤنف في 
الإسكندرية في تموز/يوليوء بعد أن جلت القوات البريطانية عن قلعة القاهرة 


)۹١(‏ عبد الرحمن الرافعى» في أعقاب الثورة المصريةء ٣‏ ج (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
٤ e ۱‏ ب e e‏ 8 ث د ا 
(140٥‏ ج ۴ ص ۱۸۲ - ۱۸١‏ ولطيفة عمد سالم فاروق وسقوط الملكية في مصر› eT AT‏ 
(القاهرة: مکتبه مدبول» ۱۹۸۹): ص ٤٠٥٤١ ٤‏ . 
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٩ )‏ الرافعي لمصدر نفسة چ ص ۱۸۳ و۱۸۷ ۱۹ 
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ب ولو لکن وضات دعر ت » وهو ما دفع إسماعيل صدفی إلى 


1 ع | SUN SOE‏ = : 
اھ ا تدان لتباحث مع بین . وعد محادتنات حادة» نوصل الطرفان ون 
مرو معاهدة وفعاها بالاحرف الاولی فی ۲۵١‏ نسرین الأول/ أكتوبر E‏ 


N E‏ على إنهاء العمل بمعاهدة التحالف إلة. ر 
۱ نة ۹۳ oF‏ ل : نغلو = مصريه 
وعلى وك وتباذل النساعو تالیش لی خو د ن س 
الساطات اتحوة لمجم ى ال ت ا ا و ن 
کي نعرضص لاغتداء أ ا : ٍ 
نتيجة وقوع | a‏ س اي ا فخوك؛ پرټظانیا فی ب ن 
و اعدا ا ت 
kê 2‏ س على البلاد الستاعوة لمر وتعهد الطرفان ا E‏ 
٤‏ من | تحالفا او |۷ ید ة : 3 ا 1 1 8 2 
الطرا E‏ ل کي حلف عراضصهما مضادة لمصالح الأخر. وعقد 
۳ پروتو کو اص پالسی داق تھے کے ۲ i‏ | 
E :‏ لحکم الخنان المنصرص 
عليه فی معاهدة ٠ ۱۸۹٩۹‏ وتاحا الظ د شا : 
جا ال 3 اف ي ٠“‏ وص بروتوکول خاص 
بجار ء لقوات البريطانية على أن N E US‏ ل 
ا | يتم PT OTR‏ ٦ء‏ وآن یتم 
ک کے مدیی ااعرة راک رالد ول ۳آ ہے O‏ 


٠. ٠ ۰ 3 0 "-‏ 
دعل عوده ا ۱ من NA‏ عر ص ت و الا شاو البر ر : 

. الوفر ا اټ س وا وتو کولین لو 
از ا 2 مدكرة نصسیر يه » فر فضه سبعة قت A‏ الوفد 
الرتسي؛ بالغ عددهم ۱١‏ عضول واصدروا بياناً بذلك في ۲١‏ تشرين الثانن | 

٤ zz 2 : .‏ 1 5 م ےم ت 
۱۹٤‏ فما کان من ریس الوزراء ل ان فام فق اليوم التالى سحا هته 

فد | تلا ذ RT e‏ 
ل لرسمي بمرسوم ملکي. وتلا ذلك اسا الحكومة في ۸ كانون الأول/ 
د TLE‏ : 
يسمیر وتالیف وزارة في اليوم التالى. برئاسة محمود النقراشى الذء تولی 

: پاس الد 


أيضا وزارة الخارجة"“, 


اسعائف ای ١‏ اوا 
e ۳‏ المفاوضات 4 السفير البريطانى ق مصر ووتالل 
ل کن اتب انار ۲ ت اکر ساس آ 
| لبریطاني اصر على موقفه» قفر ر مجلس الوزراء لتر 
تجسن الان الدرلے. وقح ر a E‏ 
0 و ي٠‏ وددم سير مصر فی الولايات E)‏ محمود حسن 
| 2 ¢ 
څي ٣١‏ تموز/یولیو شکوی اھچا ن لوی کے روک اا ر 
ر ل > لقروات البريطانة عن مصر والسوذان: وإنهاء النظام ر 
| ر 2 
چ ج کی ا 
TSE E‏ ص 1۹ ۹۹ 


() المصدر تسه » ص Eg aN‏ وساي 


المصدر نفسه» ص ۲١۸_٤١١‏ . 


AY 


a gege. it 


اتالى لمات تظطعقا للمادتین ۳۹ و۷٣‏ هن ميتاق هة الأمي النعحل 
ولیت بر طاتا مى عمجل الان الط اشكر ع الوضروةء رة فال حاههة 
الأنغلو - مصرية لسنة ۱۹١١‏ وباتفاقية ۱۸۹١‏ المتعلقة بالسودان» فامتنع مجلس 
الأمن عن اتخاذ أي قرار في القضية المصرية» فبقيت معلقة. ودافع النقراشي 
بو عن قضية بلاده آمام مجلس الأمن» واستقبل حين عودته إلى مصر فى ٠١‏ 

PE N‏ اسعش ل خا فک E‏ في وتوو کان بالاده س ساز 
e‏ بریطانيا ل دعد حااء قواتها عن مصر» وسعى ۴ الاستعانة 
بالو لیات الت و 


خاؤلت زريظانيا فرضن إرادتةا لى خض بمختلف الوسائل والسبا ل 
فاستعا فت بالملك فاروی اول الأمرء لکنه انقلب عليها حیں فضت و حلده مصر 


والسودذال نحت E‏ کا بدأت الرّخالة والكاتة الإإنكليزية فريا تاز ك 


Stark)‏ eyaا۴)‏ إنشاء منظمة «(إخوان الحر (BEOLEHQEG of Freedom) “4ı‏ التي 
ضمت في نهاية آیار/ مایو ۱۹٤٩‏ نحو ربع مليون عضو من ا افراد الطبقة الوسطى 
في مصر . واقترح اا تون ھن المكتب !1 لبريطاني للشر قق الأوسط في القاهرة 
دعم الحكومة ال لبريطانية لهذه المنظمة «(لآنها م أفضل قسانت الدغاتة غا في 
i ET‏ ا حاولت مض الأستاة مجلس جام آلترل الجر قي 
والعاهل الا راكائ بك الله سن الحسين في مطلع تموز/ يوليو ارت 
الملك الاردنى عن تاييكه لبربطاتاء واستفرابة رقف المتدوب الأردتی ف 
الجامعة العربية. ومارس السفير البريطاني في القاهرة ضغوطا على الأمين العام 


)4۷( 


ولعل مذكرة السفير البريطاني اللورد كيليرن قبل مغادرته مصر في خريف 


() ضاران نفسھما» ج ٣‏ ص A E I‏ وج CT ١‏ على التوالي . 


EN OY المصدر هة ص‎ cI (5) 

1۹۷ /۹ / |۲۳ رجية ال بريطانية إلى السفر البريطاني في القا بتاریخ‎ Î û برقية من وزار‎ )۹71( 
British ا‎ Ria and Policy regarding the Arab EE 1946, FO. 371/45313, A.L.B.D.S., 
vol. 5. 
EFO: 


| 


(۹۷) برقية من وزارة الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في القاهرة بتاریخ ١۹٤١/۹/۲۳‏ 


AA 


371/61875, A.L.B.D.S., vol. 5. 


5 الغرب» 3 ان ال الع إن إلطا اض أ على حو نهم 7 
4“ : کک : 
خا اا ن | أ 


لا ا ۸ 1 و 9 
تا ر 1 کے 
وله ((ر أن حح ر ۰ وا ئي 


ا سمح أن ف ا۳ 


أ 


وقي صوء ا لحنه م ۾ ايرا راطور به » و راا 
ا ء 
| | گا ¢ 9 : 
لسر ا حا شه . 4 دد أن ا ا کا في مصر »> 
و ص الدفاع : ن الشرو ا و اسا إقلیمى واقغا: فان |8 
ب 
د ا ا من لقرات في 
الشترق الاوسطا. ون هة 
رف و , بيهن a ERE‏ ار ر 
و هي و اعتراضات e‏ باشا الخ ت في مذکرقه» 
والتماس 
a es E‏ 


وطر 5 لجنة رؤ ع 
خت ی لارا ك الإمبراطورية فكرة استفجار ر مواقع معئنة و 
منطقة قناة السويس لمدة 4٩‏ 2“ 


ولا 7 
اة الج ىه ا في بلروا E‏ حاء فيه ا الدول اس e‏ ال 9 
م E‏ 


حسنین هیکل» ملفات | الخادن م الا ج د o‏ : 
EV Eg‏ و و لشلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة» 


. ٦٤١ نقلا عن : المصدر ر نقسه» ص‎ )۹٩( 


9 ل ي المضدر فة ضر غ 


۸۹ 


. Ja“. ao TT 


e 


مجلس الجامعة العربية تعلن تأييدها التام للأماني الوطنية المصرية في و 
ا E‏ والجلاء الكامل للقوات البویطانیا: وتر عن E‏ ازا 
المفاوضصات الأتجلو ‏ مصريةء اوتجتير آت الصناقة الجالة يها و ريطا 
لا ست آن تسم ١‏ إ8 لك اللاتي المسرية رة تمسح لمصر وللادة 
العربية المكانة الذولية التى تستحقها» ''. 


فل شع ت ذظانا اء الا اة تعد العرت ال سعو د لإقناع مصر بول 
ی ٭ ا “ - ۳ 
ئک ةَ : الحخی ك ل نة فعافلة ) ۹١‏ وی ف اپ اغسظس EY‏ 
فكرة الدفاع CY ene 2 SS O‏ ا ا 
ف د ۵ فاا اه ه4 ذلك ي نید ان وډ ت 
ظلےت ن وزیرها المفوضص حله لہ راد : 
0 م ٠ 2 E‏ ل E‏ ها. 


ج : E E‏ 
اکا لیے تک العربية - اليهودية في فلسطين حكومة a‏ 
أ ا ئ اة اقغال اقرا الف إبراهيم 
ر لار د مرق ولي ار اا ار 
عبد الهادي الحكومة المصرية فى ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر ۸٤۱۹ء‏ واستمر في 
i TE f NAL 1 |‏ التالی حت 
N Alb E A e‏ اليف العكرةة بف اليؤة 
۲ انون اکان ایر ۱6ء وتول النحاس تال ae‏ 
أ E‏ : : ج ت 
نفسه» وعهد إلى محمد صلاح الدين بوزارة الخارجية. وفي برد 0 
f eT a a‏ 
شاط رای ۲۹۵١‏ اعبات با اسفرت عق فول خرب العباك واستورار 
TT 4‏ قن عت ات ا مو جا لھا فى مصر هو 
حكومة اتلي في الحكم. وقد عننت ) جو e‏ 
رالف ستیفنسون (”۷۵10ه5 .۸) في نیسان/ آبریل ٠‏ : 
ج و 1 5 او الاس 
هذا رق ست ساون کے ۷ ھور و رر إلى وزار ا ج 
ey E E ۰‏ 
لندن» بين فيه مواقف | e‏ فاروی ودد ن کار ال لير المصريين من 
النزاع الأنغلو - مصري› وانتهى إلى استنتاج مؤداه تعذر الاتفاق مع المصريين 


ESEN 
گی مو ضور عی الحلاء ۋالسودان‎ 


a ۰ 6 e‏ ۶ ت 
وبعثت وزارة الخارجية البريطانية في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر بتعليما 


ERENT A aE E GS OLE a 
RSS - 6 فيه من تيرنس شون يي بيروت إلى وزارة الخارجية في‎ (e) 
.L.B.D.S., vol. 4, FO.371/45313. ee 


. 1٤۸-1٤۷ هيكل > المضدز نقسةة ص‎ )١۲( 


۰ س ۷ 6 ١‏ ء 5 


Teke TNs TT 
, ١۱۸ ۲۱٤ مکل المصدر قە ضس‎ 0 5( 


۹۰ 


س 


إلى سفراتها في الدول العربية للتدخل لدى حكوماتي كيلا تتخذ في اجتماع 
اللجنة اسياسية التالي في الجاست الیرح فاا فدھ پڑت تی اقاي سرو 
الحكومة المصريةء لأن إصرار الحكومة المصرية على مطالبها فى جلاء القوات 
البريطانية غير المشر وط ووحدة وادي النيل سينجم عنه الانهيار الذي ستكرن ل 
ق عكسية على الشرق الاس کی © 


في اجتماع البرلمان المصري بمجلسيه (النوات والشيوخ)» آلقى النخاس 
في ۸ تشرين الأول/ أكتوبر ١۱‏ ادا سا وان سياسة حكومته» أعلن 
فيه قطع المفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية بعد أن تبين عدم 
جدواها. وأعلن إلغاء معاهدة سنة ٠۹۳٣‏ واتفاقتي ۱۹ کانون الثاني/ يناير و١٠‏ 
ووا سای ١‏ المتلفين دار السو ا ويد عتا الا مدا 
عمليات الهجوم على القوات البريطانية في منطقة قناة السويس» وردت القوات 
ارا علا کد ٩‏ 


وكاق الملكف جور ج الساد قد استجاب في ٥‏ تشري الأول أكعرتر 
١ء‏ لطلب أتلي بحل البرلمان» فأجريت الاتتخابات النيابية التي أسفرت 
عن فوز حزب المحافظين وعودة شرل إلى رتاسة لوزرا وتعيین إيدن وزيرا 
للخارجية وتويك وزير دول للشؤون الخارجية. وقد احتوى خطاب العرش الذى 
لقي أمام البرلمان البريطاني فى “ تشرين الثاني/ نوفمبر العبارة التالية: «تعت 
خکومتے الغا معاهدة التحالف الأنغلو _ هريه من فيل الحجرعة المضرية 
واتفاقية الحكه الثنائي في السودان لسنة ۹ کي شرعي i ET‏ 
وطلب إيدن من السفير البريطاني في القاهرة تقديم مذكرة إلى الحكومة المصرية 
لض على نمست الحكرية البريطانية بحقوفها الواردة فى المعاهدة: ٢‏ تتو 
معاهدة الصداقة والتحالف الأنغلو - مصرية لة ۹ ا ان جا رفي 
من جانب واحد في أي دع 8 لی کیو و ی که رای 


(۱*۵) تعلیمات ا ا 


A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/81936. 

TE الرافعي» المصدر نفسه » ا ص‎ (١ ۰ ٦( 
Anthony Eden, The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full «1¥ % هیکل افدر اتفه °< ص‎ )1۰۷( 
Circle (London: Cassel and Co. Ltd., 1960), P- 226. 


Selwyn Lloyd, Suez 1956: 4 Personal Account (London: Jonathan Cape Ltd., 1978), PP- د‎ 


5, 8 and 10. 


۹ 


س a5‏ س بس 


آل بل الاتفاة شن جاتب واحده فلن يكرت عدا اعتماد لے ی 8 
e 2 e‏ العلاقات ادر سرف ية اریت 
e‏ ا ۰ : : : . ا TTI.‏ 
لاما التظر في معاهدة سنه ۰۱۹۳۹ قفا اججراء وارد في المادتین ( 
النظر ف هدة سنة »> و ,جر : . 
wy‏ و گما انها انعر الخكوهة المضرية #سؤولة هن أئ 
السا أو إلحاق ضرر بالحياة والممتلكات الذي قد ينجم عن إلغائها 


(A) a : 
هذه اللاتفاقيات»‎ 


٠ d :‏ بعك آ من 
التقى إيدن فى باريس وزير خارجية مصر محمد صلاح ان يام ٤‏ 
تآليف الحكومة البريطانية » على هامش اجتماع الجمعية العامة للام 
0 بينهما حديث حول سوء حال العلاقات بين حكومتيهما. واكد صلاح الدين 
9 ر : کی 
و ٤‏ : بظافا أو آق حال اج وقال از الخكرهة 
تعدر قبول مصر اسحتاا لا درد ~ و ي ) 
2 لآ نيا والولايات المتحدة وفر 
المصرية زر قت مقتر حات الدول الاربع (بريطا : والو ر 
وص کے (IRE:‏ قادة حليفة مشتركة في الشرف الاوسط› ق e‏ 
e ۴ [‏ 5 0 + تلف 
PE‏ على فدم المساواة الدول الاربع» دعل ان ہین لھ 
أ م فو ضة ارد و - 
الا فلبلا عن مق رخات يسان أبريل الابقة والس فروضة أيضاً. وبعد أن شرح 
ّ : ء۶ ع ۱ ٠‏ ا 
ا (۱1۰) 


| وحدة مصر والسودان 

مھ م ۰ 3 ۰ ا چ ۰ و ے٤‏ 

گانت و حده مصر والسودان عخفه کیزگ ی المفاوضات الانخاس ا ٠‏ 

ف طاتا کانت عازمة لي فصا السودان عن مصر › فندلت e‏ پا 
E‏ : اد 0 6 دان فقتل ته 1 
ل الفصل. وکان الحكم الثنائي الانغلو - مصري 1 ) 
EE‏ 1 : نا که کچھ :© 
1 تاتا بالاسم فة مل ¢ اد کانت بریطانيا السود ل | 3 

۰ * ۰ ۰ ۰ 2 »+ الخ | 
مستعمراتها» وكان الموظفون البريطانيون يختلوان ج ر م 
٥ ]‏ ةا a : o;‏ | ىه م 
E‏ الاد وکانت شدهہ الإإدارة مسؤۇولة امام وزارة ا برد 
DLP‏ ر 0 : 5 3 : 


Eden, Ibid., pp. 226-227. 
AD 


( 6 1 لمر تفت ج ۲۲۹3۸ : 


8 


اا و اوك الإدارة المريطادة مؤسسات مستقلة ذاتاً في ولايات اردان 
الشمالية» وأهملت ولاياته الجنوبية: وأنشأآت جمعة ا منتخبة جزئيا 
ۋاسا اى بشو وید كان ازا المصضريون يطالبون بالسودان 
کچ من ضر وکنا تخارض ذلك بى واسکیی ن حمينا السودان من 
الإسربالة والا لال الحصرس وأرفا أن يختار السودان استقلاله وأن لا يدمح 
فی اض امانا أن ينضم السودان المستقل إلى الكومنولى»١'١.‏ 


انقسمث الحركة الوظنية السودائية ای رین وتء ردان ف 
ا الى مريقتين صوفيتين هما: المهدية والختمية. وقد أطلق على أثباء 
الأولى اسم «الأنصار»» وكانوا قد ألفوا جریا ساسا هو احزب الأمة) بقيادة 
عبد الرحمن المهدي الذي تعاون مع بریطانيا في سبيل استقلال السودان. أما 
أتباع الختميةء فألّفوا «حزب الأشقاء» الذى حبذ الاتحاد مع مصر»ء وطالب 
يإنهاء الحكم الثنائى''. 


واصلت بريطانيا مساعيها لاستقلال السودان» فقدمت إدارتها هناك فى 
بار/ مایو ۱۹6۲ مشروع انظاء مجم الدا۔ اض دی اشخان ران انراد 
ومجلس للوزراء يكون ا أمام ار لمان وصادقت الجمعية الت ب 
السودانية على مشروع النظام المذكور', 


دت انكرت الاكة مو مسل الر اة وقد سعی سفیرها في 
لندن عيفزرة (6۵۵) إلى خن الكو البريطانية على الاعتراف بالملك 
فاروق فلا على السودان. ولکن الحكومة البريطانية فاومت الضغوط الامريكة؛ 
وبينت للسفير الأمريكى أن قبولها هذا اللقب يعني أنها تعترف بملك مصر 
ومارس السفير الامریکی في القاهرة جيفرسون کافري Cary)‏ .[) ضغو طا 
مماثلة لصالح الملك فاروق. وفي أواخر آذاز اومن ١‏ اضجطك الس رة 
الاس ية على الحكومة البريطانية للإسراع في مفاوضاتها مع مصر» والاعتراف 


J. C. Hurewitz, Middle East Politics: The Military Dimension (Boulder, CO: Westview Press, (1 1 ۱) 
1982), pp. 164-165. 


Lloyd, Suez 1956: 4 Personal Account, pp. 9-10. (11۲) 
Hurewitz, Ibid., p. 165. AD 
E) 


Lloyd, Ibid., p. 10. 


۹۳ 


لك ف قي ملف اماف كسى وتي الفكار جا رطا اكه 
السودان السير روبرت هاو (مس٥8‏ .۸) والسفير البريطاني في القاهية السير 
ستيفنسون» وعقد معهما عدة اجتماعات بحضور مستشاري الوزير في وزارة 
الخارجية. وتوصل الجميع إلى صيغة فوض الحاكم العام بتقديمها إلى المجلس 
التنفيذىي السوداني في الخرطوم. واجریت' بین مصر والسودان خلال آیار/ مایو 
فخ یران / یویر ۱۹٩۳‏ مکادتات امورست غلالھا عوط آمریکاة غلی پریطات 
لإقناع الصودانييق نيول الاتخاد مع فصر كما يزعم إيدن في مذکراته. وکانت 
زيارة بايرود (44٥إءر8)»‏ وهو من كبار موظفى وزارة الخارجية الأمريكية› 
الس کے لے او ا الیم رای امن ئى وار تخار المرطانة 
تشون الساكم السام للسجاة والقرر آلربظاض فى الاه شیر الوانات 
المتحدة في لدف وين أيتك للمسوولين الأمريكسن أن هبك الرخمن المهدية 
راعي حزب الأمة» يرفض منح فاروق لقب ملك مصر والسودان» وأن أول 


: : : 5 ن NOY, if‏ 
برلمان سوڈانے اسینت کا ف الخر يف وقد نقرو سال ملك السردان" 0 


۲ - الموقف البریطاني من انقلاب ۲۳ يولیو ٠٠٥۲‏ 


يتناول إيدن فى مذكراته حالة الاضطراب والتدهور التى عاشتها مصر فى 
مقاب حریج القاس فی ۴١‏ انون الائ يعار ١۹ء‏ والارتباك الذي وقع 
فيه الملك فاروق؛ إذ قام بعزل مصطفى النحاس من رئاسة الوزارة» وكلف 
علي ماهر بتأليف حكومة جديدة لم تدم في الحكم أكثر من خمسة آسابيع» ثم 
كلف الهلالي» ثم حسين سري» فبهاء الدين بركات» فحسين سري في ١‏ 
تموز/يوليو .۱۹١١‏ وبعد ثلاثة أسابيع» قام الانقلاب العسكري برئاسة اللواء 
محمد نجيب فى القاهرة» بينما كان الملك ووزراؤه فى الإإأسكندرية. وطلب 
فاروق من اه الأمريكي التدخل عسکریا لانقاذه e‏ يقول إيدن: «لقد 
ڈگربت هراراً لسفارتغا أن القرات؛ البربطائية لى تتدخل هى إبقاء الملك فاروف 
على عرشه. وكان القائم بأعمال سفارتنا يعرف ذلك»› را عط ابا معا 
لرسائل كافري». ووجه إيدن إلى هاملتون»ء المستشار فى السفارة البريطانية في 
عا وال اون العس مرا تة ارك نب راطا عدم ر2 
بريطانيا في التدخل في شؤون مصر الداخلية إلا إذا تعرضت حياة البريطانيين 


Eden, The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, pp. 235-236. )۱1٥( 


للخطر,. ولهذا رتت آل 2 
ر ولهذاء صدرت الاوامر ال القوات البريطانية» ال 


” 


0 ۰ 
8 ) 1 علددشا ى î‏ 
الف چندي » بالتاهب وال سداق وأ 


1 ا آ“ [ ث 
مسۇ ولا e‏ )اد الا لکا“ ّ :4# 2 ل | 2 المصري کون 
ودخل إلى ال ٣ i‏ م عين علي ماهر رئيسا للوزراءء 
n‏ ی ن ر ی لے وای کی کے اکر 
ق ج و اليوم التالى قبل الوك تاز له: چ العرش ومغادرة الله 
سب ل زه 2 ۶ 


اليوم ۹ 
كنت الحكوغة البريطاية قرافت بطور (لک اف في مصر عن كثب. ولعل 
٠ ٣ | 8 8‏ ب ر ت iz‏ و / 
2 وزارة الخارجرة البريطانية» تلقی ا على مو قف حکو مته من الىك 
ر ا 5 قب 
( کلم اطلعت عل الاأنباء الواردة من مص اعچیش برنامج ر | 
or : 8‏ | | ل E r‏ ست 
0 پضخه هلي افر يي نکل پوری. إن علينا أن ساعد ننجت 
وسر ٥‏ بعدر ما نستطیع › إلا إذا تحولوا إل العشلے و ف: المهم جذاً آن لا نظي 
3 ع ت : : 
شن کن 2 الملاكين والباشوات ضد الإصلاحات من أجل الفلاح.. 
والتي تاعخر ت اک من ال وا حصا : ة 8 
الا ان 1 ا ل على شيء ذي قيمة من الوفد أو 
a ٠‏ ) £ 2 ر 
نجاح تجن ومو خی ١‏ : : ت 
2# ن حسن الحظ أن موضوع السودان لا يظه كداز 
الم ف الوقت الا ی ا + نيوا کي 


O A,‏ و و جديدة على مصر» وکان علي أن اقرں قفتا ہ: 
ده الثوريين». aN das‏ الدبلوماسيون البربطانيوة فى الها ۳ 
۰ 1 ۰ ۰ : | | اوت 
تجہب | ماءار ١‏ 
: ھی اا سے ا وکن وا رل رہل صلی آ ورد ی ی 
دكن يده كات يري أن اللراء تجيب رهاق قشل من البالف ال 
ET‏ ا فرظ فی ت وض کک لوفد. 


۳ - المفاوضات الأ ةو 
وضصات الانغلو - مصرية ي هل الثورة» 4۲ = 140٤‏ 
ا السودان تحتل الأولوية في المفاوضات الفضرية :د الب يطاتة. 


وقد اٹولۍ زاس الوق امھ ای ا 
لو لمصري قائل الانقلاب اللواء محمد نجیب » تنما لىن 


TNE Y EY f 3 ص‎ FEY RENO 
aê BOY 
A 


ملفات السويس : حرب الثلائين سنة: ص ۷۲۸ . 


Eden, Ibid., PP. 241-242. 


۹٩ ٥ 


رئاسة الوفد البريطاني ستيفنسون» السفير في القاهرة. وبدأت المفاوضات في 
EEN‏ الل اتور قال محمد نجیب : «(إن هدفنا کو فو السودان من ای 
نفو et‏ وسواء اتحدنا أو انفصلناء فان مآلنا واحد ومصيرنا لبعضنا. وفي 
كل الأحوال» فإن مصر تطالب للسودانيين بحقهم في تقرير مصيرهمء فإذ 
روا بعد ذلك الرحاة مستا فور اء وإذا قرروا الاستقلال فهذا حقهم» 
وكانت الأحزاب السودانية المؤيدة للاتحاد مع مصر قد ادمنچت ق ا 
الوط الاتخادى برتاسة إسماعل الازهرق: الذي نادى بمبداً حق تقرير 
الق ا ا وأيده في هذا التوجه حزب الأآمة بزعامة لمهدي: 
وعندها لجأت بريطانيا إلى زعماء الجنوب الموالين لهاء ودفعتهم إلى المطالبة 


CONE) 
ت ا‎ 
رازه ال جنوبتب السو ادان عن شماله‎ 


م جه ا 0 2 و 1 
افركت الحكرمة المغقمرية اللعية الريطانيةة :فاوفدت بحهة مضيرية إلى 
Ê ۰. ۰ E ۰‏ 
PE e, ۰‏ 1 0 | 
خب كه اقات چا جوب السودان بالمطالية عحی تفریر | مصير للسودان 
ر ع e‏ 2 1 ۰ 1 
کله و تح حت النعة فی دل اما الحكومة البريطانية» ولعت تعد الرحمن 
۹ | : م ۴ 4 7 ن 5a‏ 3 8 يه 
المهدى وعلى الميرغنى ا زيارة بريطانيا لکسب ولائهما ورل ٤‏ 
٠ a 1 ٤ :‏ ٍ أ ب | ۰ 
ألاداغات الموجهة الي السودذان. ونم الاتفافق بین الوفدين المصري والىر د ى 
لے . و قيقد آتقافي. ١‏ شباظ /اقیر ای 0 ê‏ الذي اختوئی علي ۱5 مادة) 
۳ 1 ات الفترة التین دسہی تقرير 
نضت علي إقاهة حکم داتي کامل للسودانيين في ۴ 
¥ : د ء 5 2 » ۱ 
٠ 4 ۰‏ ا : | 
تصفهة ادارة اللحكم ائات وإجلاء الجيشين البريطاني والمصري عن لتو دان 
1 ا اله كت سراد راعطى اة المح 
ولي ان 5 تتجاوز الفترة الانتقالية ثلاث سمو البا. 9 . 1 
حی دفر ت الا E PIRNS‏ بين الاستقلال التام أو الارتباط بمصر باي صوره 


ونص الاتفاق أيضا على قيام لجنة خماسية لمعاونة الحاكم العام في آداء 
E‏ ۰ لمار کے وثلاثة أ عضاء 
:3 عصوب ودانيين يعيّنهما البرلمان السوداني 
واجباته» أ کل :1 ا - a‏ ن ا 
آخرین (مصري وبريطاني وباکستاني) a‏ حکو و ر : 


(۱۹) هیکل › المصدر نمسهة» ص A‏ 


٩٦ 


للعضو الباكستاني. كما نص الاتفاق على تاليف لجبة للانسامات ىء ىو 
افشاء سودانیین › و عصو واحد من كز من مصر وبریطانيا والولایات الو دة 


والوند وو لی رئاستها العضو الهندي. واشتملت ملاحق الاتفاق الأربعة على 


وظائف وسلطات اللجنتين المذكورتين» ولجنة سودنه الإدارة والبوليس وقوة 


الدفاع السودانية. وقد أقرت الجمعية التشريعية التعديلات على مشروع قانون 
الحكم الذاتي فصر فی ۲١‏ آذار مار ۴ کقاتون للحكم الذاتى""'“. 

ل جب الاتفاق الانفلو ۔ عضري بيان السودات رئيس الوزراء الريطاد 
کو ای رجہ اکر لی اد وڑیں ھار چیم چا پیا وچ ار ا 
افم كيف ونت عل عله الاتقافية س المصريين حول السرداف؟ ورو إن 
بخطاب ھی چا فیا اال يکن آماهنا بيار أ لقد أخطرني السير روبرت 
هاو بان علينا ] 


فجرت آی روط معقولة نستطيع الحصول عليهاء لأن الصاع 
صااح سالم سجس الاظ من خت اقدامتا E‏ استطاع أن يوفقی موقف 
الجنوب مح EEA‏ في السودان». وطلب نسرسل الاطلاع لى تقارير هاو 
وزارة الخارجة: فلما اطلع عليها استشاط خض" . 


و 
ع 


اجریت الا تابات الجر 


۰ 


مں 


يعية السودانية فی تشرين الثاني/ نوفمہر »۱۹٥۳‏ 
فقت الا جزاب المؤيدة مص تاطا مل سا وآصبح إسماعيل الأزهري› 
رئيس حزب الاتحاد اوطتی :۽ ریسا للورراء. وشجعت بريطانا حزب الاأمة على 
تکوین معارضة برلمانية فعالة لمقاومة الاتحاد مع مصر. وبدأت بمد جسور مع 
جات اتاد الوطني لحثه على اللاستقلال والابتعاد عن مصر. ويذکر لويد هذه 
المساعي البريطانية في مذكراته. وينقل عن وليام لوس )W.18(‏ آن الأزهرى 
قال له: ایب آ8 ۷ رغ ان ای إنمان وکل سفت فن بعل سے ر و 
يصح نفسه تحت إمرة سيد ss‏ 


افتتح الجرلمات السوداني الجديد في ۱ اذار/ مارس 0C‏ ومنل لوك 
وریر الدولة لون الخارجية» بريطانيا و چ الافتتاح . استمرت سنوات 


الحكم الذاتي الفلاث) فی ١۲‏ تشورین الثاني/ نوفمبر 0۵0|( انسحب آخر 


_ ٠۱۹۳۸ واف إبراهيم دياب» تطور الحركة الوطنية فی السودان»‎ ۷ a gde 
.۳٤۳ ۳٤١ ص‎ »)۱۹۸٩4 (بغداد: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»‎ 40۴۳ 
a یکل المصدر نتفه 8ے‎ ۳ 


Lloyd, Suez, 1956: A4 Personal Account, Pp. 16. CYS 


۹¥ 


8 1100 فا ق ات‎ ET 
. حندی پر یطاني ومصري من السودذان: ی ۱۹ اظ / فپو ای‎ 
ج : وک ا ا ا‎ . 
اولان الھودانی الامکقلال الفوري والتام. ف ۱ کانون الثاني/ ر یر‎ 
MED 1 
اعترفت مضر وبريطانيا باستقلال السوذان‎ 
ب ۴ ك السعواتء غج العاةذة‎ 
تود تماد 1 ر 2 ر‎ 
i ot بعد توقيع ا‎ 
8 َ و‎ 8 ۶ » 1 
ر طا بمتظمة الدفاع عن الشرف الأوسط» سنت القيادة المصر ية للحكومة‎ 
رک 1 ا ے فی مفاوضا: يطانيا.‎ 
السا غ ي مماوضاتها ت‎ e الامريكية موقمها من المسالتين › طالرة‎ 
ولا شك أن القيادة المصرية أدركت جيدا الموقف الأمريكي من مسالة السودان‎ 
في أثناء العهد الملكي» ومبلغ اهتمام هذا الموقف بالنزاع المصري - البريطاني‎ 
٠ کے‎ ۶ ۰ 
إن فك ة منظمة الدفاع عن الشرق الاوسنط› التي تقتر حها الدول انعر‎ _« 
تما ذلك تي اة آن‎ Gea N Sa e e 
بقوات بريطانية تحتل اراضبها وات من دوںل عرلبه تفعل‎ SEE مہ سوف‎ 
وهذا بدورره سوف يعني استمرار الاحتلال الا جنبي.‎ e الشء‎ 
8 ۰ | E E 5 N ۰ ۹ 2 4 1 
إن الدفاع عن الشرق الاوسط ينبغي له ان يتركز على يڅاق الضما‎ 
راق والأردن» ثم إز ا م ل ال‎ 
العراق والاردن» نم إن الول باتك الجتجدة مر تبطة بمعاهدات م عرلہ‎ 
بعد إتمام الاتشتحاب غير الجشروط من مصر › فان مصر ستکون: غل‎ - 
اشتعداد لمتاقشة اة افکار للدفاع عن الشرق الأوسط.‎ 
اع غتوان غلے اراضا من دافع مصالحها الخاصة.‎ 
إن العلاقات مع بريطانيا قد تتطور إلى الأسواء وسوف تقدر مصر كل‎ 
التقدير كل مساعدة تقدمها الولايات المتحدة لإقناع بريطانيا بعدم الإإصرار على‎ 
اليقاء فأاعدة قناع السويسن:‎ 


إن مفتاح الموقف في الشرق الأوسط يرتبط بقوة مصر الاقتصادية 


: 1 ھار تفه عن :ا‎ ٧ 


۹۸ 


والعسكرية. وفي هذا الصدد» فان حكومة الثورة في مصر تتطلع باهتمام ا 
مناقشة جدية مع الطرف الاھویکی؛ بهدف فساعدتی اققصادیا وت نها م 
O۲۵ : ۴‏ 
تسلیح جیشها» : 
وفبل دذلء التفارضص بین واا ومصر »› أعلن فى موسکو وفاة ستالین › 
رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي» وتولى قيادة جديدة السلطةء تضم الماريشال 
فوروشیلوف وتا للدولة» ومالنکوف ھا للوزراء» وبولغانین اتبا Td‏ 
وقد سعت بریطانيا بدورها ا الاتفاق مح الولايات | 0 على التسوية 


القادمة مع الحكومة المصرية. وصاغ إيدن الأفكار التي يجب أن تما 


تاحاب وات لوطا من مسر عل راسا 

- الحفاظ على قاعدة عسكرية في منطقة قناة السويس في زمن السلم» 
بشروط تساعدنا وحلفاءنا على استعمال مباشر لها في حالة الحرب. 

- منظمة أنغلو - مصرية للدفاع الجوي عن مصر. 

- مشاركة مضر في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط. 


- برنامج معونة عسكرية واقتصادية لمصر من المملكة المتحدة والولايات 
المة. 


اک دة :اا ضرورة مشاركة الولايات المتحدة فعلا في منظمة الدفاع 
قق ارق الا ر 


قام تشرشل بزيارة الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا أيزنهاور فى كانون 
الثاني/ يناير ۲ء یگ اکد اله الرس الأمريكي التعاطف والدعم الأمريكيين 
خلال المقاوضات مع المصريين. وتء على طلت | تیاور سافر إيدن إلى 
واشنطن في بداية آذار/ مارس ۲ والشی آلر ی الاهريكى وۆزیر خارجيته 
جول فوستر دلاس (ءعااu‏ .۴ .[)» بحضور السفير البريطانى فی واشنطن. قال 


)۱۲١(‏ «مذكرة وزارة الخارجية المصرية إلى سميرها في واشنطن أحمد حسين ٠٠‏ في : هيكل» المصدر 


Eden. The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, p. 248. CEND 


۹۹ 


ادت فی تقريره إلى رتيس الوزراء حول محادثاته هذه: «وافق معي الرئيسن 

(الأمريكي) على أن من الضروري الحفاظ على قاعدة في مصرء ا ای ال 
الجلاء عن منطقة القناة قبل عمل ترتيب دفاعي عن الك ااوسط فاننا 
عضي اتف للابتراز .الجصريئ: ولاف ادلاس کاں اشا وجناسا حول 
هذه النقطة» . ولما اقترح عليه إيدن إرسال مندوب عسكري للعمل مع الجنرال 


e و عل ناوال ا‎ e 


الأنغلو - مصرية دعوة E‏ المصرية شرید َ TT‏ في اقتا 
OF N Sal E‏ .> 

قدم إيدن اقتراحاً يتألف من احتمالات أو خيارات ثلاثة: 
بقاء حوالى ۷ آلاف بريطاني في قاعدة فايد في منطقة قناة السويس من 


أجل إدارة المخازن والمنشات فيها. 


- يقوم المصريون بإدارة القاعدة تحت إشراف بريطاني. 
E‏ 
- يقوم البريطانيون بتمتیش دوري في إدارة القاعدة المصرية 


وتلقى إيدن من وزارة الخارجية ال تطائة اسا لاتفاق مع حكومة الولايانت 
المتحدة» لعرضه على الرسن الامریکی: جاء فه : 

(سوف تقترح حکومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحكومة 
المصرية تسوية عامه تحتوي کا 


الحفاظ على قاعدة منطقة القناة في حال السلمء مع إمكانية تفعيلها 


مباشرة في حالة قيام حرب. 
- ترتیب لدفاع چو جن م 
-ااسخاتب على مراعل للقوات المسلحة البريطائية من الأرض المضرية. 
فار كه مر في منظمة دفاع عن الشرق الاوسط. 
5 برنامج للمعونة العسكرية والاقتصادية مقر اء 


لكر فة صر ت 


9 ر ت 5 


فابل إيدن الرئيس الأمريكي آیزنهاور في ٩‏ آذار/ مار e‏ 


الاقتراح اس ريطاني الآتف ا فوافی عليه» وول نان يرسل سن لاء 
محمد جیب رسالة شخصة نشأن الموضوع. وافترح البدء فووا أ بالتغا وص مع 


رفض القادة المصريون فكرة ة مشاركة الأمريكيين في المفاوضات». وبذلك 
او ا وا یج وكانت. الحجة المصرية هي : : يجب التوصل أولا إلى 
تفاقية حول جا القوات البريطانية عن مصرء أا القع خن الشرق الأرسظل 
فیمکن ا وشكا إيدن من موقف السفير الأمريكي في القاهرة 
كافري» الذي رفض ممارسة آي ضقوط على القادة المصريين» وطلب ف 


الفي ٢لا‏ قريکي في لندن أن تمتتع الولايات المتحدة عن تزويد الجيش 
المصري بای اسلدة امریکة: 


وھ ترد ھن الجاني الپریطاني: نقرو آن پغرلی ایال وليم سليم 
Slim)‏ تسن اينه او گان جرب الإمبراطور رية» رئاسة الوفد aT‏ 
رظب من الحكومة الأمريكية أن تراش الجترال هل الوفد الأم ريكي للتفاوض. 
ولما وصل کیرمت روزفلت (۷61می0هR‏ -۴)» مدير وكالة الاستخبارات 
اة E)‏ الى القاهرةة التقى بجمال عبد الناصر لإقناعه بمشاركة 
الأمريكيين في المفاوضات ويان يتو لاها كاز الضسکیت ڪن عبد الناصر رفض 
الطلون: الأول ج أن اشقرات الو لابات المجحدة کر کاله ا ي للرای 
العام الجسرئ تاها غريا سك مص وفضل أن تبقى الولايات المتحدة على 
E‏ بدور الوسيط المساعد إذا افتضت ظروف التفاوض 
دلت ولا کان موضوع التفاوض تصفية الاستعمار القديم» دوا 
مقضلحة الو لأيات المعخدة أن تضع نفسها في هذا الوضع الحرج. ورفض 
عبد الناصر قيادة كنار الیسك كريين للمفاوضات لأنها تعطي الانطباع بان ارز 
سيکون حول الدفاع عن الك قا وش ولیس حول الجلاد ء عن مصر»ء وهو 
ما شر ۲ ارآ العام المصرى. 


عضب إيدن حين علم أن a‏ سيزور عواصم الشرق ا ا 
ایی ۹٥۴‏ إ3 تخفی, أن بر لمر الزيارةء وطلب تأجيلها» لكن وزير 
ل اسک لھ ا بالطلب البريطاني» وزار المنطقة في الموعد Î‏ 
اء وراص إيدن بوعكة صحبة لمدة ستة أسابيع » فتولی تشرشلل خلال تلك 


3 


e sS 


٠ 2‏ 1 ت د متخا نف 
المدة وزارة الخارجية ومتابعة امر المفاوضات. وعبر عن خشيت 
4 5 ای واف رکد فن الاتضال بالرئپس ايزنهاور 
داس كرت اوا راکجاب د رو (1۳۰( 
مباشرة طالبا مله الدعم والمساندة ٿي المفاوضات مصر : 


تھاو د 4« عاقدا 
آبالا وة على ما كان يجرئ على الساحة الذاخلية الحصريةء ولا سما 
الخلاف چ اللراء مح تج راط القاط الإ حران ى الجيي: واي 
ا الیکاسي جال قك لاص وعد أن قبل القادة المتیریز e‏ 
طاتا بالعردة إل قاعدة السا ذا دت ورا بسوااء اسخاش البرظائرن 
ایا اط ف اوا خر راا رئیو ۱۹88ء یت 
وقام تشرشل وإيدن بزيارة واشنطن في أواخر حزيران/ يونيو | 
آثار! موضوع المفاوضات مع مضرز ٤‏ وتا الامریکيين على a e‏ 
الاقتصادية لخضر کإغراء لاإبرام اتقاقىة باشز واظ حك وفي الأثناء . 
1 ۰ ّ 1 ۰ ۰ | + 3 ۰ ت : 
وزير الدفاع البريطاني اللورد الكسندر وزميله وزير SF‏ ا 
: ک .ر ee‏ صدفاء بر ر یا من 
Head)‏ ومعظم العسكريين المقترح اجھري کا مده ۴ ا 
فوقع الاتفاقية مع عبد الناصر في ۲۷ توور ولو 140٤‏ بالحروف 
E ٤‏ ٭ | : : | َ بك التاضصر 
ووقع الاتفاقة بصورتها النهائية انتوني (A Nutting)‏ ف لرئیسن 
YT 1) ۴ ۴‏ 
فے ۹ تشرین الاولك/ اک ٠۹٥١‏ : 


فكرت حكومة أتلى فى صيف ۱۹٤١‏ بمشروع معاهدة دفاعية متعددة 
اا ب راا رجام الول العربية. وطلب بيفن من المستشار القانوني 
فى الفا اليرطانة اى القاهئ بيات ار شى مفت افا ل عد الاه 
ا الأ الحا آل هارع عه اعات المستشار القانوني بإمكان إبرام 
i‏ ن برطايا والجانهة اریت رلک ل بر اطاقبات جا م 


TT as TT نه‎ 
۲٣و‎ AT وهیکل »› اللمصدر فة ص‎ TOR TEN ادر تسه‎ )۳١( 
NON TY 
و‎ FIANCEE TE TT TT aa N E دران نها‎ ۲4 
. على التوال‎ 


الول الاعف فى البارة"". ومتد س ۱۹6۸ بدا دد سن ناقا 
بريطانيا في المشرق العربي» مثل الملك فاروق والوصي على عرش العراق 
وملك الأردن عبد الله بن الحسين ورئيس وزراء لبتان رياض الصلح» يبدون 
خشيتهم من الخطر الشيوعي» وضرورة التحالف مع الدول الخربية لدفع هذا 
لطر ".وشم ها كلايتون من المكتب البريطاني للشرق الأوسط برياض 
الصلح في ٦‏ نيسان/ آبريل ۸٤۱۹ء‏ أكد له الأخير ا الرس السوري شکري 
القوتلي ورئیس وزرائه جمیل مردم يؤيدانه في اقتراحه برام اتفاقية عامة 
رست ننائية بين بريطانيا والجامعة العربية”“ ". وفي اجتماع اللجنة السياسية 
لجا العربية في نيسان/ أبریل ۸٤۱۹ء‏ افترح رياض الصلح إقامة حلف 
دفاعي بين الدول العربية» وإبرام عافد دفاعیة ین پربطاپا وکل درل ې 
الدول العربية ضد الشيوعية» وللدفاع عن الأخطار الخارجة*". 


اق ا مجه اة حا دفاصى بقل الدون آل بج اكه 
في الجامعةء بعد هزيمة اجيوش هذه الدول قي الحرب العربية - البهردية ىة 
ا ر ا السياسية للجامعة العربية فی ۲١‏ تشرين 
الول اک ET‏ وبالاإجماع» المشروع المقدم هن اليس Ne‏ المصرىي 
حسين سري» المتضمن إفامة خلفا غام بشمل جميع الدول الحربية وتوخيد 
التدريب والتجهیزات العسكرية قي الجبرش العرية. قافن اسجاس, الجامعة على 
هذا القرار في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتور ١۳”  .‏ وسا طلب لى راتا ای 
ا من وزارة الخارجية بيان موقف حكومتهم من مشروع الدفاء 
الربس المشتركء أجایت الوزارة في ١‏ تشرین الائ / نو قمر انه بچ (إيضاح 


9 راا ساو القانوني في السفارة البريطانية في القاهرة إلى بیمن بتاریخ ۱۹٤۷ /٩ /٩‏ 
FO. 371/61580, A.L.B.D.S., vol. 5.‏ 

92 ف ن ای ق البريطانية في بيروت إلى وزارة التارجية _ لندن بتاریخ آذار/ مارس »۱۹٤۸‏ 
A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/68382, FO. 371/68381.‏ 

E‏ برفية وزارة الخارجية البريطانية إلى الو 


زیر المفوض في بيروت بتاريخ CTAEATET‏ وبرقية 
كلايتون إلى وزارة الخارجية ‏ لندن ف ٩۹٤۸/٤/۱١‏ 


A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/68382. 
۴0. 371/68385, »۱۹٤۸ /٤ /۱۲ فة من (۵۳٣٣ر۴ ۴۰ .1) إلى وزارة الخارجية  لندن بتاریخ‎ ۳ 9( 
ALBD:S., ToL.6. 


A.L.B.D.S., vol. 6, FO. 371/75080. TT 


۰۳ 


SMR a‏ > والحفاظ 
آن مصالحنا الدفاعية هي : التسهيلات التي نحتاج إليها في مصرء و 


هه 


لدینا شیء ضد ترتیبات 


ا 3 Ana‏ أف تن 
8 د ن | ای DI‏ د 5 . 9 “ سا 
ل ا الدفاعية e‏ 


س 


e E‏ %0 >“ ¢ اه 
ولد لقاء نورى السعيد e‏ 0 ونون الا ولا تر جر U. bef‏ 0 


[ اعاد 
الأول المشروع المصري للدفاع المشتر اک وعزاه إلى رغه مصر في ! 


وفقت عيبر مناسب 


الآنظار عن مشروع الاتحاد اسر > اتراق واه ا خ في 
وعلى عجل › E‏ وراءه فكرة ا ا ل في إمكان بعضصض 
1 1 9 1 
الدول العرسةء مثا العربية السعودية واليمن»› المشاركة فيه EE‏ وهو يعتقد ان 


CITA) 
E 


‌ 


چ | 
۵ حدیث جری بین الك قادو a‏ رياني اهي 


ا ال2 سا ا 
هدا | ا د € کن 


وی 


ت 


العا : دول 

ا ک حدوی المشروع العربي› ورای 1 :1 ) ٠‏ 
د ئ ا e EERO hr‏ 
ا en‏ ن دول الحامعة العربية» وذلك و الققاهرة f‏ 


نيسان/ أبريل .٠۹٠١‏ وقد نص بعض مواد المعاهدة على ما يلي : 


المادة u‏ اتعتبر الدول المتعاقدة کل ا 0 مسلح يقع على 4 دوله 
أو أكثر منهاء أو على قواتهاء اعتداء عليها جميعا» ولذلك فإنها» عملا بحق 
الدفاع e‏ الق زد Fe‏ - عن کبانها: ر بان در لى معونهة 


5 


ریات ود تنستحدم جميع ما لديها من وسائل› بما فی 
e‏ 
القوة الخمتاة !| لر ڊ اللاعتداء و للاعادة الأمن والسلام أ ٠‏ تنصابهما). 


المادة الام 5 لجنة عسكرية دائمه من ممثلي هئه از حرب 
جيوش الدول المتعاقدة» لتنظيم خطط الدفاع المشترك» وتهيئة وسائله وأسالييه. 
وفل حلد ملحق المعاهدة العسكري ی اختصاصات هذه اللحنة الدائمة. 


(۱۳۷) برقية وزارة الخارجية البرد 
:ا ۱/۲/ 
(۱۳۸) ب قبة المكتب البريطانى للشرق الأوسط في القاهرة إلى وزارة الخارجية ‏ لندن بتاريخ 
و e‏ ر 


j*8 


۰ اا Ea‏ طا ف الھو لھ ة4 ایت 
يطانية إلى | 2 رات والمهوضيات لر د ی“ چ ر E TD‏ 


المادة التاحتة" انشا مجلس اللدفاع المك ك تحت إشر أف ف مجلس اليخا 
العربية» يحتص فيد ما حاءِ ٿي هله kal‏ قال المجلس المذكور من 
وزراء الخارجرة والدفاع الوطني للدول المتعاقدة» أو من ينوبون عنهم. 


بالشؤون الاقتصادية أو من 2 من أجل تحقيق التعاون على نپا 
باقتصادیات بلادهم واستثمار مرافقها الطبيعية» وتسهيل تبادل منتجاتها الو 
الزراعية والض تات وبوجه عام تنظيم نشاطها ا وتنسيقه» وإبرام ما 
تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف °7“ 


تاإبعت بريطانياء عن طريق ممثلنها ر e‏ العربية» 
المعاهدة الاأنفة الذكر د وما ام وان وزراء الام ردن نسخة منها إلى الوزير 
المفوض البريطاني» نصح له الأخير بعدم توقيع المعاهدة إلا بعد دراسة رها 
في أحكام معاهدة التحالف الأردنية _ ١أ‏ لبريطانية لسنة “۱۹٤۸‏ . وقام السفير 
ire gh‏ أحکام هذه المعاهدة وملحقها العسكري ومقارنتها 
بأحکام المعاهدة الأنغلو - مصرية لسنة ١ءء‏ فوجد أن المادة الثانية من 
المعاهدة العربية تماثل فى أحكامها المادة السابعة في معاهدة ١۱۹۳؛‏ فإذا 
تعرضت دولة عربية لعدوان» فمصر ملزمة بالإسراع !| لی مساعدتهاء وإذا ذهہیت 

عضن إلى خد الفووط في جرب ققد بطل م الحكومة البريطانية أن تهرع ا 
مساعدة مص e‏ با قد بقطلب ردان قرات مما ون ت 
اتجار ملي في ٠‏ ق الأوسط يورط مصر في حرب قد يؤدي إلى دعو 
زیطایا آل ا أما الفق رة (و) من المادة الأول س الملحق العسكري 
للمعاهدة العربية» فتتناقض مع الفقرة الثانية من المذكرة 2 اوري 
۲٦‏ اپار اظ E ۱۹۳١‏ الخسكرية: ويقترح | لقو ان ا 
هذه المعاهدة بالاعتبار عند إعادة النظر في معاهدة التحالف الائلى ر مصية 


O a 


)۰ ا E hk Bh‏ : دراسة توثيقية» ص YE‏ 
)۱٤١(‏ برقية من كيركبرايد في عمان إلى وزارة الخارجية - لندن» بتاریخ ۱/ A.L.8.5.8., .۱۹٥۰ /٥‏ 
vol. 6, FO. 371/81936.‏ 
NNE)‏ من السفير البريطاني في الإإسكندرية إلى وزارة الخارجية _ لتدن تاريخ ۷/۲۴ ۹55 
A.B DS. vol: 6, FO. 371/81935. ٠‏ 


قال کلایتوں في حدیث 2 امین عام الجامعة عد الرخامين عزام : هذه 
المعاهدة غير واقعية» لأن إسرائيل ليست عضوا فيها. ورذ عزام بتعذر إبرام 
افافة ساق س الوك الحرة واساق *: 


تأخر العراق والأردن في توقيع معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي. واقترح رئيس وزراء العراق نوري السعيد على ستيفنسون عند لقائه 
به فى أواخر كانون الثاني/يناير ۱۹١١‏ في القاهرة» إجراء تعديلات على 
التعاهدة وملحقها العسكري »› بحيث تصبح مفتوحة لكل دولة مهتمة بالدفاع عن 
الشرق الأوسط. ولما قال السفير البريطاني إن آي منظمة دفاعية شرق أوسطية 
غير واقعية بدون إسرائيل» رد نوري السعيد بأن الحل قد يكون بإبرام اتفاقية 
ثنائية بين إسرائيل وبريطانيا. وطلب السعيد من السفير البريطاني إطلاعه على 
رآ کرت قى اراج هاا“ ` 

وقدمت الحكومة الأردنية فى أواخر كانون الثاني/يناير ٠۹١١‏ مذكرة 
طالب ها بسيل بش هراد ساهدة ادقع المقعرة ورملسهها الساكي: 
وأهم التعديلات الواردة في المذكرة الأردنية أن تقتصر المعاهدة على الدول 
العربية المهددة بخطر العدوان ولديها قوات مسلحة وإمكانات للدفاع تساهم 
في وقف أي عدوان عند حدوثه. وتقترح المذكرة إنشاء هيئة خاصة ذات 
سلطة لتقرير حالة «خطر الحرب» و«الوضع الدولي المفاجئ). كما تقترح 
إلغاء موافقة مجلس الجامعة على قرارات مجلس الدفاع اشر ها دام هذا 
المجلس يضم زوا خارة اقول الحربية وان تكوت قراراة مله 
الدفاع المشترك بأكثرية الثلثين. وتقترح تعديل البند الحادي عشر في المعاهدة 
يك لا وئر هله المعاخدة ولن توثر»ء غلى السحقرق والالتزامات الواردة 
فى المخاسذات التاقدة المفعرلة “ . وعلى آ™ سال وفنت. الجكومة 


ا 


~ 


الأردنية برئاسة توفيقق أبو الهدى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي› 


ALBEDO TAO Y تقرير ستيفنسون في القاهرة إلى وزارة الخارجية - لندن بتاريخ‎ )٤۳( 

vol. 7, FO. 371/91204. 

FO. 371/ «1401/1/۲۸ برقية ستيفنسون في القاهرة إلى وزارة الخارجية - لندن» بتاريخ‎ )٠٤٤( 

91205, A.L.B.D.S., vol. 7. 

/۲ /١ مذكرة الحكومة الازدة حول میتاف الأمن الجماعي كما نشرتہا جربده الملصري بتاریخ‎ CY) 

٠.٩١‏ الواردة في رسالة ا ملكتب البريطاني للشرق الأوسط في القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 
۴۳ 0 فى : المضدر نفسهة. 


بعد مصادقة البرلمان لا ردني غلا في ۲۳ کانون آلشانی/پنایر ۹٤١۹5۲‏ 


۲ مشزوع القيادة العلا للشرقف الأوسط 


) قدم السفير البريطاني في بخداد» تروتبيك› دراسةه في العلاقة بين معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ومشروع القيادة العليا للشرق الأوسط 
Command)‏ 6 eاMid)‏ الذي قدمته بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتر كيا 
الى مصر للمشاركة فيه كدولة مؤسسة. وربما تأثر تروتبيك بأفكار نورى الس 
بشان الموضوع ؛ ھور چ ان المعاهدة العربية للدفاع | ا ك هى «الوسيلة 
اوحيدة للحصرل على التحاون العربي قي الأمور الدقاعيةا. ويغتبر أن الرأى الساقز 
في لندن بأنه غير مبال» سواء اختارت الدول العربية الارتباط بقيادة الشرق ارط 
أو لم ت هو راي خاطئ. ويؤكد أن الدولتين العربيتين اللتين «تبديان الرغبة فى 
التعاون ج الدري ا لمران وارد و تا على رومت فی ل 
5 ان یکون ی مفیدا ر بدو تعاون مصر وبقية الدول العربية). ويقول 
انشا «في تقييمنا لخططنا أعتقد أنه يجب أن لا نبخس من قيمة الوحدة العربيةء 
ال هي ؛ ا من جز العرب عن العمل المشترك» عامل ثابت دوماً فى 
العلاقات العربية مع العالم الخرپی. ٠١‏ اود القول إنها تتجاوز ما يسود الی اقات 
بين الدول العربية من خصومات وحسد الدول. . . وإذا أريد من الدول العربية أن 


تکون إلى جانہنا فلا یمکن تجاهل مشاعرها»". 


ولدى اتصال السفير البريطاني في واشنطن بّروز بمساعد وزير الخارجية 
ری لشؤون الشرق الاؤسط لويس جونز [٥188(‏ وiم])‏ فی ۲۷ شباط/ 
فبرایر د وبخث الاراء بشان غلاقة معاهدة الدفاع الس ك الا وقيادة 
الشرق الاوسطة عارض المسوول الأمريكي بشدة استعمال الميثاق أو الجامعة 
العرسة في المفاوضات ن أجل قا اقادة الك ق الار وکان هم اعتراض 
من لجال الاي عدم وجود إسرائيل في المعاهدة العربية؛ وهو فى موققه 
هذا يشارك بریطانیا المو قف ٠*١,‏ ۰ 


“- برقية ووكر (6۲)اةW) ف السقارة الى بطائة ذ‎ )١١( 
2. e ei RS برفيه وو کر (ke۲اھW) ف السقارة الى سلا" و‎ 
/۱ /۲٤ في ره البريطابيه في عمان إلى وزارة الخارجية  لندن بتاریخ‎ E 
ALEDSA NOL, BO 371/98262. 
OEE i TS DS E SA (۷ 
o E Saa heE6 تقرير تروتبيك في بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ 
: ا‎ E e aes Eases aa OE 
. : 40۲/۲ /۲۹ رير من بردا رد بروز في واشنطن إلى وزارة الخارجية  لندن بتاريخ‎ 2 
ي‎ ê ا ن‎ 


EV 


وبعد فشل المساعى العراقية فالا ردنية لتعديل معاهدة الدفاع | ترك 
صادق مجلس الأمة ال لعراقي عليها في ۲۸ آذار/ مارس» وصادق عليها مجلم 
یراب البانے تى ١‏ اري الإول اكور .> 


وعدت تخير فى الموقف المرائى من مشرو القباةة العلا للفرة 
الأوسط؛ فقد قال وزير الخارجية توفيق السويدي للسفير البريطاني في بغداد إنه 
یری أف على الارل العریة قرب الشائل الدفاعة فی ما پیا قبل آنا شر فی 
الانضمام إلى الأحلاف الغربية في المنطقة"'*'. 


وه اشر أن ايرا من المسؤولين العرب كانوا يسلمون الوثائق الس 
العربية للديلوساسيين البربظاتيين؟ فقي ۷ آيلول /سبتمیر ٨۲۹5۳‏ صلم ريس 
أركان الجيش اللبناني العقيد توفيق سالم تقرير اجتماع رؤساء آركان الجيوش 
العربية المرفوع إلى مجلس الدفاع العربي» إإ TEE‏ العسکری البریطانی قى 
القاهرة العميد ديوك «(6G.W. Duke)‏ الذي بعث به بدوره إلى وزارة الراب 
البريطانية. ويدور التقرير حول إعداد الخطط العسكرية» وتوحيد التدريب 
الم طلسات اة العسكة ودرا خطط الس السكريةء رحسي 
مستوى الاستخبارات العسكرية» وتقديم المشورة حول تحسين التموين والفروء 
الإدارية فى القوات المسلحة العربية» وتبادل البعثات العسكرية والكتب 


اا ا ي 
۳ - مشروع فاضل الحمالى للوحدة العربية 


سعى د. محمد فاضل الجمالى منذ توليه رئاسة الوزارة العراقية إلى جس 
نق اندر اکریة الکیری شاق شرع قحاد المرب یل عرضہ على مجاس 
الجامعة العربية؛ فاتصل أول الأمر بسفير الولايات المتحدة في بغداد د. بري 
(۲۲ه8B)»‏ وعرض عليه تحسين علاقات بلاده مع الدوك الغربية اشن خلال 
مساعدة الولايات المتحدة العراق في الاتحاد مع سورية وال ردت وقال لح .إن 


90 0 ەف روت خاد ل زار ة اغلاز ةف ددن بتاريخ ۸ وبر 


المفوضية البريطانية في بيروت إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ /١١ /٤‏ ١١۱۹ء‏ في : المصدر نفسه. 


)٠٠١(‏ رسالة من السفير البريطاني في بغداد إلى السير جيمس بوكر (۲ )»80 468[ 8¡۲) في وزارة 
A.L.B.D.S., vol. 7, FO. 371/104196.‏ 


الخارجية -لنذن بتاریخ ۲۸/ / ۱۹۳ 
اوا ا رادت و ی و ا ) فى وزارة الحرب 


E OE 
ل‎ 2 


انر نات > 


ا 
البريطانيين هم العقبة ال لرتيسيه في طریق فام | آتحاد عرافی 


وقال الجمالے , إن هذا اشا وا 2 أ 
لي ! لیس کافیا دات ھا پحتاج إلبه هو دعم آمریکي إیجابی. 


٤‏ کے انی بالاو ال اتی ب وتبيك في بغداد» وقال له إنه یسعی 
إلى قيام اتحاد فيدرالي بين | لحراق وسورية والأردن» بحيث يبدأ أولاً بالاتحاد 
بين العراق والارڭن: ولا يمکن حمق جد الخطوة إلا بالاتفاق ا مح 
البريظاي وطالب من الساين الجريطائى مرف روط طاتا المد ااي 
i or er‏ اللأسرية کین تی الک ہے ایاج سپاییا تارب 
واحدة وچيش واخد واقتصاد واحد» ومجلس فيدرالي. E‏ دسمير البريطاني يان 
وریز جار چیه یدن و :ان بهن اة خاصة بين بلدین عربیین. غير أن الجمالي 
ق هذا القول > ولما طلب الجمالي دمج الجيش الأردني بالجيش العراقى 
ا إننا تعتبره (أء ي الجيش الأردني) قوة مقاتلة جيدة جد 1 
نحبذ زواله. أكد الجمالي ا ست لحا المصالح ال لبريطانية في آي اتحاد 
فيدرالي يتم اا لتوصل إليه. > وفي رسالته إلى وزارة الا ا يقول 
ترو ناف نه لا وجك اسا يدعونا إلى تغيير ساسا بان ااه الر و کن 
ایوا ن ازات أي حركة نحو الرحدة شط أن ا 
الا رلكة يدر ايا أن «قلة من العراقيين تؤمن بإخلاصنا حينما نقول هذه 
الالفاظ. وهم عرفو( © اننا نعرف أنه لا توجد وسيلة تستطيع بها الشعوب المعنية 
ان تعب عن إرادتهاء ويدهبون إلى استنتا- اج ندا عار ر ناشاد سواء کان 
الخاد رايا ين العراق الارن أو مشروع الفلال التقصيبة ويعشدين أن 
ا کو ج هذا الاتحادء وآنتا فی كل الأخرالء تحت ضط 
8 تابرل درق جدوت کلت برخ اريك ان من مرل بريطانيا أن 
ل الآن أنها ستنظر بعين العطف إلى أي ارتباط أوثق بين الدول العربية التى 
r‏ ز آل عرد رإطانة قارو 
قلك مض وها اک ر المعارضين للاتحاد العراة کې الا ردنۍ. ویعتفد کثیر من 
رانين أن الجافة ١‏ العربية فشلت لخضوعها للهيمنة المصريةء ولذا اتجهوا 
الآن الى روات اتحادية على مقیاس آس ,٠۶١‏ 


ي س 
CNY‏ 4 3 : 
تقرير س ¿ تروتبيك 4 بغداد ای لى وزارة الخارجية لذن عا ریخ ۲/ E.B. ۱۹٥۳/۱۱‏ 


vol. 7, FO. 371/104197. 


E 


ك زی TEY‏ 
ٍ پري بال 
حکومته لن تعارضص آي مشروع اتخادى: شريطة أن ينال تابد اتان المعنيين 


سے س — 


وفى ليلة ٤‏ كانون الثاني/يناير ٤٠۱۹ء‏ سلم الجمالي نسخة من مسودة 
لشروغة للاتاد المربي إلى السفير تروتيكه. التي بعت بيا سرج إلى يدن 
في ٠‏ كانون الثاني/ يناير. وقد اطلع على المسودة من رؤساء الوزراء السابقين 
ونوري المبجك فادها الاه ول» ونظر إليها الثاني بعين الشك› لانه 
لم ي ت قرزا فرق الموضوع على مجلس الجامعة ما دام ميثاق الجامعة لا يحول 
دون قيام اتحاد بين الدول العربية. اما ود د الجمالي على نوري»› فکان أن من 
ان اش ں المشروع على مجاس الخافة أن برقع عة الجرافا بين اين 
العرب» ويضع الداعين لن ال الم وا ا ی ر 
اتشر افع على اقطان المصرن ال هان مرك هن الاد 


وقدم الجمالى مشروعه لإدراجه على جدول أعمال اللجنة السياسية 
للجامعة العربية» التى نظرت فيه يوم ١١‏ كانون الثاني/ يناير. وبرر مشروعه 
خاب النا فى فلك اليم قال ليد «ة الأخطار اليحيظة بالامة الرية: 
والقطر الصییرتی فی مقدهاء لا تجابة بجبوش ودريلات خديدة» ولکن تجا 
بجسم موحد وروح موحدة وجيش موحد). وبين الجمالي أن الفرقة والاختلاف 
والقجزئة بین آلعرب هی التی آدت إلى ضياع فلسظين. ولا كان بسن المتعدر أن 
اتف الفول آلرة دنا اة لمكن الب بذركين ت اقشع إلبها ثا 
وهكذا حتى تنضم الدول العربية جميعاً. وينص اسردم سى إجرة قاروا 
بين الدول الراغبة فى الاتحاد حتى إدا تم الاتفاق بينهاء تحيط جامعة الدول 
العريية عتما بالك ئم تشي فى سن دمكرر االأضساة برص خلى برلماناتا م 
أجل إقراره وتعديل دساتيرها على هذا الأساس. ويتضمن الدستور الاتحادي 
وحدة السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الاقتصادية المشتركة» وينص الدستور 
على الإدارة الاشتراعية والتنفيذية للاتحاد. ويعرب العراق عن استعداده للدخول 
فی الاتحاد مع آي قطر من الأقطار i e‏ 
اك الجمالي السفير البريطاني ذ فى القاهرة ستيفنسون في ٠١‏ كانون الثاني/ 
ټتایر أن مدکرته شان الاتاد ال أجلت :ال الدول الأعضاء قى الجامعة 
العربية للدراسة» وذلك باقتراح من مندوب لبنان. وقال الجمالي إن مصر حبذت 


KK ۰ 1 : ۰.‏ ٭ “ . 2 0٥ N ETS hI‏ › 
)٠۳(‏ تقرير من تروتبيك في بخداد إلى وزير الخارجية آنتوني إيدن - لندن بتاريخ ٤/٠/١‏ 
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تروتبيك 4 في بغداد إلى وزارة الخارجية - لندن بتاریخ ٠۹٥٤/۱/۱٩‏ 
وزارة الخارجية - لندن» بتاريخ 713۹ NEY‏ 


أفكاره» ولم يبد الأردن التزاماًء وعارضت المشروع بقية الدول العربية. ونشرت 
الصسسق :۲ لعراقية المشروع وعلقت عليه بالتأييد» باستثشناء صحف حزب 
ل الت الوظني | الديفراطى السارشسين للسكرمة ورت ف 
آخر ساعة المصرية في ٠١‏ یاون الثاني/ يناير اها 2 صلاح سالم أن 
مص ا 


وة عر یتین أو > در » شر يطة موافقة 
ا (\o00°‏ 


وعلقت مجلة ع 7۸e‏ البريطانية » فى عددها الصادر في ۱١‏ کانون 
الثاني /ينايز» على اجتماع اللحنة السباسة الغا العربية ومجلس الجامعة في 
القاهرة بالقول إن معتقدين شعبيين يسيطران على اللجنة والمجلس: أولهما أن 
اكات الذوك الضحهة ك ا رالحية آ3 اسل الاد تايها أن اقل 
القزاعد الخسكرية الاأجشة هو دعوة للهجوم علیها اکر مما هو تثبيط له. 
شارت المجلة إلى مشروع الاتحاد الفيدرالي الذي قدمه الجمالي» وبينت أن 
برحيل الملك فاروق وموت الملك عبد العزيز واغتيال الملك عبد اللهء زالت 
العقبات الاس من آمام هذا المشروع» ولكنها ذكرت عائقا جدیدا بين الذي 
يملكون والذين لايملكون وبين الدول النفطية والدول غير النغطة”*'. 


يخا السهد البريطاني في بغداد تروتبيك إلى وزير الخارجية ا ۲١‏ 
كانون الثاني/ يناير بتقرير مفصل بشان مشروع الجمالي. ودکر ف فى الي 
الجمالي عقل ترا سا فی نخداد آفی ۱۸ کانون الگا تاد : بعد عودته 

من القاهرة» تحدث فه E‏ ن مشر وعه َ اللاتحاد الد وال : وعبر عن 
رضاه عن اندي الذي استقبل به ا وأن السقير دعاأه (أي 3غ 
الجمالی) فى اء دللف اليوم وبحث معه المشر مسرو ؛ فأكد له الجمالي تحبيذ 
القيادة ا له» وأعرب عن قلقه من الوضع في الاوتء وقال : «أمام 
الاردن اانه | e E‏ اما أن يبتلعه اليهود» وإما 8 يستمر O‏ حماية 
(بریطانيا)» واما أن بتحد ا اسراق. اول ا لمالا بالطبع › أسوآهاء ولکن 
فد يعئى الاحتمال الثانى بقاع الأردن شرا به من الدرل المرية الآأخرق بان 


ا ت 


)١(‏ برقية من ستيفنسون في القاهرة إلى وزا رة الا رجه GB A‏ ن بتاریخ ۱۹٥٤/۱/۱٤‏ ورسالة من 


ورسالة من ستيقنسون ف القاهرة ای 
A. LEED: Nol. SL. EO. STILL.‏ 
CO)‏ 


Economist (16 January 1954). 


اس ليلا من و والطريقة الوحيدة التي e‏ بها sl‏ م البټوذ 
ویکون بلدا عربيا محترما هي اتحاده مع العراق». رد السفير البريطاني ا 
«هذا بالتاكيد a‏ السا افخ کون اتراق افد ی 
وا ۰ | 0 ء ۲ ٤‏ 2 » فاج | ۹« . ١۷‏ 

في الا عن الارن ك a E‏ حتی ۳ e‏ الأتحاد فالاردن 
سيحتاج دۇقا إل ا والواقع ل استصيع ان اوقم كنف يۇر الاتحاد 
بصورة فعالة في الدفاع عن الأردن في مواجهة إسرائيل. لقد كنا سابقا ملتزمين 
بیحمايته بمعاهدتنا» وال لعراف ملزم بمساعدته. وقد > يزيد الاتحاد من التزاماتناء 
بل قد يزيد من عصبية اسراف ٠‏ 

آقاد الجمالي إل a‏ الحامعة العربية لم تلتزم بوعدها بمنح الا ردں مليوني 
دیتاز لتمکين حرسه الوطني من ردع ا ءات الإإأسرائيلية»› بل ت تخفيیضص 
المبلغ إلى ۸٥۰‏ آلف دينار» بما في ذلك مبلغ ۰ آلف RY‏ ن دفع› 
فبقي ٠٠١‏ آلف دينار فقط. وذكر الا 2 ee‏ صعوبة في الحصوا جا 
موافقة الب رلمان الع راق علے فم ١ڈ‏ اکت یار للارکان. وما لم يتحد الأردن 
ا العراق» سوف لر الدول العربية الا من دعمه 8 


وبيّن الجمالى أن رئيس الوزراء الأردني» فوزي الملقي» كان مستاء من 
قرار الجامعة العربيةء وأنه قال له بأنه قد يطلب من بريطانيا مرابطة قواتها على 
الحتود الأردنية - الإسراتبلية: وقال له أيضاً: «توجد غقبثان رئيسيتان فى طريق 
الاتحاد: الوضع البريطاني ذ فى الأردن الذي يجعل الاتحاد مستحيلا» ومعارضة 
ال اا و جا الملكة الوالدة. ووافق الملقى مع الجمالي على 
أن الشعب في الضفة الغربية محبذ للاتحاد مع العراق. 


ا السفير رئيس الوزراء العراقي موقف حكومته من مشروع الأخيرء وهو 
عدم تحبيذ أي «تسوية قسرية للمشكلة التي تحققنا آنها لم يكن مرغوبا فيها من 
أي طرف. ولن نحتح کا ا ا الحرة للبلاة السعخية ولستا 
مستغدين للضغط على الأردنيين. فقال الجمالي إنه «لا يطلب الضغط على 
الأردنيين» وكل ما يطلب منا عمله أن تعلموهم أنكم لا تعترضون على ذلك» أو 


۴0. 371/11785, »۱۹٥ ٤/۱/۲۰ تقریر من السفير البريطاني في بغداد إلى آنتوني إیدن بتاریخ‎ )۱٥۷( 
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بعيارة اخرقءَ آن اتحطوهم الضوء الأخضر بیت سرون باد نهم لا يتوقعون 
وجود أي صعوبة مناء إذا رغبوا ذ في الإقدام على هذا الاتجاء. .. إنه يرشب فر 
ا ا تح أوراقنا على المائدة لائ بست أن اذا كانت التحفظات 

فى الإمكائ إيجاد سيل سلاا وقان الجمالي إن الملك فيصل الثاني وولى 
عهده ا عبد الله جحبذان الاتخاد د مع الا ردن» e‏ اکا ف 


5 سا 


4 
مو فف 


قار تروتبيك في تقريره هذا ای a‏ سرية وصلت إليه من روجر ألن 
(eا1ھ‏ .۔۸)» وهو من کبار موظفي ۱ لخارجية ال لہریطانية» ومؤرخة فے, ۳۱ کان ن 
دیسمبر ۱۹۵١‏ تؤکد غلم رة وزير الخارجية البریطانی فى الاتصال 
بالاردین گا آراد | الجمالي» وعدم الر عبة في التوسع فى الحديث مع ائيس 
وزراء العراق حول اساب الحرقف ا فن اة الأيهة العراقي _ 


الأردني القائم على عدم الالتزام ( (Non-committal)‏ °“ , 


وعلى الصعيد العربي» تم في ا کانون الغانئ ایر 0 في القاهرة 
لقا 2 ا : 4 ا 8 ت : a‏ 
بين تريمور إيفونز (089 .1( المستعشار الشرقي في السفارة الب بريطانية في 
القاهرة» ورئيس وزراء لبنان عبد الله اليافى ورئيس وزراء الأردن فوزي الملقى› 
وذلك ناء على طلب إيفونز. وهناك قال اليافى انه و عضاء ا شا 
E ۳ |‏ 5 چ 9 » 8 ۰ 2 
لعوره المصريه ومصدوم بوافعيتهم ٠‏ إذ إنهم لا یثقون ببریطانیا ویخشون قبول 
ی حل 
و يٿه عن الا لى ومشروعه› قال اليافي: عرض السوريون 
لی روع بحجة أنه او Sa‏ الجامىة العربية ومعأاهدة الدفاع السشثر ك 
والتعاون الاقتصادى› وال د 9 ذلك. اسا ۴ 
هم السعوديون في ذ الملقي» فأشار إلى مواقف 
الده | را 
ول العربية من الث اع الأنغا a ES‏ 
السسساسة ١‏ : 
سه لعربيه نحو بريطانيا» ولجرح عضا الوفدين | ى عراقي واللبناني والاأمين 
العام الجديد للخاهدة العريية» تیرل الخالقى حسو نه » کانوا م" Ota‏ 


ا الجمالي قلقا شديدا فى الأردن وسوریه. E E‏ المنلك 


)10۸ مت e E‏ ۶ . .۰ آ * ۰ 8 1 ۰ أ / 
( دعرير من تروتبيك ف بعداد اک اتون إيدن ف لدل بتاریح A.L.B.D.S., vol. 8, «< 1۹0 ١ a‏ 
FO. 371/110783.‏ 


)١۹(‏ المصدر نفسه. 


)۰ ا من ا رة الہ بريطانية في القاهرة إلى المكتى البريطا: ل ۹ اک وسل ت فاك جا 
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حسين عن قلقه فى حديثه إلى السفير البريطاني فيرلونع (G. W. Furlonge)‏ في 
۷ کانون الغانی/ نایر >»(۹٠٤‏ خيث قال له إن العراقيين يتامرون عليه» 
f : IT E‏ 2 أ 0 ااا : 
وينفقون على دعايتهم مئة لف جنيه استرليني شهريا من أجل ال د بین 
الى اق والأردن. وحاول السفير طمأنة الملك» وآنه لا يعرف شيئا عن نشاط 
العراقيين وإنفاقهم الأموال» وذكره بالبيان الثلاثي. ويبدو أن ا يامل 
1 : مه ا 4 EN O‏ 7 . 
فى آن يقول البريطانيون كلمة فى بغداد للحد من نشاط العراقيين . اما في 
سورية» فقد بلغ التوتر أشده لدى أديب الشيشكلى» الذي كان يواجه معارضة 
داخلية قوية فى أيامه الأخيرة فى الحكم. وقام عبد الله اليافي بزيارة دمشق من 
1 سا ولف ٤‏ : 5 م 1 ا COE)‏ 
اجل تخفيف التوتر بين سورية والعراى 
ود N‏ فالا (P.S. Falla)‏ من وزارة الخارجية الب يتطادية درد علي رسائل 
السفير فى بخداد تروتبيك فى ۲ شباط/ فبراير بيّن فيه أن العراق والجامعة العربية 
عاجزان عن تزويد الأردن بالمال والدعم الكافي لإقامة اتحاد بين العراق 
ء د 2 ا : 8 م ا 4 IIS‏ 
والاودة ويجكق هن رسائل فیرلونغ ف عمانء أن الجكومة الاردنية تدرك ذلك: 
ولذا قال فالا : (انشعر بان ملاحظات الجمالى لك عير وأقعية» ومن الضصعحبت 
أخذها على محمل الجد. .. ونحن لسنا على استعداد لأخذ المبادرة لبلا 
الحكرمة الأردتية أن لا أعتثراض لدينا على الآتحاد» ولا نرغب» بالطبع» في 
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أن تخبر أنت الحكومة العراقية بتحفظاتنا الخاصة حول الموضوع! 


٤‏ - الميثاق التركى - الباكستاني والإعداد لحلف بغداد 


ظلت مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط بدون حل لارتباطها بالمفاوضات 
البريطانية - المصرية حول انهاء معاهدة ۰۱۹۳١‏ ولا سيما بعد رفض مصر الدخول 
فی مشاریع الدفاع عن الشرق الأوسط التي اقترحتها حكومة العمال البريطانية. 
ولذا رأت حكومة المحافظين التى خلفت حكومة العمال سنة ۱۹١١‏ ضرورة إيجاد 
قارب جتيتة لحل الأشكالبة؟ خقد أثار أختمام بريطانا الوضع الجديد في المبطقة 
بعد إبرام الميثاق التركي - الباكستاني في ربيع سنة .۱۹٠٤‏ وطلبت زار ة الا اة 


)۱١١(‏ رسالة من فيرلونغ في عمان إلى فالا في وزارة الخارجية» بتاريخ ۷ في: المضدر 

م ا . 1 ا 2 ۴ a‏ . ۰ | . ارب ة أ 
)١١۲(‏ تقرير السفر البريطانى في دمشق إلى أنتوني إيدن - لندن» بتاريخ ۴۳ 0 . فيي : المصدر 
( 0 وشا ن فالا فى لندن إلى تروتبيك في بغداد تاریخ EY‏ ف المضندن نة 


ر 


E: 


وحول إمكانية التوفيق او الدمج بین مىثافی الان الجماعي العو (معاهدة الدفاع 
الخش ف والتعاون الاقتصادى لسنة ۰ زالمیتای, اکر کی الماکستانی. 


جاءت التقارير من السفارات البريطانية في العواصم العربية حول الموضوع 
متباينةء وحتى معناقضة في تحليلها وفي التتائج التي توصلت إليها؛ فمن بغداد 
جاء تقرير ھوبر (81صH00p (R. W. J.‏ في 8 تیسات/ ابول ٤‰‏ يقول إن وضع 
الحكومة العراقية ضعيف جداً على الصعيدين الداخلي والخارجي» ويشكك فى 
إمكانية إقدام الحكومة على الانضمام إلى المیثاق التركى - الباكستانى» كی 
IEE‏ في مقدرة نوري السعيد» رئيس الوزراء» على إقناع القبادة آ ت 
بجدوی س وإغرائها بالانضمام إليه. وكان نوري السعيد قد اقترح تعديل 
ميثاق الامن الجماعي العربي بحيث يتاح للدول غير العربية الدخول فيه» مثل 
تركيا وإيران وباكستان وبريطانيا والولايات المتحد 


وسوريه والعربية السعودية من جو إسنرائیلی . 


ودهبت السفارة البريطانية في القاهرة إلى احتمال ممارسة مصر وبقية 
الدول العربية ضخوطاً على العراق لحمله على التخلي عن فكرة الدخول فى 
الحلقف التركي - الباكستائي إذا قدمت له وسيلة بديلة للدفاع عن نفسهء وقد 
یکون لالشساعدة الأمريكية دورها في القرار العراقي للانضمام إلى حلف إقليمى. 
وترى السفارة أن التعاون الأنغلو - آریکی لاغراء المصريين في الانضمام إلى 
الخلف التر کي الباکسعانی قد ينجح في ربط الحلف المذكور بميثاق الأمن 
الجماعي ا 


وجاء في تفریر السفير البريطاني في دمشی › وهو بتاریخ 9 حزیران/ يونیو 
٩‏ ا سر سے فی ق اقا : ا | ا و 
ور تعيش فترة انتقالية بعد سقوط الشيشكلي» وليست في وضع 
للانحباز س A‏ وسوف تحدد الانتخابات النيايية القادمة خبارات سوريه حول 
التقارب مع العراق والدخول في الحلف التركي - الباكستاني› والتمةمك لاقامة 
اتحاد سوري - عراقي. وقي ضصوء الانقسام القائم في صفوف الحريين لرک 
في البلاد (الوطني والشعب) حول هذا الموضوع» يبقى الجيش هو الحكم الأخي 


KLBEDSESEGRE EYA ENS تقرير من هوبر في بغداد إلى روجر ألن في لندن بتاريخ‎ CFE) 


FO. 371/110786-7. 


¥ 


في الوضع السياسي. ويقترح السفير عدم تشجيع العراقيين على التأثير فى السياسة 
الداخلية السورية من خلال التمويل أو تشجيع العناصر المؤيدة لهم» وكل تدخل 
عراقی يساهت قى امساعاة الكبوعين ورأخزاب السار فى اها الاتتها*“'. 

وأثارت زيارة صلاح سالم» مبعوث القيادة المصرية إلى بغداد» ومباحثاته 
مع نوري السعيد» اا السفارات البريطانية في المشرق العربي. والتقى السفير 
یي في بغداد بنوري السعيد» بعد اجتماع الآخير بصلاح سالم» ونقل إلى 
السفير البريطاني في بغداد فحوى الاجتماع» وهو أن العراقيين يتجهون نحو 
ال ا الضمان الجماعي العربي بعد تعديله ليتفق مع ميثاق الأمم 
المتحدة» ويتوسع ليشمال عضوية الدول غير العربية» وآنه تم الاتفاق بين نوري 
التتعيك وصلاح سالم على ما يلي 


- تعديل ميثاق الأمن الجماعى العربي» بحيث تقدم الدول العربية قوات 
ودعما عسكريا للدول العربية الأخرى في حالة عدوان على أي منها من أي 
مضكر اكاك وتقذه الذول غير العرهة عا للذول الحرية الأعضاء 15 طعة فة 
عسكرية في زمن السلم ¢ ومساعدة ووو اة العدوان»› مقابل 


لی الي ات انر کی ال ر ۴ ر ال ۷ ا فى الميثاق. 


ب - قد يكون من وظائف الميثاق الجديد الإعداد للسلام مع إسرائيل وفقا 


لقرارات الأمم الجتحدة. 


ج - يقدم الاققراح إلى عملي يريطانيا والولابات المتحدة قى بخداذ 
والقاهرة ا راشا في الانضمام الى تاق ١‏ کھلا: خاضصع للتعديل الضرو 


د فا ضوقف الولايات المتحدة من انضمام فرنسا إلى ۽ الفا بعتمد 
دوری السعيك أن 5 صروره لدعوة فرنسا» ويأمل ان 5 تصر 0T‏ اده 
غلى ذلك لأنها (أى فرتسا) سكروهة لدي عرب سورية وشمال آفريقيا: 


ہہ پجتمع ممثلو مصر والعراق في o0‏ الورك سا {O‏ ¢ عد 
اللانتخابات النيابية العراقية» للنظ ر في ال رھ ا لبريطاني ولرد ااا . 


( 16 1 ق ور 'السقیر الر طا ق دمکق » :غاا ق دن بتار تة 0/۳ / FO. 371/110785. X۹52‏ 
بے“ ر م A ٠‏ : سا 


U‏ 0 ملخص برقبة من السقر الا مریگ ٤‏ بغداد حول غیا دتا ته ٣‏ نوري السك عن اجتماع الا خير 
FO. 3/1/110791.‏ 


مع صلاح سال 
س س 1 


لے ا العراقي و فى القاضرة اسف : ر البريطاني» ستيهنسون» ال ۱ 
اراتم رر حول اتان ور السعيد - صلاح سالم» والاتفاق 


ثلاث E‏ نہ الاتفاق ع ا وهي : 8 


د جب ان تکرن ساس الول ١‏ العربية واحدة فى تعا 


الخغرب. 


> يحتاج مىتا الشيغان الجماعي اى E‏ ا إعادة ذظر حتی یک ول اسلا 
أ 0 : 
کش فاعلية لدان ال ك > وو سيلة للتعاو ل ه9 کي في الدفاع الغرب « وبتخاصة 
مح بزیظانا والولايات المد ولا ند من معرفة رآئ بريطانيا والولايات 
المتحدة جوا کقية. تش ولك ۰ 


E a‏ لے القاص 8 : أ 
پاي نوري لسعيت: | ى الفاجرة کی 5 آبلول/ سم من اجل بحث 
ردود فعل بریطانا وا ولایات الفتخدة ۰ الحكومة المصرية. 


وقد أبدى الستقير العراقي استغرابه لعدم اتضال الحكومة الخصب دة 
ا 1 ين البريطاني الا ا A‏ 


۴ في ضوء الموقف المصري الفاتر» افترح سکرتیر الدولة فى وزارة 
را لبريطانہة السیر گیرگبائر پاك وز چ E‏ قرو رة التعاون مع نوري 

وتکییف اقتراحه مع الحاجات البريطانية. واقترح برویز (ک8eWi‏ .3[.۴) م. 
وزارة الخارسة لطا خو ا اعتراضات رئيس دائرة الشرق الأوسط 
(J. Bowker) jS gı‏ سنه ۱۹٥۲‏ على دمح القت تراح الب ريطاني داشا قياذة اليىلقاء 
في الشرق الأوسط مع ميثاق الضمان الجيلاتي العربي وهى ي : استشناء دولة 
اسراا من ميثاق الدفاع الإقليمي للشرق الأوسط» وصعوبة التعامل الجما عي 
ET ET‏ ف او کوت ١‏ اا وسا امیر لآق 
كمية من السلامح من الخرب بشروظط سه واقتر فترح برويز إجراء تعديلات ستة 
على معاهدة الدفاع العربي المشترك وهى : ۰ 


i ELS 8‏ ا KR‏ %1 
نحل ر مرط وه المعاهدة» سحت تشمل ہر ص جي ستقام القبادة العامة 
قرات السمال, 


5 8 . EE ا‎ EY) 
5 / 6 فا 3 : م‎ NE 1 ) بر قىة‎ ) | 
ر و را ورارة اخارتجيهالندن يتاريخ ( 1۸7 1۹54ء ى ادر سه‎ 


WY 
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- إدخال نص من أجل انضمام دول أخرى إلى الميثاق. 

- لطمأنة إسرائيل» لا بد من التشديد على النوايا السلمية الواردة في المادة 
الا فلي رأن تؤكد دول الجامعة العربية. غلناً أن الأسلحة التي تستلمها امن 
رالقك اكاد الق ازات باغلية کات الاصسوات 


چب تحديد العلاقة بين ألقيادة العسكرية العامة العربية ورؤساء الأركان 
لدی طاتا شى الشرق الاوسط. 


- لا بد من تحديد ارتباط القواعد العسكرية بمجلس الدفاع ER‏ 
ا لدا 

ويقترح برويز تشجيع نورت السيد على الي قي خطة هدا ٠‏ 

علق فالاء رئيس دائرة الشرق في وزارة الخارجية البريطانية» على تقرير 
برویز هذا بأنه يتفق تماما مع ما جاء فيه. وفي هذه الأثناء قررت القيادة المصرية 
إلغاء اتفاق نوري السعيد - صلاح سالم» مؤكدة عدم وجود أي مبادرة تربط 
مصر بالغرب قبل توقيع اتفاقية لجلاء القوات البريطانية عن مصر"" '. 

فام نوري السعيد بزيارة رسمية لبريطانياء وآجرى مباحثات مع لويد» 
وزير الدولة للشؤون الخارجية» في ۲١‏ آيلول/ سبتمبر .۱۹٥١٤‏ قال نوري إن 
القادة المصرية لا 'ترغب فى الستين القادفين فى النظر في أفكاره المتعلقة 
بعلت إقليمي. وقال لمم إته ل بستطيع الاتعظار هذه المدة الطويلةء وإنه 
يفكر حالياً بميثاق يضم خمس دول هي: العراق وتركيا وسورية وإيران 
والمملكة المتحدة. وبين ضرورة دخول سورية في المىثاق» فإذا لم ترت 
يقتصر الميثاق على الدول الأربع» وإنه يفكر في منظمة شبيهة بمنظمة معاهدة 


ر 


شمال الأطلسي «الناتو» .)١.۸10(‏ 


ولما سأله لويد إذا كانت المنظمة الجديدة ستحل محل معاهدة التحالف 


ت ت د : NE. O O‏ کک 
1A)‏ ار عن مقترحات نوري السعيد - صلاح سام حول الدفاع عن الشرق الاوسط اوح /١‏ 
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۱۹( لی فاا جل تفریر در ویر بتاریخ 1  /‏ في: المصدر نفسه. 


زر ٠١‏ ەدر 


I۸ 


الانغلو E8‏ عرأفية » رد بالإإايیجاب. وافترح ان تکون مده الوخطيهة عشسر سنوات » 
نجلد بعد ذلك لخمسن سنوات. وتحدث عن التعاون العسكري OE‏ 5 
Nels od ّ‏ 


ولدى اطلاع بيك 3.۴۲۰۸ .3)» من المکتب البریطانیى للشرق الأوسط فى 
القاهرة» على تعليق فالا الذي يحبذ تشجيع نوري السعيد على آفكاره حول 
تطوير میثای الضمان الجماعي الخر تو کشت ال فالا يقول انه (وحلد نفسه 
ردول فكرة واضحهة غما يفکر ره (نوری) 9 ولیس ديه أفکار محلده). 


وإزاء هذا الوضع المائع» يرى بيك إمكانية تحويله لصالح بريطانياء ويرى 
أن الاتفاقية البريطانية - المصرية ستؤثر بعمق في المصالح البريطانية في الشرق 
الأوسط كله. فالقوات البريطانية خارج مصر مؤلفة من لواء مدرع في ليبياء 
ولواء مشاة محمول في قبرص» وقوة مدرعة صغيرة فى الأردن» وقوة جوية 
صشيرة في الأردة وقيرضيء «ويمد الأتسجاب من اة السويس لن لطي 
الطيران فوق مصر بدون إذن من المصريين. . . إذا احتجنا إلى نقل قوات إلى 
شتا آږ السودان أو عدن أو الخليج جوا فقد لا تمنحنا مصر الإذن». 


فما أن مشكلة تتفيذ الت اماتا التعاحدية. نج الأردنء فى سالة عدوا 
إسرائيلي عليه» تطرح مشكلة عسكرية لم نجد لها حلا بعدا. وهو لا يرى سبباً 
أ 2 ۰ ي . 3 : E‏ 
ع معن ا التعاون مع بريطانيا في الدفاع عن مصالحها في السودان أو 
شرق افريقيا أو عدن أو الخليج. ويذهب بيك إلى أن البلد الوحيد الذي لدى 
بريطانيا فيه حقوق مضمونة لمدة ٠١‏ سنة هو الأردن» ولكن هذا البلد هو 
النقطة الاک عرضه دات إسرائیل في العالم العربي» ووسیلته الوحيدة 
للبقاء هى الأسلحة والاأموال البريطانية. ويقترح تركيز الجهود البريطانية على 
الأردن وسوريه والخراق »> 
بسبب معارضة مصبر والعربية السعودية» ولذا سعى إلى إبرام میثاف مع ترکیا 
بالتفاهم مع بريطانيا. 


ق فا عن مباحثات نوري السعید ‏ سلوین لويد بتاریخ 1404/4/7 إلى السفير البريطانیي 
في بغداد بتاریخ افر تنه 


ر 


(۱۷1) تقرير جون بيك إلى فالا - لندن بتاريخ ۹/۲۳/ ٤١۱۹ء‏ فى: المصدر نفسه. 
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e‏ ا 


سادساً: عزل ليبيا والمحميات البريطانية 
على سواحل الجزيرة العربية 


۸ س رل لیپا 


2 نجاح الحلفاء e‏ ي جرت الاتطالين والالمان انيا من ا ف شاط | 


. 


اس حکم منطقت و | تھا 
NF j‏ تولت إدارة کریه بر يطانية : برقه ابل 
قرت کے ال أدارة کک به فرنسيه تارعه للحنة فرنسا الحرة بقبادة الجنرال 
ا : 18 & EVEN‏ بت اللو 
دیغول. ونما ار منت معاهده السلام مح إيطاليا سنه e ٤‏ 
KC‏ 0 5 د ۰۹ ب af‏ 
الحليفة الار ê‏ الخرقن ر رطانیا وفرنسا والو لايات الختجحكة والاتحاد وہ لي 
1 ب N‏ على :0 
بقبول تو صره الجمعة العامة للآمم النتخدة: ادا لم نستطع لاتفاف ا 
ER,‏ ات الارطالىة السايقة خلال فننه وأاحدة من دخول المعأاهدة حر لتنفد. 
a SE e‏ | ا الي المسحدق ال 
9 تعدر اتمای هده الدول» احیل مو صح سا الین الأمم ۱ « لتي 
قر رت جمعيتها الا سيك و لآايات لسا التاذك (ربرقة وطوابلمن ‏ وفزات) في 
روت جي وجه ويي ب 
٠‏ ا 8 2 E‏ ا , ۱ 
دو لة زاحدة دات سيادة فى تشرين الثاني/ نوفمبر ٩۹):›؛‏ في مدی لا يتجاوز 
I ra Tk 1 a‏ اة ! 4 
صو ت دستور لللاد ھت المضادذفة عليه ون کانون الأول دسي o‏ وقد 
ت ۰ ك 4 5 ٤‏ 
دص الكشستو ا قيام مله ا متحده این راسها NE‏ اذز یسر الأول 
(YY) a : 5‏ 
السنوسي وبعاصمتين : طرابلس وبنغازي . 
وقد أبرمت بريطانيا معاهدة تحالف مع لیبيا في تموز/ یوليو ۱۹١۳‏ لمدة 
اا ريه ال به والجوية ٿي ا مقابل i‏ مالىة بر يطانية مقدارها ۸ ۲ 
ليون ادۇلار للتنمےة الا ققصادية والاجتماعية و لبوك ولان Te‏ تقدم 
n‏ 2 ۱ اغا 
للموازنة العامة للدولة. ۇأفر شات القافة لح ےم بظاده لمساغدة السا في 1 
قواتها اة وتدريبها وندریب فوات اک رطة والدرك اللسبة. وقد انسحبت 


اله لقرانت ال لبريطانية من ولاية طرابلسن O‏ وتجحمعتث القوات البريطانية 


CYT) 
: جڄندي‎ ٠٠٠١ متدئد فى برقة: ولم يتجاوز عددها‎ 


ا 


Hurewitz, Middle East Politics: The Military Dimension, pp. 233-235 (1V۲) 


9 یز ی چ ٢‏ 


T8 


سعت بريطانيا إلى عزل ليبيا المستقلة عن الدول العربية الأعضاء فى 
جامعة الدول العر بية. ولما حاولت ليبيا الانضمام إلى معاهدة الدفاع المشترك 


والتعاون الاقتصادى العربية» وردت تعلیمات من وزارة الخارجية البر يطانية إلى 
یسا کی سر ارت فی ۲۹ ابا اقمکین ۹8۳ الظل الگ ال 
ا کی ا اا ا لانضمام يتعين علبي ان کد 
تحفظاً لضمان التزاماتها في | المعاهدة والاتفاقيات الأنغلو - هة وطلنت I‏ 


الخارجية ا يطانية من سفير ها الاتضال ی ستيار | لها لقانونی الاتحادى للقيام 
بدراسة شاملة للمعاهدة العربية وملحقها العسك ري» وتحدذيره من الانضمام إلى 
التعاشك e‏ 


عرزل اللحميات البريطانية في الخليج العري 

أما في المحميات البريطانية في جنوب اليمن والخل> ج العربي» فقد قامت 
سبأاسة رايا کی دای رس الحفاظ على حالة TT‏ الى وجدتها 

منذ وصولها ا ده المزطقة » وعزل هله الاما وات والمشيخات عن الخارج» 
e‏ وھ 0 دولة خارجية إلى الو ا 0 ا 
واستخدمت قواتها البحرية لتاديب هذه الإمارات والمشيخات إذا ما حاولت 
القشية أو الخروج على سياستها. وسيطرت بريطانيا على نفط العراق والكويت 
وقطر وآبو ظبي» وبلغ نصيبها من نفط الخليح ۳۳ بالمئة سنة ٠۹۵۸‏ . 

وادا ER e>‏ ا الور َء فلس تحد أن ج ا( شر كات الخ اهي کون ((شر كه 


النفط التركية») e daa, (Turkish Petroleum Company)‏ ھچ و ریو 
٨‏ اتفاقية حت من نشاط كل شركة مساهمة في المنطقةء التي رسمت 
ا خارطة مرفقة بالاتفاقية بخط أحمر» al‏ مندئذ تعرف ب «اتفاقية 
اأخط. الاجيى ;£ .]B REM LIRE EEE)‏ و كانتا اة المساهية في شر کة 

النفط التركية ۲٠,۷١‏ بالمئة لكل من الشركات الأربع التا 


Anglo-Persian Oil Company - 


)£ 1۷( برقية من ريفنزديل (41٣ء۷ء۸)‏ فى طرابلس إلى وزارة الخارجية ‏ لندن بتار ریخ 140/0« 
وبرقية من وزارة الخارجية لندن إلى ريفنزديل ‏ واب بتاریخ N۹‏ ۲+ فى: ,7 A.L.B.D.S., vol.‏ 
FO. 371/103035.‏ 


NY 


Royal Dutch-Shell -‏ 
Compagnie française des pêetroles —‏ 
The American Group‏ 
و ١‏ بالمئة للوسيط غولبنكيان (S.C. Gulbenkian)‏ . 
وتغير اسم شركة النفط التركية إلى «شركة iفط‏ lلzرlق“ (Iraq Pertroleum‏ 
e 0 e COBO)‏ امتياز التنقيب عن النفط واستغلاله في 
e‏ الاراضن: اجن الق من هرز دحلة» آي مساحه ۲۲ الف ميل ر 
والتزمت الشركة بدفع عائدات للعراق بمعدل آربعة شلنات ذهبا للطن المتري 
الواحده سم جف أفني بقل عن ٠‏ آلف ید ها اال ادات 
2 ا E RS : ٤‏ 
العشر فن او ردءا من الاي الأول للنمط . و فد ایت الشركة بالمقابل 
التجاري» وتدفع بعد ذلك ٠0١‏ آلف جنيه ذهبا عن أول أربعة ملايين طن تنتح 
الاس (وفق کل EET‏ 
وحصلت «الشركة البريطانية للتنمية illف¦طة“« (British Oil Development‏ 
Comp ¥(‏ في ا آبريل 1ع افتياز لحيس ن الط وا 
گی محافظتی الموصل وبغداد» وټین نهر دحلة شمان دائرة الحرضن TT‏ اي في 
اظ در کا آ ميل مربع. وكان على هذه الشركة أن تدفع للعراق أجرة 
ی قدرها ٠١ ١‏ آل چچ دا ئی س ۸۹۴ وزيادة هذا المبلغ ٠١‏ ألف جنيه 
ذهبا سنوياًة حتى يبلغ ۲٠١‏ ألف جتيه ذهباًء ويحق للحكومة العراقية أخذ ۲١‏ 
بالمئة من إنتاج الشركة من النفط للاستهلاك المحلي› وإعادة الفائض إلى الشركة 
المتري الواحد. وتعفى الشركة من دفع الضرائب مقابل دفع الف جنيه ذهبا سنويا 
للحكومة العراقية حتى تاريخ الإنتاج التجاري. وعد ذلك شر ستوات: حول 
الامتياز إلى شركة نفط الموصل التى كانت فرعا من شركة نفط العراق. 
سا5 ريل مارا للتنقيب عن النفط لمدة ۷١‏ سنة في الأراضي غير الداخلة 
فى الامتيازات السابقة على مساحة مقدارها ٩۳‏ آلف ميل مربع. وتضمن الامتياز 
أن تدفع الشركة للحكومة العراقية ٠٠١‏ ألف جتيه ذهباً حتى تضصدر النفط 


\۲ gy (The Basrah Petroleum Company) ونالت شركة نفط البصرة‎ 


N 


کات کیا وات هده الشركة بالإنتاج فى سنة ,٠'٩۵۱‏ 


الجدول الرقم )١ _ ١(‏ 
إنتاج العراق من النفط خلال السنوات السبع ۱۹٥۱ ٥‏ 
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NONE 


Benjamin Shwadran, The Middle East: Oil and Great Powers (Boulder, CO; London: : المض در‎ 
Westview Encore Edition, 1985), p. 241. 


لم يکن العراقيون راضين عن العائدات النقطية التي کانوا يتلقونها من 
شركات النفط الانقة الذكرء وك عن عدد مواطنيهم في المواقع الإدارية العليا 
في عمليات إنتاج النفط. وفي منتصف سنة ۸٤۱۹ء‏ طالبت الحكومة العراقية 
شركة نفط العراق بزيادة العائدات» مع أن الامتياز ينص على إعادة النظر فى 
العائذدات بعد ستة ف۹ وبعد مماوضات طويلة» أعلنت الحكومة العراقرة ۴ 
۱۱ تشرين الثاني/ نوفمبر ۴ ان المما اق مع الشركة أسفرت ر باد 
العائدات على الطن المتري الواحد من النفط من ٤‏ إلى ٠‏ شلنات ذهباً. ولم 
م الوصل إلى اتفاق حول تقدير قيمة الشلن الذهب: وقررت الحكومة العراقة 
نقل الموضوع إلى المحكمة. وحدث في سنة ٠۹١۱‏ أمران مهمان أديا إلى 
حقائق جديدة في يدان النفط فى الشرق الأوسط: 

آولھما إبرام اتفاقية بين شركة «أرامكو» (0٣MهAR۴)‏ والعربية السعودية 
تست على اقتسام رياح الشركة من النفط مناصةة. 


Benjamin Shwadran, The Middle East: Oil and Great Powers (Boulder, CO; London: (17۷°) 
Westview Encore Edition, 1985), PP- 238-240. 
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کک 


(The Anglo - Persian Oi! C0.) وثانيهما تأميم شركة النفط الأنغلو  فارسية‎ 

د کے یسات ر ایل ۹5١‏ . فنعك ذلك اجوغ و حه نوري الستضي: رئيس وزراء 
العا تیذا ا من کت ١‏ الفط في بالاده» اا برفع العائدات تحیث 
تشاوق ھا کے الغر تة السعودية› اتف وة اھ هل اجا سعر السوف 
الحرةء وإلا فقدت امیتازاتها. استجابت شركات النفط للتهديد؛ ووافقت على 
الطلب وفعت قى ۴ شاط قبراير ١5١‏ اتقاقية بين الجكومة الجراني 
وشركات النفط بحيث أصبح الطرفان يتقاسمان الأرباح» قبل خصم الضرائب 
والرسوم› افا لے آن اسشا الحكومة ١,٠١بالمئة‏ من إنتاج الجر جات 
الصاه فی كکحصه من أرباحها نفطاً خاماء وأن تدفع كل شرگة مکویا ۴ آلب 


CNY 
جنه ل ضرائب‎ 


وف السکر ية أبرمت شركة نفط lلoحريj «(Bahrain Petroleum C0.)‏ 
وهي فرع کندي للشركة الأمريكية ga «Standard Oil Company of California‏ 
شيخ البحرين اتفاقية في ۲ حزيران/ يونيو ١۱۹۳ء‏ باعتبارها شركة بريطانية› 
تعب عن الفط راسعغاالم وبدات القرکة الحقر کے ۳۷ آپار رساو ۱۹۳۲ 
واستخرجت النفط بعد سنتين. أما في الكويت» فقد آنشئت شركة نفط الكويت 
)K wait 0i1 Company(‏ بتمویل متساوي السب اف شركة تقب الخليج (Gulf‏ 
Company)‏ orationاExp»‏ وشر کة الفط الأنغلو فارسة« وشرéS Eastern and‏ 
General Syndicate‏ . وبعد سنة حصلت هذه الشركة البريطانية على امتياز مدته 
٠‏ سنة يغطي كامل أراضي الكويت. وقد اكتشف النفط في البلاد سنة ›٠۹٤١‏ 
اشحف الكونت في تلك الم رال ١‏ قلایین برغا فن اللفد الخام. . وفي 
س £ 8 4 بلغ إنتاجها ۲٤۸‏ ملیون برمیل › وبلغت عائدات الحكومة الكويتية 
في ال ا N‏ ا 


ا ا حصلت شركة النفط الأنغلو - فارسية على ترخيص حصري من 
شیخھا فی آیلرل/ سبٹمبر ۰:۱۹۳۲ تم الت فی ۲۷ آیاز/سایو ۷۹۳١‏ امتیازا مدته 

0 سنة ۳" مساحة البلاد. وبعد سنتين › جال شوكة عة ن شركة قط 
العراق» Petroleum Development (Qatar) Ja‏ » على الامتغاز» بدا الخش اس 
۴۸ ,زاكشف الفط بكمهات اتجارية قى االستة التالبةء وأصبحت قط فى س 


5 ر ف ۹ 


N a ONG 


Bi 


4 ا م‎ + ¢ E 3 n e 
بلع إنتاجها‎ ۱۹١١ للنفط بمعدل ۸ برمیل يومیا» وهي سته‎ ةجتنم٧م۹‎ 
OSA si مليول ظط وبلغت عائداتها نة :6 مليون دولار کی سنله‎ 5 


وكانت الحكومة البريطانية قد وقعت فی ۳ أیار/مایو ٠۹۲۲‏ اتفاقة مه 
شيخ أبو ا التزم بموجبها الشيخ بمنع الامتيازان النفطية إلى من 8 
الحكومة البر وفی کاتوت التاتی / کار ۹ءء منح شيخ آبو ظبي شركة 
Petroleum DEE EE ۰ Coast)‏ « وهی فر ع E‏ کک قف اا 
مارا مده ۷٥‏ ا 


لعراق» 


کما منح الشيخ شخبوط ال نهیان امتیازا لشر ك «Abu Dhabi Marine Areas‏ 
التي تملك (British Pertoleum) (BP) ةيilطbıيربنا Lêl‏ ثلثٺي ا 
ا الشركة الشر تة ا Lili (Compagnie française des pêtroles)‏ 
الباقى» لمدة ۵ سنه. واکتشفتٽت شر JaèiJ| Petroleum Development‏ -: 
۲ تم اكتشفته بكميات تجارية سه .١١١١‏ وعيوت اها سلة 1۹1١‏ إلى 
شركة زفط ات ظطبي LÎ .(Abu Dhabi Petroleum Co.)‏ شر ك Abu Dhabi‏ 
«Marine Areas‏ فقد اكتشفت النفط سنة .1۹١٥۸‏ وبداً إنتا ج آبو ظبي لفط تة 
۳ وھ آل طن سواه ر ادات ن ۵ ا کوااوا سوا 
وفي دبي» منح اول امتياز للنفط سنة ۱۹5۲ لشركة Dubai Marine Areas‏ 
التي تملك شركة البترول البريطانية (8۴) والشركة الفرنسية للبترول )٥۴۴(‏ 
اسیا س ٠‏ :. وبعد ١١‏ سنة» حصلت الشركة الأمريكية» شركة نفط دبى 
)Dubai Petroleum Co.)‏ على امتیاز ز يغطي مساحة الإمارة وشواطئها. واشترت 
نة الشركة ا IEE‏ ۳ تسةه +6 بالمتة ف من سهم شر ك Dubai‏ 
«Marine Areas‏ ولکن دبي لم دا بإنتاج النفط إلا سنة ۹١1۹ء‏ بمعدل نضف 
ل WO‏ 


aah gr e ef 
عن‎ e fF على‎ Pe)r٥اeum‎ e cE البريطانية‎ 3) 


النفط واستخراجه في السلطنة لمدة ۷١‏ سنة بحيث يغطي البلاد كلهاء تاشنتشا: 


N0 


منطقة ظفار. وهذه الشركة فرع لشركة نفط العراق. ولم يجر اكتشاف النفط في 
TN A LB aE‏ 

رھگذا ٹری آن بريطاتبا اسغغلت اتروآت العراق» ولا سيما ثروته النفطية؛ 
بعد أن هيمنت عليه» ثم فعلت الشيء نفسه مع محمياتها في الخليج العربي. 
وحرصت على عزل هده اک چ ا ال ی بعد ای اا 
الثانية» وأغلقت أبوابها أمام رياح القومسة العربية. العاتية. وخركات التحرر الؤطني 
والاستقلال التي اجتاحت الوطن العربي 

أوفد وزير الخارجية البريطاني ايدان السير روخر ماکنز (ئ«giھN‏ .۸) إلى 
دؤل الخليج الحربية في آيار/مايو ١1۹6ء‏ للتعرف إلى نفوذ الجامعة الحربيةء 
ومدی انتشار الأفكار القومية التحررية فيها. وقدم ماكنر 5 شرا يؤكد «عدم وجود 
إشارات واضحة في الدول المذكورة إلى نفوذ الجامعة العربيةء ولكنه لا يشك في 
أن الشعور القومي ليس بعيدأً عن السطح» . ولما اطلع ستيفنسون» رئيس المكتب 
البريطانى للشرق الأوسط في فايد (مصر)» > على التقرير المذكور» بعث إلى إيدن 
بتقرير يبيّن فيه التغير الكبير الذي حدث في هذه المحميات وفي نظرة | ت 
اليها؛ فهو يقول إن منطقة الخليج كانت» حتى عهد فريب› في حالة ركود 
E‏ مصادرها الطبيعية المحدودة جدأء ومناخها القاسي» والخدمات 
البدائية فيها التي حالت دون أن يزورها أحد إلا لضرورة ملحة. وقد تغيرت 
الصورة كلياً في ثلاث مشيخات هي البحرين والكويت وقطر» حيث تتوافر 
الخدمات الجيدة ومن المستمل أن تضبح فتزافر ة في مشيخات أخرى. . وتوقع 
PTT‏ تصبح هذه المشتخات مناطتق جاذبة للأعمال المالية والتجارية› وأنْ 

ينتشر التعليم فيها على نطاق واسع› وان تعد قرات N aE‏ 
لاتم دربي مجع التريه وسينجم عن ذلك انتشار للوعي والنشاط السياسيين 
بين جيل الشباب. وتوقع أيضاً أن تزول الروابط القبلية والولاءات التقليديةء i,‏ 
هوة اجتماعية بين الحكام والأغنياء من جهة والعناصر الواعية سياسياًء التي تعد 
تربة خصبة للمشاعر القومية المعادية للغرب» من جهه أ 

وله سرن في تقري إلى أطماع إبران فى المخرين». وال دعر 
الحكومة العراقية شيخ الكويت لزيارة بغداد. كما أشار إلى محاولتين قامت بهما 


FV المصدر نمسة»› ص‎ )۱۸٠١( 


YY 


الجامعة العربية: الأولى فى بداية سثة ۱ تين اوچهت دعو إل شس 

الک يت للمشاركة في مؤتمر ثقافي عربي› والكانية آشير إليها في برقية 8 
الخارجية البريطانية المؤرخة فى ۲۸ أيلول/ سبتمبر ١‏ يان الجامعة. العة 
تشوق إوسال :وقد إا لى مشيخات الخليج لقنا حكامها بمنع إمداد إسرائيل 
بالق رادل ٤‏ افق علیعا ان تسخ ا لمواجهة آي تمرد محتمل ذى مشاعر 


وطنية أو عروبية في الخليج› وحماية مالا الاقتصادية ق اسو 


مہ 


والحفاظ على وضعنا الخاص فيها؟»»› ويقترح تقوية إدارة تلك المشيخات› 
رايا مرها الاقتصادئ. ورئى ايشا أو الد وريظافا ملجما سیا لمكا 
الدعاية المعادية لها هو الإذاعةء باعتبارها «الوسيلة الأولى والرئيسية لنقل 
افکا رنا إلى السكان بحرّية». . ويقترح إنشاء محطة إذاعة في ارين كفرع للاذاعة 


التب ق الأدنى Association)‏ 4 آ2هءN)‏ في قبرص» وربطها بهيئة الاذاعة 
ا بطانىة TAN O elf hg BESO‏ 


وقد علق المقيم السياسي البريطاني في البحرين السير روبرت هاي (روة١‏ .۸) 
على تقرير ستيفنسون هذا بتقرير بعث به إلى إيدن في ١١‏ حزيران/يونيو 
۲1. وبين أن مشيخات الخليح ليست أمماًء ولكنها مجموعة من دول المدن 
تحت خكم بوي رتفم سانا من مختلف الآ جفاص. الشعرر بالروبة قبها 
ضعيف جداء وباستثناء الكويت» فالشعور الوطني فيها أيضا ضعيف. والصراع 
القائم فيها هو بين عامة الشعب والارستقراطية الحاكمةء وقال: «لا توجد فيها 
بطالة ولا أزمة اقتصادية. ولا بد من جهود لإبقاء الشيوخ تحت السيطرة ة» مع 
انهم والشعبه يلون ايتا الناعة جاليا على كاذ استيعابهم من قبل 
دولة عربية قوية). واستبعد هاي أ قق الحربة اة والعراق على إخراج 
بريطانيا من الخليج. ورأئ ضروزة تجتب العحدخل المكشوف فى الشؤون 
الداخلية لهذ المقيخاته وتشجيح الاسقاال الداخلی بائسے مدق واف 
هاي راي ستيفنسون في إنشاء محطة إذاعة في البحرين. وأكد هاي عدم وجود 
محطة إذاعة في الكويت آنذاك. وقال: «إن الإذاعة العربية فى هيئة الإذاعة 


ريطاي لها شجية في دول الخليج› ومن الأفضل کا أن نتوسع وتتحسن من 
ان م ناء محطات Ra‏ 


(۱۸۱) تقریز ستیفنسبون إلى نتو إيدن» القاهرة بتاریخ ۲۰/ FO. 371/98333. ٠۹١۲ /٥‏ 


(۱۸۲) تقریر هاي ق إل إندن فن البخرين بتاریخ ١ ۱۹۰۲/٦/۱۱‏ فى المصكر نقنه. 


FW 


2 


درس إيدن التقارير الآنفة الذكر» وبعث برأيه إلى ستيفنسون. بدأ بالقول: 
ê a a‏ الخطر الذي تمثله القومية العربية على تطور 
رل الخليج. ١‏ فسياسيو الجامعة اأ لعربية قد يتجهون إلى الخليج الفارسي بعل 
أن ا شن کر والمغرب والنزاع الأنغلو - مصري والدرائع 


i‏ الهتاټة لاما 5 د في تصيدهم الدائم ا ا القومية وض ات 
جری 1 (LS‏ 
اأتظاد لتحويا ال نتاه عن الشوون الداخليه فى بلادهما. ويصر جاو 
J‏ | 2 1 طاتا ی فاده ته رې 
ذلك الف ای : »1 وفع تحتث قبادة آقل ا راا ودا لر ہا من ف نو ي 


* ام الى نة اذا لأوالة اة 
کک کاک 1 معه الى هة داه فر ا 
عىد» فقد نتصو جہدا انها قد تستعمل ال ر 


»* أ «e‏ 
التر بيطا على الخليح ج والحلول محلها). وإذا قررت الجامعة العربية السيطرة 
ن 1 
ل الخليج› فمن e‏ أ ل ترفع أو شیعاوږ السادة العامة والاستقلا 
ا 9 3 الق نة 
الوطني› قبل أل اد اللالخوة عر ك 
الامارا 
کان م رأي إيدن ضرورة التفريق س ا و و عمال اواك ت 


aE e‏ ومشبخات TE A ETA‏ الكويت 
نظره أصعَرها وأگترها تخافا؛ 

والپخريرن محظ ظة i‏ معقولة i‏ تؤاضم من لمل » ا الكويت ف عو 
¢ 4 ق ا 

کے اقلق والخوتء مم آك الخظر غالا فد ل ك اشوا وهو ر من 


توسع عراقي. 
لن ود ها ذلك أن يتح المجال لاطلاع الاب الس ۲ غا 
على الصحف العربية المعادية لبر یطانیاء ا العراقية» والاستماع 


یں اللاذاعة المصرية 


OAT es 


ھ 5 » 0 

ولمّا سئل أمين عام الجامعة العربية في ۱١‏ شباط/فبرایر ۱١۹٥۳‏ › ا 

و E‏ وغ القاهرة» عم إمكانية مشار که اللامارات العربية الخليجية»› 

E Ea 4 : " 4 1 َ‏ ت 

مثل الكويت» في الجامعة العربية قال: «الجامعة العربية e‏ 

E: 8 e 2‏ م ۰ ا 4 
ا ونأمل ا الاما ذاتت e‏ هده المنطمه!. واوصح 


سا 


1 3 اا 
آثار هذا التصريح وزارة الخارجية البريطانية» التي ا ا ا 


FS OEÎ sa are‏ ا و ا 
(۱۸۳) رسالة من إيدن إلى ستيفنسون من لندن بتاريخ ۹ ف 


۲۸ 


ا الح ومة البريطائية - حول ی دعوة يتلقاها . من الجامعة | ا واد 


(1A4) 3‏ 
یتلقی البريطاني e‏ السياسي نفسه ٠‏ .. 


يهودية في N.‏ الست دة الأمريكيةء عن نهر یب ا ھن الكويت ا 
إسرائيل . وقام المدير العام للجمارك العراقية بزيارة الک فت للتحقق من الأمرء 
نرت اريت ذلك واه (, 


وفي الوقت نفسه» شاركت الكويت في المؤتمر التربوي العربي الذي عقد 
في الإاسکندرية چن اوھ یلرل س ۸9)٩۴‏ . وکان حاکم الکویت قد 
ان لغ الوكيل السياسي البريطاني في الکو بيلي )Pe11y(‏ أن بلاده سوف تتعاون 
مع الجامعة العربية» ولكن لن تتعامل معها فى المسائل السياسية 
TT‏ هذا وقد قام مكارثي (yطا۲ة٥ M٥‏ .5.3)» من المكتب البريطاني 
ا ا #بااع الأمين العام المساعد للا ا أحمد اهبر 
في ٥‏ اذار/ مارس ۱۹٥۳‏ أن العلاقات التجخازجة لمات الخليجح العربية من 
مسؤولية حكومة بريطاني* '. 


گات ا تیوه بین اة فة ف ٣‏ 0 ا و إمامه e‏ 
PUR‏ ۹۳۱ پا ان لملم اداس محمد بى اعد اله ازا 


0 برقيةا من الكت اله بریطاني للشرق الا وس اید لوز ارة الخارجية ل بتاریخ ۱۷/ ۲/ 

۵٥ 0‏ وضال مید اناا رجبة الم بريطانية إلى المقيم السياسى ي ت الب رین تاریخ 1۹ 5 ۱۹6۴ 
A.L.B.D.S., vol. 7, FO. 371/104266.‏ 

)١(‏ كتاب المقيم السيامي ,ا بریطاني في ) البحرب واا اکر التجاري و ي المفوضية الر يطانية في حل 
بتاریخ ۱/۷/ ۰۱۹١۴۳‏ وبرقية بي من الكويت :إل وزارة اعا رجية في لندن بتاریخ FO. 3G ۱۹۳ /۳ /۱١‏ 
TH OAOL ALR: OE‏ 

/۸/١١ برقية من بيلى و :الکو بت إلى الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية ال لبريطانية بتاريخ‎ (۸١ 


¢0 وبرفية من واا رجه TTT‏ لبریطانی في البحرین بتاریخ ۱۹٥۳/۸/۱۹‏ ق المصدر 


(۸۷) برقية ر بيلي في الكويت إلى و اطا ر ةا تق بتاریخ LAO FIT‏ في : المصدر 


(۱۸۸) تقریر من مکارٹی في فاید إل H. 8k e۲(‏ 6) في و وزارة الخارجية ‏ لندن بتاريخ FOYT YY‏ 
وتقریره إلى بیکر المؤرخ بتاریخ ۱۹/ ۳/ ۳٥۱۹ء‏ فی : .371/104266 A.L.B.D.S., vol. 7, FO.‏ 


۹ 


ESS 


منذ سنة .۱۹٠١‏ وكان الخلاف بين السلطان والإمام يعتمد على القوى القبلية 
فى البلاد والتدخل البريطانى. توفي الإمام الخليلي سنة ۱۹١٤‏ وانتخب غالب 
ابن علي الهناوي إماماً خلفاً له. وكان الإمام قبل توليه منصبه هذا قاضيا 
للرستافق وىزوة› ومسۇولا عن اون المالية ۳ الإمامة» ولم وک مقبو لا لدی 


سعید ابن تيمور. 


وقد انتهزت شركة تطوير النفط العمانية (Petroleum Development 0an‏ 
((.۴.5.0) تقلب الأحوال فى الداخل» باعتبارها صاحبة امتياز التنقيب عن النفط 
راس اچ ق غات کالم إلى جبل قهود فی آیلول/ سبتمېر ۰۱۹٥٤‏ 
تجسناندة من EF‏ سقط وعمان البرية التي كانت الشركة تمولها وكان ضباط 
بريطانيون يدربونها ويقودونها. واحتلت هذه القوات» على الرغم من معارضه 
السلطان سعيد بن تيمور» مدينة إبري في المنطقة التابعة للإمامة. وقد قاوم 
اللإمام غالب هذا العدوان السافر على الإمامة» وسعى إلى الاتصال بالعربية 
السعودية طالباً النجدة. ولما هاجم الإمام غالب إبري» انتهز السلطان الفرصة 
وحاول فرض سلطته على الإمامة» وآيد غزو قوات مسقط وعمان البرية 
للداخل» بل زحف بقواته على غدف» حيث هزم قوات غالب بن علي التي 
قریھا ققق وادترلی صلی الرستاق کی آواخر س ۱۹٩١‏ 


وقي هذه الأثناء احتلت قرات عمان الnڙتصllذة (Trucial Oman Scouts)‏ 
اة ال الوحت القرات اسر دة مھا ف رین الاول] اکور 
Bh ele‏ ورنذلك طعت الإمدادات العسكرية والمالية عن الإمام غالب وقواته. 
واختلت قؤانت مسقط وعمان البرية تزوة في كانون الول دخ 65ء 
بدوںل مقاومة حققبة. قشي فلي الإماسة بعك ذلات, وتقدم السلطان سعيد بن 
تيور شن اضصلالة إلى نرؤة» حيث عين أحمد بن محمد الحارثي حاکما على 
بز وة. وبذلك ج اة ق وماق ۰ 


ب 


وکان طالب بن علي » شقیی امام غالب» فل وصل آل القاهرة»› وعمد 
ماقا مسا فى 4ا رين الغا رفير ١۹8۴‏ ودم شكري باس الاه 
إلى الجاسة الرية ول الحدراة الويطاني على دة إبري وتخت الغارة 


Calvin H. Allen, Oman: The Modernization of the Sultanate (Boulder, CO: Westview: (۸A4) 
London; Sydney: Croom Helm, 1987), pp. 61-65. 
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البريطانية في القاهرة لدى مندوبي الدول العربية لعدم إثارة الشكوى في اجتماع 
مجلس الجامعة في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر. وقدمت الأمانة العامة للجامعة 
العربية مذكرة إلى المجلس تضمنت طلب تقديم المساعدة للإمام غالب. 
واستمعت اللجنة السياسية في الجامعة إلى طالب بن على وإلى وزير خارجية 
الذي بيانات السفارة ريطاي اي القاهرة حول الموضوع. وقررت 
الج السياسية إدراج القضية غل چدول أعمال مجلس الجامعة القادم» الذي 
یعاد في ادار ارس ٠ ٥٤‏ کر اناا جر على ارون صان س 
9 انه القضة: 


وكان لما جرى في عمان صلة باحتلال القوات السعودية لواحة البريمى 
سنة +٠۹١١‏ فقي آب/ أغسطس من تلك السنةء احتلت القوات السعودية قرية 
جا في الواحة. ولم تلجأ بريطانياء أول الأمر» إلى القوة» وإنما لجأت إلى 
الفارضنء: وطايت غر السا على محكمة دولية للتحكيم» ووقعت اتفاقية 
e‏ السعودية حول التحكيم وشروطه في جدة في ۰ تموز/ يوليو 
٠ء‏ تالفت المحكمة من السير ريدر بولارد (۵ »)R. B11‏ وهو دبلوماسی 
بریطاني وسفیر سابق في جدة (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹)ء والشیخ يوسف ياسین» نائب 
وزير الخارجية السعودي› ود. إرنستو دو دییغو (٥عiطi[‏ مل .۴) من کوباء 
ومحمد حسن من ناکستان» ود. شارل دو فیشر (e۲طcوی۷ )٣C۸. de‏ القاضی 
البلجيكي السابق في محكمة العدل الدولية» رئيساً. وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
٥؛‏ استقال العضو البريطاني من المحكمة» متهماً العضو السعودي بالتحيز 
والممارسات غير اللائقة» وزاعماً أن العربية السعودية نقلت إمدادات عسكرية 
إلى اة الری واستمرت في محاولة كسب ولاء شيوخ القبائل فى الواحة 
بمختلف الوسائل. وأدت هذه الاستقالة إلى تعطيل أعمال المحكمة. وكما بيّنا 
سابقا» قامت قوات مسقط وعمان البرية» مدعومة بقوات عمان المتصالحة 
)1rucia1 Oman Levies)‏ بدخول الواحة» جير نت اللقوات السجوذية علي 
الخروج منھا فی ۲۲ تشرین الأول/ آکتوبر .۹٥٥‏ 


. 


تذانت الشررگات الحاصلة على امتيازات التنقيب عن النفط عملها بعد الحرب 


0 ~ ۰ 0 ع 5 »+ ت 0 8 
فخاو ات ۱ فا 
بتاریخ KETA‏ فی:: .371/11458 L.B.D.S., vol. 8, FO.‏ 


T۹ 


العالمية الثانية» شعرت الحكومة البريطانية بآن من واجبها حماية الكونسورتيوم 
(التجمع) النفطي الذي يتخذ لندن مقرأ له» حتى ولو ئی ذلك العخلی عن 
سياسة مستقرة ظويلة الأهد قى اعد الكل ي #ووة لرل ١‏ المتمالحة 
الداخلية. وما يعرف بنزاع البريمي غدا عمليا نقطة تحول في المماتة ال طايه 
ف الما" 


۳ عزل المحميات البريطانية فى جنوب اليمن 

سعت بريطانيا أيضا إلى عزل محمياتها في جنوب اليمن عن الي 
الشمالى وعن بقية الأقطار العربية. وكانت قد قسمت الجتوب اليمني إلى 
گات سا عن محميه عدل» حيث يفيم الحاكم البريطاني اال 2 
فة السات كلها :وو فخت فر انيا مع بعض حکكام محميات شرقي عدن 
اتفاقيتين استشاريتين» وخمس اتفاقيات ممائلة مع حکام مشيخات غربي عدن 
(الفضلي» والعوالق السفلى» ويافع السفلىء وبيحان والضالع) في سنتي ٠١۹٤٤‏ 
و٥٤۹٠.‏ كما أبرمت ثلاث اتفاقيات مماثلة مع حكام العوالق العليا والعوذلي 
ولحج سنة .٠٩١١‏ 

كان اليمن الشمالي يطالب باليمن الجنوبي ويعتبره جزءا محتلا من الوطن. 
وس اشيال الامام بجي عاهل اليسن: سف 41۹6۸ وقرلي اينه أحمد الإساة 
من بعده» لم يتوان الأخير عن تحريض شيوخ الجنوب اليمني على التمرد على 
السلطات البريطانية هناك. وكان أحد شيوخ الضالع قد تمرد في سنة ۸٤۹٠ء‏ 
ولما هزمته القوات البريطانية لجا إلى اليمن الشمالى. ولما الإمام أحمد حاكم 
علدت السر شاستون («i0مص4طS)‏ لزيارته فى تعز» لبى شامبيون الدعوة» وطلب 
من الإماء إقامة علاقات دبلوماسية مع بريطانياء فقال له الإمام بأنه يقبل به 
ممثلاً دبلوماسياً لذيه. وقد استجابت الحكومة البريطانية لطلب الإمام؛ ولما أبلغ 
بقرارها في شباط/ فبرایر ۱۹٤٩۹‏ »› قرر اللإمام تأجيل الموضوع. 

رامعمر الكلاف على الحدوة بين الجن السمالى والبمن الجتربي. ودارت 

معارك مع القوات البر يطانية التي لم تتردد في قصف القرى اليمنية الحدود 
بطائرات سلاح الجو الملكي البريطاني. وفي مطلع سنة ٠١۹٥١‏ ا بن 


Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates: A Society in Transition, 2® (۱%1۱) 


ed. (London: Longman Group Ltd., 1984), pp. 304-305. 


ET 


5 ایا اة : 


- تسوية نزاع الحدود وتعيين الحدود الجنوبية لليمن الشمالى 
- إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. 
- النظر في شكاوى اليمن الخاصة بمنطقة شبوة وإيجاد حل لها. 
- تحسين العلاقات التجارية بين البلديء. 


ص 


وبدأت المحادثات بين الطرفين في لندن في ۲۸ آب/ أغسطس اواشر ت 
خے ١۶‏ تی الا دا اکر ران الطب ملي ابيا الحدود وتبادل التمثيل 
الدبلوماسي. > وفي أعقاب ذلك» عبن | ليتر حسن بن علي بن إبراهيم اول EE‏ 
مفوض له في لندن في مطلع كانون الأول/ ديسمبر ١١۹٠ء‏ وعينت الحكومة 
البريطانية مايكل جاكوب (ط0ءة[ .) أول وزير قوش لھا فی آلپی.*'. 


وقد آثار e e‏ يمني ا ا ي 
ل محمباد ا 
i Hickinbotham)‏ ۴ ا کانون لثاني| ٤ e‏ إقامة اناد ۴ 


ک 
ين حكام مشيخات غربي محمية عدڻ» بعد أن عرضه عليهم وقبلوا به 


سعی الإمام ا الو افشال هذا المشروع الذي بهذف ا الفصل النهائي 
کن ا ا ولم يتردد في تحريض قبائل الجنوب ضده» ومدهم بالمال 
وا يست عد أن 2 کان ر فيام تحالف , م E‏ 


الزيدية. 


ایخ المقاومة التة الجنوبية للسلظات البريطانة سته ٩0 ٦‏ ۱ » وتال 


الدعم العسكري والمالي من مصر والعربية السعود ا وعلى الضعل 


۹ ار ر يك ماكر وا | 
ليمن والغرب» ¬= 0۹ اتعریټ وتو یق -حسہ ن عبد الله العمري 


ANA NVI ATE OUD e وا الق‎ 
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غ 


العربي» كان الوفد اليمني قد طلب في مطلع سنة ٠۹١١‏ دعم الجامعة العربية 

ضد العدوان البريطانى على بلاده. وصدر عن مجلس الجامعة العربية في ۲۷ 

كاقو التائى/ يخاي بجاة آذاة السطازلات البريطانية افرش ظا جديد هل 

محميات اليمن الجنوبي وفصلها عن اليمن. وحيا المجلس مقاومي العدوان» 

وأعلن اينه الكامل للحرف اليحتي. وألف ابع لتقصى الجقائق في الجن 
اکجریں کے یر آل العجدے ورعتت ال آل کو کی 1۸ طا ی ) 
برئاسة عبد الخالق حسونة» آمين عام الجامعة العربية» وضمت مندوبين عن 

العربية السعودية ومصر وسورية. وزارت البعثة عدن في ٠١‏ شباط/ فبراير» 

رقتست تقر رها إلى مجلس الجامعة. وأضدر الام العام للجاسعة العربة سانا ) 
في ۱۷ حزيران/ يونيو أدان فيه الجهود البريطانية لفصل جنوب اليمن عن شماله» 
الاشساات السكة اليطاية عى القرج االدردية اليشية رمعا كاد 
الس کات الجر ف .اکى رفض مشروع الاأتحاد» والوقوف في وجه المساعي 


البريطانية الرامية إلى فصل بلادهم عن اليمن'“ '. 


بریطانیا والوحدة العربية 
۵ ہے ۱۹7171 | 


)۹١(‏ برقية من السفارة البريطانية في القاهرة إلى وزارة الخارجية - لندن بتاريخ ٤‏ 0ة 

من وزير المستعمرات البریطاني إلى حاکم عدن بتاریخ ›٠۹٥٤ /۲/۱١۹‏ وبرقية من تعز إلى وزارة الخارجية - | 
ن بتاریخ TAET ۲١‏ وبرقية وزير المستخمرانت إل حاکم عدن» بتاریخ ۴ ۲/ 140€ وبرقية 

من حاکم عدن إلى وزارة المشحعمرات بتاریخ E‏ ۲/ € 140« وکات من ستيفنسون في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية فى لندنء بتاریخ A.L.B.D.S., vol. 8, Co. 1015/813. ANV‏ 


T2 


أولا: بریطانيا وحلف دغداد 


بعد إبرام الحلف العسكري بين ترکیا وباکستان فی ۱۹شباط/ فبرایر 


٤4‏ اآعلتت الدو لان امتعدادها لاحت مى الجراق اللاتضماع إلى العاف 
الجديد. کانت مصر ما تزال تأمل بالتوصل ا اتفاق مع بریطانيا بشأن جلاء 
قواتها صن الأرض الممرية بدون الانضمام إلى أى حلف عسکري إقليمي 
يبقي على القوات البريطانية في قواعدها في منطقة قناة السويس U rê‏ شنخر نت 
فهر يان اليف اة وسيلة ضغط غربية عليها للق ل بالا تماد ااال وا 
على ذلك عقد عبد الناصر» رئيس وزراء مصر؛ مؤتمراً صحفياء بعد أيام من 
إبرام الحلف المذكور» حذر فيه الحكومة العراقية من الانتضمام إا لی حلف غير 
عربي» ما دام العرب يملكون متاق الضمان الجماعي الذي يعبر عن إرادتهم 
ا الأمير عبد الإله» لن عهد العراق » وعد الله اليافي» رئيس 
وززاء لبنان في ۸ تموز/ يوليو 140٩‏ ا ا العراق إلى 
التجلف المذكرر. وصرَّح فى اتاراق ا شف اة تنضم إلى 
حلف دفاعي خارجي ۰ E‏ قدا الحلف سيؤدي إلى انقسام a‏ العربي 
وتشتیت فواه وتهدید ا القومي› ونان سشاق السا ضمان الجماعي هو الأداة 
ارجف للدفاع عن العرب ضد أي أخطار تهددى. 
فور قت مص ر بابرام اتفاق عسكري بين ليبيا والولايات المتحدة في ٩‏ أيلول|/ 
شت ر 1۹١١‏ حصلت بموجبه الأخيرة على فاعدة عسكرية كبيرة فی طرابلس, 
بويت ييا لي اليم نق اتتاقية دفاع مشترك مم ترګپاء علا علي زی لسا 
الواقعة على حدود مصر الغربية» عسكرياً بالحلف التركي - الباكستاني. والتقى 


عبد الناصر نوري السعيد في 1۵ ایلوا سمب : وحاول الأخير إقناع رتیس 


(۱) منك جسن ق سیکا > ملفات السويس : حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترحة 
IAS FT eT‏ 


۳۷ 


الوزراء المصري بفوائد قيام حلف للدفاع عن الشرق الأوسط تكون نواته الحلف 
التركي - الباكستاني› وبصرورة انضمام مصر والعراق إليه. ولكن عبد الناصر لم 
يقتنع بحجة نوري السعيد» وشعر بأن مسعى نوري وسيلة ضغط جديدة على مصر 
للرضوخ للمطالب البريطانية في المفاوضات الدائرة بين الدولتين. ولما حاول 
ا الافریكى الجديد لدى مصر هنري بايرود (roadeاBy )H.‏ بحث موضوع 
الحلف مع عبد الناصرء أجابه الأخير بأنه لن ينظر في موضوع الحلف قبل 
ارات اطا هي ارهن م 


ولما وصل عدنان مندریس» رئیس وزراء ترکیاء إلى بغداد فی ۱۲ کانون 
ای ایر ھ۱ ورعن ف اک کے کے ا راراق کے یراہ اا 
عسكري بينهما يهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط» قررت 
مصر دعوة رؤساء الحكومات العربية إلى اجتماع ماپا في القاهرة يوم ۲۲ 
کانون الثاني/ يتاس ۽ لبت موضوع انفراد العراق بالدخول في حلف عسكري 
يهدد كيان جامعة الدول العربية. رد نوري السعيد على هذه الدعوة برفض 
حضور الاجتماع» الذي عقد في موعده المقرر بغياب العراق» واستمر 
الاجا جج ١‏ فا مراي بحر العرعل إلى قرا م كان لفاك 
البزيطانيوت يرون أن الخلاف ن عبد التاضر وتورق السيدء حلاف شخصى 
داف في الأول من الأخره وخم من لے اراق قاف الفرل الي 

التقى آنتوني إيدن» وزير الخارجية البريطاني» عبد الناصر في القاهرة في 
شاط رای ۱۹۵۵+ وی کی طریت یی کون ال اوک گے عا باک 
لحضور اجتماع حلف جنوب رک سسا 58۸7:07 برض اخقباو توایا 
شبك التاضصي بيان الدفاع عن الشرق الأوسط› بعد توقيع اتفاقية الجلاء بين 
البلدين: وكان, اللقاء قي متزل السفير البريطائي زالف ستيفنسوت» وضم من 
الجانب البريطاني› ا 0ے لاء السقي والعا شال هاردینغ «(Harding)‏ 
رتچس آرکات حرب الإ مبراطورية» ومن الجانب المصري رئيس الوزراء جمال 
عبد الناصر» ورئيس هيئة ركان الجيش المصري عبد الحكيم عامر» وعبد اللطيف 
البغدادي وزكريا محيي الدين» ووزير الخارجية د. محمود فوزي. سأل إيدن 


n 
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Selwyn Lloyd, Suez 1956: A Personal Account (London: Jonathan Cape Ltd., 1978), pp. 26-27. (2 
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عك الناضصر عن الاسباب التي تدعوه إلى معارضة الأحلاف وکیف یری مستقبل 
الدفاع عن الشرق الأوسط› فشرخ عبد الناصر تصوره لأمن الشرق الأوسط 
وا 5 حرب عالمية في ظل التوازن الثووى» واحتمال هجوم سوفیاتی على 
الشرق الاوسط. ولما سأله إيدن: «من أين إذن تتوقعون الخطر على الشرق 
الاوسط؟» تدخل الماريشال هاردینغ وقال: (إنكم لا تتوقعون خطراً إلا من 
إسرائيل وحدها)؟ التفت إليه إيدن وقال: «ألم يكن مناسباً أن تنتظر» وألم تسمع 
المثل العربي الذي يقول: لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك؟». 


طلب إيدن من بد القاصر اا لا خارص الجراق فی توجھه إلى ما یری ف 
من فة اترا ميل درلا ريي آاخرىء لا سيدا أن لحمل الغلاي والسا 
على الحلف الحراقي العر كي الباكستاتي لضي الى جبلة على السياس 
البريطانية والأمريكية في المنطقةء وتسيء بالتالي إلى علاقات مصر بالغرب. 


لخص محمد حسنين هيكل وجهة نظر عبد الناصر في هذا اللقاء بنقطتيء 
كانت اساسا آنه ليس من حق بلد عربى أن ينفرد وحده بسياسة طالما هو 
عضو في الجامعة العربية» وفابل لمسؤولیات عضويته وما تعنيه من تحدید 
لهویته والتزامه». والثانية آنه ای فرق ات بلدا عرپی کی أو پار اه ا 
برى» فليس من حقه أن يضغط على دولة عربية أخرى لكى تتبعه فى السياسة 
نفسهاء وهو يعلم آن ذلك يؤدي إلى بعثرة العالم العربي كل» ٠,‏ 

وأكد عبد الناصر لإيدن أن لديه معلومات قاطعة بأن «الحكومة العراقية تمارس 
خر على لينا وروما ا وات رلا اتيم مرآ ت سان دجا 
وان تحول كل الدول الحربية في المشرق إلى مخاطر غير مؤكدة فى الشمال بدك 
مر وة امام سراي وعند فقية تحص الكل ولا تس م برها 


عبر إيدن في نهاية اللقاء عن قلقه من تصريحات عبد لاص المعادية 
للآحلاف» وقال انها حرج بریطانيا والولایات الم وحدذر نل الناص م" 
۰ على الخلاف يم السا البريطانية والسياسة الأمريكية فى المنطقةء 
سنا انھما متفمتان رن استراتیجا ٠ rT‏ 


NO WETTAS j ê EÊ f هیکل » الملصدر نشسه » ص‎ )( 
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تم توقيع الاتفاق العراقي - التركي» الذي عرف في ما بعد ب «حلف 
بغداد» فى العاصمة العراقية فى ۲٤١‏ شباط/ فبراير ۱۹١١‏ ووقعه من الجانب 
ارات ترت الععد ورفان باش أا ون اتجقب اترك كات مرس 
کو و ی ال ا ج ا وراك اران 
فيصل اقات راض ووطاها إلى عاف وداد فى ١‏ بساتاراريلء لبت 
اشاح التجالف الانغلى د غرافة السنة ١١۱۹ء‏ 


توقعت حکومة إیدنء الت شکلت فی ١‏ نیسان / أبریلء انضصمام الولایات 
المتحدة إلى الحلف» غير أن ذلك لم يتحقق. وعزا سلوين لويد وزير الدولة 
للشؤون الخارجة البريطاني› عزوف الولايات المتشحكة | وریر الخارجية 
لدخول الخان: وانضمت باکستان في تموز/ يوليو 00 € وإيران في تشرين 
الآول/ أكتربر من الستة تفشسهاء أما الرلاآيآت المتجحد فوافقت غلن إرسال 
م 8 NN‏ 
مرافبین عسکرټین اۆسیاسیین الى اخاعات الخجلف .> 


كانت ردود الفعل العربية على قيام حلف بغداد متباينة بين راغب في 
الانضمام أله ورافض مقاوم له» ومتردد: قىعد توفیع الحلف بأريعة آيام» دعا 
الجيشين السوري والمصري» فردت مصر بالموافقة الفورية على هذه الدعوة. 
ووقعت الحكومتان السورية والمصرية على ميثاق الدفاع المشترك بينهما في ٠١‏ 
تشرين الأرل/ أكتوبر ١۱۹6ء‏ اونص الميثاق على إنشاء مجلس دقان أعلى» 
و مجلس حربي ۰ وقبادة ست که جن لا وا العربية السعو ديه ميثاقا 
ضسر یا اا فن مصبر في ۷ من ال i‏ وانضم ا ا الستاف 
ف وت احق وگائت هذه هى الدول الراذد فضة لحلف بغداد وا لمقاومة 
لانضمام أي من الدول العربية إليه. 


أما الدول الراغبة فى الانضمام إليه» فكانت الأردن ولبنان في عهد رئاسة 


Lloyd, Ibid., p. 27. (V) 
أ‎ 


)۸( الشاريع الوحدوية العربية› AAV TIT‏ دراسة تونيقية› إعداد يوسف خورې › ص 
(بیروت : مز کر ڈراښات الوحدة العربية» 14۹۰( و Ree‏ 
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گخیل شمعون. وكان الأردن قد رأى. بعد إبرام اتفاقية الجلاء الأنغلو _ 
مصرية» ضرورة إعادة النظر في معاهدة التحالف الأنغلو - أردنية لسنة ٠٠۹٤۸‏ 
وتوجه الملك جسين في ۸ کاو الا ولا یچ ٩‏ إلى لدی براق 
یں ور ابو الهدى ووزير الدفاع نور نسيبة. وبداً الوفد الأردنى 
الفاوض مع الحكوت البريطاية في ١١‏ من القمر اشم وقد طلي الي 
الاردني تعديل المعاهدة بحبث تأخذ المعونة المالية البريطانية السنوية للأردن 
کل ج میں للقواعد الس ب البريطانية في البلاد. وأصر أبو الهدى 
على آن تدفع هذه الأجرة مباشرة إلى الحكومة الأردنية وليس إلى الحسابت 
اڀکي الخاص بالیس الاردني في لندل» الذي ينفق منه رئيس اکان ال 

تاریق جرت یرت لر ريطاي الیسیت وط ا بنع ا 
او الوطني الر المرابط في القرى الحدودية مع إسرائيل» وبتشكيل 
ا جوية عسكرية. أما الحكومة البريطانية» فطلبت من الوفد الأردنى 
نأجيل النظر في مطالبه ريثما تنتهي المفاوضات الجارية لإنشاء حلف دفاء 
في االشرق الأوسط 


الوفد الأردني إلى عمان بخفى حتين» وأعرب دی الوزن الارن 
e‏ ن الرذ البريطاني؛ بتصريح ك به عند عودته إلى عمان» واشتر ظط 
ن إلى ا الذي تتبتاه بريظانا موافقة جميع الدول العربية 
: : ي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آنتوني ناتنغ (A. Nutting)‏ 
بالقول : ا ا البريطانية في الوقت الراهن ضرورة لإعادة النظر فى 
التحاعدة (الاففلىء أردية ٠‏ يل جب اقطان ما تسف عه القارضات الد > 
حول منظمة الدفاع المشترك فى الشرق الأوسط)''. 


ول قافت الما الاصة سن چان م وراد الد ایت لی ج اباب 
ي و من دول الجامعة ار وعيرها من الدول» للانضمام إلى الحلف» 
جي الول ادر العربية الاولى المرشحة للانضمام إليف ولك الجكر دة 
الاردنية دت کیا في اتخاذ أ موقف منه مام التجداات الاعلاسة الس ةة 
والسعودية ضده. وفررت اتخاذ موقف الحياد من الحرب الإعلامية ev‏ 
بين القاهرة وبخداد. وقي مؤتمر باندونغ الذي عقد في تيسان/ آبريل Mes‏ 


0ا غافظة قات الاردن نية 
) علي حافظة» العلاقات الأردنية - البريطانية» ۱۹۲۱ 140¥ بر وت:: دار النهار ¢ «(4۹V‏ 
ں٢‏ 


اقساز الرفد الأرذش إل جاتب ر ام جو اا اجا 

ولمّا كانت قضية فلسطين والخطر الإسرائيلي شاغل العرت الأول» فقد 
روج نوري السعيد لحلف بغداد» وأعلن أمام مجلس الأمة العراقي في ۲ شباط/ 
فبرایر ٠۹٥٠١‏ آنه آوضح للمصريين ان الت فوع سرافل والهير عة أ 
في ما تماق باسرایل: اقباس العراق هي احمل ل 
الخط .٠"‏ وا هذا لبیان بیان اق نجل e‏ لر سای کے اقاب 
التصديق على انضمام بریطانيا إلى حلف بغداد؛ اد فال : «أظن أنه من الواضح 
عند دراسة هذه الاتفاقية أن إسراتیل سحتب رها نووا وکوا E.‏ لأنه للمرة 
الأولى توجه دولة عربية أنظارها إلى اتجاه آخر لا إلى إسرائيل»” "؛ وقد أضغعف 
هذا التناقض من قيمة حلف بغداد في عيون العرب بعامة والار ردنیین منهم 
اة ادن يرون أن إسرائيل هي عو العرت الأول لا الاتحاد السوفياتي. 
وقي ك ج الماضير الراغة فى فس الاأودت إلى اأبلف واه ور دة 


وي هله لاء a‏ عبد e‏ في | TV‏ ا 1۹00 ابرم 
EN‏ نوجه إلى ا حسین ۰ 2 اة على الفریق ۽ اقلو تت E‏ 
قبادة الجيش الا ردني . واصت معا وات الأحزاب والمنظمات الستا سه الاأردنة 
المحظورة منها وا لخلسة تدور»ء كما يقول الملك حسين» حول موضوع وأاحد: 
«(اطردوا الاتك من الجيش › وتخلصوا من اللاك الذي حول الأر دل e‏ مجر د 
ااا کے بك آل ا 

في ڊ : 

تولى الرئيس التركى جلال بايار المبادرة لإقناع الأردن بالانضمام إلى 
حلف بغداد» فوصل إلى عمان في ١۲‏ تشرين الثاني/ نوفمبر› ر زار ارسسة 
للأردن. وحاول في اا زیارته أن رخمف من مخاوف Tb‏ من الصا ٠:‏ 
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Elizabeth Monroe, British Moment in the Middle East 1914-1956 (London: Chatts and (1۲) 
Windus, 1963), p. 185. 

«Great Britain,» Hansard, Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 538. Col. 382 (IY) 


King Hussein, Uneasy Lies the Head (London: Heinemann, 1962), p. 88. CTE) 


Hii 


فأعلن في خطاب ألقاه في إحدى الوحدات العسكرية الا ردنية المرابطة في 


القلكب : : | 
س پجپ ان لا تدش الاردنيرة ت زاوا الجیش الت ر کی سارب إلى 
1 الجيش الأردني إذا ما تعرض الأزدن للعدوان»'. 


™ e ا بدت فو ي ا‎ e 
ورتیس ا‎ a وکال الجا کد واا‎ 
ورئيس آركان الجيش الفريق غلوب» بينما كان الجانب التركى مؤلفاً من الرثيم‎ 
ف ۰ : | ا‎ 4 : NB & حاال‎ 
جالال بایار» ووزیر الخارجة 0 ل ریس اترکي الفوائد التى‎ 

5 أ 2 ¢4 8 
کي الانضمام» واردف فائلد : ا 0 کن وصع عریب ا ا اللخوف 
٠‏ 5 0 أ ۰ 
ES 2 ۰ ° 2 : ٤ ۱‏ 
لدائم من عدو دوي وشرس. كما اننا في ضائقة افتصادية دائمة بسبب وجود 
ملیون اچ دوت عم ونحن بحاجة للمال لتنفيذ مشاريع التنمية). أجابه بايار 
بال پااده لا تتم ټه نة مالية للأردر د ٠‏ او 
ر الاد لا تستطيع تقديم معو ره مالىة للأردن» واقترح على الحكومة الاردنة ن 
تنجري اتصالات مع لندن لهذا الغرض. ووعد بدعم تركيا للمطالب الأردرة”'. 
راقهف التجادئافة الاردلية ى التركة عد عدا القع من تاذل وماك النظ 


کان a‏ لبريطاني في عمان والفريق غلوب قد أبلغا إلى الحكومة 
لبريطانية» قبل المحادثات الأودنية- الدركة ETT‏ ردن في الانضمام ال 
TT‏ وطلب إيدن من وزارة الخارجية إعداد E‏ التي 
ف تھا ا a‏ إلى الحلف. وقول پتقسه یراز الفوائد 


المتو < ه۵ م 


حالف دفاعي عربي» وهي «تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية). حاول رئس 
الوزراء البريطاني استمالة العرب في خطابه السنوي الذي ألقاه فى بلدية لندن 
a‏ في ٩‏ ت e‏ 1400 ¢ 0 أن استعرض EE‏ في 


ا و سط 
ال 4 
ميك وقالة 15# يدع ااسرانبل والعرل الحية ا ت اة a‏ 


4 ت : 

John Basot Glubb, 4 Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, 1957), p. 391. (¥6) 
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ا ۴ (rC 2 a‏ 
الكو قاتا هك الى الولابات الخت حل وریما بعصس الدول ا 
کون على استعك اد لاع طاء انا ت کافه لطر فة الا ع وریما ادى 
ل 5 ا نه بالية رة أو | 
ذلك إ1 لى تعزيز الثقة وا لا من ستما. وستهدم دولتانا معوده ي 
ء1 کا فلا لاء ق 
سوتات آخرى لحل معكاة اللاجهن المولمة. کل : ea 5 eng‏ 
ان تنسب لے اس م ذلك؟ ما هو الوضع الحالي ت ب من 
نون موقفهم على قرارات الأمم المتحدة لسنة ۱۹٤۸‏ وغيرها. فهذه وجهة 
ETT TT mF‏ انت اا 
زظرهم ويقولون ارضا إنهم على | م ا ی ا 
HU ali E‏ 9 ااك النت ل ۹ ۹4 
قلي غا الاساش. أما الإإسرائيليون» فيتمسكون باتفاقيات الهدنة چ 
الا راضي | التیں 1 ٠‏ احتلوها في خيتها. ٠‏ بین هديرن | لموفمين هوه وأاسعه. ولحن هل 
هي حقا م : ا ت لا تستطيع المقاوضات اجتمار زها؟ لی من العدل » 
وهنا اید ان ل تاعة کي ابت فرارات الأمم ال تة ak‏ 
المؤكد امكانية تطبيق هذه القرارات المتعلقة بفلسطين كما هي؟ والخق انه إدذ 
أرادت هذه الشعوب أن تبلغ السلام الذي هو في صالحهاء ونحن نرغب في 
ماد ها لبلوغه» تن صلا أن تقبل بالتحکيم ہین هدین الموفقين. وإنني 
| اال كلك فاع اتس ب ال ا قا العا 
et.‏ تامکان ال | دل فادا نححنا ر جر ع 
ا لتوصل ا 


VL 6K 
: ١ الرفاه لاف الس‎ : 


ا 1 
کال هدف هذا الخطاب تشجيع الدو ول العربية» وخاصة الازدل C١‏ المعني 


بالقضية الفلسطينية والمستضف للأغلية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين: على 
الانضمام | حلف بغداد. وقد اسع . پىلىء من التفاؤل في البلاد العر i,‏ 
قال جمال عبد الناصر في تصريح آدلی ڊ4 ذصazzة News Chronicle‏ اللندنية في 

ين الثاني/ نوفمبر ف ته ل م ا ول رئيس وزراء غربي مسؤول أن 
عادلاً ویذکر قرار ات الأمم ال وای اند ق لکا اساسا شاا 
ا مك امات مدا راا ويمكن آن تؤدي إلى منع التوتر والتخفتف من 
جلت وإنتى لا أقول إن كل عربي سيوافقني على هذا رو ا 
الشخصية». وعلق الناطق الرسمى الأردني على هذا الخطاب بقوله: «هذه هي 
الاوك التى تقترب فيها مقترحات غربية من EN ies‏ ا پا 


Anthony Eden, The Memoirs of Si 
ا‎ : S of Sir Anthony Ed 2 ا‎ ٍ 
1960), p. 330. ony Eden, Full Circle (London: Cassel and Co. Ltd., (1V) 


ات د > ۳ ع (القاهرة: 
a‏ ا « مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس حال عبد الناصر ج ر 
OT ENN NEN = VB‏ 


£ 


روع المي المخنة ةو الت 0 
e go eg‏ ي 2 


مفتر حات اتك وا ر وززاتها داك د بن غوريون» معلقاً على مقترحات 
إيدن: «إن هذه المقترحات لا يبررها القانون ولا الأخلاق ولا المنطى»". 

وعند أنعقاد اجتماع الدول الموفعة حلف بغداد فى 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۵٥‏ دعا وزير الخارجية ا اتی اوه این 
(H. Macmillan)‏ إgJ‏ فتح الات لانضمام بعض الدول العر بية إلى الحلف» و واقترح 
اليدء با لا ڭال شج ا اوخت على الإسراع في الانضمام» قرز يدن اهداء الآردن 
بضع طائرات حربية فبيل الول قي مغاوضات الأتضعام إلى الحش*". 


اض | العراقية ق 


جاءت المبادرة من الحكومة الا ردنیه فی ۱١‏ تشرین الثاني/ نوفمبر أذ 
قك مىت ا الس ال پراي ني نان مذكرة تحتوي على مطالی e‏ 
وشروطه لاتا إلى العلف 3 وهی . 


- المحافظة على ميثاق الضمان الجماعي العربى» بحيث يتمکن TEL‏ 
القيام بال اماته دمو جب صوص هلا المشاق: 


س اييف الا ودن بادا مطلقا في تحقيق المطالب والحقوق العربية في 
۳ ا ودفع العدوان عن الزن أا کان مصدره. 


ا بعین الاشتبار اوت الوضع في الداخا ل والخارج› ترك الفرصة 
للحكومة الاردة اة الجو الستاسي. 


- زيادة قدرة الجيش الأردنى بإنشاء فرقة مشاة وفرقة مدرعات ومدفعية 
تقيلة ولواء مظليين ومجموعة کوماندو (مغاوير)» وقوة جوية مں فادفات 
ومقاتلات › وقوة بحريه صغيرة في العقبة والبحر الست 


فی ١١‏ شري الثاني/ نوفمبر > اجتمع رئيس الوزراء الا ردني بسفراء ترکيا 
والغراق والولايات المتدة اي الت الازدنةة وشرح لهم وجهة نظر 
حكومته» وآعرب لهم عن أمله في أن تؤيد حكوماتهم انضمام الأردن إلى 
حلف بغداد. وبعث الملك حسير برسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر» مع 


(۱۹) نقلا عن : محافظة » العلاقات الأردنية - البريطانية» ۱۹۲۱ ۹٥۷‏ 


Lutte. traduit par Yves Massip (Paris: Flammarion, 1964), (°) 


۳١ 
David Ben Gourion, Années de 
p. 89. 
Eden. The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, p. 342. (۲۱( 
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اما سرائیل» فقد رفضت رقضنا اا 


القريق عد الحكيم عامر الكدى کال ف زيارة رسمية للآردن أنذاك. وساف 
الأردن المبررات التالية للانضمام إلى الحلف: 


الحاجة إلى تعديل المعاهدة الأردنية - البريطانية لسنة ۸٤۱۹ء‏ وتقليص 
ماتہا می ١‏ مھ لے ک سوات: 
-ازيادة القوات المسلحة الأردنية عدداً وعدةء والحصول غلى أسلحة حديثة. 


الجصضول على مشاعذات اتتسادية كورة لاتقلل من اعحماة البلا على 
٤‏ ( 

العکلض من اتيا البراتة للج الروت خلال ٤‏ سرا 

يقد اخارت الحكره الريطانية» سذ لسلهها المذكرة الا ردتية المؤر 
فی ۱١‏ تشرين الثائي/ نوفمبر 5+ ريس الأركان العامة للجيوش البريطانية 
الجنرال جيرالد تمبلر (إ۴!امط٠1‏ .6)» لرئاسة الوفد البريطاني الذي سيفاوض 
الحكومة الأردنية. وفي ٦١‏ كانون الأول/ ديسمبر» وصل تمبلر» يرافقه مايكل 
روز ۸٥5٥(‏ .)» رئيس قسم الشرق العربي في وزارة الخارجية البريطانية» إلى 
ا انو مشروع اتفاقية أردنية - بريطانية من إعداد وزارة الخارجية. ودامت 
المفاوضات ٤‏ آيام ندوال التوصل ال مقترحات ك دة وکانکت الحكومة 
الأردنية قد اقترفت خطأً عدم تأليفها وفدا رسمياً للتفاوض مع الوفد البريطاني» 
مكتفية باستدعاء الجنرال تمبلر لخضوز اجعماعات مجلس الوزراء من أجل إقناع 
الوزراء بموائد الانضمام ا حالف بغداد. وبذلك أنحقت اض دة السبرتة عن 
المقاوضاتء وائققلت شاضصهةا الى الشارع» وافتشرانت ‏ الشائخات حخرل التتازلاات 
الأردنية ومخاطر الانضمام إلى الحلف. 

وقدم تمبلر إلى الحكومة الأردنية في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر مذكرة 
تت رها لے تجن المطالب الأرذنيةء ومنها: زيادة غعدد قوات الجيش 
الآردت بنسبة 16 بالمقة عما كان عليه آنذاكء وتزويك باسلجة متدرغة» لقيلة 
ومتوسطة» قيمتها ٠,٥‏ ملايين دينار أردني» والدخول في مفاوضات فورا لإبدال 
اة خاس بالحاعنة الوت ال سلا ال 3824 "> أا المطااة 


الاق والثاني من المطالب الأردنية الخاصين بالحفاظ على ميثاق الضمان 


الجماعي العربي وتاييد الأردن فى المطالية بحقوق عرب فلسطین» فلم يردا ذ 
لئے س i!‏ ر 


2 ا مجلس الوزر اه الأردني في اليو اتال (۱۳ گانون الأول ديس 
کراس e‏ ا وألف لجنة برئاسة وزير الداخلية هزاع المجالى 
کک جل المدكرة البريطانية» قاغات الل مشروع اتفاقية اردنية ۴ ا 
اي مجلس الوزراء؛ فوافق عليها. وفجأة استقال ٤‏ من وزراء الا 
اي قن الرزارة اتشان الوس ات وطلبوا عرض الرد الأردنى على 
ترخات امار اعا الخكرمة المصرية» باشعار أن انقشع الل ره 
وحده بل تع الدول العربية كلها. ولمَا علم تمبلر بذلك» ا i‏ 
ی٠‏ رتس زرا الأردني في ليدم نفسه جاء يها ها يلي إن مفرض بالساة 
م جریا بو البريطانية باو اسیک پات بالیس إلى کوس کان 
ا إلى حلف بغداد سوف لا يؤثر› ولا بشکل من الأشكالء فی 
وضع الأردن نسبة إلى الحل النهائي لقضية فلسطين»؛. ولكن مبادرة تمبلر ل 
ٹک ابورا اا ع الاستقالة التي قدموها خطياً ئی ۷۳ انون الاوك 
دوسمير: وقي الوم لشت فح رين الوزرا استقالة حكؤمته إلى الملك جسي. 
٠‏ ا وزارة یپا المفتي» وكلف هزاع المجالى» وزير 
| المستقبلةء بتالیف وزارة جديدة. قدم الیو اعضناء 
وزارت الى الملك في ٠١‏ كانون الأول/ ديسبمر» معلناً عزم حكومته على غ 
| 0 لی ا ب وظلب من الجنرال تمبلر مغادرة الأردن س أجل تهدئة 
ا وقد آثار تاليف الحكومة الجديدة وإعلان نواياها موجة واسعة من 
رات ا ا في ضفتي الأردن» وأضرب الاس ق أعمالهم وامتنع 
موظفو عن آلذهات الین شکار عملم کی برع ١‏ اتوق الارن / یس 
وهو اليوم الذي قدم فيه وزير الداخلية ووزيران اخران من الحكومة استقالاتھ 
دچ الکو ا تعديم استقالعه إلى الملك» النى فبلهاً وكلف 
براحم هاشم ا وزارة جديدة لإجراء انتخابات نيابيةء لكنها 0 کک م 
البقاء في الحكم» فقدمت استقالتھا فی ۷ کانون الٹاتی/پنایر ١۱۹۵ء‏ ویر ذلك 
بیومین؛ الف سمير الرفاعي وزارة جديدة. وقي ضفرن ذلك اضر ت 
E‏ والإضرابات في البلادء وآصبح الجيش غير قادر على السيطرة على 
لوضع في الداخل» فطلب سمير الرفاعي من القائم بالأعمال البريطانى فى 


EV 


عاك إرسال كن من الجترد البرتطائيين لتخرير قوات الجيش الاردتي؛ 
وطلب الملك سمو من السكرة ار اة االعرنط لى الكو العراهة 
لإرسال تعزيزات من الجيش العراقي إلى الأردن. استجابت بريطانيا للطلب 
الأردنى» وقررت فى ٠١‏ كانون الثاني/ يناير إرسال كتيبتين من المظليين» وكتيبة 
من جارد الخذفحة سن انها ف قبرضن. إلى الأردل نصورة فورية. گما تلقت 
القوات الجوية البريطانية المرابطة في ماركا وكتيبة الدبابات البريطانية المرابطة 
Ela.‏ 


فى العقبة» داخل الأ ردن تلات بال ك إلى العاصمة الارذية 


وعلى الصعيد الدبلوماسى» بعث وزير الخارجية البريطاني لويد برسالة 
شديدة اللهجة إلى عبد الاس عن طريق السفير البريطاني في القاهرة» جاء 
فيها : «إن مستقبل علاقاتنا يتوقف على امتناع مصر عن عدائها الشديد لناء خاصة 
أن أجهزة الإعلام المصرية ما انفكت تدعو الشعب الأرذني إلى الحرب الأهلية 
والثورة على حليفته بريطانيا. واستجاب عبد الناصر للطلب البريطاني» ووغد 
اسف يانه سا جلى وق اة اة طط الأرذة قروا وتضجلة 
براه لد المرة السرا لياو دة اسمرار الشاطها قي ارج . 

وفى الأردن نفسه» استمرت التظاهرات مع عودة سمير الرفاعي إلى 
الحكم» فأعلن حالة الطوارئ» وفرض منع التجول في جميع أنحاء البلادء 
واعتقل العديد من قادة الأحزاب وناشطيها والمثقفين الأردنيين» والقي بهم في 
قل الق الفح ا وان اقا من استاء الأردن عن الأنضمام إلى أي 
جاو جديدة ورخة الملكڭ حسين خطها إلى القعب الاری كر في 
السكرمة رالجش على دررهما فى افا الهدي إلى اليااد ٠‏ 


أما الحكومة البريطانية > فقد رأت أن الوضع في الأردن في غاية الخطورة 
وأن من الأنسب تأجيل انضمامه إلى حلف بغداد. وأعرب الملك حسين للسفير 
البريطانى عن رغبته في إرجاء الدخول فى الحلف إلى موعد لاحق أكثر 
اك بالك فجي الأرين الدظرل فى سلف بخداة وكات ذلك صا 


Glubb, 4 Soldier with the Arabs, p. 397. TE 
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Eden, Ibid., pp. 342-346. 
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بك القاصضر ولاحوات المارة ك وة في عا E E N ES Î‏ 
e :‏ رديه کان دوسا يدا اللبن الذئ 
اعلن رفضه الانضمام إلى حلف بغداد. 


تانيا: تعريب قيادة الجيش الأردن 


e‏ الضباط الجريطانيون المتاضصت العليا في قيادة الجيش الأردنى منذ 
بداية تکوینه. وکان ول قائد بريطاني له فردريك بيك ۴٥۵٤۴۲(‏ .۴) الذي زقی إل 
د ربن ووی فیادته بین سنتی ۱۹۲۱و ۹ ت حل مله فشلرب» الا 
دخل صفوف الجيش سنة ٠١۴١‏ قادماً من الحراق» وتولى قيادة قوات البادة 
ا التي انشئت لمراقبة الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد. وتولی فيادة الجيش 
۹ وکا غلواب بوالمعان اليزيظاني قي عفان العخلين الوذ الريطانى 
في البلا طوال عهد الانتدات (۱۹۲۲ ٠0۹٤٩‏ رلغا رجه الارن عل 
استقلاله اساي مک ۳۹١‏ ی شاوی فى مهه م بن العا ابر طا 
الذين يحتلون المواقع القيادية في الجيش. وظل فى نظو الارقفين وا لله 
البريطانية غلى البلاد. وفي الحرب العربية - اليهودية الأولی ۱۹٤۸(‏ _ ۹٤۱۹)»ء‏ 
اتهم غلوب بمحاولة منع الجيش الأزدن من احغلال مدينة التندس بأكملهاء 
الي عن مدينتي اللد والرملةء وبمساعدة اليهود على احتلال النقب الجنوبى 
والمنطقة المحاذية للعقبة (أم الرشراش» مکان إيلات حالياً). ومنذئذ أصبح 
ج و يثير مشاعر الجماهير الشعبة. وكان عدد من الضباط الاردنيين 
يشعرون بان غلوب يقيد من نشاط الجيش وفاعليته ضد إسرائيل» وتحول هذا 
اعون إلى كراهية وعد سیپ قاط غلوب تی ری وقد فام خارپ دور 
دجي آي وده التصفجن رفي السااظ على انعرش الهاتے فے,الآز وق وة 
تدخله في الشؤون الداخلية للبلادء ولا سيما في الانشخابات التبابية آمرا 


معروفاء لان قانون الانتخاب كان يسمح للجيش الانتخاب فى تُكنه. 


وضاعفت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الحدود الاردنية بين سنتى 

۱ و وا اا ` اوت : a‏ 
: س الجيش في الرد عليهاء من هجوم الوطنيين الاأردنيين 

عليه. و تطمب التظاهرات اة بغلوبتب في اتر الغارات الاس اة على ق ی 
شه ونخالين وفلقيلية› واتهم غلوب بالتخاذل والتافر. أدر ك المللاك سی ` ¢ 


(۲۸) عبد الله التا > كاريةة و 0 2 
2 ل » كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس» ط ۲ (القاهرة: دار 
القلم» ».)۱۹٥۹‏ ص ۲٠۳‏ . 


b 


الذي لى سلطاته الدستورية گی 1 آیار/ مایو i 7 OT‏ دور ر شلوب المهيمن في 
E‏ ولدی | تصا تصال تنظيم الضباط الآأحرار ذ في فى الجيش الا ردني به في مطلع 
نة 07 ê‏ نم الاتفاف على إعمفاء غلوب والضباط الانکلس قو قت مناسبت. 


ایخڈ. هذا القرار قے ۷ آذار/ غارس x: ۱۹١١‏ وعید إلى الزحيب (العتيد) راض 
۱ (۲۹) 


4 
”“ 


عناب برئاسة أركان الجيش 


أثار هذا القرار ردود فعال شديدة وسريعة في وايت هول (1411 1¡ ۷)» 
وظطلب السقير البريطاني فى عمان تشارلز ديوك مقابلة الملك حسين لبيان 
الدوافع لهذا القرار»ء فأجابه الملك بأنه يرغب في الحفاظ على العلاقات الودية 

بر یطانيا» لھ فد اض قات علوت تولى رئيس الوزراء البريطاني إيدل 
e‏ الموضوع نفسه» ك ا اک ا الملك حسين أوضح فيها 
أن مجلس الوزراء البريطاني اجتمع صباح الأول من آذار/ مارس لبحث ما جری 

فى الأردن» وأن المعلومات التي تلقاها لا تكفي لتوضيح القرار الملكي. 
ا جهود كبيرة لإقناع الملك بالعدول عن قراره» غير أنه صمم على 
التمسك ته لقد كان من مصلحة ب بریطانيا آنذاك المحافظة على العلاقات الودية 


الما للى اى)› وا 
الأردن» باعتباره» هلي حد تعبیر إيدن»› اا ا مي ا م 


کے ھا رنھ ا کین کا ا 

طلبت الحكومة البريطانية سحب جميع الضباط البريطانيين من الجيش 
ارتي وعندما رجت الحكومة الأردنية الحكومة البريطانية إعادة النظر في 

طلبها والتحلي بضبط الأعصاب» رد إيدن ردا عنيفا يعبر عن مدى التوتر الذي 
ساد الغلافات بن الكو يكين : اوي إبلاع انیس 3ووا ردت أن قراري قد 
اثخل بك أويعة آياة هن القراستة وأته للسبانب الشى ووک سانا ,پچ 
التمسك به. أما بخصوص إشارته إلى ضرورة التحلي بضبط الأعصاب 
والاتزان» فباستطاعتك أن تڑکد له پان اتی ب أن أتلقى مثل هذه النصائح 


TY 
م۰ حانت الأردن بعل اذاق الأول من آداو ا قاوس‎ 


م 2 e ۴ 8 ۰ azê ۶ f‏ 
(۲۹) لمزيد من التفاصيل» انظر: شاه رابو شحوت»› «الحيش والسياسة في الا ردن : ذکریات عن حر که 
٠ 2‏ إل aN YEN o‏ 
القاط ال ودين الآأحر ار القیس (الکویت) (۱۹۸)؛ وضافي الحمعاني › من الحزب إلى السجن› 
٤‏ ۱۹۹ (بيرؤت: رياض الريس للكتب› EV‏ 8 ) 
den, The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, pp. 347-349 (*)‏ 


( در نمسة) ص و 


وأكد إيدن آمام مجلس العموم في ٠‏ آذار/ مارس أن «عزل الفريق غلوب 
كان منافياً لروح معاهدة التحالف الأردنية د البريظاذ و a‏ کال 
وزم الوا البریطانی للشؤون الخارجية ناتنغ : «لا ينكر أحد بأننا مقبلون على 
ا ما ونزاہة ئن و ي القومية العربية. فهذا منطق التاريخ. ويزيد 
في صعوباتنا حدة العداء العربي لإسرائيل. ولن نجد في القريب العاجل علاجاً 
ناجحا لمتاعبنا ما دام هنالك طرف ثالث يصب السم د في الجرح ويثير العداوة 
ضدنا وضد جميع الذين ندعمهم. ا کے و ن ا ۽ شلوك السييل 
الال ولك مان کون اک ق وجدية وصبراء وف الزفتا شس اك 
رما کن میا ۰ 


كان من نتائج إعفاء غلوب من منصبه أن طلب حزب العمال البريطاني 
المعارض في جلسة مجلس العموم في ۷ آذار/ مارس إعادة النظر في السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط. وأورد زعيم المعارضة البريطانية هيو غيتسكل 
Gaitskell)‏ ۸) ۲ نتائج خطيرة لإعفاء غلوب»› وهي : تزاید احتمال قیام حرب بین 
الد اا E‏ > وتدهور سمعة بريطانيا والتحالف مع الغرب في الشرق 
ف وتراجع لكل سياسة تعتمد على حلف بغداد. وآكد غبتسكا ل أن الأردن 
سينضم إلى المعسكر المصري» وقال أيضاً: «لم يبق بين الرجال الذي تعتمد 
عليهم بريطانيا في المنطقة› بعد إعقاء غلوب» سوى نوري السعيد في بغداد»“" . 


وازداد عداء بريطانيا لعبد الناصر» الذي اعتبرته ف عن فشل محاولة 
صم الأردن ا تحاف بغداد» وعن عزل غلوب من منصه. وقال وزير 
الخارجة البريطاني لويد: «في المساء ١(‏ آذار/ مارس ۹ کان لنا عشاء مع 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر جود فوزی ومس والسقین «سفري ترافلیان 
وهارولد كاشيا. قال عبد الناصر إن لا مجال لتحسين العلاقات الأنغلو - مصرية 
إلا إدا فد منا تعهدا E‏ و أعضاء n‏ حدد الع حلف کا واتمقت 
اش داد مقابل تو فف الا الع ب و قو طر يمنا ال السشادة 


Great Britain. Hansard, Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 549, Col. 1719- T7 


1720. 
TT) 


(£) 


Ibid., Col. 2126, 7/3/1956. 
Ibid., Col. 2136-2138, 7/3/1956. 


10٥1١ 


ماک قال ن ترافیایاة إ8 غلوب قرل رأى بشادة الأردن قى اساي اا 
في اليوم التالي. خيشما غندتا إلى السفارة اتضادت قورا بلددن. 'اقحرح رئيس 
الوزراء أن على الطيران إلى عمّان للتباحث مع الملك حسين. كان من 
المشكوك فيه أن أصل قبل أن يغادر غلوب. وقذرت أن الطيران إلى عمان بعد 
ارق أو مدرق رقت قاف لاخر فخادرتة سوق أکر امات اقررك: أن 
لا أذهب إلى عمان وآن أواصل رحلتي كما هو مخطط لها. هذا يعني أن على 
مقابلة عبد الناصر بعد سباعة أو ساغتين من التوم. كان الاجتماع مهذبا ولك 
لیس ادبا بدا عبد الناصى خم لآننا عزلا غلوب لتحسين العلاقات مع 
ق ٠‏ 8 ار بالإهانةء لأنه کان يعتقذ أن عبد الناصر كانت وراء إعقاء 


ر 


شک رئ 2 لقوتلي والملف سعو د بن عد العزيز في القاهرة في i‏ أدا وشار ْ 
کے بال EE‏ کاک 


وآوفدوا في ٩‏ اذار/ مارس رئيس وزراء ستورية سعيك الخزه 
مشر ك 


رسالة خاصة من الرؤساء الثلدنة. و صدر عنهم في N7 LT‏ مارس بيا 

عدوان إسرائيلي. وخطا اللاك خسین الخطوة الاولی للتفاهم والتعاون مح 

الدول الثلاث بزيارة رسمية لسورية فى ٠١‏ نيسان/ آبريل» صدر في نهايتها بيان 

م بانتهاج الده و اسياسة مته لی عدم الانضمام ال أي حلاف 

اج 9 ولب هذه ال زيار تة خطوات ت انثهت ان بائنشاء قيادة غسکربة 
) 

کے ا ابا افاس 105١‏ ۰ 


ثالثاً: بريطانيا وأزمة السويس والعدوان الثلاثي على مصر 


کات مر تسچ الى ناء ك غل تهر التيل یکول أوسع من سد أسوان› 
لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها 
الاعات الممضصرية. وقامت تلاز انات للموضوع› وفدرت تکالف بناء ال 


Lloyd, Suez 1956: A Personal Account, pp. 45-46. (۳٥( 


E و1۹0۷ › ص‎ 6٥ الحسین بن طلال»¿ مجحموعة وثائق رسمية من الفترة الواقعة بين عامى‎ )۳١( 


(۳۷) ححافظة » العلاقات الأردنية - البريطانية» ۱۹۲۱ - ۰۱۹٥۷‏ ص ۲٠١۱‏ . 


10۲ 


الجديد (الىاا ا وفقا لخبراء الننك ١‏ الدولي للانشاء والتعمير E‏ ا 
ee‏ 5 
دولار» ان ا بال ا والباقي في يدفع الد المصرى. 


واغلدت ۲ 


لرتيم i mirar‏ إلى کرنار ‏ قرم فی اتد رھ ا 
مص باقکارها ۲۰۰ ماروق حرلان خی یکن م سیت متام اد الما 
وكان من المنتظر أن يوافق البنك الد ولي للإنشاء والتعمب لتعمير وبعض الدول 8 
الأخرق فلى إقراض مصر ۲٠۰١‏ مليون ذولار لعغقظية ية المبلة م الق 
الأجنبي المقل و و iia TE,‏ - 


كان للدول الغربية شروطها السياسية والعسكرية فی التمريل, المدقور: 
كانت تلك الدول تتوفع من مصر قبول الشروط» ا مصر عن 
ا a r le‏ والانضمام إليه بصورة من الصورء وتمهيد الطريق 
لقيام صلح مع إسرائيل» وهي شروط لا تقبل بها الاد E‏ ا 
ازطلتف بقوة نحو التعاون مع منظومة الدول الاشتراكية» واعترفت e‏ 
بالصين الشعبية في ۲١‏ آيار/ مايو ١؛‏ يدكر وزير الخارجة البريطاني لويد 
ٿي عراتد عن اوس آنه حدر مجلس الوزراء في اذاو ارس ٩‏ ف. 
© الحكومة البريطانية قد تنسحب من عرضها للمساهمة في تمويل السد 
القنالي: تم بست رسا إل السفير البريطاني في واشنطن في نهاية الشهر 
المذك ی ی تعطي عبد الناصر المال لبناء السد إلا إذا غير 
E‏ لح الغربية في الشرف الاوفط. کا آ2 اتفق مع وزير الخارجية 
ریک دلا ني اء ء حضورهما اجتماعا في باريس مجلس جلف 
الأطلسي» في طلع اجار ماين ۹8١‏ على أ من غين المجتيل اللشرصل إل 
اتقاق حول السد العالي مع تردد شائعات بأن عبد الناصر سيطلب مزيداً من 
الأسااحة من اتاد السوفياتي, افا خغلى اتأجيل الظر فى القريل. وبشان 
هذا الموضوع› RA es‏ الاك الدولي يوجين بلاك 8|ac)(‏ فی 
حزیران/ پونيو › وبين له بلاك أن الحكومة الاسریة فك واب معارضة قوية فى 
اكونغرس للموافقة على مشروع المعونة المصرية بسبب مقاومة اللوبي الصيشى 
١‏ عجراف صر بالصيى الشحية؛ ولربي القطن بسب اترريد الط اتراي ,إلى 
الاتحاد السوفياتي مقابل اة السوفياتية› واللوبي الإسرائيلي | بسچ 


۴ هيکل › ملفات السويس : حرب الثلائين سنةء کر‎ (A) 


ا 


8 إلى إضعاف مصر› وأصدقاء الغرب في الشرى الاأوسط اللي يرؤن 
وجوبتب اا الاأضذقاء بدلا من EE‏ 


قابل بلاك الرئيس عبد الناصر (الذي كان قبل يوم واحك ۔ آي في ١‏ 
حزیران/ يونیو ١‏ _ قد انئٌخب رئيساً لجمهورية مصر)ء وقدم شروط الدول 
الغربية» التى تضمنت نوعا من الرقابة على المال المصري› ورفض المعونات 
سن مصادر شبوغية: اور عبد الناضر على الشروظ باقتراحات لم تقبل بها 
الولايات المتحدة» فتوقفت المحادثات بعدها. وفى هذه الأثناءء وتحديدا في 
۳ حزیران/یونیو» کان قد تم انسخاب اخر 8 پر يظاني فن الأزاشي 
المصرية. وفي ۹ وز / پوليو ابل دلاس السفير المصري في واشنطن› 
اسه کی رفض الحكومة الأمريكية تمويل بناء السد العالي. كان الاأنسحاب 
الأمريكي مفاجاً لمصر ولبريطانيا ولوزارة الخارجية الأمريكية نفسهاء كما يقول 
ریتشارد مورفي او E‏ وکت سای الوزرا الیرتطای تی ۱۷ ودا 
يوليو موضوع الانسحاب البريطاني من تمويل السد» بدون شعور بالعجلةء 
ووعد لويد زملاءه في المجلس بإعداد مذكرة للسفير البريطاني في القاهرة حول 
كيفية سحب العرض البريطاني. وعندما علم لويد بقرار دلاس» قال له إيدن إنه 
لے شی کے هذا القرار الأمريكي. اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في ٠١‏ 
تموز/يوليو» وقرر الانسحاب من المشروع. وقابل كاشيا من وزارة الخارجية 
البريطانية السفير المصري في لندن وأبلخه بقرار حكومته'“. 

کان عبت القاس انعا فى يوغسلافيا مجتمعاً إلى الماريشال تيتو ورئيس 
وزراء الهند نهرو» وكانت الأنباء جارحة لكرامته"'“» فرد على الرفض الغربي 
لتمويل السك تايب شركة قناة السويس في ۲١‏ تموز/يوليو» ولقي تأييداً رسميا 
وشعبياً في مصر نفسها وفي معظم لافار ال سء أا إيدن» فعاقي الا سبلال 
حفل العشاء الذي أقامه فى مقر رئيس الوزراء (6۲ءء†S‏ ع”1«س٥[‏ 10) في لندن» 
على شرف الملك العراقي فيصل الثاني وولي عهده الأمير عبد الإله ورئس 
وزراته تزؤرس السسيكه وكات قي الحفل أيضا اللورد سالزبوري (رانطءناة8)» 


Lloyd, Suez 1956: A Personal Account, pp. 68-69. ادر تسةه ص ۲:22 ق‎ 0 


Dwight Eisenhower, ¢ & o EES المصدر نفسه» ص _١۷؛ هكا » المصدر نفمسه» ص‎ )٤١( 
The White House Years: Waging Peace, 1956-196] (London; New York: Heineman 1966), and Eden. The 
Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle. pp. 419-422. 


Eden, Ibid., p. 422. (£3) 
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| 
واللورد هيوم ولو ی: وبعد حمل العشاء» عقد إيدن مجلس الا : 
و ت ا ١‏ ) ا جلس الوزراء بحضور 
رب» والسفير الفرنسي فى لندن» شوفيل» والقائم بالأعمال 
مريکي فوستر. ونوفسشس في ذلك الاجتماع فرار التأميم» وصدر سان حاء فه: 
یدو ل اخطا و 5 E‏ م این 
بدول إخطار سابق» وخلافا لعقد الامتبازء المصالح اللخ ر ع 
1 2 یمم مو د ق 
أذ سكوب صا الجاو الاکةء نے تفار عا ا 
ن حكومة صاحية الجلالة الملكةء في تشاور عاجل مع بعض الحكومات 
: مت ٤‏ 
وما ر أن ٠‏ 2 ت 1 ا 
من آ0 ایکون له عن آئر ئي صماياتا حى جرا هذا الع ار المضة : 
حكومتاهما بيانا مشابهاً للبيان المذكور“. ۰ 


بن 2 ی اا في الخطاب الذي آلقاه في العيد الخامس للثورة 
ب بتامیم e‏ قناة السويس» الشروط التي وضعتها الدول الغربية 
> ورفضتها القيادة المصرية. وتحدث عن زيارة وزير خارجية 
السوفياتي فرج وة )D. She ٥۷(‏ لمصر في حزیران/ یونیو 
e‏ عرض وا ا لمصر وتقديم قروض لها طويلة الأجل»› باد 
بك او اش طب ود جاء في قرار تامیم شركة قناة السويس تعويض المساهمين 
تا اا على تاريخ القرار في بورصة الأوراق المالية فى 
ت على أن يتم دفع هذا التعويض بعد استلام الدولة جميع أملاك الشركة 
9 کما نص القرار على تولي هيئة مستقلة إدارة مرفق المرور في قناة 
5 وعلی چ اموال الشركة المؤممة وحقوقها في مصر والخارج: 
والاحتفاظ بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالي“““. 


اتار القرار وخطاب عل الاش قت إيدن و حقده. وکان التأميم 2 > 
ا ست لاء 0 8 2 
| ا على واردات القناة وتحويلها إلى تمويل بناء اليل الخالى: واستولت مصر 
فعا E E Lk E a‏ 0 
و ره ملايین جنيه مصري. وکات واردات الشتاة ةة 0 د 
85 بل سد اال اج وا ا 
بلغ عدد السفن التي عبرت الفناة ١٤١١١‏ سقينة كان تله نتيا سنا 


(۲) ادر تشم ص ١ے ۴٤‏ 


3 : N a المصدر و‎ )٤۴۳( 
٤ وعبد النا . محموعة خط ر :ا“‎ ٤ عں‎ 
ن ب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال‎ . ٥٦٤ ٥٤۷١ عبد الناصر» ص‎ 
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بظانية. وكائت بريطانا تملك ٤٤‏ بالمغة من اسه شركة القناة؛ ييا ريخا 
a Ra N e‏ لھ کے قا ا 3 او اوا 
العٹوی ۸# این دولاز. وبلغت قيمة سهم الشر ہل مىمها 


ق رت حكومة إيدن اللجوء إلى العمل العسكري لتخليص القناة من ايدي 
مص a‏ ات الفووية لذلك. وشرعت قى الاتصال؛ بالولايات ا 
ااال ل لها إلى لندن للقاء بوزير الخارجية البريطاني ووزير س 
ار کریستبان پیتو )C. Pine2u(‏ لدراسة ما 8 في rr‏ 
الخافے ! بة. ولما اجتمع ممثلو الدول الثلاث» قرروا عدم اللجوء إلى 
e‏ ت للاك ف مخاطر لجو الأجاة السرفيات إلى اسغمال 
e ER e‏ رافق على مسار 
مالين ارا جد رح آي اترار 8 وسجبا صر راي at‏ 
الح الا قهن من الضغط السياسى والاقتصادي على مصر لإنشاء رقابة دول 
على القناة زلم کت ا ا الج إلى الل 
العسڪرة لا ا فقد أعطى رؤساء الأركان تعليمات لإغداد خطة رجدو 
ت ا1 سك ا الاحعال القعاا واتسظرا هارا محالت اال 
اا وقد بلغ ادن إلى الرئمن الأمريكي ایو نھان عزم حکو مته » وفي نهاية 
المطاف «استعمال القوة لإعادة عبد الناصر إلى رشده». 
وجهت الحكومتان البريطانية والفرنسية إلى مصر احتجاجا شديد ا 
ت 7 شركة قناة السويس»› ورفضت مصر تسلم اا . e‏ 
تسکومتان تجیید أرصدة مصر وودائعها في البنوك البريطانية والفرنسية e‏ 
الولايات المتحدة بقرار مماثل. وقامت الحكومات الثلاث fa‏ 
ادت شر كه قناة السۆيس 2 ا ا وحظرت بريطانيا وفر 
تصكدير الاسلة والمواد العسكرية إلى قضصر . 


E . EEN : 5 1 ٤ 
| ورير کوچ رور‎ E. E حجنا أوعمل الا الاشریکي ایزنهاور‎ 
د‎ a ا‎ 4 ۰. ۹ 1 1 

مۆزفى › ا ن: رنت التع انق التي حملها الا سخ معه تاجیل تخا 

a | م ء‎ : ٤ 5 

فقرارات فا وصول وریر الخارجية الامريكي ا لان ارتي يزنهاور 
E ] 3‏ ن - فات الن رطانة)» ینبعی 
5 در ی داعا «لكل هده الست ا التي ىدو ی التصرفات لسر د 0 
. . ب KE‏ 2 عدو ان خیلك شك الناکیر: 

ّ أف 8 رل عو ه٥‏ الدول البحرية ات يهمها اف لقنا ا 

وحمل مؤۆرتى مه فر : عو چچچ 
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مؤتمر موسع لدراسة تين الاه والى قا سن إيدن وة وپ ت 
بتقرير إلى أيز نهاور يبين نوايا إيدن الحقيقية في شن حملة عسكرية على مص . 
فعفة اا تهاوز الخس اعا مع جون دلاس وشقيقه ألان دس مدير وکال 
تارات المركزية .)٥14(‏ ومدير العمليات في الجيش الأمريكى» وناقشوا 
تقریر مورفي. وتحددت في هذا الاجتماع الخطرط العامة للسياسة الآ ية في 
المرحلة المقبلة من الأزمة» كما يلى: 


5 لک تستطيع ابولايات ال المستاركة في عمل عسکريې إلا بموافقة 
الكونغخرس مسبقاء وهذا أمر من الصعب تحققه. 


ول چن القيام بأي مغامرة عسكرية من أن يؤخذ في الاعتبار أهمية 


دغل ددس زل لسن فی ۴١‏ نم رز ولیو ١٥۹د‏ راقم ودن په موی 
لوول :ال تدعو إليه الدول الثلاث (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنس). 
وانتهى اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة في ۲ آب/ أغسطس بصدور بيان تضمن 
دعوة إلى مؤتمر دولي تحضره ۲١‏ دولة» بيتها مصضر› في EE ۱١‏ 
واتفق على استمرار مالكي السفن البريطانية المارة بقَناة السويس في دفع رسو 
المرور في حساب الشركة في لندن إلى حين قيام السلطة الدولية الجديدة. ووافق 
الفرنسيون على ذلك. أما الأمريكيون. فوجدوا صعوبة في تطبيق هذا القرار““. 

عقد المؤتمر في لندنء وغابت عنه مصر واليونان. ودافع ممثل الهند 
کریشنا منون Me107(‏ .) وممتل الاتحاد السوفياتى عن مصر بحماسة. وقرر 
الخو تي ااوسال بعثه برئاسة رئيس وزراء استر الا ا jinيس «(R. Menzies)‏ 
المؤيد المتحمس يدن إلى مصر لنقل فرارات المؤتمر إلى عبد التاص 
والتفارضص معه. استقبل عبد الناصر بعثة منزیس في ٣‏ یلول تی وکان إيدن 
فد قلقي في اليو السابق رسالة هئ اهاور يقول فيها إن الرأي العام 


Eden. The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, pp. 425- ؟‎ A! - ٤۷٥ المحضار تفه > ص‎ )0( 


453. and Donald Neff, Warriors at Suez (New York: Simon and Schuster, 1981), pp. 275-296. 
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الاريك رافق فكرة استحمال القوة. ورذ غلبة إيدن برسالة جاء افيها : «آؤگد 
لك آنا مدر كرة اللأساة رالا خطار اناج عن العدجل الجسكري: لد قدا 
أوروبا مراراً فى القتال من أجل الحرية. وستكون نهاية حقيرة لتاريخنا الطويل 
إذا قبلنا ا أن نزول تدريجيا». وأجاب أيزنهاور عن هذه الرسالة في ۸ 
أيلول/ سبتمبر» مؤكداً رفضه استعمال القوة ضد عبد الناصر» ومكتفيا بالضغوط 
الاقتصادية» الأمر الذي اشعر ايدان الاخاظ“ . 


أما رئيس البعثة منزيس» فقد اتخذ التهديد أسلوبا لإقتاع عبد الناصر» 
الذي قال له: ما هي مشکلتکم؟ وتساغل: حرية المرور؟ آنا مستعك لبحثهاء 
الرسوم؟ آنا مستعت لها اتهامانت الضصحافة ! ا لے پا اسعی إلى بتاء 
إمبراطور ر تح ااافا بها ابضا: إذا أردتم. لک ات ا 
ا مھ لک جك الاس لم در الها بصورة جدية» وانتهت البعثة 
اة بن ارتي ورفشى ية الام سات الوك الا ٠‏ 


كان إيدن ورئيس الوزراء الفرنسي غي موليه M٥116‏ .6) يسعيان إلى 
الحصول على عذر مقبول دولياً لخزو مصر عسكرياًء ولكن دلاس لم يتردد في 
عرقلة اعا بل سى إلى إتشاء مظمة لمستكدمي قا السويس (احينة 
ال يقتا السۆيس »› )Suez Cana Users Association (SCUA))‏ . وفى هھذە 
الأثاء تفي ارقا في و ا 
وأيدها "٠۹‏ نائباً» وأصدرت المعارضة البرلمانية بيانا جاء فيه أن استعمال القوة 
لسا بر ا كان ر س الاس اة 


رادت ورو إحالة المسال إلى مجلس الان الدرلى» شير أت لاض 
أصر على مشروع إتشك الهيقة المشار إلبهاء وغارض التغاب إلى مجلس الأمن. 
وصرح عبد الا ضس ٤‏ في هذه الأتاء» بأنه سیعتبر کل من يدفع وسا للمرور 
في القناة من مالكي السفن إلى أهة المتتفعيم بققاة االمرجرة كانة يقوم بعمل 
عدواني. وقبل إيدن مشروع دلاس على مضض. وعقد مؤتمر لندن الثاني في 
4 أيلول/ سبتمبر برئاسة وزير الخارجية البريطاني لويد» واستمر حتى ١١‏ من 
الشهر نفسه» وأسفر عن اقتراح إنشاء «هيئة المنتفعين بقناة السويس)» وقد 


Eden, Ibid., pp. 443-444. CE) 
I ٤۷ المصدر نقسه » قن‎ (V۷) 


Neff, Ibid., pp. 296-307. 029852 و نة حن‎ 9 


10۸ 


يحتوي على المبادئ الستة المتفق جلها 


هذه الما 


لمضي في موقمه الرا للمقع. حات ١‏ | 
وضع اا تحت إدارة رل e DE‏ رافضص لغربية في 


دعيت الحكومات الممثلة في المؤتمر إلى الإ 
العائدات الفائضة من رسوم الم 


آي منتفع بالقناة ا اة 


e آبلول| سبتمبر ج شال‎ E E 
rg TT نسا ومندوت‎ re ee 
) | ونداً‎ 
N ویدات اھ ی پیا ری انمت لے بجا ۴ الاه‎ 
كوي وعد سره ايام من المناقشات في مجلس‎ 
ا مندوبو دويطاتا فر دسا والولايات المخخد:‎ 


تساب إليهاء ومهمتها استلام 
a‏ اپا الاخرى ال تی قد يدفعها 


الامن » قدم 2 فرار 
۵« تالف من جزآین : الأول 


- حريه المرور | و عى اقتا £ کت 5 
لمفتوح ہر ¢ بدول تمییز علني او صمي : 
- احترام سادق مق : 
- فصل تشغيل القناة عن سياسات أى بلد. 
- تفرير اسلوتت تاس ال وا تفاه : 
کوس والرسوم باتفاق مع مصر والمنتفعين بالقناة. 
تحفیص نة عاد ن الرسوح لتطوير القناة 
سوية آي خلان شر قا 
بین سر که فناة السويس والحكومة المصرية بالتحکيم. 


دی . وعارص ر e‏ القرار هلا اموب وشار شارف إلا | 


کانت اید 
e‏ ب لوی من دلاس وآيزنهاور مريرة» واعتبراهما مسؤولین | 


)٤۹( 
Eden, Ibid., pp. 488-505. ) 
. O ٩ EI. د‎ FS 1 5 2 
John Foster Dulles, The Last Year (New : اتك من التفاصيل عن الموقف ألا مريڪکي > انظر‎ 


York: Harcourt Brace, 1963). 
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بعد عوده ويك من المي اله سافر مح إيدل [ باریس في BE‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر للإعداد للحرب. يقول لويد إنه علم لاول مرة أن إسرائيل 
ستشارك فى الحملة العسكرية الأنغلو - فرنسية على مصر. وطلب إيدن من 

i : 4‏ 3 0 ۴ 4 
الجانب الفرنسي إفناع إسرائیل بعدم الهجوم #نل الاازدك للارتباطه بمعاهدة 
تحالف مع بريطانيا. اد ایدں ولوید اشن EEA‏ وعفد اجتماع لمجلس لوزرا 
الجريظابي: في i‏ تشرين الاول/ اکور عر صت فه مباحثات باریس › وابلغ 


غ )٥١( 2 o‏ 
المجلس بال إسرائیل فد بسن حرا على مصر ّ 


کانت دوافع المشاركين في العدوان على مصر متباينة؛ فبريطانيا تملك 
أكبر حصة فى أسهم شركة قناة السويس» وهي بذلك الخاسر الأكبر في عملية 
التأميم» گا أن حوالى نصف وارداتها من النفط يمر في قناة السويس› 
ونجاح عبد الناصر في تأميم شركة القناة سوف يشجع المحميات العربية على 
سواحل شبه جزيرة العرب الجنوبية والشرقية والخليج على المطالبة 
بالاستقلال» وبالتالي فقدان سيطرتها على منطقة حيوية تعوم على بحر من 
النفط وتحتل موقعاً استراتيجياً مهمأاً. ولرئيس وزراء بريطانيا إيدن موقفه 
الشخصى من هذه الأزمةء فهو الذي فاوض على اتفاقية الجلاء عن قناة 
الرس سك ١١١٤‏ بساضة هن لريد وعو التي آكد لسرب المحافظين أن 
عبد الناصر يمكن الوثوق به. وتولد لديه شعور بأن عبد الناصر خدعه. وكان 
حزب المحافظين والصحف البريطانية يشجعانه على التشدد والاندفاع نحو 
الحرب. وتملكه هوس عظمة الإمبراطورية البريطانيةء وهذا ما لاحظه أيزنهاور 
ووزیر ار کے ا ا ی 

أا افا فمع أن حصتها في أسهم قناة السويس ليست بمستوى حصة 
بريطانياء ومصالحها فى المشرق العربي أقل كثيرا من المصالح البريطانية» فإن 
المساغة السكرية والدبلوفاسية والإمااا الى كانت مضر تقدفها إلى الور 
الجزاثرية التى انطلقت فى ١‏ تشرين الثانى/نوفمبر ٤‏ ,.), دفعتها إلى التعاون 
الخسکری الوثيق مع اس ا والمشاركة بحماسة شديدة في الحملة العسكرية 
على مصر. لقد روى سفير إسرائيل في فرنسا» جاکوب تسور في کتابه مدخل 


Lloyd, Suez 1956: A4 Personal Account, pp. 125, and Eden, Ibid.. pp. 135, 143-144, 150, 154, (01) 
157, 159-160 and 507-515. 


Lloyd, Ibid., p. 21. (oY) 


الإ سرائيلية للمشاركة في العدوان على مصر سنة ٠١,۹٥٦‏ 


1 وکانت إسرائيل تك قو اكها اة ضرب الجيش المصرق قا أن 
یکتمل تسلیحه بالاسلحة السوفياتية وقبل أن يتقن استعمال هذه اس ر 
عرب اسای توبات لا الفرصة الوا ہزم بربطاتا وریا جل اشن ر ا 
کے ی ) 

كانت هيئة أركان حرب القوات البريطانية قد أعدت خطة حربية لغزو مصر 
اطلقت عليها اسم 5ء ]Ù™(الفرسان)»‏ لكن الخطة غدل تعد انض 

القونسيية الي الفهية دة احتج وزير الدفاع البريطاني وال 9 
e)‏ عل وق اف وقدم استقالته کی ۱١‏ بر او 
ا پھے رای وزراء إسرائيل داھید بن د غرریون إل پارھی کے ۲ 
تشرين و التوير“ حيث تم توقيع اتفاقية سیفر لغزو مضصر» على آن يتم 
هجوم القوات الإسرائيلية على فقصیر فسا یری ۲١‏ تسین الاول/ اق پر یف 
الوصول إلى قناة السويس» وأن توجه الحكومتان البريطانية والفرنسية نداء إلى 

الحكومتين المصرية والإسرائيلية في اليوم التالي لوقف إطلاق الثار وسح 

ر ا عشرة اميال بعيدا عن قناة السويس › وإنزال قوات بريطانية 
وفرنسية في منطقة القَناة لاحتلالها والسيطرة علبهاء وتأمین مرور السفن و 


: یم الإسرائيلي على اء الساعة الخامسة بعد ظهر یوم ۲۹ تشرین 
ول/ آکتوبر 7ء کان قاجا للقيادة المصرية. وفي صباح اليوم التالى» 
تسلم سفيرا مصر في لندن وباريس الإنذار من الحكومتين البريطانية ا 
بسحب القوات المصرية إلى مسافة عشرة أميال بعيداً عن قناة السوي (°“. 


كان الاتفاق قد تم بين الحكومتين البريطانية والفرنسية على أن يتولى 
أ 0 i‏ 
الجترال السير تهارك کیتلي (ء1٤عاهK )٤۲.‏ البریطانی ونائبه نائ الم ال 
القرسى بارجو 84۳09 القيادة العليا للحملةء وأن يتولى الجنرال البريطانى 


sade 1956 (Paris: Presses de la Cité, (9°) 
Jacob Tsur, Prélude a Suez: Journal d une ambassade 1953-1956 (Parıs: Pre 


1968). 
م‎ 
Neff, Warriors at Suez, p. 313. 
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ستو کوپا (ekwe11هSt)‏ قيادة قوات إنزال ونائبه الجنرال ا اني سو فن 
: بلغ عدد اله ات البريطانية فى الحملة الف مقاتل» وهي 
(A. Beaufre)‏ . وبلغ ل : 
الحقارل الا گي 
E BE‏ 3 | 
فون صباح يوم OTE‏ ¢ فدمت الولايات المتحدة مسري ع فرار آل 
1 5 ع : ب 
مجلس ا الدولى کا من إسرائيل سحب قواتها من الاراضي المصرية› 
e ) ۰‏ م 5 = ع ۵ | و ا 4د م 
عير أن بر یطانيا وفرنسا ات حى القض لرقظن ری القرار ا ا 
5 الو الاتفلو ت قرسي : بدأت القوات البريطانية والفرنسية بالانر ي 
منطقة القناة. واضطر یدن ولويد إلى : : 
ا کک ی خا م اكوم الفرسية. والاسراقاة. واچ اجا على دلت 
e‏ قو ط القنابإ على القاهرة والمدن 
قدم ناتنغ استقالته مر حكومة إيدن. ومع سقو پل ۱ ره و 
0 ۰ ن الثا: ٠‏ ۰ ; 
المصرية الآخرى› اجتمع مجلس العموم البريطاني يوم ١‏ تشرين نيا توفچر 
ا ر کا المجلب ضد إيدن وحكومته: (فاشيون» جبناء» 
| : ) الہ ت ال ٣‏ 
فتلة) » وطالبوا إیدں بالاستقالة. وحاول لواب العتال التصود ا مر 
ء ّ ا (6J:‏ 
أن المحافظين وقفوا مع إيدن"“ . 
د ا ۹ E‏ # ا 
انا الولايات اة الخو کا تعارضص مند بدايه الازمة E‏ 
أ شناد ] 2 ه هة تسةه 
القوة» فقد خشيت أن ينتهز الاتحاد السوفياتي هذه الفرصة ويقدم . لم 
٣ ۰‏ ۰ ا ھ1 » 
الال وللعرب سخاصة» مدافعا عن | e‏ الضعيفة امام عو 
ن هذا الصدد: إذا لم نكن الال مستعدذين لتاكيد قیاد 
یں اچاد ا 33 بالتأكيد. ولکن تأكيد 
کت شلم الطهة: فان | لتخاد السوفياتي سوف يتو لاها ر ^ pe,‏ 
ا ا ا اساسا خد قلت ماو لى الاق وار لیات 
ge har!‏ للحفاظ على علاقاتنا الثمينة القديمة 
المتحدة تسير على حبل مشدود بين الجهد للحما زاي i BN a‏ 
مع حلفائنا البريطانيين والفرنسيين من جهه» وعلى محاو 
تفهمنا لااو الحا حدیثا» 2 لضت من ا سهاو ۽ من e E‏ 
ل : 4 کد 1 
تظے الغا باكا ت تظطوة إلى الايد 
ر ر تحا السوفياد ¢ اظن | ر مرل 1 : 
و bu | a8‏ با لی . اا 
3 عنا وجه نحو 2 a‏ 


Neff, Ibid., pp. 313, 384 and 388. 
)07( 


(0۷) المصدر نفسه» ص a LAC‏ 


ET 


كانت القوات الجوية البريطانية والفرنسية تقصف مدن مصر ومواقعها 
العسكرية بين يومي ۳١‏ تشرين الأول/ أكتوبر و اتشرين الثاني/ توقمير.. وبذا 
إنزال فوات المظليين في منطقة القناة بیع ٭ تشرین الائی] نر فی ,سما کانت 
مدافع الأسطول البريطاني تقصف مدينة بورسعيد. وكانت الحملة البحرية 
البريطانية - الفرنسية تتقدم من مالطة بحو مصرء وكان من المتوقع وصولها فى 
ا تشرين الثاني/ نوفمبر. 


سعت ور افيا إلى هريل لنرج من ملین الأ إلى الجة الما 
للأمم المتحدة» بموجب إجراء يعرف ب «الاتحاد من آجJ‏ lأnںڼم« (Uniting for‏ 
Peace)‏ .„ واقتضى هذا التحويل موافقة ۷ أعضاء في فجلس الامنء بدون 
الخضوع للفيتو (حق النقض). ووافق عليه مندوبو الصين وكوبا وإيران 
ويوغسلافیا وبيرو والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وقررت الجمعة 
العامة في اجتماعما الاسای في ١‏ تھی الفا ترنیں وی 8 کےا وی 
ee ٥‏ الموافقة على مترو قرار قدمته الور لات المتحدة يدعو إلى وقف 
إطلاق النارء زسخحب القوات المهاجمة إلى ما وراء دخطوط الهدنة وواقف 
تحرك القوات العسكرية في المنطقة. ولم يصوت إلى جانب الدول المعتدية 
سؤی آسترالیا ونیوزیلنں)**'. 


كان الموقف السوفياتي من العدوان موقفاً معهرا؟ قفي فل ألسقارة 
الرومانية في موسكو» التقى نيكيتا خروتشوف (۷٥۸ء۲وںطK‏ .۸) السفیر البریطاني 
في موسکو› وصاح في وجهه: «ها قد أقبل المستعمرون. أهذه حرب مقدسة؟». 
وقال خروتشوف للسفير المصري في موسكو» محمد القوني : «إنكم قطعتم ذيل 
السك البريطاني بتأميم القناةء وإذا تجراً وهاجمكم بالقوة» فأنا واثق أنكم 
تستطیجون کسیر اسان . 


بعث رئيس الوزراء السوفياتى الماريشال نيقولاي بولغانین (صنصھعBul )N.‏ 
في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر بإنذار إلى حکومات لندن وباريس وتل أبيب لسحب 
قواتها مق الاأرآضى المصريةء وهدوه بضرب عواصمها بالصواريخ. ولمّا طلبت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية من الحكومة الأمريكية الرد على التهديد السوفياتي 


Eden, The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, pp. 531- $4 ° - ۳۸۹ المصدر نفسه» ص‎ )9۸( 


539, and Lloyd, Suez 1956: 4 Personal Account, pp. 195-203. 
. ٥٥۳ _ ٥٥۲ هیکل › ملفات السويس : حرب الثلائین سنة» ص‎ )9۹( 


E 


اويا تشون ي اتات لم اجب الكوة الأمرية لطلبيع ٠٠‏ 

لم تستیجب بريطانيا وفرنسا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» الذي يعد 
بمثابة قرار صادر عن مجلس الامن› نما توقف القتال بين مصر وإسرائيل في 
٦‏ تشرين الثانى/نوفمبر» في الوقت الدي ولت البخملة البعرية الاتغلى.- 
تت الولف من مثتى سفينة حربية» بعضها حاملات طائرات وبعضها الأخر 
مجرد قوارب إنزال صغيرة» وبدأت بقصف مدينة بورسعيد. 
اشتدت الضغوط الداخلية والدولية على إيدن» فقد هاجمته الصحف 
البريطانية› وانطلقت التظاهرات في لندن تلد الجر نے واستقال سكرتير إيدل 
الصحفى بيل كڵڻرİ e (B. Clark)‏ إدوارد بویل (eاBoy‏ .€)» وکان من کبار 
E‏ المالية. وتوقف تصدير النفط إلى الغرب› وتراجعت قيمة الجنيه 
ااا وریت آل رليات الد المراة على تدم فر إل بريطالي 
مقداره ٠,۵‏ ملیار دولارء إلا إذا انسحبت القوات الغازية من أرض مصر. عندها 
قبل إيدن بقرار وقف إطلاق النار في الساعة الثانية من صباح ۷ تشرين الثاني/ 
نوفمبر بتوقيت القاهرة. وبلغ إيدن موليه بذلك بعد ظهر ذلك اليوم. وطلب 
موليه مقابلة أيزنهاور وة يدن شير أن الرتسن الأسريكن اشعرط ابول وف 


إطلاق النار قبل المقابلة» فقبلت فرنسا بدورها الان اهار ٠‏ 


قامت الحكومة المصرية في | تشرين الثاني/ نوفمبر بفرض الحراسة على 
المصالح البريطانية والفرنسيه في مصرء كما وافقت على مرابطة قوات طوارئ 
دولية على حدودها مع إسرائيل وفتح القناة للملاحة. وفي ۶ انون الأول/ 
دیسمبر› رر مجلس الرزراء آلبريطاتي سحب التوات البريطانية من فصر وني 
جدول زمنى متفتق عليه بين القائد الأعلى للحملة على مصر الجنرال كيتلي وقائد 
قوات ورات الةو ل الخصراك يرز  )8159(‏ فدات المرحلة الأولى من 
الانسحاب في ه كارن الأول/ ديسمي» وغاذرت اخر هذه القرات مص في يرم 
من الشهر نفسه» وبدأً تنظيف قناة السويس في ۷ E‏ الول" 


Neff, Warriors at Suez, p. 403. EOE المصدر نقسه» ص‎ )1١( 


(٦1( 
Eden, ؟01Aو‎ OUR EOD <O هيکل › المصدر نفسه » ص‎ E ee المصدر نقسة » ص‎ E) 
The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle, pp. 542-543; Lloyd, Suez 


Neff, Ibid., pp. 410 and 413. 


1956: A Personal Account. pp. 209- 
211 and 234-235, and Anthony Sampson, Macmillan: 


A Study in Ambiguity (Middlesex. England: 
Penguin Books, 1967), p. 124. 


6 


5 2 یدن مریضاً ومرهقا خلال أيام القتال على جبهة السويس» فسافر فى 
ا إلى جمايكاء لتمضية إجازة مدتها ۳ أسابيع » ا 
e‏ خلالھا ریشارد بتلر (إeااBu .)R.‏ ونصح الأطباء یدن کے ۷ 

نون الثاني/ کی ۷ با ا وا و و E‏ 
استقالته 1 ل 


يخر إيدن في مدكراته بان خسائر القوات البريطانية الغازية قليلة ١١(‏ 
یلا و٦٩‏ چریها)ء وکذا خساتر القوآت الفرنسسة ۱١(‏ قتلے و٣٣‏ بج بسا 
8 شن E a E ۳٣‏ 
. من فهدنهم مصر ۹ سحص وعدد فتلاھها ٥۰‏ وجرحاها 
١‏ ويكاكر ابا آل ده المقاتلين الغزاة م البريظطانية واه دنسیین الذ 
Cte | 8‏ مھ pî mal,‏ یں 

زلوا إلى الارض فى منطقة القناة بلغ ۲۲ ألف مقاتا,» منهه 
n‏ 8 ل Ty ° ٥‏ 
6 


.. 


آتاریت ((ح | ( 
E | 8‏ سو یسن 5 کا E‏ الکتاب والمؤرخون الى بیول » اتاد 
ا i) e‏ ۱ 
ده لیو نیین الف س › فالفوا فيها الكتب» واحتلت محانة مهمة فى 
و د وتحدث عنها ادن قن مذکراته» وغطاها جا يربو على E‏ فحة 
| ر چ ص حه . 
والف : ر 
وتناولها ادوارد ۍı ١ j| c<(E. Heath)‏ ول e.‏ ر و 
: (« المسؤول عن تنظطيم نوات حربتب المحافظين 
(«The Chief Whip) Jag)‏ فى عهد وزارة إيدن» فى گرا e‏ شار 
فت : ۰ e‏ يبدل » : کک نناول 
شخصية إيدن فقال: «خلال ثلاثة أسابيع راقبت إيدن عن قرب» وبخاصة راة 
) لہ اد ل س » 5ات 
ا | : ۰ ب ۰ 
لمفعمة بالنشاط التي يعمل فيها. وبينما كان يقرأ برقية تلو البرقية من 
ا کے الا ھے ,الخد و تة ا ا e‏ 
ر في الا مم لخاد وفي العواصم الرئيسية في العالم» لا يسع المرء إلا أن 
E‏ ا ره وا ا 0 ء ء 
٠ :‏ وار اللتين کان يعمل بهما. ومثل افضل القادة فى الحرب 
و e‏ او ه د ۰ 
و قادرا على النظر إلى الوضع من زوايا عديدة» كما كان قادراً على 
إجراء نقدیرات وأفعبة ومقترحات إبداعية لعاف معها. ا س الوحيد الذء 
١‏ 1 مھ 7 ۲ 2 
حظنه 3 NAZ DA‏ لقبول اي معلومات تاي له ا أجهزة الااستخار ات کو 
۱ 1 ا کر : ٣‏ 9 8 م 


E, TE RE‏ کک 
e E age‏ : ورد واصبح رد افون 0۲dا)‏ 
س و ي مجلس اللوردات مندئد حتی وفاته سنه ۱۹۷۷. انظر : Eden, Ibid., pp 569-576, and‏ 
Sampson, Ibid., p. 125.‏ 


CE) 
Eden, Ibid., p. 560. 
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الآولی۔ . : کان إیدن عازماً على إطاحة عبد الناصر ونظام حكمه وجهاز 
اللاستخبارات يزوده»› فى الغالب»› بشائعات واوا قا وشك الحدوث» ولكنها 
ل ت م 

ولخص لويد نتائح حرب السويس في نقاط ٠‏ سلبية و٩‏ نقاط إيجابية› 
والنقاط السلبية هي : 

_ ألحقت الحرب هزيمه دبلوماسية ببريطانيا وفرنساء وتمت إدانتهما من 
الغالة العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 

فشلت بريطانيا وفرنسا في التوصل إلى نظام دولي للإشراف على فناة 
ااا 

لم تشجع هذه الحرب أى تصورات لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. 

_ تركت هذه الحرب جرحاً في نفوس العديد من البريطانيين. 

_ فشلت محاولة التفاهم الودي والتحالف بين بريطانيا وفرنسا. 

أما النتائج الايجابية لهذه الحرب فهي : 

إضعاف قوة مصر العسكرية بالقضاء على سلاحها الجوي. 

_ انكشاف التعاون بين عبد الناصر والاتحاد السوفياتي. 

مرابطة قوات الطوارئ الدولية على الحدود المصرية - الإسرائيلية. 


> مضائق تيران للسفن الإأسرائيلية» ونمو ميناء إيلات الإسرائيلي ج 


أظهرت الحرب الأثر السلبيى لاغلاق قناة السويس على مالكي السفن وبناتها. 

_ إعلان مبداً أيزنهاور في بداية سنة .۱۹١٥۷‏ 

_ حال الهجوم الأنخلو - فرنسي على قناة السويس دون فيام حرب بين 
مصر وإسرائيل (وهذه حجة تبرير الهجوم نفسه). 


Edward Heath, The Course of My Life: 


My Autobiography (London: Hodder and Stough 
2 8 J ٤ ocht 0 
1998), p. 169. خی‎ 


EE 


لم تضعف هذه الحرب من مكانة بريطانيا في الشرق الأوسط كما كان 
اک جل الحرب الى تعاون اون بين الولابانت الخد و یطانا اا 
هد خليقة إيدت» مارولد ماكسادن*" . ۰ 


قبل استقالة آيدن بأسابیع قليلة» بدأت معركة الخلافة بين ريتشارد بتلا » 
نائت رئيس الوزراءء وهارولد کم ان ٤‏ وریر المالتة ق گان اقاة نوات 
حزب المحافظين تۇيد مکمیلان الذي استدعته الملكة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
٢ ۷¥‏ بوکلفته بعاليف اة الد 


وعلى الصعيد العربي» كان الأردن ومصر قد وفعا في ۲٤١‏ تشرين الأول/ 
اکر 1 معاهدة دفاع مشترك نصت على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة 
اردنية د سورية ‏ مصرية» على راسها الفريق المصري عبد الحكيم عامى» الذى 
كان في زيارة للأردن» ٹم غادر في مساء اليوم الذي شنت فيه إسرائيل عدوانها 
لے امس وکائے اا السويس بالنسبة إلى الدول العربية تظاهرة دولية ضد 
الاستعمار؛ فاچتمع ملوك ورؤساء الدول العربية في مؤتمر في بيروت يومی 
۴۳ تشرین الاولم کو بر » بوطالہت سورية والسعودية فی هذا المڑتر قطع 
العلاقات مع الدولتين المعتديتين» فأحرج العراق» واشترط الأردن لقطع 
العلاقات مع بريطانيا مساهمة الدول العربية بمعونة مالية للأردن تحل محل 
المعونة المالية اا واتخذ قرار بتطبيق المادة الثانية من معاهدة الدفاع 
العربي العشرك . زاتعوت ازا الموپي ضر رماس المصر أن سج 
عبد الناصر من الهزيمة العسكرية. وقد أكدت هذه الأزمة ما كان يقوله القوميون 
واليساريون ا من مساندة بريطانيا لإسرائيل ووقوفها إلى صفها وليس إلى 
فشا الغربه والحت هذه الاأزمة صحة ما ساقته أجهزة الإعلام المصرية من 
اتهامات لبريطانيا ولحلف بغداد» بأن كل تحالف مع الغرب تشترك فيه بريطانيا 
ان يكون في صالح العرب» بل يهدف» قبل كل شيء» إلى حماية مصالحها 
في المنطقة وضمان استمرار وجود إسرائيل وتفوقها اجر وفتخت الهزيمة 
السياسية التي منيت بها بريطانيا وفرنسا في أزمة السويس باب التتافس واسعا 


Lloyd, Suez 1956: A Personal Account, PP. 291237 CA 
0 
Heath, Ibid., pp. 177-179. (1Y) 
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د الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. وبرز الاتحاد السوفياتي 
حليفاً قوياً للعرب يُعتمد عليه فى مواجهة المخططات الغربية في المنطقة» وفقد 
حا اد أقستم ورخدهررت نكالة العراق فى الوط المربي. وأظهرت آزد 
السويس ضعف التضامن العربي› ا ب الول الأعضاء في القيادة العربية 
المشتركة (الأردن وسورية ومصر والعربية السعودية). 


وکان من النتائح المباشرة لأزمة السويس إبرام اتفاقية التضامن العربي في ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير ۷,؛, وهي الاتفاقية ا لتي نصت على اشتراك مصر والعربية 
السعودية وسورية في دفع معونة مالية للأردن بديلا من المعونة المالية البريطانية. 
كما كان من نتائجها المباشرة إنهاء المعاهدة الأردنية - البريطانية لسنة ۱۹٤۸‏ في 
CEs‏ ر/ مارس ۷ ۽ و دور فشكا (Eısenhower Doctrine)‏ في 0 
کانون الثاني/ نایر ومؤداه أن هناك فراغاً فى منطقة الشرق الأوسط بعد انحسار 
نفودې رظانا عنهاء پس ن اا ل أن سسا ف 
الأتحاد السوفياتي إلى مله وتضمن السا أيضا إعلاآن حكومة الو ات 
المتحدة عزمها على تقديم المساعدة إلى جميع دول الشرق الأوسط التي تواجه 
1 و تخشى مواجهة التدخل أو الخطر الث لشيوعي. وکات ارا اسر ديه ا 
الدول العربية التي ر رحست (OF‏ وتلاها الأردن N?‏ اوا تست الدول 


العربية من جديد في موقفها من الغرب ومن التحالف معه. 


6 بريطانيا وذيول العدوان الثلاثي على مصر 


خادفى وسالة يدك ,الى الرس الامریکی اجرنهاور کے آذار/ مارس 
E‏ السعي إلى تنفيذ انقلاب في سورية وإطاحة عبد الناصر في مصر. فكر 
أ نهاو بضرورة إيجاد ماس ليك التاصر فى زغامة الوظن الحربي» ووقع الخيار 
على الملك سعود» الذي لم يکن مل السقپین الکرع والشخھی قادرا عل 
القيام بالمهمة. وفي هذة الأئتاء» دعا جورج کندي يونغ c)6. K. Young)‏ تائ 
مدير »٥14‏ فی بداية نیسان/ آبریل ۱۹٥٩٩‏ لبحث نتائج سباسة بريطانيا المتشددة 
ف انرق الأرسطان وام غا ر لمیر العام ل C14‏ آلڻ ذلاس» حفر إلى 
لندن ممثل المدير العام في الشرق الأوسط ويلبور إيفلاند (۸4ة1ء۴۷ )W. C.‏ 
ومدير محطة القاهرة جيمس Eichelbêrger) jغ jll‏ آنا غ يونغ عميلي 


1۸ 


| و م ت 2 م هه @@ @ټ 
CTA‏ ان TEN E‏ الأستخارات النسر نة البريطانية فر ر رت آن تطيح حکڪومات 


مصر وسورية والعربية السعودية لا هدد الوجود والمصالح البريطانية فى 


~~ 
+ 


المنطقة؟ فسورية تكاد تكون دولة في الدائرة الشيؤعية» فقيل الان والارون 
r EA‏ الحكومة السورية. وقال يونغ إن بلاده تستعد الأن لشن 
ا 

ولما عاد إيفلاند من واشتطن إلى سوريةء التقى في طريق عودته فی لندن 
بوثغ الذي أبلغة آة بريظانيا والر اق تخططان لانقلاب مؤيد للغرب في سورية. 
وانتقل ایقلاند من عدن لی بیروتء جیث اقابل فی ۲۳ تموز/ یلیر ۱۹۵٩‏ 
مسؤول ال ھ1 فی المنطقة كيم روزفلت E ROGKEVEÎD‏ . وأبلغ إيفلاند أن 
الرجل الذي يتعاون معه السوريون المعاذون للخو عة يدعى ميخائيل إليان» 


وهو أحد قادة ا ا ووزير خارجية سابق» ومن الملا 
الأثرياء وذوى الصلات الواسعةء رین الققی يانه إلیان فی بیروت: ابات 
Ra‏ وهو ۲۹ ترفن الأول ل اکور 
آي يوم بدء العدوان ال سرائيلي على مصر. أما المؤامرة الأنغلو ارک عل 
سورية» و کف اا وباءت پالفشل, وآبدی إلبال. يميت الهاو ان 


الإسرائيلي على مصرء أسفه لهذا التآم "". 
وقد وحهت إلى ۸ اعضا من مجلس النواب السوري› ونائ سابق »› 


وعدد من اط الجيش٠‏ ورئيس الجمهورية السابق آدیب الشيشكلي › وعصو 
ا القوي | لسوري e‏ وا ا ٠ ن٥ز ls‏ ہیں 
ها إل 
ا دفي ah‏ کوت ال ا ا سر ور و (ركعلة 
ستورية)» e‏ اليان» و مير ا E‏ د ود. ا پار 
> أ 
ا سوریه إليان e‏ وفيضي الأتاس وكبارة وسرور). 


الاخير أن موعد | 


حوکم الجیع في ۸ کانرن الاتی/ پیر ۱۹5۷ انام عة عة اق 


5 (V٭*)‎ 
Neff, Warriors at Suez, Pp. 215. 
.۳۸٤و‎ ۳۳۸ ۰۲۹۵ المصدر نفسه» ص‎ (۷1) 


3۹ 


۹ س ء َ ت ۰ ۰ | ن يساعده 
E EC EE NI : ٤‏ خر اح 
العقيدان امین النافوري وصالح یو سف اغا والمدعي 8 ۰ 
صدرت الأحكام ضد ا لمتهمین في ۲٢‏ شباط/ فبراير» فحكم على ١٠١‏ منهم 
7 9 ا 3 8 ۶ + CÎ‏ ۰ 
: | ا انما وحكکم r.‏ الات منير 
مته ١‏ ئ آلا الكگورة ' و . : 
ا الكافةء وغل اخمد قتير ١١‏ سقرات» وغلى 
e 9 a‏ تراوحت الأحكام 
لش شک ڃ ة» وبرۍ فیضی الاتاسی»› بینما تراوحت 
الرئيس الشيشكلي ا E TT E‏ ا (VY)‏ 
على البقية بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة ثلاثة اشهر . 


۴ ا ا 9 
وعد انتهاء حربتب السو يس › واحجهت حكومة ما لان رفض إ! رائیل 
) ۱ نظام فر وام عن إضاا 

سحب فواتها من شبه جزيرة اء وقطاع عره» وامتناع سوریيه عن ۽ 
۰ » 1 ۱ 
الاي فة AE‏ الب ss‏ والفرنسية لحور قا الشویس› إدا اصرت إسرائیل 
1 اک ا س الوو اف الاه كافانة. 
على موقمها» وإصرار مصر على طلب دفع 0 زیر ج 
1۳ الآ لخ اتوي فاد 
طلب الجنرال ويلر (إاعامءطW).‏ قائد عمليات الامم المتحد 
ا ا کے قا ارق قان ایر ۱۹98۷. 
تكتمل عملية تنظيف القناة إلا فی آیار/مایو ۱۹۵۷. 
ls 5 4 ۰ ۰ ٤‏ 
قد نے الأمم المتحدة ضغط شديد على إسرائيل حتى وافمعت 
e‏ ل الي فى ۳ انون الع با هة 
على سحب قواتها من سيناء E‏ وح کي 
وهدد الخنلوب الأمریکی ق الأمم المتحدة کابوت لودج (eعl0dg‏ .)»۰ بفرص 
عقوبات اقتصادية وعسكرية على اسرانیل إذا لم تسخ من 4 ۰ 
| : ات .7 ه 
السريس وخليج العقبة. ولهذه الخاية» قابل السقير الإسراتيلي في لتدن 
ا a‏ 1 7۳ ث ٣ : ê‏ ن 
ھا کا ی ٠۰‏ ۲ اظ فی اة عد أن اعلن ایزنهاور ي خطاب عبر ا 
۰ 2 2 ا ۹ ا ( | م 
E a cas EE eel‏ 
إسرائيل فى الأمم المتحدة رغبتها في الانسحاب من غزة» ب سوا 8 
تھے لے ا معتمده علی تطمینات سريه من دلا تحريه مرور سمنها 
: 1 ر آذ قلف آذادة 
فی مضائق ران وجری الحلا الإسرائيلي في ۷ اذار/ مارس› 9 1 
: کان أبن فلك مادك 
a ONEEN Kall ERS E‏ يام قل 
قطاع غزة إلى قوات الطو 


Gordon H. Torrey, Syrian Politi 
,ل‎ ۵ litics and the Military, 1945-1958 (Ohio: : N 
Press, 1964), pp. 323-330. : (Ohio: Ohio State University (VY) 


۷۰ 


اچب الط ر سر ال عملهاء واستلمت مصر إدارة قطاع غزة". 


واا بريطانيا والوحدة السورية ‏ المصریة›» ٠۹٩۱ ۱۹٥۸‏ 


کان حزب المحافظين يرى في عبد الناصر دكتاتوراً لا يختلف عن هتلر 
وموسوليني› رت ي کل ات عر برتاست جره يمك ابر اطرر م 
وقد جاء فى دراسة أعدتها وزارة لا ج البريطانية کی ۷۲١‏ جزیرات ونی 
ET ۱ 40۷‏ «القومية العربية: موجز من إعخداد وزارة ا ارح 
ùÎ «(Arab Nationalism: Brief Prepared by Foreign Office)‏ الققومية الخفراتية 
لت د الا وإنما تعود إلى القرن التاسع عشر» وبدأت تحظى بأهمية 
سياسية بعد الثورة العربية على الحكم التركي في الحرب العالمية الأولى. وقد 
وجدت تعبيراً جزئيا بقيام الدول الوطنية العربية بعد سنة .۱۹١۸‏ وأصيبت بخ 
أمل بفرض الوصاية البريطانية والفرنسية التي حلت محل الحكم التركي. ومع أن 
الدول العربية حصلت على استقلال تام نتيجة الحرب العالمية الثانيةء فقد نشا 
شعور قوي بالظلم ضد الغرب لحظة اء فولة إراتيل» ال اعبرت بريطانا 
والولايات المتحدة مسؤولتين عن قيامها. وجامعة الدول العربية» التي تأسست 
سنة ١٤۱۹ء‏ لم تكن أداة فغالة: ومع ظهور العقيد عبد التاصرء آصسخحت 
القومية العربية قوة سياسية رئيسية في الشرق الأوسط. 

تقو( وزارة الخارجية فى دراستها هذة: «نحن نعترف بهذه القوة» ونرغب 
نے تارق سا ات کا لقد قعاتا هدا قا فى سضر والعراق والار ون 
نا انيتا اطرعا مناء قي الستوات العلات الأخيرةن المعاهدات التى أساءت 
إلى المشاع القو دة الفرية ونحن نعارض القومية العربية بمقدار eT‏ 
لنفسها (بدافع الكرامية اوسرايل) أن تشبح اة فى ب الإمبريالية المسية: 
وأداة في يد السوفيات» وبالتالى أداة سلبية» بصورة رئيسية بسبب إصرارها على 
اوا اسا فعارضتها للتعاون مع الغرب““". وكانت المؤامرة الأنغلر - 
LY‏ الدكر تستهدف إبعاد سورية عن مصر منذ خریف .٠۹٥٩‏ 

وقد اعتبر ماكميلان أن سنة ۱۹٥۸‏ بدأت ب «حادث شؤم»» وهو إعلان 
یر رورو کي ۲ شاط فرابر ۱۹٩۸‏ لکوین ارح پهما باس االجيررة 


209-219. (VT) 
(V٤) 


Harold Macmillan, Riding the Storm, 1956-1959 (London: Macmillan, 1971), PP. 


FO. 371/127759. 


۹ 


العربية المتحدة)؛ أد رة شترا إلى اللاضطراب والقو ضى في الدول 


a Aes طلبت ال‎ .,.,. ۸ a 
کانون‎ NF في‎ a اا مد ل ا و‎ E 6; 


الثاني/ يناير اتمافره ف الضي اة لخكدة خمس سنوات » و صدر بیان ا 


عن الأمي البقر اوريس وزرا« الصين» شو إت لاي تسس إدا للاستعمار 
والامتريالية:. كما وقع بعد ذلك اتفاقية مماثلة مع الاتحاد السوفياتي. وجاء 
الم بالانضمام إلى «اتحاد الدول العربية)› Te‏ ضم الجمهورية العربيهة 
لمحد والس ١‏ ف ۸ اذار/ مارس ليثير حفيظة الحكومة البريطانية التي اعتبر 
ريسها هذا الأتعام فحمافةة . 


کان رد حالف بغداد على فیام الجمهورية العربية المتحدة تشجيع العراف 
على الاتحاد مع الأرمن. بوزقملا ادت الدرلعان في «الاتساة الجربي؟ في ٠‏ ' 
شباط/ فبرایر. قيام الاتحاد» زار نوري السعيد لندن» وطلب من رئيس 
الوزراء البريطاني ماكميلان الإسراع في منح الكويت استقلالها وانضمامها إلى 
الاتحاد العربي› زفال ناا کت وعدوه بدعم هذا الاتجاه. رفض ماكميلان 
الأسقجابة لطلب نور السعيد: (بدون أن يجعله يفقد الثقة ببريطانيا أو إضعاف 
حماسته في مقاومة مصر وسوريه). ورای وزير الخارجية ال لبريطاني لويد سلا 
الملك فيصل الثاني ونوري السعيد حول الموضوع نفسه. وشعر لويد بأن 
العراق الا ردن ينويان بهذه العملية وضع أیدیهما على عائدات الکوزیت ا 
اة م اجا لشي مواردهما. ورد لويد على طلب الملك ورئيس وزرائه 
بأنه طلب غير منطقي› > وأن «من الحكمة الحفاظ على الحماية البريطانية للكويت 
وبقية مشيخات الخليج»» وأن باستطاعة بريطانيا تقديم E ei‏ 
(السلاح) والمال للعراق وإقناع الأمريكيين بتقديم معونة مالية 


: : أ ا 
وکاب لمخاولة اغتبال عبد الكريم قاسم في ۷ دنسريین و کشو تو 
"۹٩‏ مضاعفات كبيرة فى الأرذن؛ إذ تحرض الملك حسين لضغوط من 


Macmillan, Ibid., p. 502. 
(۷0) 


0 الصسدر انه ص ١ ٤00١‏ والشلى اقات الأ ر وة الب دطانةة ١۹١١‏ ۱۹1۷+ 


٣ NEANIN as 
کک‎ ۱ ۹۸۹ E = | ۰ E آ . ّ ا‎ 


VT 


سی راچان ااا لعراقيين فی اوت کی ود لخا عسکري : 
العراقن فا ت ستشاز rg‏ بریطانيا والولایات الى اللذدين تلقيا تعليمات 
لدل قصارى جهدهما لعدم تشجيعه على ذلك. وشاركهما في هذا الجهد مما 
۶ 5 5 : و ۰ و TTT Ne‏ 6 ه 
الامم المتحد ep‏ 2 کان اھ یا ج انداك. اوقالن االسقين 
ای ب ege‏ اسا عقا فسکم کي درا كما أن من المحتمل أن 
تکون ظاهرة منعزلة. ومن الممكن أن دستتیر محاولة آتملاف استلاء الشيوعيين 
الناصريين على الحكم هناك). ولذا من الأفضل للأردن» كما كان يقول الملك 

أن يحفظ سجله الدولي نظيفاً. . وقي برفية وزارة الخارجية البريطانرة ا 
8 نشرین الاول/ر اود 1۹۹ الموجهة إلى السفارة البريطانية في القاهرة» 
ا عدم الترخا ل السياسي و فى العراق من أجل نجنب أ رتماء ء قاسم في ES‏ 


الشيوعيين › زيل العقلقل الیرغ فی الس 0 


رلا کان العلدقارف الوا ا اا ر ما دران 
ا TY gag‏ 
القرسى, الررى واتفاط المماكى لحور ر ال ية المت ة في إقليمها الشمالي 
و a a O e a E e:‏ 
انو (Anschuetz)‏ في ٤‏ تشرد ن الال تومير u‏ والتقى ا 
عضو لجنة الول gS (British Property Commission) A‏ فی ۱١‏ 

vet‏ رین الثاني/ توقبمر 6 كى استباءه من هئه الاذاعة ا لبر بطانية (B. B.C)‏ التي 
عل اخیارا ع س الام ال لجو وة اط سان :ان القومي 
ا o‏ واگد کری لهیکل انکر 
اي علافة بين الحكومة البريطانية والحزب القومي السوري. وشكا هيكل من 
تدر الحكومة البريطائية سانا خول هذا الاأعتدء الإسرائيلى على أجرا 


FO. 371/141928. (YA) 
وسالة من و (۷۴٥إ .1 .)) من لحنة الملكية لبريطانية فى القاهرة إلى السير رو جر ستيفنز إا؟)‎ 0 
FO. 371/141929. ا‎ ۱ /٥ الخارجية البريطانية » بتاریخ‎ N في وز‎ ۲ Stevens) 


YT 


gS 


الحالة وهجومها المتواصل على السياسة البريطانية» والإشارات إلى 
الأمبريالية فى أوغندا ونياسالاند وروديسيا من إذاعة القاهرة» باللغة 


الجمهورية العربية المتحدةء وبذلك تزيل حجر عثرة التقدم من طريق عودة 
TET‏ ا الدولتين”'“ . ورذت وزارة الخارجية البريطانية على 
طلب هیکل بالقول إن انطباعها العام هو «أآن الإسرائيليين ليسوا متوترين): وانها 
E‏ وس او فظالب اتات طار تة أو ماع ريه شیر 


بدعا القأاه ة 
لى حالة توتر خطيرة». راك ییا ھن گرو آ در یکل به 
کے 


السواحيلية» وإداعهة ((صوت فر يقيا الحرة ( الجن به التی کا تديع من القاهرة 

لعرب» الا ا للسباسة. الب نطادة اکى 
على موجه إذاعتهاء وإذاعة «(صوت العرب 
الصومال ال بريطاني وعدل ومان والبجر ین ¢ 2 الخاكك لهیکل أف N.‏ 


3 
النشاطات الدعائة 5 تسبت فاا فشا للحكومة البريطانية 


رفي ۸ آیلول/ سبتمبر A a e‏ الا ابات 
إلى سفیرها فن بیروت السیر مور کروسثویت (ع)1 W2‏ €0 قان اشقاف 
ادلات الو اماس مع الجمهورية العربية المتحدة. وجاء في التعليمات أن 
ET‏ في الرأي العام البريطاني يود أن يرى عبد الناصر خارجاً من 
سورية» وخلعه إن أمكن. ويقول كاتب التعليمات ستيفنز ail (R. B. Stevens)‏ 
ينقد أن ا يطمح إليه عبد الناصر هو إبعاد النفود الأجنبي عن البلاڈ العربية» 
شا الال ترك العالم العربي وشأنه كلياء فإن حلم عبد الناصر لن 


AY e 


يتحقق › لان الاتجاهات اا فيه قويه جدا 
6 بريطانيا والأزمتان اللبنانية والاأردنية سنة ٠١۹١۸‏ 


E‏ الرك ا ا إل کت با غوت اکقی برؤساء الدول العربية 
Û‏ ف ۴ أ 
ala Bla‏ ومع آنه ا رئيس الدولة المضيمفة لخو نهر الْقمة العربي 


EE n es ° : :‏ العلاقات 
الدئ عل ف ا العدوان الثلاثي غاي مصر › و دنهرر فہه قطع 


E :‏ 4 اة | 7 الهضكی 
)۸٠(‏ برقية من كرو في القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتار ريح NF‏ 


انر الفاح ة تار ت ۹ 0 الف 
)۸١(‏ ب قبة مر وزارة الخارجية البريطانية إلى کرو في القاهرة بتاریخ ٤ / /٠۹‏ 


لبریطاني في بیروت بتاریخ ۹/۸ 


له ستيمتز لى ورارة رجيه الم 


LYTIC 


V2 


الدبلوماسية کا من بریطانیا وفرنساء فانه لم بنفد هذا الوا وقد استقالت 
حكومة عبد الله البافی يسيب موقب رئيس الجمهورية هذا ۴ و 


معارضة الرئيس شمعون» التي كونت «جبهة الاتحاد الوطني». وتألفت الجبهة 
من العثاضر الإسلامية المتائرة :ذيتاً بصب ا 
وسياسته» والاحز اب اليسارية اللبنانية المعادية للسياسات الإمبريالية الغربية. 
وانحاز a‏ إلى الخرب في مواجهة عبد الناصر والقومية العربيةء 
وأغلن الرئیس شمعون في ۱١‏ آذار/ مارس فی بیان لای - آمریکی 
مشترك» انضمام بلاده إلى مبداً اأ يزنهاور» فاستثار بذلك أكثرية المسلمين 
واليسار في لبنان» مستندين إلى دعم مصر وسورية لهم. ورأت المعارضة أن 
سياسة شمعون تشکل خروجاً على تعهداته غداة انتخابه رئيساً للجمهورية فى 
ارلا سر ١8ء‏ ورا للميثاق الوطني اللبناني لسنة ۱۹٤۳‏ ول 
جامعة الدول العرية٤‏ وتحدذياً لألضمان الجماعي العربي. 


وتمحور الصراع الداخلى خلال سنة ٠۹۵۷‏ حول تجديد فترة ولاية الرئيس 
شمعون» وازداد حدة بعد قيام الوحدة السورية - المصرية فى شباط/ فبراير 
۸. وانفجرت الأزمة بعد توقيع النواب المؤيدين Eê Re‏ تطالبی 
بتعديل الدستور والتجديد للرئيس شمعون. وتحولت الأزمة إلى حرب أهلية 
كانت شرارتها اغتيال الصحفي اللبثاني نسيب المتني فى الساعة الواحدة 
والئنصف من صباح یوم ۸ أيار/ مایو 4 افیا گان غاتدا إلى مشزلة م 
جريدته التلغراف. وأعلنت جبهة الاتحاد الوطني el‏ اب العام الشامل حدادا 
على فقيد الصحافة. وبدأت في اليوم التالي لاان الست الاشتاکات الخسلحة 
بين الجيش الليتانى من جهة والمسلحين مق اتصان ارشید کرام فی عاض 
الشمال طرابلس» من جهة أخرى. وطاليبت الجبهة باستقالة شمعون. وأمتدت 
الصدامات المسلحة إلى بيروت ومناطق الهرمل E EE‏ 
وکات راغا ساسا بامتياز» وإن اتخذ صبغة طائفية أحياناً. ولم تتردد 
الجمهورية العربية المتحدة في تزو ويد جبهة الاتحاد الوطني بالسلاح والمال 
لإسقاط حكم شمعون. واستمرت الاضطرابات في لبنان خمسة أشهر ونيّفاً. وفي 
ا ذلك فرصت حكومة سامي الصلح› الت تول فيها د شارل مالك وزارة 
الخارجية» واللواء فؤاد شهاب» قائد ال > وزارة الدفاع» حالة الطوارئ في 
البالاد؛ وأوكلت إلى قاتل الح لجيش الإشراف على الأمن ا وضمت جبهة 
الاأتحاد الوطني الزعماء ااال ا ورشید کرامي» وصائب 


V0 


— 


سلام » و عل الا اليافي› و صبري حمادة» و حسین العويني› وکمال تلاط 
بالإضافة ا الحز = الشيوعي اللبناني وحر ب الىعث ا زب ألو شش اکي 
ب ( 


العا فة الوب افده الا تراك 


کائت حکرهة ماگسپلات و لات عن کب وقلی؟ فقن 
بالخطورة e‏ سه a‏ العدفة ا تجديد Ela‏ بعد تعديل 
للدستور» طلب من الحكومتين البريطانية والأمريكية التعرف إلى استعدادهما 
للتدخا العسكرى فى لبنان خلال ۲١‏ ساعة من تلقى طلبه» الذي بين فيه أنه 
a E N Ga es E el. 4‏ 
إذا لم تستطع الدولتان عمل هذا في لبنان فسست هال اليلك e‏ 
ویجری ضصمه ا الجمهورية العربية المتحدة. وافقت الحكومة البريطانية في 
۳ أيار/ مايو على انضمامها إلى الولايات المتحدة في الاستجابة لطلب 
الر تیت شمعوں »› ووافقت اشا عل ان ف ي قاد أمريكي قہادة فوات التدخل 
ال يطانة وألا سیک وفدم لان شکوی ال مجلس الآمن الدولي في Ê‏ 
أيار/ مايو ضد الجمهورية العربية المتحدة لتدخلها الكثيف فى الشؤون الداخلية 
الالعا ي 


اتصل السفير الأمريكي في القاهرة» هير »)8۲١(‏ بحكومة الجمهورية 
العرية المغجدة لإطلاعها على تسرية سلحية قى لبدان. وتم الأتقاق على آنا ببقى 
شمعون رئيساً حتى نهاية مدته» شريطة أن لا برشح نفسه ثانية» وأن يتولى 
اللواء فؤاد شهاب رئاسة الوزراء. ومع قيام انقلاب عسكري في بغداد صباح يوم 
تا ا طلت امعو العال العس کی ال یطانی لاسکی فى 
لبنان. وفي أثناء اجتماع مجلس الوزراء البريطاني في ذلك اليوم» تلقى ماكميلان 
من الملك حسين ورسالة يستفسره عن ترايا الحكومة البريطانية فى اقساعدة 
الأردن عسكرياً. ثم جدد الملك طلب المساعدة الفورية من الحكومة البريطانية 
والحكومة الأمريكية. وفي صباح ٥تموز/يوليو»‏ قررت الحكومة الأمريكية 
إنزال قوات من الأسطول السادس الأمريكي على شواطئ مدينة بيروت. ولم يعر 


(۸۳) رياض طه.ء قصة الوحدة والانفصال: تجربة إنسان عربي خلال آحداث ۱۹۰٩‏ ۔- ۱۹٩۱‏ (بيروت : 
دار الأفاق الجحديدة» او فر a AT ETO‏ 


Macmillan, Riding the Storm, 1956-1959, pp. 506 and 508-509. (A) 


¥ 


الوک الامریتى ا الا A‏ وبالقعل »› نزلت بعد ظهر 


ا 


ذلك اليوم قوات 
لبحريه الأمريكية في بىر وت » ددول ابالاع ع الحكومة البريطانية نكلك » وبلغ 


من ١‏ 
عدد E E‏ الف جندی. وأضار ارئیسں ري وي 


٠ 


فررت الحكومة الب بريطانية في ١١‏ تموز/يوليو إيفاد وزير الخارجية وید 
ال وات 1 دا 
ا واشنطن خث 2 دلا الوضع في الشرف ا و ورافقه رتیس هئه 


رگا الا اع البريطانية. ال ولام یسون («0یD1k .)W.‏ وبناء على طلب 
اللات ی ف دلك اليوم» قرر مجلس الوزراء البريطا يطاني إرسال کین من 
المنظيين هن ری إل عاق الل د : في مطار ماركا قرب العاصمة الأردنية. 


ولما اتصل ماكميلان بدلاس» وسأله عن إمكانية إرسال قرات اھر ال 
اون اقل ن ذلك ووهه بالد ۽ المستوى ي واللوجستي. كانت القوات 

البريطانية صغيرة الحجم وسيئة التجهيز» وبحاجة إلى الإمداد بالأسلحة الثقرلة 
والتجهیزات.. کہا أن ن عملية التدخل في الأردن :فك تسب اشا حاداً في الر آي 
العام البریطای: وني سیا ١‏ نمردا پرلیی اقجرگت ارات ا 
فن و ر اا ون ری اا الجوي الإسراتيلىء بذ الحصرل 

اکا سی س السلطات الإسرائيلية. ووضلت الكتستان خلال ۲۶١‏ ساعة . 
حراسة المظار والمنشآت الحكومة والقصر الملكي “. ثم أرسلت من القرات 


البريطانية المرابطة في عدن كتيبة أخرى لحماية العقبة اة ااا کا 
اب/ أغسطس. 


وجرئ على الضعد الدولي تحرك بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
وروسيا لبحث الوضع في الشرق الأ وسط» أسفر عن اجتماع الجمعية العامة 
للأ المتحدة في ٠۳‏ آب/ أغسطس > وموافقتها على مشروع قرار ا 
العربية في ۲۱ آب/ أغسطس ٠‏ وقد ظلب | القرار من الأمين العام للأمم المتحد 

القيام بترتيبات عملية م من أجل المساعدة في الحفاظ على مبادى الفاق و اذاق 
في ما يتعلق بلبنان والأردن» وتأكيد الدول العربية بعدم تدخلها في الشؤون 


الدا 
خلية و في ما بينها. وفي 53 الول ا ست انتتخب مجلس الثوات اللبناني 


)۸٩(‏ المصدر نفسة» ص ٥١۰0‏ ۲۲ه. 


۷7 


O 


اللواء فؤاد شهاب زا | لل وة وبداً e)‏ قرار يعو د EN.‏ ا الاد 
دتعيين زرشيل کرامي › رعيم المعارضة› سسا ا لوزرا ونم انسحابتب القوات 
الام سن لان کے ۲۵ اين الاو آکترير؛ رقادرت القرات :الب بيطا 


a 0 `‏ 4 ا (AT)‏ 
الاردن في ۲ تشرين اللا 7 


خامساً: بریطانیا وانقلاب ٠٤‏ تموز/ یولیو ۱۹۰۸ 
ٹی العراق› وتداعياته على الكويت 


کان انقلاب ٠٤‏ تموز/يوليو ۱۹١۸‏ في العراق مفاجئا لبريطانيا ولجميع 
الدول الغربية؛ إذ قال رئيس وزراء بريطانيا ماكميلان: «ولكن لا سفيرنا 
ولا الحكومة شعرا بأي تحذير. وبثقة كان الملك وخاله يريان أن ا حت 
السيطرة. وبناء عليه قررا المغادرة في اليوم التالي (للانقلاب) لزيارة تركيا. 
والمهم هو أن المصالح البريطانية في أمان». ثم قال ؛ أكات ووي -الخارسجة 
قادراً على إبلاغ مجلس العموم في اليوم التالي أن شركة نفط العراق قالت ! 
کل کی هادئ في كركوك والبصرة» ولم تجر آي محاولة للتدخل من 
مإ سساتتا العسكرية زالقوة الجوية فى الخبانيةاء واضاف : ااعلمعا افضا أن 
السفارة اقتحمها الرعاع» وقتل ا بريطاني» واضطر السفير وموظفو 
السفارة إلى اللجوء إلى فتدق مجاور». وعلق رئيس الوزراء البريطاني على 
نتائج الانقلاب بقوله: «ووضعنا في الشرق الأوسط كان في اسا سخال خف 
أصبحنا مکشوفين ومنعزلین. .. وکل ما نامله هو آن نعمل ما نستطيع مع 
الخكر فة اة . 


ويعبّر ماكميلان عن التوتر والقلق والخشية من امتداد الثورة إلى الخليج 
ومحمياته بالكلمات التالية: «هل سنتدخل الان؟ واذا كان كذلك» هل هو 
عدوان؟ وهل سننتظر؟ وإذا كان كذلك» فقد نکون متاخرین جدا. والکویت 
بإنتاجها الضخم من النفط مفتاح لحياة شعب بريطانيا وأوروبا. والحاكم 
شخصية مبهمة. هو في دمشق في إجازةء فهل سيعود؟ قابل عبد الناصر» فهل 


)۸٦(‏ المصدر EE‏ ص OT ¢ OT?‏ قصة الوحدة والانقصال : تجربة إنسان عر خلال أحداث 
E i E‏ ص E AA‏ وبتر مانغولد» تدخل الدول العظمى فى الشرق الأوسط› تر حه ادیب 
TV gE IAT‏ 


Macmillan, Ibid., pp. 505-514. (AV) 


VA 


باع نفسه لعبد الناصر؟ لا أحد يعرف. | لن لديا قوات في الكويت. . . وهل 
نستطیع جعل ا يطلب کته أو بار رحه الآن؟ کر شله اللأستلة فل طط حت 
اون NN ls‏ ر 


عقد مجلس ورزاء خلت بخداد فی ۸ تموز/ يوليو ۱۹0۸ اجتماعاً فی 
2 
ك بحصور دلا کمراقب وتبین e‏ أن فاژد e‏ تمد لکرم 


٠ 


الع أف 1 * n‏ بحہث تیدا e‏ الذون الإإسلامية تم تتبعها 
بريطانيا. 


NY‏ الحكم فى في الخراق يجه بسرعة تخو روساا : سيا والسو عة وفي دة 
الاتتاء أعلن العراق انسحابه من حلف بغداد وآلغى اتفاقیاته العسكرية مع 


بریطانيا. وغادرت | و حلده 
n ar‏ حر عسكرية بريطانية مطار الحبانية في ١‏ آیار/ مای 


وأصبح جاک الکویت يخشى عدواناً من العراق» وظلپ فی آیار/ هابو 
۹ ضماناً مجدداً للمساعدة من بريطانيا قي حال تعر ا دت لقهدند 
بعدوان» وقد اأعطته ما طا 0 ولما فررت الحكومة البريطانية إلغاء معاهدة 
الحماية على الكويت لسنة “٩۹‏ ومنخت الکویت الاستقلال س ê۹‏ 
أعلن E‏ كريم فاسم ضمها إلى العراق» ووجه في هذا الشان رسالة إلى 


مرها الشيخ عبد الله السالم الصباح في ۲١‏ حزیران/ یونیو .۱۹٩۱‏ لكن الشيخ 


رفض طلب قاسم» وأبلغ الحكومة البريطانية بذلك. فوجّه ماکمیلان فی ۳۰ 


حزیران/ یونیو بزقية إلى a e‏ حاء ا س ر بان من 
الوا 

لی أن فام ا وسال فوة يره E a‏ إلى a‏ ومن هنا ha‏ 
ال ادا قرر» أن يعزو أرض الکزتى ويحتلها خلال ساعات قليلة. ٠‏ نحن 
شن کل ااه الضرو وريه الأولية التى تي في استطاعتنا لمنع دخوله آرض 


(۸۸) المصدر انتا خن 6١‏ 
7 اکر تنه ص “O0‏ 

۰ | q 
في السفارة البريطانية فى القاهرة‎ ). Beeley) وبرقية من هار رولد یل‎ > AN ر نفسه» ص‎ EK 
إلى وزارة ة إلخار رجية البريطانية بتاریخ ۲۲/ ۷/ ۳٦۱۹ء وق هی وزز ةا رجية البريطانية إلى المقيم ا ياسي‎ 

في الکویت اریخ ۲۴/ ٩۹1۲/۷‏ وبرقية م“ يلاك 1 بت ١‏ 1 
E a‏ في الکور إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ NIS‏ 
FO. 471/156896, ARDS: VOL10:‏ 


۱۷۹ 


——_ 


الكويت عمليا. ولكن من المحتمل جدا أن يطلب الحاكم منا المساعدة. ونحن 
نعمل كل ما في وسعنا في مختلف البلاد العربية للتحريض على الاحتجاج ضد 
0 العمل العدواني من الحكومة العر أقية» ولکن اللاحتحاحات وحدها 
بالطبع › قل لاتكون كافرة. نأمل الحصول على مزید من المعلومات اليوم و في 
اليوفين القادمين. اؤقد تتعطور الاضوز بسرعةة ولذا زآيت من العحكمة إعلامكم 
لوصحع. و كما تعرفول) معاهدتنا الجديدة التي خلت محل نظام الحماية 
القكدي rL et‏ وبحكم طبيعة القضية فقد نعمل 
ل کک یھ لجرت ای هی اا وم و ٣‏ 
ا ا العربية التي تفت رطلب الانضمام إليهاء مح إلغاء Fa‏ الحماية 
الأنغلو - كويتية. واستجابت الحكومة البريطانية للطلب الكويتي» وابلغخت دول 
الكو مولت زت وفرنسا بدلك لتنال دعمها و فى الأمم المتحدة» التى رفعت حكومة 
الکو یت إليها شكوى ضد العراق. ونزلت i‏ القوات اطا اق الکو ست في 
۱ تموز/يوليو» وسم الاتاك شل عسرة ايام« ٣‏ ان قرا مجلس الوزراء 
لبريطاني شان الإترال لم اد إلا في ۸ تعرز بويد 


وقش هذه الاتاء: دوا اک ۰ ۲ ییول ریو لیو CTU)‏ قُبلت الکو یت 
عضواً في جامعة الدول العربية» فاحتج العراق على ذلك. وقرر مجلس الجامعة 
العربية اوسا قرات 2 لحماية استقلال 0 وبدآت الوحدات 
وکال کیت کل لے رس مک اک اه E‏ مں بلاده فی ۱۳ 
وأکملته ق ۰ | تشرين e‏ 
أا فوجات به. وشعرت وزارة الخارجية اريطاية قلق کا رة آھ پس 
نهيار الجمهورية العربية المتحدة متاعب جديدة لبريطانيا فى المنطقة› لأنه قد 


Harold Macmillan, Pointing the Way, 1951-1961 (New York: Harper and Row Publishers, (%1) 
1972), pp. 383-386. 


1۸۰ 


ماقا عل :الک قاسم على أن یکوت اکر اقا و ع الكويت في خطر. 


وکا ویس 0 البویظاتی ماکمیلان پری أن کا کی انراق اح 


وخطير ا ولم يتردد في الاعتراف بحكومة الأنفصال کی وروی الك 


اک 


وک اف آن اآت کم الانفصالي في سو رية ١‏ 
الغط السیاسی الذي ساد 


ساسا ` الموقف البريطاني من انضمام دول المغرب العری 
إلى جامعة الدول العربية 


قرر المغرب الانضمام إلى جامعة الدول العربية فى ٣‏ أيلول/ سبتسر 
8۸ واه فون فی ٣‏ ,ایکرل رسای ا ا ا ق 
کروفورد )R. 5. Craw ٥۲4(‏ ان دخول اهدين القظر بق المغروين فى الجامة 
(اسيزيد من عدد الدول المعتدلة فى الجامعة الموالية لتر وهن شوهاب 
ويضعف من تطرف عبد الناصر ومن نهوده في البلاد العربية». وکتب سفیر 
بريطانيا في تونس› مالكولم AC E Malkoleiî‏ | وزير الخارجية 
البريطانية لويد في ٥‏ أيلو ا سجر أن بورفيبة یری أن فض تونس مر ترط 
باو روبا الغربية أكثر من ارتباطه بالمشرق العربي» ویری فی موقف العرب من 
إسرائیل موقا اسقا ول جاو م 


إسرائيل › سا تر E‏ السرتت :الد ولذاي اعتبر أن 
خطوة إقدام المغر ب على الانضمام ا الجامعة هي التي رھت بورقيبة على 


القيام به. واعتبر الحقي ال انضمام الكوش الجر یی ال الجامعة جعل فكرة 
فہاھ ۾ معرب عرڼی مو حل أكثر اصلة بفرنسا غير تة الي ۹9 . 


British Policy Towards President Nasser, Nasserism and Arab Nationalism, 174/1963, ın: )۹۲( 
FO. 1110/1631. 

97 قري شن اسر البريطانی في بيروت إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ CTT NY‏ 
A.L.B.D.S., vol. 10, FO. 371/163979.‏ 

)۹٤(‏ برقية من مالكو لم و ٤‏ تونس إلى وزارة الخار رجية البريطانية بتاریخ 140۸/۹/۹ > وبرقية من مالکولم 


۲ أ‎ ۰ a 


ي تونس إلى سلوين لويد في لندن» بتاریخ A.L.B.D.S., vol. 9, FO. 371/133812. FONTS‏ 


TA? 


ی 
جاء بعد وصول القوات الر اال الكويت بأيام. وكان اتشر البو یظطانی فی 
بير وت السر مورکر وستویت »› فد بحت بخ ي ا وزالة الخارجية فى لون 


اعير واثق من نفسه ومرتبك فى معرفة 


س سس ~~ 


تقلت السفارة البرتطانية فى الرباط تصريسا أدلى ابه قلال الماسي» ازب 
ب اتفال فی ١‏ رامک وقال فيه إن انضمام المغخرب إلى 
الجامعة العربية لا يعني الانفصال عن الخرب› ی 
بين المشرق العربي والغرب وحلقة وصل بين الحضارتين العربية والغربية'. 

والواقع أن الصراع بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف› الأمين العام 
e‏ للحزب الدستورى الجديد» آلقى بظلاله على الطلب التونسي للانضمام 
إلى الجامعة ؛ فقد اغ الباهي الآدغم سفير الولايات المتحدة في تونس في 
4 أيلول/ سبتمبر»ء أن الحكومة التونسية لن ترسل ممثلا لها إلى اجتماعات 
الجامعة ما دام صالح بن يوسف يعيش في القاهرة وينال دعم حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة» وأن تونس تعتزم إقناع الدول العربية بنقل مقر الجامعة من 
القاهرة إلى بلد عربي آخر يمكن للجامعة أن تعمل فيه بحرية أكثر"'. 


ونشرت الحكومة التونسية مذكرة قدمتها إلى مجلس الجامعة الخربية في ١١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر» تتهم فيها حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في 
الشؤون التونسية› el‏ صالح بن يوسف وجماعته. وقدم سفير تونس في 
بيروت الحبيب الشطي المذكرة ومعها ملف وثائقي. وقد انسحب وفد الجمهورية 
العربية المتحدة من الاجتماع الخ احا على قول الشطي إن الجامعة ایت في 
تک aE‏ 0 ا ك الا او 
خارجية تونس» صادق المقدم» مرا فبا ف ۷ ارين الأول / اکر 
بين فيه الأسباب التي دفعت تونس إلى الدخول في الجامعة العربية» وهي : 

لأن الثورة العراقية فتحت الباب لعهد جديد في العلاقات بين الدول 
العربية» وإنعاش الجامعة العربية كمنظمة إقليمية. 

سیا القرار العربي قي الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
الذي خلق مناخاً جديداً من الأمل للوحدة العربية. 


: رسالة من السفارة البريطانية في الرباط إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹/۲۳/ ۸٥۱۹ء ي‎ )4٥( 
المتكر القسةء‎ 
Ge VAOA/1* fF برقية من السفارة البريطانية في تونس إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۹71( 


وزارة الخارجية الہ ريطانہة بتا ریخ ۱۳/ ۱1°/ ON‏ 6 


(۹۷) برقية من السفارة البريطانية في تونس إلى وزار 


AY 


- حث د. عبد الوهاب جومرد» وزير خارجية العراق» على عضوية تونس 


فى الجامعة العربية. 


a |‏ الذى عقدته تونس على حل خلافاتها مع الجمهورية العربية 


جاء الموقف البويظاي من انضمام هدين القطرين العروين الى العحافة 
العربية صريحا وواضحاً في المذكرة اتی أعدها واتسون H1. A. Watson)‏ .[) في 
وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲۷ تشری ن الأول/ أكتوبر 0۸ وکل اور ف 
الخدكرة: اوالحففة اه ا من فالا ان يجر هذان البلذان إلیں الدائرة 
الخربية: ٠‏ : ويجبت أن لا نشجعهما على البقاء في الجامعة العربية). ورآی في 
الموقف التونسي الشانق الذكر فاندة کبری لتشجیع الأعضاء الأاخرين 3 
الجامعة» مثل السودان وليبيا»ء على مقاومة «أطماع» ل اتتا e‏ 1 


وقد عدت | الدائرة رتیت قي رواب الخارجیة راید فی ٩٩‏ شباط / 
فبراير ۱۹١۹‏ مشروعاً لسياسة بريطانيا تجاه الرئيس بورقيبة» وطلبت من اللجثة 
التوجيهية في الوزارة دراسته وتقديمه» بعد الموافقة عليه إلى وزارة السار 
الاضربكة: وهو بعنوان «الخطر على تونىس» .)1he r ٥ Tunisi4(‏ وفى ما 
يلي خلاصة للدراسة التي نجمت عن المشروع 


تؤكد الدراسة اتفاق بريطانيا والولايات المتحدة على أن الحفاظ على موقع 
الرئيس بورقيبة يصب في مصلحة الغرب استراتيجياً وسياسياًء «لأنه الزعيم 
العربي الشعبي الوحيد الذي يعلن صراحة صداقته للخرب». وهو بحاجة إلى 
مزید من الأشلجة: الخساشدة الاقتصادية» وإ لی تدخ عربي في وجه تورة 
مستوحاة من مصر. ومن أجل تقوية موقفه في وجه الدعاية المصرية الكثفة 
ضده» يجب أن يکون فادرا على ال بطم الع : لشعبه الفوائد المجاشرة من سباسته 
الموالية للغرب؛ فهو بحاجة إلى معونة اقتصادية زاش ان طاق واسع. 


ء اها أن فرنسا هي المصدر الطبيعي لهذه المس اض ال سو 
يزعمول E ry‏ شريطة القبول بشروطهم لاض ولحن 


(۸) برقية من || لسمارة البريطانية في تونس إلى وزارة الا رجية البريطانية بتا ریخ ۱۸/ ۰ 10۸/۱« 
ALB RNS YO “FO. 371, 133812.‏ 


(۹4) مذكرة واتسون ف , وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲۷/ /٠١‏ ۸١۱۹ء‏ فى: المصدر نفسه. 


AY 


ةي حا لكهة الساعدة اة لآل ل يرقب لا سات سباي 
e, 3 e‏ ۰ ۰ ه 4 ه 
آن يتلقى المعونة م٠‏ ف نسا وحدها. وهناك عناصر متنمدة في فرنسا تعارضص 
LR Î ۴ yT‏ ¿ بورفيب 
E E‏ بورفيبه من اي مصدر زی اخر؛ فالموفف 7 من بر 
والضغط الداخلي مرتبطان بسير الأحداث في الجزائر. 
ووا E‏ التالبة: ا ا بریطانيا أن 
: بس فالا 
ويقتضى هذا الاتفاق » مع ا 7 الأ يکبۀ على ااا العملية 
جب اتخادها» ما دام بتعذر تمديم ادكه فعالة لى توس ردو( oT‏ 


ا 
من المؤكد أن مصلحة الغخرب› ومصلحة فرنسا خاصة» هي الحفاظ على 
رقيبة في السلاطة؛ تون تافنق لا بالعلاقات ١‏ اأتاصة لخا أف e‏ 
لور 
ب » ويعارضص بشدة محا ماو لات عة الاضن في الهيمنة على العالم العربي ؛ 
1 أن EE‏ 
ھ «إدا وقعت توندس في ید عد الاجر : يعدو من بعت 
لتاس الجتربى الحلف شمال الأطلسي معرضا للخطر» وتصبح 
۱ ۵ 
e‏ 
مواصلاتنا البحرية ا کے ا 


IE ٢‏ 2 0 م ۳ ا ان 
وحول الحالة اللاجتماعيه فى توس »› فان هنا فقرا ورطا فس کا 


| 


ي » .. 
۲ ن 3 ا فل 
اة التكان e‏ ف e ٤‏ مه 2 دون العشرين سنهء و 
ا لا بك نة اقتصادية خارجية 
ري 
وأضافت التراة آن الق ر تمن ها برالوك خير قادريق على التعامل مع 
المشاكل الفرنسية - اراس کی ااي أن توس دولة مستقلة ودات اده » 


1 قار“ 

ل تقبل وصاية 9 فرنسيه لها E.‏ الشعو ر الف ردسي عائی آمام تعر یر العلاقات 

الودية نین القولكچ ا وما داقت الحرب الجزائر ريه مستمرة› سيبقى النزاع اتا 

, افرنسا وتوس وعلى الفرنسيين أن یدرکوا أن اها ل توسسں من قبل جىهه 
نہیں ب ی . 


IN NT 1 |‏ 
التخرير الو الجزائريه تون بستحی دەعه ادا وا بورقيبه البقاء فى 
ن کی ر ) 
واف فة مشدة اة اللمماعدة في التفاوض على تسويه اا 
1 + ۰ م ¢ 
نستطيع فرل الشعور الفرتس أن توئس هن امن اختصاصهم ڪس وبورهیبه 


نفسه لا يقبل هذا». 
اشا أن الحكومة التو ونسية جددت طلبها من بر یطانيا وا لولایات 


امل الاه ف ناء N‏ تونسی ف ۲۰ اا جڄندي › فادر یں التعامل 


A4 


مع التهديد للأمن الداخلى العا ل في وجود جیشس التخرب ر الوطني الجزائرقى: 
وبورفيبة يريد شراء اة : بريطانية وأفريكة: 
ونافلات جىود» و یجب الاستجاة أطله. 


دیابات خفقهة و وات م 


واوش ك الم دة ان تونس بلد زراعي» واست كبا خامابت اجك 
والفوسفات› فان مصادرها الطيعية محدوده. ومعونه افتصادية وتقنية 
ضروزرية وإلا اندفعت إلى الكدة السرفاية قطلب الخعرنة ها 


وجاء فيها أيضاأً أن تونس قد تتعرض لهجوم مشترك من الجزائريين 
المشسلحيرن ا حدودها الغربية وجیش نحرير ناصري يوسفی من الجنوب 
الشرقى» والهدف اغتيال بورقيبة. وفي مثل هذا الاحتمال» لا بد من التدخل 
العسكري من بريطانيا والولايات الا دة عن ل یی الام المتضلاة. وعلی 
الحكومتين الا سداد ١‏ لذلك بقيادة آمو بکة.. ذه اة الراشة ٣ال‏ لبريطانة 


«الخطر على و 4 


وفي دراسة أخرى أعدتها الدائرة الأفريقية المشاو إلیھا فن ۲١‏ آذار/ مارس 
وی عرافة تق بال اق ارت ی ا زک السفارة 
البريطاتية قي واششن لساقشها حم الجكرة الأزيكة صي لذج 
الوظاة رواایک ام وھا بے ارب ماك ك اا 


بدا الدراسة باقتراضن آت الحرب الجزاثرية سروف قسعمرة وآ عل 
الدولتين القبول بنتائجها في آي ترتيبات لمساعدة المخرب. وتؤكد الدراسة 
انخفاض مستوى المساعدة الفرنسية للمغرب» وتزايد النشاط السوفياتى 
والمصرى فيه» وحاجته الماسة إلى المساعدة الاقتصادية والتقنية» وضر ۰ 
إيجاد حل لحشكة القراعه العسكرية الجرية الأمريكة فيد لوراك اد اللات 
المهمة للخلاف بينه وبين الغرب. کما تقترح الدراسة اشتراك دول غربية» 8 
الات الاتحادية وإيطالياء في النشاطات الإعلامية والثقافية والتربوية فى 
المغرب» إلى جاتب بربطاا والرلايات اة 


اعد الدراسة على تقر یر ««(لحنة الاستخبارات ال ( ال رطانية ي 
وعنوانه «الوضع في المغخرب والتتطورات E,‏ َة ۹5۹ 
)The Situation in Morocco and Likely Developments during 1959)‏ . وقد جlء‏ 


FO. 371/143690. 


i 


فى هذا التقرير أن التهديد للمصالح الغربية في المغرب هو في انتقاله من 
E‏ 8 الخسة :إلى وضع حيادي» قل بدقعه: إلى أحضان ا 
المتة قفاتي aa‏ العربية المتحدة. فالمغرب بعد الاستقلال (في ۲ اذار/ 
اا ۱407( عا اکت ااا نحو العروبة» ووقع في ازتياكڭ شدید مع قيام 
اة الجزائرية. وعلى الصعيد الاقتصادي › غابت المعونة الفرنسية وا لرسبانية؛ 
وانسحب رأس المال الخاص الفرنسي من البلادء فازدادت البطالة والقت بثقلها 
على الحكومة المارسة: 

لم يعد في إمكان أي حكومة مغربية إقامة علاقات وثيقة مع فرنسا ما 
داهت. الر ب داقر کی الات زل ضجف أن يطالب المغرب» وبإلحاح» 
EF AR‏ ال سن أراضيهء بعك آن -حضل على اسقلاله. ولذاء تب 
ا ال امنبعاد إمكانة أ ترك رتسا مساغكدة اغروت لبا أآى بضورة 
ر تة لقد أسخرز. المضصريوان ناا في جذب المغاربة إلى العروبة» وفتح 
لس قیاق سقارة لهم فى الرباط» ويسعون إلى إنشاء ا لهم في البلاة. 
زف یفیدول من الفكرة بأن الغرب أبقى ار Sg‏ 
العالم الشيوعي والجمهورية العربية المتحدة بديلاً اقتصادياً وسياسياً للغرب» 
جاذباً للعديد من المغاربة. 


یسن فر اکان ممارسة ضغط رسمي على الحكومة القر تة بشان 
الجزائر. e ela a.‏ والولایات المتحدة هو الامتناع عن التصويت 
على قرارات تتعلق بالجزائر. أآما على الصعيد الاقتصادي» فتقدر الدراسة حاجة 
ت ا وان ا ٩‏ ¬ 
ME BE la : 3‏ ت العتيحدة قن 
6 آ معدل ۱۴١‏ ملین دولار سوا فاا کان الو لانايت 
8 ن ا 2 : 4 TO‏ 
قلقت ١‏ بسليون. دولاو نة ۱۹١١‏ ودفع الفرنسيون حصتهم» سيبقى 
مليون دولار e‏ اللخمس الباقية» ولا بد من تشجيع المانيا الأتحادية 
وإيطاليا على دفع هذا المبلغ. ويجب أن لا تظهر المساعدة من الغرب للمغرب 
XM # 71 > 5‏ 
كجهد مشترك ومنسق. ولا بد من إقناع فرنسا بأن ليس لدينا الرغبة في الحلول 
| 5 ھ8 ا فة الای کل ةة ف . الم تة 
ا 5 المجلس الثقافى البريطانى (The British Council)‏ . 
بترتیب ي البريطانى 
ولما کان ا محمد الخامس و بدور مهیمن ن المتاسة المغربيه› 
2 کاو ة» فانه قوة فاعلة لصا 
ویسعی 4 [تراز دوره التقدمي في الشزون المحلية انه فوه لح 


A 


التعاون 2 الغرب» وقلعة متبنة في و حه النفوذين السوفياتى والمصرىي› 
أ 


شويطة أن يكرت الغرب صدا ل اوو" 
وبعد تلاث سنوات من انضمام المغرب إلى الجامعة العربية› فرر الانضمام 
إلى ميثاق الضمان الجماعي العربي ٠٤١(‏ حزيران/ يونيو .'704٦١‏ 


أا الجر اء فقت اتش إلى الجامعة العربية بعد إعلان استقلالها ر ٤٥‏ 


يوماً» وأصبحت فى آب/ أغسطس ۱۹١١‏ العضو الثالث عشر فى الجامعة 
بعد أن کانت عقوا براقا مڈ چا أول حكومة مۇقتة لها سنة .٠۹١۹‏ وتولى 
تمثيلها في القاهرة توفيق المدني» الذي واصل مهمته بعد انضمامها الرسمي 
موا قاعلا فى الجاة“ ١‏ 


اعا الموقف البریطاني من انقلاب ۸ شباط/ فبرایر ٠۹٩۳‏ 
في العراق› وانقلاب ۸ آذار/ مارس ۴ کے یری 
والحركة القومية العربية ٠‏ 

ادی انقلاب عسکری فی العراق في ۸ شباط/ فبرتیر ٠۹١۳‏ إلى إطاحة 
حكم عبد الكريم قاسم و E E‏ البخشيي والناصريين. وبعد ذلك 
بشهر واحد» حدث في سورية انقلاب مماتل فام به ضباط بعثيول وناصريون 
ئي الجيشن السرزى وأنهوا به حكم الانفصال في سورية. وتلت هذين الانقلابين 
محادثات بین حکومات العراق وسورية ومصر لإقامة وحدة بين الأقطار الثلاثةء 
انتهت إلى میثاق ۱۷ نیسان/ آبریل .۱۹٩۳‏ 


كان لهذين الحدثين المهمين والمحادثات التي تلتهما آثارها فى السياسة 
البريطانية نحو القومية العربية والحركة الاش وکانت ورارة EN‏ 
البريطانية قد طلبت من سفرائها في البلاد العربية وفي الولايات المتحدة تزويدها 
برائهم في السياسة البريطانية الواجب اتباعها نحو الرئيس عبد الناصر والس كة 
الناصرية والقومية العربية. وبعث السفراء خلال الأشهر الثلائة الأولى من سثة 


No TI بتاریخ‎ (N۴. ۰ L. Wilding) رسالة من ویلدنغ‎ )۱١١( 
۴0. ۱۹٦۱/٦/۱١ قري السقارة البريطانية في الرباط إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ 7 
371/156896, A.L.B.D.S., vol. 10. 


(١ ۰۳ (‏ تقریر من السفر البريطاني ف القاهرة ار (G @ Arthur)‏ 1 وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 
41/۸/۲۱ 


FO. 371/143690. 


FO. 371/163978, A.L.B.D.S., vol. 10. 


AV 


a 


5 اء أ : م 2 ۲ ۹ چ 2 ۰ ف 
I‏ ۱۹ 4 بارائهم حول الموضوع. وبرعد دراسه لهده الاراء والمقترحات کج وزارة 
الخارجية» فدم اسورد می ٿي ¥۷ تسات ابا مذكرة بعنوال (المساتة 
البريطانية نحو الرئيس ناصر والناصرية والقومية العربية) (British Policy towards‏ 


. President Nasser, Nasserism and Arab Nationalism) 


يقول هيوم في مذكرته أنه قرا جميع الرسائل التى وصلت إليه من السفراء 
البريطانيين» وشملت المصالح البريطانية والسياسية البريطانية في الشرق الاوسط 
والخليج الفارسي› وكيفية حماية هذه المصالح وتظويرها بأفضل السبل. ويؤكد 
أن السوال المتار هو إلى أي مدى تتفق المصالح البريطانية مع الأطماع 
المصرية» وكيف يجب أن تتعامل بريطانيا مع الرئيس عبد الناصر والناصرية؟ 


يبدا هوم بالتاکید أن هناك اتفاقاً عاماً على أن المصلحة البريطانية» بمعزل 


عن إبعاد اتقو اقا شن اتتطقه ا ف فن اليصر ا إلى تفط ارف 
الرس اله كر اة فقي قى الحدى المخظرن وسل يسك افي 
عل فك اس وا اق ا غل النبط العالى السار 
والربح والشواند. وسات اقات عام کان ع ان السسالة الیظات ھی فى 
الحفاظ على الاستقرار في المنطقة» وهذا يعني عدم فيام جروت بين الذورل 
العربية وإسرائيل› أو بين الدول العربية نفسها» وخلق ظروف تستطيع فيها هذه 
الدول التمى والتطور لاه 

يبقى عبد الناصر» في نظر هيوم شخصية خلافية» مع آن له نفرذا لا ینکر 
في جميع أنحاء العالم العربي؛ فهو يستوحي القومية العربية في معارضته لاأنظمة 
الحكم المحافظة في الشرق الأوسط› وللدول الغربية الصديقة لهذه الأنظمة. 
وهو حليف» بل زعيم للمتطرفين السر ت فار البعيين فى الجراق فسررية. اوه 
زال نفوذه الشخصي لا يجارى› وسمارتة وريه الشخصبة كان لما دوز 
فى المشروع الذي أعلن لإنشاء دولة اتحادية عربية تضم مصر 
وسورية والغراق. ولا يمكن اعتبار عبد الناصر السبب الوحيد للخلاف في 
العالم المربي ولق المعاعب لكر السيررية اليا البفحاة فسا 
لا تک رة تحت فاته کا كانت سررية خلال السنوات 


واضح وحاسم 


کات بصوره 
اللات ونصف اله من الوحدة. 


لدى دراسة هيوم لأآراء السفراء فى عبد الناصر»ء وجد رأيين متناقضين 
حول درجة خطورته على المصالح البريطانية وكقية مواجهته بأافضل السبل: 


A۸ 


يقول الراي الأول إن يك التاض معاد للمصالح الث يظانتة ف المتطادة 
ر چ : 


2 : 
ولا يمجن تعديل موففه هدا ويمشثل التهديد اتی لوضع طاتا ف 
E a‏ ا ا 0 
ta:‏ راس ولذا یجب أن یکول الموقف المریطاتی مه اتا ا 
د کک 2 
وان يتم السعي ا بناء فاعدة من الدول الجستدلة اة الخخاددة له فون نة 


+ 


الجزيرة العربية. 


2 2 الثاني فيؤگد. آن عبد الناصر معارض للوجود الاجٹیی فی آی 
مان ي الال انسر راکم مال کیا راکرد رع م را 
فيه. ولم يوجه دعایته حدیثا ضد بریطانیا في الخليج وفي لاء فهو رجل 
و يسعى إلى تطوير قوة الجمهورية العربية المتحدة وقوته شخصيا. والمهم 
ل E‏ والإرادة لإيذاء المصالح البريطانية. وسوف تصبح لدیه 
: لقدرة إذا تبنت بريطانيا سياسة عدوانية نحوه. وليس فى الإمكان 
التفريق ن اناري والقومية العربية» ومعارضة الواحدة بالأخرى. ا 
پو س كحليفة للانظمة الرجعية» وجعلت العناصر المترددة فى العالم 
العربي تنحاز إليه وتعادي الغرب والعلاقة معه. وبحسب هذا الرأى»ء فان آفضل 
سبیل لتحييد نفوذ عبد الناصر خارج مصر هو تجنب إظهار الحا کے ا 
اصبحت المصلحة البريطانية مهددة من جانبه مباشرة. . 


تك ا 9 لر أ 2 ا ا 

لتمعن في هذين الواسن تقر اللورة هيوم اك الراق الکانى شر 

2 1 ءِ‎ 1 N ) 2 E ٍ i 
ويهو بجا أن لا تغامل عبد الخاضر كا لو آنه معاد لحكومة‎ a 

حبة الجلالة». عند الا اة لشو أت با 

ا کی ا ا 
معني بالحما على مرور نفط الخليحج الفارسى عبر فناة السوسی اوکلانا :ف 
امتفلال الکو ية واستغاد. الد آل TENA‏ أ | 
: واست ات لشيوعي عن الشرق الاأوسط اهتمام شت 2 
جو ۽ ي والشيوعيون على آي حال مقموعول نسل کی فی .: والجمهورية 
العربية الم تة تشدم دعما كاملا للعراق کین الخملة ضبد الشيو غي 

تو ی 6 وف 

AF ENN 5 |‏ 7 : ل ل 
E‏ على ذلك نو رھد ا وجج الجمهورية العربية ال 
و أن القومية العربية هى الترياق الاكثر فاعلية لمقاومة الشيوعية ذ 
= ءِ : EE a‏ ى ع 3 ر م .. کي 
الشرف الاوسط› سے ولو الخدت کا معادیا للغرب»). 


be‏ قيام تعايش )modus 1۷e d1(‏ مع القومية العربية» 
وْضرؤرة إظهار التعاظف آفا التاضريةء أل هرا معبراً للقو 
لعربية» فيرى وجوب التعامل معها بتسامح. 


4۹ 


TI. 


أما احتمال انضمام الكويت إلى الاتحاد الفيدرالي العربي» الوارد في ميثاق 
۷ سابریا ê AIT‏ فیتناوله هيوم بوأفعية سديده» ویفتر صس : 
ال تال ولکنه يعو د ويشكك فى إمكانية فام الاتحاد الفيدرالي العربي » ويعرو 
الرقت تفسه فج مريظانيا عن التأثبر فى التطوزات ‏ الحربية. اويشدنى 
٤ ۰‏ ن a‏ 1 | که 8 لا ا e‏ 
الدول العربية»› الملكية منها والجمهورية› في ما بينها» لان في ظل هذ ف 
ت ضعف عداؤها لبر يطانيا. 
یتدنی مستوى التعاون بينهاء ويضعف عداؤها لبریطان 
ويدعو هيوم إلى ضرورة أخذ الولايات المتحدة في الاعتبار في التعامل 
ا : 8 EE ES‏ ا کا 
۰ مہ م 9 a‏ اه 
استقرارها من خلال المساعدات المالية والعسكرية والتقنية سے ا إلى 
ء َ ف ت : NET‏ أ 
الأولوية. 
والناصرية والقومية العربية بما يلي : 
«أولاً: يجب ترك كا بلك فى الشرق الا وس یختار طريقه ر 
ا أ کی الساظ عل اسا 
71 ۰ و و ll‏ رن 
ای تدخل خارجي. فهدفنا هو العمل مع أي حكو 0 
المصالح الخشتر كة القائمة فنا ومساعدتها في حدود وسا 
ثانياً: يجب الاأمتناع صن أي تدخل فى الشوؤزن الذانخلية للدول العرببة 
ا 6 عدا إلى المدف الذى تجعلها مسؤولياتنا 
وا المنازعات في ما بينهاء إلى ی ك 
الخاسة فا ضرريا بصررة اسا 
ثالثاً: يجب أن نوضح أنه حيثما توجد لنا مسؤوليات خاصة ننوي 
تنفيذهاء يجب أن يكون عملنا حازما وفعالا لتحقيق هدفا. 
۰ اا ٣‏ ا ا 0 
رابعاً: ينغي القبول بالقرمية العربة والتاضصرية آلتن تخد أحخد e‏ 
عنهاء كحقيقة فى الحياة. و یجب ان ناخذها في الاعتبار» ونتبنی موقما 
1 آی مو ق FANE‏ ةا الناصر اأ 
خامسا: ينبغى تجنب أى موقف مناهض للقومية العربية أو لعبد صر او 
ق کل اه سه آل ت بھدف ملائہ رد 
للثورة» لاه لن کون فعالا» ولانه سيزود القوميين العرب بهد a‏ 
العرت الآخريح شف الخرب ويلحق أذ أكير صالخا 


۱۹۰ 


سادسا: يجب أن نستمر فى البقاء على اتصال وثيق مع حكومة الولايات 


اقمش وء وتأمين الس ن سہاساتنا» وفهم کل منا NE‏ 
ا هذه السياسة تختلف كثيراً عن السياسة البريطانية المتبعة فى 
البلاد العريية مند نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع تة ,.۹٦1۳‏ 


وعلى الصعيد الداخلي» حل بوزارة مكميلان الضعف والاضطراب» وبلغا 
ازچھا شا وزير الدفاع في الحكومة بروفیومو (٥"ں۴ه٥)»‏ الذې کان 
ل علاقة مع محل للدعارة كان يتردد عليه الملحق البحري في السفارة 
الستوقادة فی لرن وبدا على حزب المحافظين»› بعد ١۲‏ سنة في الحكم» 
انه استهلك. وتلقت حكومة مكميلان ضربة قوية برفض الجنرال دیغول قبول 
بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة. وبعد ظهور هارولد ويلسون زعيماً 
لحرت العمال المعارض› بعد موت غيتسكل سنة ۱۹۹۳ کزعيم سياسي 
قدیر فادز على وكوب الهوچة الشغة المطالبة بالتغييرء ظهر مكميلان غير 
قادر على التكيف» باعتباره من بقايا الجيل السابق البعيد عن العالم الحديث. 
لذا طرحت الخلافة في رئاسة حزب المحافظين والحكومة فی خریف ۹٦۴۳‏ 
غل يماط اليك وقي ۱۹ تشرین الأول / أکتوبر ۱۹٦۳‏ ا واس - 
هيوم رئيسا للوزراءء بعد استقالة مكميلان» واستمر في اللحكم ج ا 
تشرين الأول/ أكتوبر 64 وكان هذا الاخيار مغاماة للجميع في بريطانيا. 
وقد ھاجمته صحف e Cer Sunday Times‏ صف انا ف 
التضون. والخال› وتنقصه الخبرة فى الشؤون الداخلية والاقتصادية. كما هاجمه 
اة جرت العمال المعارض. أما وزارة الخارجة في الحكومة الجديدة» فتولاها 
رساود بار ۹ 


وعلی رأسها مسالة الوحدة العربية؛ فيعد مرور سنة على توقيع الميثاق الثلاڻي في 
القاهرة في ۱۷ نیسان/ أبریل ۳ قفمك داقر الأيحاك ئي اوزارة الخار ج 
البريطانية مذكرة/ دراسة يحزان خرب الجیت العرب الاشی را مز س ۷ 5 


0ک ف اللیرة هيوم في وزارة الخارجرة البريطانية إلى السير هارولد بيلي في القاهرة» بتاریخ 
FO. 1110/1631. ANTS ¥‏ 
David Dutton, Douglas-Home (London: Haus Publishing Ltd., 2006), PP. 44, 46, 60 and (1۰°)‏ 


63. 


E 


وعد هة 


Arab Socialist Renaissance Party (The Ba‘ath) Since 1961)‏ heا).‏ تناولت فہه 


أ 0 


والتاضصرین في العراق وسوریه› والصراع ہیں مختلاف فا نت البعث على الساطة 
کا کاو لت أوضاع حاتت البعك فى الأقطار العوسة الأخرقء كلا رذن ولا 
والكويت ولبنان والبحرين وقطر. 


تركو التراسة علي جوب البحك فى العراق وسر وتنس إلى أن 
اتخرب اف العراق ق عاد بے مرق یذ سا ۲۹64 صلی سال تي 
الخلايا الشيوعية» لتجنب الرقابة الأمنية الشديدة. وآنه أصبح مع بداية سنة 
۳ يشعر بالثقة بالنفس والوحدة السائدة فى وحداته التنظيمية الواسعة. ولما 
استولى الحزب على السلطة في العراق في 4 شاط اد ۳ کی سکیا 
عفلق» الأمين العام لل أن الوقت حان للمصالحة مع عبد الناصر 
راستخاف الارن سه على الم جد الحريةة مؤكدا لقاع العراق الجدة أن 
لا وحدة عربية بدون مصر. ولم يكن البعثيون في العراق جبهة موحدة» كما أن 
رئيس الجمهورية العراقية الذي جاء به الانقلاب» عبد السلام عارف» لم تكن 


لكف ال للا عاد هة كشك الكاضي والتعاو ن مح شل 
د : : عن ع بک ع 


آم الانقلاب العسكري السوري» الذي قاده العقيد زياد الحريري في ۸ 
واوش 7١‏ فق فضي جلي التحكومة القائہة باسلوب اتسار ب ولک 
اللواء لؤي الأتاسي» الذي تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة» كانت له ميول 
وحدويهة. والقوة | لحقيقية كانت في يد الجيش› اما الكت وحلماؤهم 
الوحدويون» فکانوا مجرد واجهه لحكم الجرة وکال مجلس قبادة الثورة من 
العسكريين» وهو الذي يعيّن الوزراء ويقيلهم بقرار منه بأغلبية ثلثيى أعضائه. 
وکال النتجلس غاز ضا للوحدة مع مصضر» ساهلا مع الاأتحاد الفيدرالى معها. 
کان فاده الست المدنبون یرول از من الصعب اهاد E‏ مجموعة من 
الضباط القليلي الخبرة السياسية. ولذا» سعوا إلى الحصول على تأييد شعبي 
وجماعته العداء العلنى لمصر ولعبد الناصر» دعا عفلق وأنصاره إلى المصالحة 
مع مصر. 

ت 1 

وظهر الخلاف حول الموضوع نفسه وأمور أخرى بين فرعي حزب البعث 

فى العراق وسوريه؛ فقد کان البعث السورى يرفضص الا اة لین العراق وسوريه 


UT 


بدون الاتحا ويرف أف الا 
ندو مصر »› ویری ال التعاون مع الاتخاد السوفياتي وا 


لما بدا الاق ر ا و r‏ 


بعد ه٥‏ اسابیع من إعلان مئاق القاهرة اکااف موامرة تاض نة خاد ن 2 
الفاجلة الاق الس : ا ا 
خلة العراقي المتعاون ج الرئیسں رل السلام عارف» والجنا 


ہی 


جزب النعث بقادة علي صالح السعدي» وأسفر ن قوز الفريق المغتدل ا 
السعذي إلى إسبانياء وتلا ذلك إبعاد طا 
lia‏ ۰ م ۰ خ کو 5 4 


2 ۲ ھ را أ 


سبيت وحازم جواد» وهيمنة الرتيس 


أما الخلاف 5 دالا وحزب البعث» فتعزوه الدراسة إلى خلاف 
ن e‏ بالا يديو لوجيا المباسة؛ فيالسة إلى فلق راتضارم > 
الخكم فن الشحبة والديمقراطية یچب ان تیدا من القاعدة إلى الأعلى. أ 
2 التاصر» وفق الدراسة» فمع تأييده للمبادئ الديمقراطية نظرياًء ينكر تطبيقها 
في العالم العربي» وإمكانية الوصول بها إلى الوحدة العربية. والديمقراطية ز٠‏ 
نظر عيد الفاصء نظام للحكم يجب البده من الأغلى ١ى‏ ية اا 
e‏ ارو ق صرورية. ويتفق البعثيون وعد الناصر على أن هدفهم 
ا الحريية وعلى إزالة ارد لغري من لوی افعر ی رکون د 
ر للاشتراكية. رر القاصرية على اهمية الدينة با بم اة ا 
e‏ وكلاهما ينادي بدولة جمهورية علمانية. وتعود جذور الخلاف إلى 
پد قباد عبت الشاضتر يرفض بشكل قاطع أن يشاركه أحد فى السلطةء 
ويرفض اي ادعاء بوجوة ية بديلة الشركة السصريت وع ل جى الاك 
ويرى وجوب القضاء عليه. ويرد عونعة من السرب إلى الإا ال شر يا 
ای بدي ا بانفصال سورية عن مصر سنة ۱١۹١١‏ وهذا واضح فی خطابه 
الذي القاه في تموز/ يولیو ۱۹٦۳‏ في عيد الثورة. وأصبحت «خبانة) قادة البعث 
عقدة لديه. وتؤکد الدراسة أن الديمقراطية الحقيقية في فورية أو العراق آو حص 
لا وجود لهاء وأن المعركة بين عبد الناصر والبعثيين معركة كلامية بين أنظمة 
حکم استبدادية تستعمل تعابير ديمقراطية لأغراض دعائية محض. 


وجاء في الدراسة أن أحدات ما بعد توقيع ميثاق القاهرة الثلاثى حملت 


bil 


N 
3 
a ث‎ 
مک کک‎ 5 


6 ور 


ا ۲ . 
8 المتطر ف گی 


العداء الشنديك بين غبك التاضن والبخث: وهو ما دفع عبد الناصر لے :قق 
الاتفاف الوارد في المبثاق الثلاثي. 


عقد المؤتمر القومي السادس ی ا م و الأول/ 
أكتوبر ٠۹١۳‏ بسرية تامة» وصدرت قراراته التي دلت على سياسة الحزب 
الحالية. وكان أهم قراراته إعلان قيام اتحاد بين سورية والعراق» على الرغم من 
العوائق الي تعفر ص وغجرنت القراوات ن هيمنة الجناح المتطرف في 
ای عل الا و ب فلت أف مالين ال ری جن الک فى 
الى ۴ فى تشرين الثانى/ نوفمبر ۳١۱۹ء‏ وسيطرة الناصريين بقيادة عبد السلام 
e ET‏ قرار المؤتمر القومي السادس لحزب البعث بشال 
الاتحاد بين العراق وسورية حبرا على ورق. 

وتعزو الدرأاسة البريطانية فشل خزرب البعث فى العراق إلى عدة عوؤامل» 
تما العذاء الدق.ائاره الست لاق الح الحراقي من أن من حقه آن يحكم 
العراق استنادا إلى عقيدته القومية» ونصب من نفسه نخبة حاكمة» لم تكن 
أفضل من النخب التى سبقتها. فقد احتل البعثيون وظائف الدولة ا و 

ل الموظفين الأكتياه وهم يجهلون الأمور الإدارية. لقد وضعوا آنفسهم فوق 
البلاد» ووضع كل منهم نفسه فوق الحزب. وكان للنزاعات الشخصية بين قادة 
الحزب دورها في تدمیره. 

وفى تناول هذه الدراسة لحزب البعث في الأقظاو العرية الأخرئء تذكر 
أن أعضاء الحزب في لبنان لا یتجاوزون ٠٠۰۰‏ عضو» يتوزعون بين طرابلس 
زفرنت اوصبا راتفا وان اير شى العا الماميا الااة ا وا 
ا فقد تعرض الحزب لحملة اعتقالات واسعة في تموز/يوليو ›٠۱۹٦١‏ 
وک کا العديك من قادته وتشطاقه بالسجن. و خظر نشاطه اتان وت 
نشاط الحزب بعد ذلك» وحلت الناصرية محله. وفي الأردن لم يعد حزب 
البعث»› سك قاق عبد الريماوي الاو هة قويا في تنظيمه» ولم يعد 
يشكل خطرا على نظام الحكم فيه. وتحسن وضع الحزب في البحرين وقطر› 
وأعطاه اتقلاب E E a‏ دافعاً سا لفط کی الکریی: 

في نهاية الدراسة استنتاجات ونصائح يمكن e‏ 


- من انعط التقليل من نفود اليبعث ف فى العراق اأ و في سوريه؟ فالتايید 
لخنل. الجاخ فی اراق اف كرا من الاي لظي به الف الشعب في 
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سورنة. و كلما زاد هجوم القاهرة على البحث فى دمشق وبخذادء قویت اۋات 
التعاون يبا 


- استمرار الصراع بين مصر والعراق على سورية. وفي معزل ا 
الاجتيية فان عملية التحديث زادت من حدة الصراع و ن تفه فال 
الجديدة التي ظهرت على الساحة السياسية لديها تعطش للسلطة كما كازت 
التخب التي سبقتها. 


- يسيطر البعث حالياً على سوريةء وكان إلى حين في العراق. ون 
الصعب القول إن الجيش في البلدين | تتن مادخ العت > أو إنه ببساطة يستعمل 
البعث غطاء ليحكمه الحستبد. ولیس في الإمكان زعم أن «الجبهة ۰ 
الواسعة» التي وعد بها الحزب سيتم سيتم اشخلی نها تکار رة عسکرة) مع 

هده ستکون المحصلة النهائية. وما زال البعث في سورية يفتقر إلى RES‏ 
بسك اليهاء وساسته .إلا شتراكية لا يمكن ۽ تطبيقها افتضادياء والصراع على 
السلطة بین أجنحته لم ينته. 


- كلا البلدين (العراق وسورية) في تغير متواصل للتحالفات والتهديد 


- ریما کان من سوء حظ البعث في سورية والعراق أنه لم يظهر فيه قائد 
بمقدرة عبد الناصر بجادبيتة الشعبرة؛ ؛ فاي اتحاد عربي أو أی کا هه 
الرابطة العربية e‏ لی ظهور قائد ليتحمل الضغوط والتوترات التي تصاحب 
مثل هذا الاتحاد أو هذه الرابطة. وحتى يظهر مثل هذا القائد» من المتوقع أن 
تستمر المنافسات الصغيرة والمناورات على السلطة بين الفئات الحاكة”'. 


دفي AT‏ و ن ر اکا بتي 
الأهمة الاستراتيجيا E‏ لأوسطا el‏ الجناح ا لأوروب کیل 
ا الأخيرة التي هددت المصالح شرا کے الا ہے ار العربية 
المدعومة يامو ال الكويت› واف میاه اون وزيادة مسبعات E‏ المتطورة 
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لدول المنطقة. والموضوع المهيمن هو الاشت تراكية العربية المستوحاة من الاتحاد 
السوفياتى» المعادية بقوة للغرب» وتعد الجمهورية العربية المتحدة مفتاحها. 
ولکن ا کان في إمكانها أن تكون قوة كابحة أو قوة مدمرة» فإن الولايات 
المتحدة تعتقد أنه يجب عليها أن تحاول الحفاظ على نفوذ في هذا التلدء على 
الرغم من الاستفزاز. وإن سياسة ا ال لحت الات © 
تنجح › لآن المجابهة العسكرية تقدم مجا مجازفات لا حدود لها. 

وقاك سل ابطاليا 'الستوو اناي (نصةة٥):‏ «على الغخرب أن يقبل بأن 

نظام حكم عبد الناصر قوي› وأ سي مامه أي بدیل ممکن. وق التاق 
age‏ خطاباته المسرحية» فهو يريد فيادة 
عالم عربي موحد» وعلى الغرب أن لا يعيقه». وطالب كاتانى بعدم معارضة 
الوحدة العربية وإنما بتشجيعها لتتطور بطريقة بناءة. آما ممثل GU‏ اللاتحادية 
د. کارستنز (s«8اه٣)‏ فقال: «ليس عبد الناصر بالضرورة الناطق باسم العالم 
ا ولكنه ما زال المفتاح للانتشار المستمر للنفوذ السوفياتي في الشر 
الأوسط». 


أما ممتّل بريطانيا في المجلس› اللورد كالفونت (٤١٥اهط٤)‏ فقال: «ليس 
لدئ الميلكة المتخدة أوهام حول مسك الكاصة. کا آنا قد لآ تاقلل 
أصدقاءنا وحلفاءنا. لکا انون من آنا لا نستطیع تقديم ما هو طيب 
لأصدقاقتا بتوريط انفستا» وهب فى مجابهة مباشرة مع عبد الناصر». وقال 
ممل الدنخازك شارم - نیلسن )Scharm-Nielsen)(‏ : «لیس عبد الناصر بالرجل 
الذي يخب› ورلن بآ لاتقلل فن شان لقد كان أكثر عقلانية في اتر 
منه في العلن»”" ف 

سألت وزارة الخارجية البريطانية» كعادتها» سفراءها في العواصم العربية 
وسفيرها في واشنطن عن الانقسام في العالم العربي بين اظ الحكم الثورية 
وأنظمة الحكم غير الثورية» ومصالح بريطانيا في المنطقة العربية» والسياسة 
الواجب تبتيها نحو هاتين الج رفكي قن الدؤك الغربية. وك أن بلقت راء 
س اها االمستگررين» رضحت ورقة ادها إلى اللجطة العوججة في الوذارة 
لر قفا واف ارما سك 1۹01 
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وللإجابة عن سؤال: لماذا يجب علينا أن نتقدم مع الثوريين؟ جاء في 
اللرسة اا وة قدي يت جل ربع القرن الماضي 17 ۱£ = (NIT‏ 
لعخقيق الشعور بالك أمة القوسية: ومطلب العذالة الاجتماغية والأقتصادية: 
والحرية اسي وات أقرق مصفن لقو الق عه eT‏ 
تسخير هذه التيارات من المشاعر في العالم العربي لتأييد سياساته. وش* 
الإأتضاف القؤل إن عبد التاضر استطظاء اع وهو في آوج سه آن, تسد اة 
ال شبات وکان کا لا اريه ا البلاد العربية». 


هناك ٩‏ دول عربية تتجمع تحت أسماء عديدة بصورة فضفاضة : «التقدمة) 
و«الاشتراكية العربية) و«الثورية»» وهي تضم : الجمهورية العربية المتحدة» 
ا العربية اليمنية» والجمهورية ال السورية» والجزائر» والعراق. 
ولول اجو العربية المتحدة آكير الدرل الخسس وأقراعا تفرذ ورک 
الدراسة أن «من الافضل لنا آن نتمتع بصداقة البلاد الثورية بدلا من المعاناة من 
عدائها». وتبيّن أيضا أن الخبرة والمعرفة بمواقف هذه الدول الثورية وطبيعة 
اتصالج ارا ی تقود إلى الاستنتاج بأن بريطانيا لا تستطيع أن تتوقع أكثر 
من نجاح محدود فيها. وتعزو ذلك إلى اللإخفاقات الغربية (البريطانية والأمريكية 
الرس طوال ربع قرن من الزمن في جهودها الرامية إلى التوفيق بين 
المصالح العربية والغربية. كما تعزوها إلى سعي الدول الثورية ال إزالة القواعد 
العسكرية والامتيازات الاقتصادية وجميع آثار النفوذ الغربي في العالم العربي. 
رثالت هذه الشاب الصراع العربي - الإسرائيلى» واعتبار بريطانيا والغخرب 
مسؤولين عن بقاء إسرائيل. ورابع هذه العوامل السياسة السوفياتية التى استغخلت 
الخلاف ين الفول الثورية والغربه وقدمت العرن والسافة لي ' 


وتعقد الدراسة مقارنة بين إنجازات الأنظمة الثورية العربية والأنظمة غير 
التورية» ونش ما يدا غل غید االناص وسياسته (التدميرية) تجاه عموم 
البلاد العربية» ومصالح الخرب فيها. وتبيّن التراجع في الاقتصاد ومستوى 
المعيشة والحريات السياسة في الدول الثورية» مقابل النمو والارتفاع فی 


.. 


مستوی المعيشة وانتعاش الحريات في الدول غير الثورية. 


وعلی صعد علاقات بریطانيا الاقتصادية ت المجموعتين الخريتين ر تل کر 
الدراسة أن صادرات بریطانيا ا الدول الثورية ال ۹7 بلغت ربع 
مجمل صادراتها إلى البلاد العربية (٥ه‏ ملیون جنیه استرلینی)» وحوالی سدس 
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مجمل التجارة البريطانية مع الشرق الأوسط (۳۳۷ مليون جنيه)» وأن صادرات 
ty‏ إلى الدول الثورية انخفضت قيمتها من ٠٥(‏ مليون جنيه إلى ٠١‏ مليون 
tl‏ بينما زادت صادراتها إلى الدول غير الثورية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 
خا امنرات آل 6 اة (1 1۹8 1040 
وجاءت النتائحج المستخلصة في الدراسة المذكورة كما يلي : 
يجب أن تكون لبريطانيا علاقات ودية مع المجموعتين» وأن تتجنب 
الانجذاب إلى صراعهما. 
إن مصالح بريطانيا السياسية والاقتصادية قد تجرها بقوة نحو البلاد غير 
الثورية أكثر منها نحو البلاد الثورية. 
فى الإمكان التعاون فقط مع البلاد الراغبة في التعاون مع بريطانيا. 
إن التقدم الاقتصادي والسياسي في البلاد غير الثورية أكثر ممّا هو في 
البلاد الثورية. 
- بينما تواصل بريطانيا متابعة مصالحها في التعاون مع البلاد غير الثوريةء 
بنجب أن تبخث عن الفرص لتحسين غعلاقاتها مع البلاد الثورية؛ حتى ولو كانت 
آرت النجاح ضئيلة 
يجب على بريطانيا أن تحاول» على المدى البعيد» انتهاج سياسات تبدو 
را لار ٠‏ العرب الإصلاحيين المحدثين» سواء كانوا مؤيدين للأنظمة 
التورية أو ا TE‏ شريطة أن تكون مصالح بريطانيا هي المحك. 
أما المصالح السياسية والاقتصادية البريطانية التي يجب حمايتها وتطويرها 
في المنطقة العربية» فهي 
البخفاظ على الشرؤط التي تساعد على أن يأخذ التطور السلمي والنظامي 
یر او 
- منع التوسع السوفياتي والتغلغل الشيوعي. 
- حماية المصالح الأققسادة الالية: الرضر ك إلى لقظ الشرق الاوسط 
بشروط تسمح بتطور جوهري للاقتصاد البريطاني؛ الاستثمارات البريطانية التي 
يعد النفط الجزء الاک متها ؛ تجارة التضدير المتوسعة؟ حخرية اعرد خا 
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وجوا لأغراض عسك كرية ما دام على بريطانيا مسؤوليات دفاعية في الشرقين 
الأوسط والأقصى› ولأغراض اة غي امخدووة 


وفي مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية البريطانية لدی دول الشرق 
الاه وسط»› وکان قد عقد في لتدن بين i YN‏ ر/مایو ۱۹٦٦‏ وضم› بالإإضافة 
إلى زؤساءَ الات المعتمدين ل الدول الغرييةة وؤسا البعشات ف آنقرة 
وطهران وتل ابيب وواشنطن» و٤٠‏ من كبار المسؤولين فى وزارات اة 
والدفاع والطاقة البريطانية» كان من الأسئلة التي طرحت على المؤتمرين: «هل 
هناك سبيل للإخراج أنفسنا من الحرب الدائرة بين العرب» بين الأنظمة الثورية 
والأنظمة التقليدية» ما دمنا باقين في الخليج› وت بج ذلك ؟ وما هي آفضل 
الوسائل غير التقليدية للتدخل السياسي والعسكري لرعاية مصالحنا؟ وهل كان 
برنامج a a es‏ لا سا ددمي اا ار 4 اا 


اا e‏ في المنطقة؟). 


في هدا الموج سال مایڪکل ستيوارت (۵۲سء)S )M.‏ من وزارة الخارجية 
ما إدا كان العربى العادي لا پش سان أفضل I N Yet‏ ثورية من وجوده 
ٿي لل تظام سک تقلندئ ورد مکارثي Mac Carthy)‏ .0.3 سن الا دارة 
البريطانية في عدن» ناه ا الاعتقاد أن الإتسان العادي في مصر 
اخسن سالا سن غير ولك يشك فى وة هدا الأعهاد وقالن 1 ليس في 
التاريخ الحديث جداً ما يثبت أن حلول عبد الناصر قابلة للتصدير. الکو ذا 
کے ا اا کر کر کین ام ا ادل > فلماذا نراهن على الحصان 
الخاسر؟ وقال السفير اأ لبریطانی فی دمشق إیفانز (5۹صھ۷٤ E.‏ .1) «إن العربي العادي 
راان سے ی اسان اھ سوام اا شیا بر طاتا ی ايا اها 
تت ر اا as a BE SS al) E‏ اقست جل 
نفسها الآن» وغدت أقلية من الحزب تضطهد ت اأ a E E‏ 
جخعل السلطة الجاكمة عادلة ومتض ةة مدا اترم السووق ع ا ج CF‏ 
السوريين وعن رضا جيرانهم أو رضانا: : المستفيدون الوحيدون هم خلف الستار 
الحديدي». وقال السفير البريطاني في بيروت السير ديريك ریتشیز (کعط‌Ri‏ .5): 
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«على الصعيد الشعبى : اللتانيوان المسيحيون كانوا ضد عبد الناضر بقوة+ وؤلكن 
المسلمين كانوا سريعى التأثر بدعايته. المشكلة في الشرق الأوسط هي وجود 
أفسريالية أهلية las;‏ فال وسات عله جب أك بون غا اضقاء قسن 
الآهالى مثل حكام الخليج والسعوديين» الذين عارضوا إمبريالية عبد الناصر». 


اها 'الفي البريطاني في الأردن اير زودرنك پا رکښ AR RaRKES)‏ فقال : 
فی الارن الرجعى حريه اکر وسعادة اج ورخاء عام اکٹر من اي بلد عربي 
ا : : ا : 5 : 2 1 ت 
اخر. ورجل الشارع الاردني ظالم لاك حسین . لکن منك ان تصالح الملا 

1 : ق وف اء د نٽ «(R. Beaumont)‏ 
ی ا و ET‏ 
السفقير البريطاني في بداد : «(المسالة الاستاسية ئ العرافق هي الوحدة کر 
ال تغادل القومية العربية. ومهما فعلنا» فلن ال یکو ا + لقد بدا رجل 
الشارع يتحقق من أن التقدميين طغاة. .. لا نستطيع التخلص من ر 
الا ف يالية البريطانية الذي ررعه عل الاه في عقول القاس وتساءل 
بو سوت : عل شاك آن شل لإخراج الغا سن النبران ا بين 
العرب» بين أنظمة الحكم الثورية وأنظمة الحكم التقليدية» ما دمنا باقين في 
الخليج أو حتى بعد ذلك؟ وقال إن وزير الخارجية ربما كان مبالغا في تقديره 
للجاذبية الشعبية للأنظمة القومية العربية. في العراق هناك شعور متنام بان 
ورئیس الجمهورية عبد السلام عارف فد بدا» کتفدمیین › ا لو القضاء 
النتائجح والعدالة ال ماه والحرية الفردية› ال کانک متوافرة في الأردل» 
وحتى فى العربية السعودية› أكثر مما كانت عليه في العراق ومصر. يجب أل 
لا تؤخذ أنظمة الحكم الثورية من خلال تقييمها لنفسها. فالقومية العربية هي 
الأقليات› بما في ذلك المسيحيين العرب واليهود الناطقين بالعربية. يقوم 
المبدأً القومي على أن العالم العربي عالم واحد» وأن للقادة العرب قل 
عبد الناصر والبزاز (عبد الرحمن) الحق في التدخل وفي فرض ارائهم على 
بقبة العالم العربي» یتما ا یحی لا حد عيرهم ذلك». هدا الفهم الخاطء 
والمشوه للقومية العربية لدى سفراء بريطانيا في البلاد العربية جعلهم يشبهونها 
بالقومسة الارية لدق التاريين: 


تساءل بومونت بعد هذا: «كيف إذن نتجنب تقاطع النيران؟» واجاب : في 


Ye » 


ما يتعلق بالخصومة المصرية - السعوديةء بقينا خارجها مثلما فعلنا في النزاع 
العربى - الإسرائيلي. ولكن التر اماد في الخليح جعلت من المفذر البقاء 
كرجا كي من اللاسية التطرية رجه لا سيل العمل أولا سق الق 
العربية بقوة السلاح» الذي هو غير مناسب اليوم. ثانياً الانسحاب الفورى الذى 
5 يزيل كل الضغط عليناء وإن كان سوف يخففه إلى حد ما. والسبيل الثالت 
هو إبطاء الانسحاب». 


علق السير روجر آلن من وزارة الخارجية بالقول إنه مهما تكن مزايا 
ا Sh‏ ت وا a‏ 2 ل م 
ا دة التقليدية والثورية› فليس مؤ كدا ان المستقبل للتاصريين: ولک من 
المزكد وجرد ترات على الموتير أن تل فعا 


وزکز المؤتمرون 6 صرورة دعم هه الإذاعة البريطانية ت القسم ازى لی » 
وتجنب الهجوم على المقاطعة العربية لإ شرائيل: وارسال لجات العجارة لرفع 
صادرات پریطانیا إلى الااسراق الى س" 


وفي اجتماع مجموعة خبراء حلف الناتو الذي عقد بین ۲ وه تشرين 
الهاي /انوفمر ١۷١۲ء‏ اول السجي فة التطورات في الشرق الأوسط. وركز 
الفريق البريطاني في المجموعة على الخلافات العربية» والانقسام بين اول 
نوريه واخرى تقليدية. وأشاد بجهود الملك فيصل » عاهل العربية السعوديةء 
وبدعوته إلى الحلف الإسلامي وفوا افي وجه المد القرمی, آلیہےء ار اتا 
الک بي ا السا ولا سیا ریاراه للولاواے المتم امانا ونا و 
وترکیا وتونس والمغرب رغالي وغيياء خلال الأشهر الخمسة الماضة ورك 
المجسرخة البريطانية الصدى الواسع الذي خلفته في العالم العربى لبا ال 
قام بها الملك فيصل لواشنطن› ولقائه بالرئيس الأمريكي ليندون e‏ وأ 
الهدف من هذا النشاط اجتذاب المااغر الدينية اني الخالم العرب» وتشر 
سمعة عبد الناصر» وإضعاف مكانته. أما الاستجابة لدعوة الملك فيصل»› فقد 
6ک قى افر اج متواضعة» لأن سمعة بورقيبة لقي ظلالاً من الشك 
على صدق حماسته الديتية» وتركيا العلمانية من الصعب استجابتها لهذه الدعوة. 
كما أن استجابة الخرب كانت فاترة. 

وأشارت المجموعة اتبريطانبة إلى العخيو الرزارى الى جن 4 


ت 
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SS 


الجمهورية العربية المقحدة فى ٠١‏ آيلول/ سبتمبر ٨۱۹١١‏ باستقالة حكومة زكريا 
محیی الدين وقالت وزارة برئاسة محمد صدفي سل یمان سیب القضاعب 


۰ »م » أ 
على معونات مالية واقتصادية من الغرب أو من الاتحاد السوفياتي. 


وتوسعت المجموعة في الحديث عن التطورات الداخلية في سورية› 
واستيلاء المتطرفين البعثيين على السلطة فی ۲۳ شباط/ فبراير ١١۱۹ء‏ والصراع 
بين الضباط الدروز والعلويين على السلطة» الذي تمثل في محاولة الرائد سليم 
e‏ قائد المغاوير» القيام بانقلاب عسكري. وأن الوضع في موري ا زال 
مضطرباً وقلقاً جدأً» على الرغم من انعقاد مؤتمرين لحزب البعث» أحدهما 
قطري والأخر قومي» لتسوية الوضع في الداخل. وود ا تیدا شاط 
آلوية العمال الجملحين الموجة ضبك؛ الموظفين الرجحيين ٠ ٠‏ 

يتضح فا سق اة ال قارات اا ج ج وال 
البريطانية لتطور الأحداث في الوطن العربي» وسعيها إلى فهم ایانپا ما 
يجري على أرضه من صراع بين القوى الثورية الساعية إلى تحرير اقطاره من 
الهيمنة الأجنبية» والقوى التقليدية المتحالفة مع بريطانيا والخرب بعامة» واقتراح 
الحلول الدبلوماسية والاقتصادية وأساليب الضغوط غير التقليدية لمواجهة القوى 
الثورية فى سبيل الحفاظ على المصالح الغربية في المنطقة العربية بعامة» 
والمصالح البريطانية بخاصة. 


ثامناً : الموقف البريطاني من جامعة الدول العربية› 
NUTT. VOT‏ 


اا حاط جام الدزق الي غلل هذا الد من الان سبد 
AEE‏ واختلاف في العلاقات البينية العربية. وكانت شبه مشلولة بين 
سنتی ٩٥۱۹و ۱۹١۸‏ بسبب الخلاف العربي حول حلف بغداد» وکادت ان 
س ا ى الجر رة الا اة ك 
الانقضال السورية في اجتماع شتورا (لبنان). وحتى في عهد القمم العربية 
9 8 ها كاف جى إلى مسج .الجافة. ولا تم الى إل 
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حين » عن مؤتمرات القمة» غدت الجامعة منتدى للنقاش العربي. 


قدت اتر الأبارة في وزارة الخارجية البريطانية دراستين حول 
الجامعة» صدرت الأولى کے ااا ١‏ بعنوان «الوضع الراهن 
للجامعة العربية“ he Preیent State of the Arab League)‏ )» وصدرت الثانہة 
فی اپار رمان ۷ بعنوان «مذكرة مشتركة لدائرة الأبحاث: الجامعة العربية 
Research Department Memorandum) “14 1V - ۱۹٦۱‏ 1ل). وقد توضصلت 
الأول إلى تيج أت مالسل أ ييه سبل الجاسة عاضا كرا دا 
وكان هذا التنبؤ صحيحا خلال السنوات الست التالية؛ فقد استمرت الجامعة 
غل ما کاقت عليه قان وأصفرت العديد من القرارات» التي اقترب قليل 
نها اهن امرخلة الف وتعاملت مع المصاعب التي Te‏ معتمدة على 
الوقت كوسيلة لتأجيل القرارات إلى ها لا نهاية» ولكنها بقيت عتضرا ضروزيا 
في المحادثات لأى هيئة تمثيلية عربية. وعكست بياناتها بوضوح موقف الأمين 
العام» حينما أشار إلى طلب العراق بضم الکویت في صیف ۱۹٩۱‏ بأنه «نزاع 
ظرفي خالص)». 


ذكرت الدراسة البريطانية أن اتجاهاً للانقسام داخل الجامعة إلى كتل 
إقليمية أو اقتصادية أو سياسية كان مهيمنا عليها. والتجمع الإقليمي الواضح 
المعالم» هو تجمع دول شمال أفريقيا الأربع (تونس والجزائر وليبيا والمغرب) 
الذي كان عليه» مع انتهاج الجزائر سياسات ثورية متطرفةء أن يسير ببطء شديد 
على طریق طويل نحو الاندماج السياسي والاقتصادي. واتخذ تجمع آخر شكل 
الول النشطية (العراق والکر وت وليبيا والعربية السعودية)ء بينما ضم الدول 
الباقية تجمع الدول التي لاتملك نفطاً. 

وأضاقك أن الجخالفات داخل الجامعة تقوم» ثم ما تلبث أن تنهار» ثم 
تتجمع ثانية بسهولة مدهشة. وفي ضوء التغيرات العنيفة التي تحدث اضطرايا قن 
سياساتها الوطتية؛ يصبح حلفاء اليوم» بين عشية وضحاها»ء أعداء الغد. 
والانقسام الحالي في العالم العربي هو بين ثلاث مجموعات من الدول: 
المجموعة الأولى هي الدول الثورية (التقدمية) بقيادة الجمهورية العربية المتحدة 
(وتضم الجزائر ال وسورية واليمن»› وقادة جميع هذه الدول باستثناء 
سورية من العسكر وصلوا إلى السلطة نتيجة انقلابات عسكرية)» والمجموعة 
الثانية هي الدول المقابلة لها (وتشمل توتس والعربية السعودية والأروة)» 


۹۳ 


{ 


زالمخمز عة الغالكة هي الدوك الحيادية غير المنحازة (وتشمل الكويت والسودان 
وليبيا ولبنان والمغرب). 
تواجه الحامة آزمة سالة سيب تلك الدول الأعقاء فى دفح حضتصه 
وكادت الجمهورية العربية الكحة ان جب متها سفة ۹17 : ولكنها عادت 
في السنة العا وشهدت سنتا UTS. BITE‏ قا اف ب ادا اسک عن تنقيه 
e‏ 3 رفض الجمهورية العربية المتحدة عقد مؤتمر القمة الرابع 
سڈ ۱۹۳ ایت إلى وتر ديت :فى العلاقات السنية العربية. وأدت القمم العربية 
إلى تطوير الأمانة العامة للجامعة العربية» وإنشاء عدد اک ا 
وات الین لأاك العامة رة نا حت القمع العربية أف n‏ 
الفلسطينية» ومشاريع تحويل مياه نهر الأردن وروافده» والقيادة العربية الموحدة. 


وتبین الجتدكرة ال ريطانية أن سجل الحامعة 2 فى تسويه ات زاعات بین الدول 
ا خلال هده اة e È ee‏ إلى الإاعجاب ؛ FN‏ ا 
تخل ف م از اا وا لمغ ب سنة ۹7۳ وظهر فشلها 
في حل الحرب الأملة المقةة: وفي لزا بين الجمهوريهة العربية المتحدة 
وسو م ١‏ ولاق قحد المنكة أن ما من فزلة عرية الرخب تا اي 
الرجوع إلى الجامعة في حل آي نزاع. 

ووفق E DR, e‏ بعص الدول 
اا مزید من یا لان لمقر العاء SRE E‏ 
ل ره : | المتحدة 
ولأن معظم موظفيها المتنفدين مصريوك. صحيح أن الجمهوريهة لعربية 
تساهم ب ۲١‏ بالمئة من موازنة الجامعة› أي بمقدار مساهمة سبع دول عربية 

هى : الجزائر وتوندس والسودان فالسا ولتان والاأرزذن الین محتمعة »› إلا أن 
العام عبد الخالق حسونه وقساعذه سيد نوفل شنا م عواطتي ها ؛ 


لچ الخبادية 2 وة اانا 


0 
ا يشكلون ٠١‏ بالمئة من موظفيها البالغ عددهم ظا 

قط ات آلفراسة إلى الجهوه الى دلت لتعديل مياق الجامعة من أجل 
تیش اتخاد القرارات بأغلبية الثلثين» وإلزام جميع الدول الأعضاء بهاء والنص 
عل اسک قى الراعات بین ااا والسماح بلا مركزية أوسع»ء 
وإعادة النظر في أهداف الجامعة. 


ركزت المذكرة» بعد هذا العرض بشأن الجامعة ودورها فى العلاقات 
البينية العربية» على دورها في منطقة الخليج العربي» حيث توجد المصال 
البريطانية» ۋانىكىك أن ااا أظهرت اهتمامها بحر کات التحرر العربية فى 
الجنوب العربي ومسقط واف وفي الخليج العربي» ودعمتها بالدعاية 
الاوك /اكتوير ۹١٤‏ ورتاسة الامين العام للتحقيق في الحالة العامة في دول 
الخليج. وكانت قد سبقتها بعثة فنية غايتها إقامة ا الخليح. 
کات الجامعة قد عئنت (الجنة تحرير الخليج» ولجنة . ة «الخليج العربي 
الدائمة»» ب تاشت من الامين | العام ومندور ي الجمهورية العربية المتحد 
مؤتمرات القمة العربية. واقترحت اللجنة أيضا إرسال وفد إلى الخليج لدراسة 
المعاهدات والاتفاقيات المختلفة التي أبرمها حكامه مع الحكومة البريطانية» من 
أجل إلغائهاء وإنشاء رابطة الحكام العرب التى ستمتّل فى الجامعة العربية» غير 
ان هذه ییات لم يو خذ بها. ونم الاتفاق على إنشاء صندوق تنمية الحامعة 
العربية براس مال اولي مقداره ٩‏ ملايين جنيه استرليني» يضاف إليه بالاشتراك 
ا وا من و لس الجافة اة ا الدول المتصالحة. وقد قبل 
عن مشر وعها هذا 


رقارنك المذكة الحظمات الاب لجات المر ما سكي المعاطة 
العربية لإسرائيل» واتحاد البريد العربي» والاتحاد الدولي لاتحادات العمال 
العرب» واليكيه الكالى اللفرامات المهة سا ا العربي» مهد 
الآأبخات القطية: وسجان الطاة الفورية العرية المفترف والحظةة المبة 
للتربية والثقافة والعلوم. أما السوق العربية المشتركة» التي بدأت العمل فى ١‏ 
كانون الثاني/يناير ۱۹١١‏ بين دول أربع هي الجمهورية العربية المتحدة والأردن 
اکآ کد ب 2 تدريجى للتعرفة الجمركية» وإزالة 
القيود التجارية حتى تبلغ أوجها باتحاد جرک کال شی ا 054 ال 
إلى المتسجات الوراعية والاولة: وفي سنة ۱۹۷٤١‏ بالنسبة إلى بقية المنقجات. 
وشككت المذكرة في إمكانية تحقيق هذا الاتحاد الجمركى. 


واشارت المذكرة إلى عدم اقتناع العديد من الدول العربية بالقرارات التى 


۲۰0 


مواقف الدول الأعضاء بالمراوغة اقاچ الا وتتوفع Ei dl,‏ 
الاک ق ال 


لدی اطلاع ا 1 لبریطانی في لیبیا رود ساریل | )R.F. G. Sarell)‏ على 
العا رة الآنفة الذگرة. کحبا إلى قوود (۴۲۵ .۴ .[)» رئیس دائرۃة الاسخات 
المشتركة فى وزارة الخارنخة. الربطاتةء قول : «أوافق بعامة على التقييم 
السلبي نوعأً ما للجامعة وإنجازاتها من النواحي العملية في رعايه ا ا 
الدول العربية› رلکتى آشنك في ھا ذا كانت البلاد العربية نفسها تحكم عليها 
بهذه القسوة RS‏ للاآمال». وفي نظره» «تؤلف الخامخة ترا 
أساسيا في التفكير السياسي لجميع البلاد العربية» بما فى ذلك تلك التي 
تقاطعها بين ألفيتة والأخرئ. آیا افتقارها الین الانجاز» فهو بطريقة ما من | 


أعر اظ القدرة العربية المشتركة في التعامل مح الحياة السياسية»: على مستويين 


از 2 الطموح والواقع»"' ٠‏ 
بریطانیا والوحدة العربية 
7۷ _~ ۹۸۰ 


کا کی 2 2۵ے 


FCO. 51/39. CTY) 


(۱۱۲) رسالة من رود ساريل في طرابلس الخرب إلى فورد في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية› 
بتاریخ ۷ ۹/ ۱۹٩۷‏ فى : المصدر نفسه. 


أولا: الانسحاب البريطاني من الجنوب العربي والخليج 


|١‏ - حركات المقاومة الوطنية في الخليج العري 

انمردت پريطاتيا» دوت بقية الدول الأ وروية الاستعمارية بقرض جماكها 
على سواحل شبه الجريرة العربية الجنوبية والشرقيةء من عدت إلى الكريت» بب 
e a Tg E‏ افراتھا وسلاظنیا ساخدات 
تجاوز متدها ٠٠١‏ مناعية وقسجت المنطقة إلى كباتات ساس بجت 
أوجدت ١‏ سلطنة ومشيخة في ساحل عدل وحضرموت وحده. وحولت عدن 
زصعیا إلى فسترة م مستعمرات التاج البريطاني سنة ۱۹۳۷. وعوملت عُمان 
كمستعمرة بدون اعتراف رسمی بريطانى بذلك. والتزمت بريطانيا بالاإبقاء على 
القيادات القبلية في جميع محمياتها عند إبرام معاهداتها معهمء ما داموا أوفياء 
لھ امات الواردة في تلك المعاهد ات ومنها الامتناع عن مزوالة ما كانت 
تعتبره بريطانيا «(قرصنة)» وتجارة الرقيق› ومعاقبة كل من يمارسها. واستطاعت 
بريطانيا بأسطولها وبقواتها المرابطة ذ فى الخواقع الÈستراتيجية‏ من خف السات 
أ اتعولها عن البلا العريية الأخريى» وآن تربطها بالهند وببقية مستعمراتها في 
جوب شرقی اسیا تی تهاية الحرب العالمية الثانية. كما أبقت عليها مجزأةء 
تنك آ2 ي تدخل من الدول الأوروبية في د و 


ولا چ ان النهوض القومي العربي الذي بدأ فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وبلغ أوجه بظهور جما ل عبد القاضر على الساحة الساسة الع ية فاضا 
تسا ومسي الع السار الكبرى» وعلى رأسها بريطانياء وقيام الوحدة 
بين مصر وسورية سنة ۱۹٥۸‏ كان له أثره الفاعل وصداه المدوی بين شعوبتب 


*“ 


)١(‏ خلدون حس: ن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية : من منظور ختلف› > مشروع 
استشراف مستقبل اله اظ ن العربي. حور «المجتمع والدولة» (بیروت : مر کر ز دراسات الوحدة العربية» c(1 AY‏ 
ص ٩1‏ و۸ ED O. E E‏ 


۰۹ 


هله المحميات ؛ اد اك ااك خر کات المعارضة فبها. وکان لثكبة فلسطين 
EAN:‏ وقدوم ن الفلسظيتيين الح هذه المحميات للعمل فيها بعد ذلك 
أثرهما فى إيقاظ الحس القومى لدى الشباب المتعلم في هذه المحميات. 
وخلال ا ااا Ca‏ التنفيدية 
إثر الاضطرابات الطائفية في البلاد خلال سنتي ۳ و64 بيبح اللدة 
اله و لنسہتا حظر الط مانت السياسية فى اتر اة آ ی الهيئة ا 
الأندة الأجفعاعة والرياضية مل : نادي الغرؤية زالتادى الأحلى. ورقعت البية 
شعار الوحدة الوطنية والعمل الوطتى المشثرك فى إظار جبهة ؤطنية تضم الشيعة 
والستّةء ولجأت إلى العمل السري»ء واستعملت اللإضراب والصحافة في مطالبها 
السياسية من السلطة الحاكمة» وهي مطالب تلخصت في إنشاء مجلس تشريعي 
منتحب » والحد من تدخل ال طا في شؤول الملادة الداخلية» ونحسین 
چ اي ا ا العمال ھک 0 وتلبىة مطالبهم 
TT‏ المنمتلكات لے قا رسا ا اتيك المة 
التنفذية العليا بتدبير هذه IBV‏ فاعتقل أعضاؤهاء وقدموا اکم ونم 
: (۲( 
نفي بعضهم واعتقال بعضهم الأخر وتشريد العديد من أنصارهم 
وفي عُمان» أفرز الصراع على السلطة بين السلطان سعيد بن تيمور والإمام 
غالب بن علي الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي» التي انطلقت 
عملياتها ا E: ۱۹ 1٥ aE‏ و 
فی ٣٤‏ تشریر الأرل/ أكتوب ۳ 2 ا ا وکان من نتائج هذا 
الاندماج قيام (جحىهه تحریر ظفار»» ل لکرم تجولت إل ٠‏ الجبهة التتجة لتر ير 
عمان والخليج العربي. سینت رظانا وشسلظان: عات هذه الثررة جر كة قبكة 
تهدف إلى فصل إقليم ظفار عن السلطنة» ولم ينظرا إليها على أنها تنظيم تابع 
لحركة القوميين العرتت: وقد كا هذا التنظيم AT o‏ بانشاء «(الجمعية 


الخيرية الظفارية» التي أعلنت أن هدفها بناء المساجد ومساعدة الفقراء. ثم 


(۲) المصدر تفسةة اض ۱۴۹ ١١ ٠‏ : 


E 


تات (ممنظمة الجنو ك الظفاريين) |« التي اندمحت ات الجمعية الخيرية الظفارية» 
RT‏ «(جبهه تحرير ظفار»» الٹی عقدت في ۱ حزیران/ پونيو ۹1۵٥‏ ۱1 او 
مؤدمر لها في الوادې الکپير ت ظفار الوسطى لإاعلان الكفاح الما 

ت 


ولما استقل الجنوب اليمني» وقامت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعسةء 
فلمك ال و اه قحطان الشعبي مقاليد الحكم فى عدن»ء تلقت 
ا مکی اا سزيدا من النع العسكرى والما مالي والإعاضي. یں أن 
الخلافات | العقائدية بين قادة الجبهة وحالة الجمود التي رافقتها أدت إلى عقد 
مؤتمر في وادي حمرين في الول س ۸ء ظهر خلاله اتجاه لتبتّى 
السار كسية .. اتلد ومحاولة فرض طروحاته عليه» وهو ما دفع a‏ 


غير المار؟ كسيين, إلى الانسخاب والهجرة إلى البلاد المجاؤرة. واستمر المؤتم 
بسيطرة الاتجاء اماز کس الليني عليه» وانتخب قيادة جديدة» وغيّر اسم 
الجبهة إا لى «الجبهة a‏ جير عمان والخليج العربي»» واعتمد ا 
الور ااا وخا بف ارال :الم جر اة والإقطاع» وتبتّى الاشتراكية 


العلمية اعتبارها الأسلوب و لتحلیل الواقع م اا ای دی 
والمالية من الصء الشعة 7 الشمالة الا السوفياتي. e‏ 
المساعدات عبر اليمن الجنوبى . 


فی اریت لول الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكم بعد وفاة ابن 
مه فی ۲۹ کانون الثاني/ینایر ٠۹٥٩‏ . واعترفت به بریطانیا رسمیا فی 
یا راو . وكان الجنرال هيستد (لمائه1])» الوكيل السياسي الب 0 
فی الخریتء مكروغا ا بسبب منح العقود والامتيازات الخاصة لبني 
کد ومساعي موظفي الخزانة ۋالىتىك, ( لبريطانيين لمنع بيع النفط الكويتى 
ںا ی ومعارضة إنشاء بنك وطني كويتي. واقعدت الى اح 

للهيمنة البريطانية على البلاد بعد العدوان اللائ على اضر ونس حر گات 
رر العربية في المنطقة. وبدعم من الشباب الكويتي» طالب الأمير بحرية 
الكويت في إدارة شؤونها الداخلية. وأيد السير غاوين بيل (81 .6). الوكيل 
اا شي البرتطانی ٠٠١١١‏ ۹9۷ الحطالة بكرا تة فی الکریه 


) ) خالد بحيى العزي› الواقع التاريجي والحضاري لسلطنة عمان: دراسة ومشاهدات (بغداد: الدار 
القومية للکتاب العریی» »)۱۹۸٩‏ ص .٠٤١-١٤١‏ 


اضفار عسرر للاك ومست كا الاس مارا مع عبد الله السالم. وفي الوقت 
نفسه» تحولت الخدمات البريدية والطوابح من إذارة الريك ألغاح البريظاني 
(6۴0) إلى الحكومة الكويتية» وتم تحرير عدد من الاحتكارات التي كانت بيد 
البريطانيين. ولم ترض هذه التغيرات البسيطة المعارضة الكويتية» لا سيما بعد 
الانقلاب الذي ي أطاح الأسرة العلكية فى العراق في ٠٤‏ تموز/یولیو ۱۹٥۸‏ ؛ 
قسلك قفارت التخر ات حت ھا عد ال السالم في سنة ٠٠١۹‏ عدداً من 
المخامن المحصريين لوضع نظام قضائي وتشريعي Rs E‏ وأصبح للکویت 
عملتهاء وانضمت إلى منظمات دولية مثل اليونسكو )0N٤8٤٥0(‏ ومنظمة 
البلدان المصدرة للنفط .)0۲٤٣(‏ 


و اط الشاب القومي ,اچ 1 e‏ ا 
لن الو تيسن E‏ وآدان أآنظمة الحكم الرجعية العربية› a‏ 
الکو یت: وافتنع الكويتيون والبريطانيون ناشة التحولات السياسيه فی داخل 
الكويت وفى E.‏ العربي» في نیسان/ أبریل ۱۹١١‏ غادر الشيخ عبد الله 
الاوك الکو یت کما فعل قبله بعامین الشيخ فهد السالم» حینما وصل ال 
طرق مسدود مع أقاربه حول ا ورانهة الحكم والحفاظ على امتيازاته كاملهة. 
وأخیرا» آبلغ إدوارد هت » الوزير بالا حقببة؛ مجلس العموم بان الاتفاقة 
الأنغلو - كويتية لسنة ۱۸۹۹١‏ قد آلغيت وحلت محلها اتفاقية صداقة تعترف 
اال الگییت وسادھا ف 4وی ادرو کر ۹۹09 
الأزمة الكويتية - العراقية التى بدأت بعد أسبوع من إعلان استقلال الكويت› 
والموقف البویظا ن والعربی منها. 


. وقد ينا في ما سبق 


۲ - حركة المقاومة الوطنية فى جنوب اليمن واستقلاله 


احتلت بريطانيا عدن التابعة لسلطنة لحح سنة ۱۸۳۹. وقاوم سلطان لحج 
هذا الاحتلال طوال عشرين سنة انتهت بهزيمته وسيطرة بر یطانيا ا المدينة 
وجوارها سنة .۱۸٥۸‏ وازدادت أهمية عدن بعد فتح قناة السويس سنة ›۱۸١۹‏ 
فاحتلت بريطانيا سلطنة لحج في هذه السنة» وتوالى خضوع إمارات الجنوب 


Alan Rush, AL-Sabah: History and Genealogy of Kuwait Ruling Family 1752-1987 (London: (£) 
Highlands: Ithaca Press, 1987), pp. 40-45. 


TT 


اليمني التسع بعد ذلك» وفرضت بزیطانیا علا هما تححامتها واک 
بريطاتيا الدولة العثمانية على الإعتراق هذه الحمانة تة 1۸۷٣‏ : واو ف خخا 
فاقيا مف ٠١٠١‏ لين الجدود بين المعاطق اليحة الراقعة تك احا 
والماطق البمئة الاسة لتو الها 


ولمَّا زالت الدولة العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى» استقل اليمن 
الشمالي› الذي ارتقى عرش الإمامة الزيدية فيه الإمام يحينى خميد الدين منذ سنة 
٤ء‏ بؤاتيرت فريظانيا الفرضة: قاستو لت على مدينتي الحديدة ولحيا» وعلى 
عدد من المدن والبلدات في تهامة اليمنية فی کانون الأول/ دیسمبر .٠۹۱۸‏ 
وأعان الإمام يخبى عدم أعقرافه بالاشايات البرطافة - الفماة وسجى إلى 
استعادة المناطق التي احتلتها بريطانياء وتوحيد اليمن تحت سلطته المطلقة. 
واستعاد الإمام منطقة تهامة اليمنية سنة .٠۹۲١‏ واستمرت بريطانيا فى اعتداءاتها 
الغسكرية على اليم الشمالي حتى سنة ۱۹۲۹. ثم استغلت ا ET)‏ 
السعودية سنة ١۱۹۳ء‏ فأبرمت في ١‏ شباط/ فبراير معاهدة مع الإمام يحيى› 
اعترف بموجبها الإمام بسلطة بريطانيا على جنوب اليمن» مقابل اعتراف بريطانيا 
بالمملكة اليمنية بحدودها القائمة آنذاك. واستمر الإمام يحيى في حكم اليمن 
حتی اغتیاله في ۱۷ شباط/ فبراير ۸٤۱۹ء‏ في محاولة انقلاب فاشلة ضده. وتوا 


° 
الحکم من بعده ابنه الإمام أحمد حتی وفاته في ۱۹ آیلول/ سبتمبر ۱۹٩۲‏ . 


أها االيخه الجنوبي» الذي ر فطل اضعا للجماة ١‏ ليريطانية نى کانوت 
القانی / ينار ٠١۹١١.‏ خا آأعلبت الجحكرمة البريطانية. آنها ستمقهه الاسخقلذل 
وتجلي قواتها عن أراضيه في مدة لا تتجاوز كانون الثاني/ يناير ۸٦۱۹ء‏ فقد بدا 
الوعي السياسي بين سکانه في آعقاب الحرب العالمية الثانية؛ إذ اس «النادي 
الشعتىي U‏ في لحج» و«حركة الجنوب العربي) ا و«الحزب الوطني» في سلطنة 
0 و«الجنة العمل من أجل توحيد حضرموت» في سلطنة الكثيري› 
و«الجمعية الإسلامية» و«الجمعية العدنية) فى عدن. وتکونت فى سنة ٠۹٥۰‏ 


”* 


(رارطة ابناء الجنوب العربي»› الى طالیت بإاقامة دولة عربيه سواه ر أراضی 


) ۵ فلادعر بوریسوفیتش لوتسکي ٠‏ تاريخ الأقطار العربية الحديث (موسكو : دار التقدم» (FAN‏ 
ص ARN BRS Ria.‏ ) 


(( | کادیة العلوم السوفقتة: تاریخ اللأقطار العربية المعاصر › ٣‏ ج (موسکو : دار التقدم» 1۹۷0( 


إ 0E‏ 
ھ20 ا 


BN 


a 


مستعمرة عدل والمحميات. وكانت تضم ممثلي الطبقة الوسطى في المدن»› 
ا ت الإقطاعية التي يمتّلها رئيس الرابطة محمد عال الجفري» وأمينها العام 
یخان ...الله الحبشي. وات ی سنتي ۰ و۵٥۱۹‏ انتفاضات عمويه 
محلية فى مدينة المكلا وإمارات الضالع والعواذل والعوالق العليا وبيحان 
والقعيطى والكثيري. ولمقاومة هذه البوادر للحركة الوطنية » اقترحت بريطانيا في 
س ٠١4‏ أن يقام تحت إشرافها أتحاد فيدرالي بين إسارات الجشوب 
اش" وشا س ۹65 اضحك ناء وتحل والرياض موئلا لقادة رابطة 
أبناء ارب 
ا ق الجنوب تنظيم «المؤتمر العمالي»» الذي تألفت نقاباته الأولى في 
مطلع الخمستات؟ اد تشكلت «رابطة عمال الصناعات المتنوعة» سنة .٠۹٥۲‏ 
وبلغ عدد النقابات الكبيرة في عدن في سنة ٠١٠٥١١‏ اثنتي عشرة ة نقابة. وغدا 
للمزتمر العمالي قياداته من الناصربين والبعثبين» وصحفه الناطقة باسمه. وتولى 
) عبد الله الأصنح منصب الأمين العام فيه. ونشأت حركة القوميين العرب في 
خاو الین ستة ۹۵۷ بصورة سرية: وتألف (لاتحاد الوطني» و«المؤتمر 
الدستوري سنة »»۱۹١۸‏ و«احزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي» IT‏ 
وکانت جمیع شل الط ماتة ناء الأنجير: تتصارع حول انضمام آی ورفن 
انضمام عدن إلى المحميات» فكان الاتحاد الوطني والمؤتمر الدستوري يؤيدال 
ضم عدن إلى المحميات»› ويؤيداں شا قيام الاتحاد السلاطيني الذي آل 
سنة ۱۹۵۹٩‏ تحت اسم | «اتحاد الجنوب العربي) اسا تدظب ' (جماعة عدل 
للعدنيين فق 8ل تاك الموهمر الدستوزي واتحاد العمال بزعامة البيومي › 
الذي غدا ا بارزاً في حكومة الاأتحاد. 
كانت هذه العنظمات السياسية تنشد الاستقلال عن طريق الغاوض السلمي 
3 مع بریطانيا. وكانت تنطق بلسانها صحف فى عدن مثل صوت المؤتمر العمالي 
وفتاة الجزيرة والقلم العدني والأيا.. 


چ أما بريطانياء فقد سعت إلى الإشراف المباشر على محمياتها في اليمن 


الجتوبى؛ وار شت 2 ساط هذه الممحمبات وحكامها تاعلات أل سخشتارة 


(۷) المصدر نفسه» ص ٥١۱۷ ١٠۲‏ وسلطان ناجي e ٠‏ إلى الوحدة اليمنية ٠»‏ المستقبا 
کا ا ر 4 فن ۰ E‏ 


ENE 


الي لته لفغن امسعقاز بروظائی لدی کل سلطا او حاکم محلي". 
وتعرضت قرى عدن الحدودية لهجمات صغيرة متواصلة خلال نيسان/ أبريل 
۸؛ء وبلغت هذه الهجمات أوجها بهجوم ٠٠٠١‏ من رجال القبائل المسلحين 
على فل السرتر. اوقد آرسلت التكرطة ال اة فخ روات س هاس 
إلى عدن» وفوضت حاكمها البريطاني باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الموقف. 
ا تدهور الوضع في المنطقة» فاستّدعي الحاكم 
البريطاني ١ل‏ لسير وليم لوس (ءء»1 .۷) إلى لندن» والتقى رئيس الحكومة هارولد 
کان وو زور الم رات یوک ت نويد leg (Lennox-Boyd)‏ مر منو ظھي 
ززارة الممعغمرات: دراس العرف بعد لنجرء سلطان لسم الشاب إلى سر 
ولجوء رجاله إلى اليمن. وأعقب ذلك مجيء بقية حكام المحميات من العرب إلى 
لندن لتأكيد ولائهم للسلطة البريطانية» ولبحث إمكانية قيام اتحاد لدولي”'“. 


كانت بريطانيا تهدف إلى قيام اتحاد لإمارات الجنوب العربي من أجل 
ر الاد اه ا ع الا ی که جما 
المصالح البريطانية. واستطاعت إقامة الاتحاد في ۱١‏ شباط/ فبرایر .1۹١۹‏ ولكن 
إقامة الاتحاد لم تحل دون استمرار المقاومة الوطنية فى جنوب اليمن. و 
التطررات اتمه ية هخر المرتر العمالى إلى ارب الشمب. الافر اة 
۳ الذي كات اميل إلى طروحات زب البعق الغربى الاشتراكى. وتکوتت 
منه (جبهة ال لتحرير الوطنى»»› التي ضمت اتجاهات Rk EE‏ وبلابت 
ملامح الانشقاق في ضصفوفها من بداية ستة ۳١۹١ء‏ ولذاء انقسستة في تة 
٥‏ إلى جبهتين: «جبهة التحرير» و«الجبهة القومية). واشتد التناحر بينهما. 
ومن الطريف أن الجمهورية العربية المتحدة اعترفت بجبهة التح لتحرير» مع أن 
معظم أعضاء الجبهة القومية من الناصريين. واعتمدت جبهة التحرير فى نضالها 
n Sh E E a a A E‏ 
ردفان قن ۱١‏ تشرین الاوك /اکتویر .۱۹٩۳‏ 


A‏ حركة القوميين العرب» التى ي كانت وراء الجبهة القومية» في الشطر 


(۹) آسمهان عقلان العلس» مفاوضات إستقلال جنوب اليمن: الوثائق الأصليةء دراسة وثائقية وتحقيق 
( 0 ار اة 610۹¥ ق 3£ 


Harold Macmillan, Pointing the Way, 1951-1961 (New York: Harper and Row Publishers, (1 *) 
1972), pp. 504-505. 
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م کے ا a8‏ 1 . ت 
الجنوبى قر اليمن سنة ٠۹١۷‏ : تخت الارض: وکال مثقفوها يقراول کتب 


1 و ا ا واف آول فادتها البارزين 
ساطع الحصري ومحسن إبراهيم وعبد الرحمن زار د ) 
طا یکیل اا ¢ الف ظهر فی تشرين الآول/ اک در SN UT‏ فو جوا 
 @ : 8‏ : 2 ا فا 
سياسى نشرته جريدة الحرية البيروتية› وكان وقتها في جبهة التحرير الوطني فبل 
e‏ ۰ و الفا حك ۲١‏ د ال طا 
ر 2 ھل ا 

رة الحبهة القرمة الى تالت دغ الجمهررية العريية المكخدة ودم 


“ 


EN Sa 
.' قيقية قبل البدء بالتفاوض مع بريطانيا حول الاستقلال‎ 


ال ال الم بر دو لا بیلییر 8111i e(‏ 14هل .۶) في مذکراته وصفا 
دقيقاً الو فی ت الس کول کی 6۴ ۱۹۳ کیک 8 پکیسل 
اا ااا وذگز أن اة جي الاتحاد النظامي بيد قلة من الضباط 
لی یظانی» ویائی ارات من المرب وکا الف من خمیں کاب ترایط کی 
قاط مختلفة فى الاااد اوه المكاف: محفظ الأعن بن قال مصاخرة ركان سه 
الجيش مؤيداً للسياسة البريطانية الرامية إلى توحيد الحكام المستقلين في اتحاد 


واحد. 


افع وى ل لير التياسة الريطاة فى الجربا اليتي إقولد: "الوا ان 
احتلالنا للمنطقة تصرفنا بطريقة أنانية بالتركيز على تجارتناء ولم نفعل 2 
للسگان الان آل به شرا اوج المدينة (عدن)» ومع أننا أقمنا إدارة 
قاض فے الباکد: وبذلنا محاولات ضعيفة لإنشاء مدارس» فإننا لم نسع إلى 
خت القبائل المتحاربة في دولة موحدةء أو ندخل تحسينات مهمة في نمط 
معیشتهه: وكانت النتيجة أن العرب لم يشعروا قط بالولاء ا اترو ا 
الوحيدة هي جعل الحكام إلى جانبنا عن طريق رشوتهم بالاسلحة والدخيرة 
والمال. أما السيطرة البريطانية على المناطق الداخلية» فكانت هشةء ولما جاءٌ 
المحدى المستر حى شيوعياً من الشمالء بدآت السيطرة في الانهيار': 


ت 


قاف ادو لا تملس أ الوخح البريطاني كان قويا في مدينة دن هتاك 
مندوب سام مدني هو السي ارول جو GE SEE‏ رأس الإدارة. وتوجد حاميه 


)۱١(‏ العلس»› المصدر نمسه› 0 ا 


ik 


بريطانية من وحدات الجيش النظامي› وقوة من سااح الجو الملكي في المطار في 
حور مکسار. آها قائد جبشى الاتهاد التظامى» فهو العميد. جيمس لتت اسا 
الذي آصبح في ما بعد جنرالا ومؤلفا لعدة كتب. ولم يكن الوضع آمناً في 
الحطقة. الداخلية: حخيت كات إطادق, العار اغلىي الوخذات العسكرية الت ساد 
يومياً. وكان لا بد من حراسة الطريق لأي مسؤول بريطاني عند زيارته لأي 
NYT} #8‏ 

وتحدث دو لا بيليير عن المرتزقة الأوروبيين والبريطانيين الذين جيء بهم 
للاعتداء على القوات المصرية في اليمن الشمالي. وقال إن صاحب الفكرة هو 
تونی بویل (ءاره8 .۳)» الخو الخاص مدو السامى ایز یظ ان وامقدنت 
عمليات المرتزقة هذه ١‏ سنوات» وتمت بصورة سرية لم تعلم بها الحكومة 
البريظانية: وکان وراء هلا التنظيم EN‏ الشامي› وریر خار حه الإمام زل 
وتموله العربية السعودية. وكان يؤتى بالمرتزقة من لندن إلى عدن ثم ينقلون إلى 
سات ومتها تجلرن لله بالتهريب إلى اليمن الشمالي. وقد استطاع هؤلاء 
المرتزقة تخريب طائرة حربية مصرية في مطار صنعاء. واستاء الأمريكيون» الذين 
اعترفوا بجمهوريه الف : من دم البرتطائيين للخلکيين في اليمن: وقفام الفرنسيون 
بدور فاعل ضد الجمهورية اليمنية من خلال قاعدتهم العسكرية فى جيبوتى. وبذل 
الس اة وار ایق جو ما رن الو وو س ا ات 
ویمدموںل القسقلات في حلده. وقل اتصل الرئيسن الأمريكي جوںل كنيدي برتیس 
وزراء بریطانيا الجر دوغلاس هيوم وطلب مه سحب المرتزقة ال بيطاي من 
الي: وقال دوغلاس هيوم . إنه» دمقدار ما يعرف › 5 یو جد مرتزقة متورطون› 
ومع ذلك فإنه سوف يحقق في الأمر. وقي اليوم التالى اغتيل الرئيس كنيدي. 


ومع نهایه سنه ۱۹٣۳‏ کان الوضع الأمني افى عدن امتدهررا. وتطورت 
حملة من العنف المنظطم في حي كريتر» وفرض منع التجول. وفي ٩‏ کانون 


َه 


Treas KS)‏ .&) یتما گان واا فى المطار للسفر مع وفد للمحادثات ق 
ك 2 
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“A. 
[ لندن‎ 


Peter de la Billière, Looking for Trouble: SAS to Gulf Command: The Autobiography (London: (1Y) 
Harper Collins Publishers, 1994), pp. 191-194. 
٣۱١ے‎ ٣ لضت نفس اص‎ ۳ 


ست = 


هذا وكائت تة التتخطيظ فى اة الخارجة ال يطادة قك اضدت اف ۷ 


آت ار اغطيس ٥‏ ورقة حول «السياسة البريطانية البعيدة المدى في الجنوب 


العربي : والخليج انار سے «. (Long-term British Policy in South Arabia and‏ 
)fاGu Persian‏ . وقد بینت الدرآسة أن أهداف دة السباسة اهي : متابعة السلام» 


ومجابهه التغلغا ا عي ۰ وهما هدفال [لاحفاظ لين المصالح البريطانية 
والغربية. والهدف الثالث حماية المصالح المادية البريطانية (ولاسيما المصالح 
النفطة والامدادات والاستثمارات e,‏ والهدف الرابع فالا خر هو الحفاظ 


على وسائل النقل المدنية والعسكرية البريطانية البحرية والجوية. 


وتوضح الدراسة أن الجنوب العربي يشمل مدينة عدن بسكانها البالغ 
عددهم ۲٠‏ آلف نسمة»ء ومسساحتها البالخة ٠٠١‏ فيل مربح› ب ا 
اجو ال كاي سیت اسا :وھا ای کائه ج لی ١١‏ اال 
ميل مربع. أا اتخات الخو ب العربي› فلا يشمل سوی ثلاث دول من المحمية 
ال وة وفقو وة مم الدوك ال في المحمية الغربية. والمنطقة بوجه 
عام فقيرة في مواردها الطبيعمة › رتحدذ اقتضاديا على سنا عدن ومصفاة الفط 
والقاعدة العسكرية البريطانية. وقد بلغت المعونة البريطانية للاتحاد في سنه 
e‏ س جک الجر یی وقد التراسة آلترام بريظاتيا بدت 
الاستقلال للجنوب العربي قبل سنة ›۱۹٦۸‏ رلکتها ت مختلب الاسختيا لات 
لعلاقة بريطانيا بالمنطقة بعد استقلالهاء ولا سيما بقاء القاعدة العسكرية 
البريطانية فى عدن أو الجلاء عنها. وذلك يعتمد على الحكومة التي ستتولى 
إدارة ا بعد الاستقلال» وترجح الدراسة إزالة القاعدة العسكرية» وعندها 
ستحل محلها القواعد العسكرية البريطانية في البحرين والشارقة ومصيرة"“''. 


وقبل بذدء التفاوض بين الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتا 
والسلطات البريطانية فى جنيف» بيومين» أرسل ديفيد مكارثي (رطا M03‏ .3 .0) 
من وزارة الخارجية ق ا السير ريتشارد بومونت» المقيم السياسي 
1 ہویظائے کے اغیچ: مذكرة تناول فيها بالتفصيل الأخطاء التي وقعت فيها 
الإدارة البريطانية والحكومة الب بريطانية في جنوب اليم کون دووسا بت 
تجنبها في منطقة الخليج. داك كرك اهورین عن الجرب الا وا 


KE: Wade-Gory) رجة اا لريطانية ويد عور ري‎ El, مذكرة سكرتير لحنة التخطيط في وزار‎ )۱٤( 


تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۹٠١‏ والدراسة المرفقة اء .953/225 FO.‏ 
بتاریخ 


T1۸ 


اکھد کارت کی ارق آه الموو لين البرفان قا بح اة 
ايجار حتمية. ولكن الجهود البريطانية لتكوين الاتحاد في الجنوب العربي 
كانت بطيئة» وساهم الفقر والجهل على الصعيد الشعبي في إفشالها. ومن 
الأخطاء التي ارتکہتها بریطانیاء ف نظره» الا خير في ضم عدن إلى الاأتحاد» 
وات هي منح حکام المحميات السلطة والنفوذ اللازمين» والمفاجأة باندلاع 
الشورة في الجنوب اليمنيء ونجاح الجهبة القومية في تفكيك الاتحاد» وعدم 
ااال عبد الله الأصنج وحزب الشعب الاشتراكي في الصراع الدائر بينه وبين 
الجبهة القومية» والتصريحات البريطانية المتسرعة لتخديد موعد للانسحاب من 
الجثوتب ای ل 2 ومراجعة الخطط الدفاعية البريطانية في آسياء 
وعجز eer‏ تطوير جيش الاتحاد النظامي ليكون قوة فاعلة في تقرير 


بدأ التفاوض بين وفد «الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل) 
برئاسة قحطان الشعبي وعضوية سيف أحمد الضالعي» وفيصل عبد اللطيف› 
وعد الفتاح إسماعيل » وخالد محمد عبد العزيز» والعقيد عبد الله صالح 
عولقي وسخمد اج البيشي› وعدد من المستشارين»› والوفد البريطاني ا 
الوزير بلا وزارة شاكلتون (١٥ءا)ءة۲؟)‏ وعضوية هوبر ومكارثى والعميد 
غریبون (۳٥طا6‏ .0.1 .۸) وعدد من المستشارين» في جنيف ا 9۲ 
ر الثاني/نوفمبر۷١۹٠.‏ وفي اليوم الأول للمفاوضات» أعلن الوفد 
البريطاني أن بلاده قورت في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر تسليم جزر كوريا موريا 
إلى سلطنة مقط وعمان» وهو ما أثار الوفد اليمني الجنوبي» الذي دخل في 
نقاش امتد ثلاثة يام من المفاوضات حول الدوافع البريطانية لهذا القرار. وصدر 
في نهاية المفاوضات في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر بيان تضمن اتفاق الوفدين 
على إنهاء الحماية البريطانية على إقليم اليمن الجنوبي» ونقل السيادة إلى 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ابتداءَ من ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وأصبحت 
عضواً في جامعة الدول e‏ ۲ کانون الأول /دسمء وضدت عضواً في 
الأمم المتحدة بعد ذلك بيو ا 


e : i ١ el a SRR SONO) 
/۱١۱ |۲۰ كرة من دد يفيد مکارني د لندن إلى السير ريتشارد بومونت ف البحرين › بتاریخ‎ 
٠ 1 CFTN 
FO. 3/253. 


NENG‏ الو أكادىة ةة ادنك أا 
3 لعلس» ر نفسه کی 0 وأكاديمية العلوم السوفييتية› تاريخ الاقطار العربية 
صر» ج OTN ١‏ 


0 


سڪ 


۴ ناء نظام الحماية البريطاني في إمارات الخليج › ومساعي توحیدها 


أصبح الهدف الرئيسي للوجود البريطاني في إمارات الخليح العربية وعغمان 
ضمان استثمار الثروة النفطية فيها لصالح الدرل الغربةء وخهايتها من التخلخل 
السوفياتي› بعد أ تخاب البريطاني من المن الجنوبي. ا القاعدة 
العسكرية البريطانية من عدن إلى البحرين والشارقة. ومن الجدیر بالذکر آن قیادات 
حزب العمال البريطاني لم تتوان» طوال حکم وزارتي مکمیلان eV)‏ 
الست و فلاس خيرم ١(‏ 1 64( اال افطين» عن انتقاد 
اهجا الدفاعىة بسبب الزيادة السنوية في لفات النقافة ولال ها توي 
حزب العمال الحكم سنة ٤٦۹٠ء‏ وشكل هارولد ويلسون الحكومة التي بقيت في 
شرقى قناة السويس» وسحب القوات البريطانية منها. وفى هذا الصدد أصدرت 
الک مة فی ١١‏ شباط/ فبرایر ۱۹٦۷‏ كتاباً أبيض تضمن سحب جميع القوات 
البريطانية من الجنوبتب العربي VA a‏ 1 واستقلال اتحاد عدں والمحميات › 
ودعم قوات الاأتحاد المذكور. واتخذت حكومة ويلسون قرارا بزيادة عدد القوات 
المرابطة في الخليج العربي› بعد إخلاء قاعدة عدن. ثم أعادت النظر في 
الموضوع في آیار/ مایو ۱۹٩۷‏ › فى إثر توجيه فيصل بن عبد العزيز› ملك العربية 


الد قدا إل کال زیا الاق قے اکر ی 


روغلا الاتسسات إن شرهى المويس استيا بحا "فيضن فة الاي 
الاسترلينى فى خريف ۷٩۱۹ء‏ وإن كانت الحكومة البريطانية ما زالت ملتزمة 
ا دول الخليج. فقد زار کورونوي رۆب رتس (1s؟ROb6‏ .)4 وزی 
الدولة في وزارة الخارجية البريطانية› إيران ودول الخليح» والتقى حكامها 
وطمأنهم بالتزام حکومته بحمياتهم. ولكن ويلسون غاد وأكد في مجلس العحوم 
٩‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹٩۸‏ عرم حكومته على تخفيض النفقات الدفاعية› 
قلي الاتسحاب کيا سن الخلج في نهاية سنة ١۱۹۷ء‏ وقال: «لقد قررنا أيضا 
مق قافا ن الخال الفاوسي في الوقت نفسه». وعاد روبرتس ثانية إلى 
دول الخليح العربية بين ۸ و١١كانون‏ الثاني/ يناير ليبلغهم ا 


)¥ جعفر عباس ميدي ۰ طارف نافع الحمداني وصادی يا سين الحلوء تاریخ الخليج العري ا لحديث 
والمعاصر (بغداد: حامعة بغداد» 1۹۹۱)› ف ۲ : 

Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates: A Society in Transition, 2" (\ A) 

ed. (London: Longman Group Ltd., 1984), pp. 336-337. 
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کان - # 1 ب : 
e : e‏ 
لخليجح هي المتادة على الجر ؟ فحالما اعلن الا تخاب البريطانى م" الخليج› 
کررات اواك مطلبها دجرر التجرير ال سمتها ((در هھ التاج» الشاس اق 
ge‏ ا 0 ر : ي“ 
e‏ إحدى ولاياتهاء مع انها لم تمارس سيادة عليها. ولقطع الطريق على 
ارام اتر حت بریطانيا إجراء اشفا ٠ 5 IRS‏ حت ١‏ 6 
: مستقبل البحرين تحت إشراف الامم 
اة وکان امير البكرقن يغازض الاستتاءء كه وافق علة تست خط 
| 7 ر : 8 
لحكومة لبريطانية. وأرسل الامين العام للأمم المتحدة المدير العام لمكتب الأمم 
En E aot‏ 6 1 
| في جنیف فيتوریو ونسبیر غیتشیاردي W. Guicciardi)‏ .۷) ممثلا شخصا 
له الاإشرافف اة الاستضتاء ف 4 
ندر على عملية الاستفتاء. وصل غيتشياردي إلى المنامة في ٠١‏ آذار/ 
رس ٤۱۹۷‏ وبق فیھا تی ۱۸ یسات آبریل. بوانشا کیا فيل الابال ي 
ومقابلته 2 2 5 2 | 
ا لموضوع و واي المنظمات والجمعيات والو سات 
و ٤ ۱ Lad xe 8 E.‏ 1 
طنين ديین وفدع تقر افوا لی الاق العام للامم الستجدة ا أا 
يو حاءِ فه : «(افنعتني استنتاجاتی آن الاغالة الكاسحة م" ن البحر : 
کک پ چ ا ر ۰ ۰ 
د في اللحصول على اعتراف بهويته في دولة مستقلة ذات سيادة حرة فى 
تهرير علافتها مح الدول الاخرى'». وقد وافق ميجلب آلف الدۆلى ا 
a‏ - س ا 
لتقرير في ١‏ اا وصادی مجلس اللوآات ار قران ق ٤‏ آیار/ مایو 
على اعتراف الامم E S|‏ باستقلال البحرين ل N‏ فوا ا ٤‏ اا 
باحما ىە - ا أ ۴ 
وبإجماع مجلس الشيوخ الإيراني في ۸ آيار/ مايو. وبذلك» تخلت إيران ع. 
مطلبها بالسادة على الري.. پد 


برق سکس اة ان الخكرخة الآیراتة كانت فرك تاها اطا لاف 

| نظا 1 ۰ : ھ ت ۰ » * ١‏ 

ي من الخليج› وتستعد في الوقت نفسه للقيام بدور القوة الك 

لرتيسيه في المتطقة. وکانت على اشنتعاد لتقديم هذه التضحمة نالتازل عن 
السبادة 0 قار“ : ا 

ماده للبخرين مقابل العلاقتات الطبرة اة جيرانها العرب» وا الا ستقرار گی 

۰ : ۴ ِ ۰ + اا ب 

لو انت التجريرة اختبارا لقدرة بریطانيا علي تسوية | ۰ ۴ ا قأئمة د 

e‏ و a‏ يه اي بزاعات فاتمه کی 


+ 


٤‏ - ثورة ظفار 
کک ES‏ ۰ 3 ا 0 ي 


0 ادر تفس ص ۳۳۹۳۳۸ 


1 


حمرين الثاني لجبهة ظفار في أيلول/ سبتمبر ۸٦1۹ء‏ تضمنت إشعال الثورة في 
منطقة الخليح العربي. اقام مركو القراسات الاستراتيجية الدرلية في واشغطن 
بدراسة انتهت إلى لفت عناية الحكومة البريطانية إلى ضرورة إعادة النظر في 
قرارها الدي أعلنته في ۱١‏ کانون الثاني/ نایر ۱۹٩۸‏ › وضرورة إبرام اتفاقية دفاعيه 
مع دول الخليج قبل الانسحاب. وحذرت الصحيفة البريطانية ان1 رازه2 7۸٠‏ في 
۷ اذار/ مارس ۱۹۷۰ من مغبة تجاهل ما يجري في ظفار» بف أ اعات 
العمليات العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي المحتل إلى 
راس مسندم المطل على مدخل الخليج العربي في حزيران/يونيو .٠٠۷١‏ 
وقامت الجبهة› في إثر الانتصارات التي حققتهاء بعقد مؤتمرها الثالث في 
ریرقت ی ۹ی۱۹ زیر ات/ يوت ۱۹۷١‏ الذي قرو اتاسس عرزت ٹوری 
اشرق اة ار ترا بالنظرية الماركسة د اللبجية . 

نجحت بریطانیا فی هذه الأثناء (وبالتحدید في ۲۳۴ تموز/ يوليق ٠۱۹۷١‏ في 
إحلال O e, a hl RE as A aa‏ ا 
بفشل السلطان سعيد في استعمال ثروته الحديثة من النفط لتلبية أماني شعبه. 
وقد استجاب قابوس الروح العضرء وسعى إلى إخراج البلاد من حالة الانغلاق 
والتخاف› بالتعاون مع الشباب ایام ھن ری الجامعات العربية ;الا 
ويعد أن سيطرت الجبهة الشعبية على تحر ثلائة أرباع مساحة ظفار؛ تخرضصت 
للانشقاق في ١١‏ ايلو اس ۱۹۷ Es‏ الجبهة الوطنية كمنافس للجبهة 
الشعبية» وبدأً تراجع الجبهتين على الساحة ا ,عقت اتج اا 
مؤتمرها العام الرابع في كانون الثاني/ يناير ٤‏ الذي قرر تغيير اسم الجبهة 
إلى «الجبهة الشعبية لتحرير عمان» بعد تخلي الصين الشعبية عن دعم الجبهةء 
وونقرزل القوات الإيرانية إلى عمان في ۰ کانون الأول ديسر ۹¥ الخوازرة 
قوات السلطان قابوس. وتلقت الجبهة ضربات قاسيه ومتوالية بعد أن بلغ عدد 
القوات الإيرانية المشاركة فى قتالها ١١‏ ألف جندي. وتمكنت القوات الساطانية 
والحليفة في ١‏ كانون الأز ل ديسعير ٧٥‏ من استعادة جميع المناطق التي 
کا الح س ا 


dh E PA العزى› الواقع التارخى والحضاري لسلطنة عمان : دراسة ومشاهدات» ص‎ C8 
The Persian Gulf, Including Iran, Saudi Arabia, MUSES VOT aE المصدر تنفسهء» ص‎ )۲١( 
and Oman and Oil, FCO. 8/1343, Position Paper, no. 13, 1970. 
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واجهت حكومة ويلسون العمالية معارضة قوية من حزب المحافظين فى 
پاس الرامية إلى الانسحاب من منطقة الخليج. وكانت حجة المعارضة أن 
تكاليف الإنفاق العسكري البريطاني لا تتجاوز ٠١‏ مليون جنيه استرلينى سنوياًء 
- ملح السار االبريطاتي قى الخلقةء ول سيا قى مجان الط اماف 
e 8‏ وزار المنطقة نائب زعیم المعارضة رالد مودلنغ (R. Maudling)‏ 
في شباط/ فبراير ۸١۱۹ء‏ وتلاه إدوارد هيث في نيسان/ أبريل فى السنة نفسها 
لجر اقات ,م الحكم الي وة رات ركا اجريت اعيات اة 
في بریطانيا في ۱۸ حزیران/ یونیو ۱۹۷۰ء وفاز حزب المحافظين» توفع حکام 
الإمارات العربية تخير سياسة الحكومة الجديدة في الخليج. 


وقد تالفت حكومة المحافظين برئاسة إدوارد هيث» وتولى دوغلاس - 
هيوم منصب وزير الخارجية. تأخرت الحكومة الجديدة فى اتخاذ قرار بشأن 
سياستها في الخليج دة ٩‏ اشير > درست خلالها إمكانية ابرا معاهدة صداقة 
E‏ محل معاهدات الحماية البريطانية القديمة» والاثار التى قد 
قرب على ولت کے الیل وک سے ود e‏ المقيم السياسي 
السابق في الاج ۹ بعد تفاعدي لجل مسضشارا لوز 
الخارجية» وعيّن السير جفرىي اور ٤‏ سفیر بریطانيا السابق في الكويت› فما 
سياسيا ذ في الخليح» خلفا للسير ستيوارت كروفورد. وزار وليام لوس المنطقة 
رین RE‏ رین ڈول کروی ۹۷١‏ راتان فے ری آلا پا 
شباط/ فبرایر ا ت لے وزی اکر ےہ وکا س 
الفقرر أن تعد الخكومة ار تطافة ق ارا ااا کے ١‏ ار مار و 
لکنها اتخذت قرارها بالانسحاب قبل ۳۱ کانون U O‏ 


- اتحاد الإمارات العربية 


آخونق فرار الانسحاب المفاجيء من الخليج دافعاً لبعضص حکام الخليج کي 
يقيموا اتحادا بينهخ. و کانٹ وزارة الخارجرة البريطانية تشجعهم على ذلك. E‏ 
أة وش الدبلو سيين اہر ياين کانوا ر يبسخرون من هله المحاولة» ست أن 
رآوا انهيار اتحاد الجنوب العربي الذي خطط له البريطانيون. 


Edward Heath, The Course of My Life: My Autobiography (London: Hodder and Stoughton, E 
1998), pp. 468 and 482, and Heard-Bey, Ibid., p. 341. 
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کان حاکم البحرین عیسی بن سلمان آل خليفة أول من أعلن ضرورة إقامة 
خاد :تر الى فت إتت الخليج› باعتبار ه ((قضبة وطنية› سوف نقرره نحن 
ولن يقرره أحد لن | فل قاد بزی ر ات رسمبه e‏ ا ا 
RE‏ ا 
ورس خا رحه اک ا الین i‏ ای پا دعم dl il,‏ وں بین 
دوا الخليج عللد زيار رنه الخليج me‏ في و و e‏ 
حبد 
د آل و اف دبي في ۸ OT‏ ا ا پد 
إمار رتهم في | تخا نحاد يشمل الشؤر ae Ea‏ واندع والخدمات 
٤‏ بعد د ئه 
خالاف بين الامارتین حول | الود ااا e‏ وجاءت ن اسو فر 
٠‏ لتحا التقى 
ا N e‏ اا 0 وتطري ۲٥‏ ا ار که 
ء : مروا 
دبي لبحث دستور ا اتاد وذلك بتشجيع من لسو ول e i,‏ 
ال فة ولا شات آن مجلس الدزل الخضالحة: الذي اتخات د ¢ و 
حکام ف م ٤1۹5¥‏ تاقد هؤلاء الخكاد ۽ على التشاور ومنافشه الشؤون 
الواقع أن اجتماع الحکا 
والمسائل المت كه مر نين في السنة قل الأقل. و a‏ ۳ 
لہ 
التسعة فى دبي في شباط/ فبراير لم يكن بدعوة من مجلس الدول | اله 
ولا افو الك رة الش رطانية»› ونما من شيخي آبو ظبي ودبي اللدين اتا کے 
ر الاتحاد ليضم البحر وقطر وف کان أن ١‏ قطر الشيخح امد ت e‏ 
. شنا وها اسيل لبها 
ر الشيخح راشد ا مکتوم› ر ت e‏ 
ال 
MEY mum‏ 
ادات فة لے إمارة ابو ظبي 
لفت قطر»› في اجتماع الشيوخ التسعة الذي عقال في د في شاط / 
اير 4ء مترو اغاق لإتشاء اتحاد بين الإمارات العم كان مرغي 
نقاش الوفود التسعة. وقد ر تضمن المشروع القطري إنشاء اتحاد بين ٠‏ الاما ات 
الصغيرة اللخمس (الشارقة وعجمالن وم القيوين والفجيرة ۆراس | الخيمة) باسم 


Heard-Bey, Ibid., p. 341. 
CY 


Ta ن‎ 
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«اتحاد اللإأمارات العربية الساحلية» بحيث تصبح كل إمارة منها ولاية يديرها 
حاكم هو شيخها» ويتوالى على رئاسة هذا الاتحاد الشيوخ الخمسة بالتناوب. 
a,‏ ينخفض عدد الدول المشاركة فى الاأتحاد العام من تسع لی ج 
دول تيك اتخساوئ, نة الدول ا ا عة المكان اا الاقتصادية. 
لکن كمت اإعارات اتسر اخم راصن لكر اكا رة خير 

وبعد نقاش دام بین ۲۵ و۲۷ شباط/فبراير» صدر عن الاجتماع اتفاق 
مختلف عن المشروع القطري في عدد من النقاط. ولكن هذا الاتفاق لم يكن 
كافياً لدمج الإمارات التسع في منظمة سياسية تحقق قيام دولة اتحادية أو اتحاد 
باد ولم يكن الاتفاق دستورا» وإنما مجرد تعبير عن النوايا؛ فقد احتوی على 
قيام مجلس أعلى من الحكام التسعة» هو الذي يضع الدستور» ويصوغ سياسات 
الاتجادء زيسن قوائين الاتجاد» اويحد موازنتة السعوبة. أفا السلطة. التشريعيةة 
فيتولاها المجلس الاتحادي الذي قصد منه أن يكون بمثابة برلمان. وتضمَن 
الاتفاق أيضا إنشاء ثلاثة مجالس للدفاع والاقتصاد والثقافة مرتبطة بالمجلس 
الأتخادي: الذي يعمل حت إشراف السجلس الأغلى. آما تشكبل المجلس 
الاتحادي» فترك ليصدر بقانون. وجاء في الاتفاق» تحت «أحكام عاسة)ء الجاجة 
إلى التعاون في الدفاع عن الإمارات الأعضاء والاتحاد ككل ضد أي عدوان 
خارجي» وإنشاء محكمة اتحادية علياء وتعيين المقر الدائم للمجلس الأعلى 
للاتحاد» واحتفاظ كل إمارة بحقها في إدارة شؤونها الداخلية وغير الاأتحادية› 
يق المجاسس الاغلى للحكام في تعديل هذا الاتفاق» وبخاصة من أجل تقوية 
الأقأضن بين اقول الأتحاة, ,وانفن الاتفاق على أن يصبح ساري المفعول بدءا من 
نیسان/آبریل ۸٦۱۹ء‏ وإلى حين صدور ميثاق دائم للاتحاد. وجاء موعد 
البدء بتنفيذ الاتفاق» ولم يجتمع المجلس الأعلى للحكاء". 


Record of Conversation in Jedda on Sunday, و,24/1/1971‎ «٤° _- ۳٤ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
H.St.J.B. Armitage; 


عضر احتماء وريم (Morris) u‏ الس 4 ولام لوس وارمیتاج ا الأمير نواف بن عبد الع قو حله 
بتاریخ /۲٤‏ 71/1 


EOFSSS2. 

Record of Converstion in Jedda on 24/1/1971, FCO. 8/552. 

ور عضر اجتماع 1 لوفد الب ريطاني ا لمؤلف من موريس والسير وليام ا | لوس وسل Slater)‏ .) والوفد 
السغعؤدي المؤلف قن اللك قيضل والاهير نوافة بن عيه العرير وعم القاف ود. رشاد فرعون في جدة بتاريخ 


1471/۱/٤ 


YY 0 


وت 


عقد اجتماع لمستشاري شيوخ الإمارات التسع في أبو ظبي يومي ۱۸ 
و۱۹ أيار/ مايو ۱۹١۸‏ لتقييم الاتفاق والموقف العام» ولوضع جدول آعمال 
لاجتماع المجلس الأعلى للحكام. وظهر في اجتماعهم أن الخلافات بين 
الأمارات تدور حول أولوية يحض الآمورء وتاكيد بحضها الأخر؟ افقد كانت 
الإمارات التسع تخد للاتحاف ولگ بحضها أراده اتعادا فضفاضاء بيثما 
آزافه سا الجر ظا اسلطات فركوية قريةه وراي فرعا فيه اداة اتطوير 
السثيل الديمقراطي. وبحث المستشارون في صوع دستور دائم للاتحاد. وتبین 
من المناقشات أن قطر كانت تقدم مقترحات ومشاريع لاتفاقيات للإسراع في 
قيام الاتحاد» بينما كانت أبو ظبي تنادي بإجراءات بطيئة لتمكين الإمارات من 
التكيف مع الوضع الجديتة وتاجيل إتشاء موسسات الأئخادء نوأينتها قى ذلك 
ا 


عقد المجلس الأعلى للحكام اجتماغا فی ابو ظبی يومي ١۲و٦۲‏ أيار/ 
مايو» وصدر عنه بيان حول النية لتعزيز الاتحاد. ثم عقد اجتماعه الثاني في ۸ 
تموز/يوليو في أبو ظبي» وتقرر فيه دعوة د. عبد الرزاق السنهوري» الذي 
صاع الکستوز الكويتي» لزع دستور للاتحاد. كما تقرر إقامة مجلس اتحادي 
مؤقت. واختارت جميع الإإمارات» باستثناء البحرين» ممثليها في هذا المجلس. 
وخحددت مهمة المجلس بالنظر في شوؤون الدولة الاتحادية بوجه عام» واقتراح 
القوانين الاتحادية ومراقبة تنفيذهاء وإعداد مشروع موازنة الاتحاد السنوية› 
وتأليف اللجان المختصة لمساعدته في القيام بمهامه» وتقديم تقرير سنوي عن 
نشاطه إلى المجلس الأعلى للحكام. وتولى رئاسة هذا المجلس الشيخ خليفة 
بن حم آل انى اتانب اير قطي رففه المجاس الأسانن االمؤقت اون 
جلساته في التو نة يومي ۸ و أيلول/ تمي وعقد المجلس الأغلى للخكا 
اجتماعاً فى الدوحة بين ۲۰ و۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر. وتقرر فيه إنشاء ١‏ 
E‏ للتربية والتعليم والصحة والهجرة ومشاكل الجنسية وغيرها. كما 
قرر إنشاء قوات اتحادية برية وجوية وبحرية بقيادة موحدة» لتحل محل القوات 
البريطانية بعد انسحاب الأخيرة في نهاية سنة »1۹۷١‏ على أن تحتفظ كل 
إمارة بحرس وطني خاص بها" . 


Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates: A Society in Transition, pp. 345-347. (¥ 1) 


TO 


أبذت إيران تحفظاتها تجاه قيام الاتحاد مدعية حقها التاريخي في 
المنطقة. ولذاء سارع كل من شيوخ الامارات التسع إلى زيارة إيران في خريف 
۸ء لتسوية الأمور معها. وعُقد الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى 
الدوخة بين ١١وا‏ آبار/ مار ۱۹۹۹ء قدمت ل فط جدز لاال لسك 
الخطوات التي تساعد الاتحاد على العمل الفعال قبل إقر ار دستوره. ولکن ايان 
الذي صدر غن الاجتماع لم يضمن شيا ذا بال وساد رکو د عام بعد ذلك» 
إلى أن اجتمع الحكام التسعة في آبو ظبي في ۲١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. وصدر 
عن الاجتماع بیان تضمن انتخاب الشيخ زایك آل تیان اقسا للاتحاد» والشيخ 
راشد آل مکتوم نائبا له» واختيار أبو ظبي عاصمة للاتحادء والشيخ خليفة بن 
ال تاق حا فطرة ريسا لكوت الأتسا و٣‏ ۔وزيراة ية مح 
لكل ب ترشيح ثلاثة مرشحين للوزارة. وقذم للاجتماع مشروعان للدستور 
الاتحادي آحيلا إلى لجتة من كباز 'المرظفين والمستشارين القانونيسن لذرأستهما 
وبسبب خلافات بين المجتمعين» لم يوقع الحكام البيان في ٠٤‏ تشرين الأول/ 
اتور کنا كان مقرراً. وحضر في نهاية الاجتماع الوكيل السياسي | لبريطاني 
Treadwell!) ET E EE‏ .[)» وراح يقرا رسالة من المقيم 
السياسي في البحرين السير ستيوارت كروفورد تحث المجتمعين على الاتفاق 
وتجاوز خلافاتهم» فما كان من حاكمي قطر ورأس الخيمة إلا أن خرجا من 
الاجتماع في آثناء قراءة الرسالة» احتجاجاً على التدخل البريطانى. وكان سبب 
تردد بعض الحكام في توقيع الان خشيتهم من ردود فعل الل المجاورة» 
ولا سيما إيران والعربية السعودية“'. 

شرعت البحرين وقطرء في هذه الأثناء» في بناء مؤسساتهما استعداداً 
لانسحاب القوات البريطانية. ووعد أمير البحرين في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبرء 
في العيد الثامن لارتقائه العرش› بإعادة تنظيم الحكومة ومنح الشعت ووا في 
إدارة شؤون البلاد. واعلن فی ۱۹ كانون الثاني/ يناير ۰ تالیف تیک 


حدیده با سم مجلس الدولة»» فة ¥ من مجموع أفرادها 7 من غير 
RE Sa‏ 


وسارت قطر على خطى البحرين»› قاصدوت فی ۲ اذل غارس سرا 
مۇقتاً يؤكد سيادة دولة قطر› رغم آنه يتضمن إشارة إلى «اتحاد الإمارات 


(۲۸) المحضدر نة ص "١۴_٣٥١‏ 


E 


< Et 4 


ءا 
العربية). وفي ۹ ايار ر هايو ¥5 جر اق قل سوم سن ۷ اظيا لاله 
4 
م أفراد الاك الا 


والتقى نواب الحكام التسعة في آبو ظبي في ۱۳ خزیران/ يونیو ۰ ۱۹۷ من 
أجل إعداد جدول الأعمال لاجتماع المجلس الأعلى للحكام. وكان موقف إيران 
الإيجابي من استقلال المحرين كه شم أميرها علي الأندقاخ نحو الالال 
التام. E‏ امیر الشاب وراس الخمة.شغرا تلق شدید. إزاء تکرار اپران 
مطلبها بضم جزر آبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى» وسعيا إلى تسوية 
وإقامة علاقات خاصة معها. وحاول شيخ رأس الخيمة طلب المساعدة من 
ال السعودية. وشعر شيخ أبو ظبي بالقلق تجاه مسألة حدود إمارته مع العربية 
السعودية. . ومع مجيء حزب المحافظين البريطاني إلى الحكم في حزيران/ يونيو» 
رحب شیوخ الإمار رات بابقاء قوات بريطانية في بلادهم. وأوفدت الحكومة 
البريطانية السير وليام لوس إلى المنطقة في آب/ أغسطس ا می چ 
معلومات. وفي هذه الأثناءء أجل نواب الحكام التسعة اجتماعهم الثاني | 
رین الأول اک ١۹۷۲۰‏ في ابو ظبي. وتم الاتفاقء فى الوقت نفسه» على 
صيغة الدستور الذي أعدته اللجنة الدستورية الثانية» مع تعدیلات عليه » نكال 
بحث لوس مشروع الدستور المقترح من اللجنة الدستورية ل 
البحرين وقطر وأبو ظبي ودبي. وعرض على اجتماع نواب الحكام الذين أقروا 
اة المقدمةء واأخلرا النظر في أربع نقاط فيها هي : مكان العاصمة» والتمثيل 
ا الاتحاد» وطريقة الاقتراع في المجلس الأعلى للحكام» والنصو 
الخاصة بالطيران. وقرر المجتمعون إرجاء تعيين موعد لاجتماع المجلس الاعلى 
للحكام» بسبب الاختلاف على النقاط اة الذى., ويست لوس إلى الخحكا 
الأربعة الآنفي الذكر بالمستشار الدستوري هولمز» لحملهم على الإجماع على 
المسائل الدستورية المختلف فيها. ولكنه لم يستطع اللقاء سارى الاما ر 
الأربع القانونيين بسبب اعتراض المستشار القطري: وكان الشيخ زايد حريضص 
على بقاء البحرين في الاتحاد زظلب قن امير الكوت ا لإقناع آمير 
البحرين بذلك. وسعت العربية السعودية من جائبها إلى الحيلولة ذون انهيار 
الاتحادء e‏ سال لاك اة الماففيح الريطاية 2 وكاة رسا 


0 ادر که سی 2۳0۳ ۲2 


(۳۰) ۱ا در نه 4» ص NON FOS‏ 
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الكونة ‏ السعودية دورها ۀ فى محاولة الاتفاق على النقاط المختلف فيها فى 
دستور الاتحاد» بين كانون الھاتی/ تابر وساد ابرا ۱ ا 
الحكومة البريطانية في ١‏ آذار/ مارس ۱۹۷١‏ عزمها على سحب قواتها م 
ايج اباق الشيخ راشد آل محتوم اة الشديدء وقال إن زملاءه لسکا 
الأخرين يشارکونه هذه المشساغر > وفي 8 اذأر ار سارت س اجتمح حکام أبو ظبي 
وقطر ودی بصورة غير رسمية لبحث مستقبل الاتحاد» بدول الو صل إلى اتفافی. 
وبغثت الك مة البريطانية بلوس إلى الخليج للمرة الرابعةء فبداً الأخير بزيارة 
الشاه الذي بحث معه مسألة الجزر الإماراتية الثلاث. وزار البحرين عدة مرات»› 
قا زار الإفار ات الأ خرق. وبعد ذلك» وزع مقر الإقامة البريطانية فى البحرين 
مذكرة على الحكام التسعة تحتوي على اقتراحات لوس حول النقاط الاربع التي 
ما لیت أن عاد إلى الخليح TPE‏ 

یہ اہک ہک ی ا ورو ج رکچ 
شیر زاهدي إلى المنامة في ۲۳ حزیران/ پونيو صرح بان لاه ستعارض قا 
ي مدیم ر ات امرية لحد ين االات لے فی رالو ا 


وفي أثناء ذلك بحث دوعلاس - هيوم» وزير الخارجية البريطانيء 
برسالة إلى الملك فيصل يبلغه بفشل الجهود الرامية إلى تأليف الاتحاد من 
الإتارات التسي ويدعوه إلى إقناع الحكام السبعة الباقين» بعد خروج 
البحرين وقطر من الاتحاد»ء بإقامة اتحاد أصغر . وأنلغه. أيفضا ع بعث برسالة 
آل آے اک ی 


۷ المضصدز نقسة ص ٣٣۷۳١١‏ 
9 افدر فس ن ۴١‏ 7 


Text of Message from Sir Alec Douglas-Home to H.M. King Faisal, 1971, FO. 8/1559. FF) 
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التقى حكام الإمارات السبع في دبي في ٠١‏ تموز/ يوليو لدراسة التعاون 
في ما بينهم. وصدر عنهم في يوم ٠۸‏ بیان أعلنوا فيه قيام دولة الإمارات العربية 
المقحت الول من 1 مارات بجا عت إمارة راس الخية نها ليست على 
استعداد للانضمام إلى الاتحاد. ووافق الحكام الستة على صيغة معدلة لدستور 
مؤقت للاتحاد. واقدتب الحكام في بيانهم عن أملهم في أن يكون هذا الاتحاد 
نواة لاأتحاد كامل يضم جميع الإمار اق الخصفقة: فارسا الشيخ زايد ر 
راشد وفودا ال الدول العربية والى بريطانيا لشرح چ ا فشا ال 
الحصول على عضوية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة 


والتقى حكام أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة في ۲ 
كانون الأول/ ديسمبر١۱۹۷ء‏ وأعلنوا رسمياً قيام دولة الإمارات العربية la‏ 
وبصفتهم يؤلفون الجا الاغلن للحكام» انتخبوا الشيخ زايد ال نهیان»› ١|‏ 
رئيس للاتحاد ولمدة خمس سنوات» والشيخ رافك آل مرم سا 
ورك الباب مفتوحاً لإمارة رأس الخيمة كي تنضم إلى الاتحاد في الوقت 
المناسب. وبعد ذلك بأسبوع» تألفت حكومة من ۱۸ وزيرآ» ضمت ١‏ وزراء 
ی ا کی وا ورا جو دي د٢‏ وداد سی الارققم رپزیرا واعدا لکل 
من الامارات الات المافة. و فيكت الدولة الجديدة في عضوية جامعة الدول 
العربية فى ٦‏ كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۷ء‏ ثم قبلت في عضوية الأمم المتحدة 
ااك بثلاثة أيام. وكانت معاهدات الحماية البريطانية المبرمة مع هذه 
الإمارات السبع قد ألغيت في ١‏ كانون الأوك را3۷ وفى ال القالى: 
السير جفري آرثرء المقيم السياسي البريطاني المنتهية مهمته» والشيخ زايد» 

تيس ادولة الإمارات» بإعلان استقلال دولة الإإمارات العربية المعحدةة ووفغا 
la‏ الصداقة بين الدولتين في دبي. وکانت ملكة بريظانيا إليزاببت القانية 
یکی وزرائها إدوارد هيث بين الأوائل الذين هنأوا رئيس الدولة الجديدة. 
وعيّن الوكيل السياسي البريطاني اشير فى ابو بي تریدویل» آول سفیر 
لبريطانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة» وعيّن الوكيل السياسي البريطاني 
الأخير فى دبي ا اا کا و کي 


یعزی عدم انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 
٤7‏ ۳) اندر نفسه» ص E i i E E‏ 
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في تموز/ يولیو ۰۱۹۷۱ إلى ۳ أسباب هي : عدم الاهتمام الكافي بها في أثناء 
متاو زات اللاتحاد» واحتمال استخراج الفط م ن أراضيها پک یات كسد 
وإصرار إيران على حيازة الجزر الثلاث التي تعد اثنتان منها تابعتين لرأس 
الخيمة والثالثة شار 3ة وکایت القوات الإيرانية قد استولت على جزر طتنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في 0 وعلی 
شريطة تبي قضية احتلال إيران للجزيرتين ف الكبرى وطنب ا 
فقبلت رسمياً في ٠‏ شباط/ فبراير ١۱۹۷ء‏ ومُنحت» كالشارقة» ٦‏ مقاعد في 
السچایں الاتسدی» بتعا حصلتا کل من اہی بے زی افلے ۸ ایی 

لعل آهم عوامل نجاح تجربة اتحاد هذه الإمارات السبع هي : 

- التماثل في طبيعة أنظمة الحكم السائدة فيها؛ ففي كل إمارة أسرة حاكمة 
دات تاریخ طويل فيها» ولها ا ونبقة بالقبائل وفئه التجار المقيمين نها . 
وقد حافظت بريطانيا على هذه الأنظمة طوال مدة حمايتها التى دامت نحو قرن 
وربع القرن. 

- التماثل في البنية الاجتماعية للسكان» مع تفاوت بسيط جداً في جمیع 
هذه الإمارات؛ فالنظام القبلي هو السائد» والقيم والعادات والأعراف البدوية 
6 سائدة عند قيام الأتحاد وبعده. وحتی التفاوت ّ في الثروة لم يظهر إلا بعد 


اکتجاف النفط في بعضها. أما التفاوت في الثقافة والتعليم والوعي السياسي› 
توا دا 


- موقف أمير أبو ظبي» الشيخ زايد آل نهيان» من الإمارات الفقيرة باعتبار 
إمارته اتی الإإمارات بفضل عائدات النفط»› a Mam‏ هذه اللامارات 
فالا وتمويل مشاريع التنمية فيها. وكان توزيع عائدات النفط عاملاً مهماً في 
بقاء الإأمارات الفقيرة ة في الاتحاد. 


ت اسلو المجلس الأغل للاتحاد ف بناء دولة الآتحاد EE‏ ومح 
مراعاة مواقف جمیع الدول ا ا 


- الموقف اھر المؤيد لقيام ا تاد ولا سما مو قف العربية السعودية 


۷ لو ی ھی ۷۹۹ 


T1 


والقانونيين العرب المؤيد للاتحاد. 


_ موقف الحكومة البريطانية المؤيد للاتحادء فقد خشيت بريطانيا 
ال دة السعودية وإيران وعُمان فى ضم هذه الإمارات إليها أو اقتسامها في ما 
بينها» وهو ما يهدد المصالح الاقتصادية البريطانية والغربية في هذه اللامارات› 
وق المتطةة بأشرها. 


ولذا حر صت e‏ العسالك والمخافظين E EY e‏ 
لسع على إقامة فا چ و ضغوطهما عليهم وعلى اا ال 
السعودية من أجل قيام اللاتخاد, و کقائت ت دطانیا والدول الغربية» ولا سيما 

لو لا یات ال اة تیخشی سیظرة دولة عربيه قويه کالعرای ۴ العربية السعودية 
E‏ النفطة الأضخمة التي اکتشفت' فی الامار ات 


ثانياً: بريطانيا والصراع العربي - الإسرائيلي 


بيّنا في الفصلين الأول والثاني موقف بريطانياء بعد الحرب العالمية 
الثانيةء من القضية الفلسطينية وقيام دولة رتیل واولا بء من الفصيل؛ 
المؤامرة الأنغلو - فرنسية مع إسرائيل لش ن العدوان الثلاثي على مصر سذ 
۹> وموقف بريطانيا من المقاطعة العربية a aN Sa‏ 
فى هذا الفصل لمواقف بريطانيا من تحويل إسرائيل ماه تهر آلا ردن وروافده» 
ولا ت السرا االاسراقلية سه 0١۷‏ والحرب: الحرية - الرسرااية ست 
7۳“ والعدوانین الاسراتبليين على ينان فى سنه ٨۸‏ وفي س 4۲ :× 


۱ - تحويل إسرائيل لياه نهر الأردن وروافده 

سعت إسرائيل منذ قيامها إلى الاعتداء على المياه العربية المتوافرة في نهر 
الأردن وروافته: خان والحاضبانى واليرعوك› کک ان ای ااب 
في جنوب فلسطين» واستيعاب المزيد من المهاجرين اليهو لبهود. وبذلت فى مطلع 
السات شن القرن العشرين جهدا لدى إدارة الرٹیس, آیڑتھاور من آجل اة 
حصتها من فة الخاة: وقد استجاب الرئيس ایک لهذه الضغوط »› اوقل 
خبير المياه الامریکین إريك جونستول )E. Johnston)‏ إلى المنطقة لوضع خطة 
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لتوزيع مياه نهر الأردن وروافده بين الدول التي ينبع فتها ويم عبر أراضيها 
وضع جونستون الخطة المطلوبة بحيث تحصل سورية ولبنان والأردن على ٠٠‏ 
بالمقة من مياه انهر الاردة» وتعضصل إسراتيل على ٠١‏ بالمة ياء آما ساه تير 
اليرھوكة. قتا اف ها عاي ۴١‏ لرن م فى الستةء وتحصل سوربة 
علی ٩۰‏ ملیرن م مکي» ورال علی ٣١‏ لی م راکادا لے هدا 
المشروع. وضع الارقن خططه للإفادة من مياه نهر اليرموك بإنشاء قناة الغور 
الشرقية بطول ۷١‏ كم لإرواء ٠٠١‏ آلف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر 
مربع)» وانتهى العمل منها في تشرين الثاني/ نوفمبر .۱۹١۳‏ وقد رفضت الدول 
العربية الثلاث القبول بخطة جونستون لتوزيع مياه نهري الأردن واليرموك› 
واعتبرت القبول بالخطة اعترافاً متا مها ا 


ولم تتوان إسرائيل عن المضي في مشروع تحويل مياه نهر الأردن إلى 
و وو ی و و و اه ا 

متها التيرء وخركها إلى أراض اة وأقاضت خا ضا لحم یاد ار 
واوو وون اا ی طبرية لضخ المياه منها 
إلى عنطفة النقب وفرعت إسرائيل من عملية التحریل هذه فى خریف: ۷۹7٩۳‏ 
بشما لم لحل سردا رليات شا طراك هله السة لاستفلال رراقد تهر الأودن 
التي تنبع من اطا 


ا ایت سوویا و امت چ ارال أغلثت عزمها على تحویل روافد 
نهر الأردن التي تنبع من أراضيها لتحرم إسرائيل تحويل المياه. ولعل خشية 
الرئييس جمال قبت الناصر اهن اندلاع حرب بين سورية وإسرائيل هى التى دفعته 
ال E e E E‏ الذي کا اتے ترص ان NT‏ 
کانون الأول/ دیسمبر ۱۹١۳‏ لبحث موضوع مياه نهر الآردنء لا سيما سا 
کا س ا المصرية کان في اليمن لحماية النظام الجمهوري الڏي جاء به 
انقلاب ۲٣‏ ایلول/ تمر ۲ بقيادة العقيد عبد الله السلال. وجاءت دعوة 
اا الى خو تور القمة في وقت كانت العلاقات بن التول العرية کي 
اڈ ا 


(۳۷) سلیمان موسی» تاریخ الأردن في القرن العشرین» ۱۹۰۸ - ۰۱۹۹۰ ۲ ج (عمّان: منشورات 
محتبة الحتست› OAT‏ 0 ص e E A‏ 


(۳۸) المصدر نفسةء ٠ص ۷۷٣‏ 
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وافتق الملوك والرؤساء العرب على دعوة عبد الناصر بعد يومين من 

قد مؤتمر القمة ول احتماعاته ف مقر جامعة الدول العربية 

خطابه » وعقد مؤتمر القمة العربي الأول اجتماعاته في مقر جامعه و 2 
وان القاهرة بين AT‏ کانوں الثاني/ يناير E:‏ و حصره bh‏ رئيس دو 
ووقف الات الإعلامية› تق 9 أف تکون اختفاعات القمة مره وأاحدة 
ال عل اال 

تناول المؤتمر موضوعات رئيسية ثلانه هي : 

ج 1 ن : ۹ ٠‏ : ة ا ا 4 
نمید مسروع تحويل روافك تهر الأردن عند متابعها في الاراضي رلبه 
الاه كات وط قطي 
2 إنشاء قبادة ښک ډه عربية موحده. 
واتخذ المؤتمر عددا من القرارات كان من ابرزها: 
کپ «الهيئة المتية لجا نهر الآردن وروافده) من ممثلين عن 

الجمهورية العربية المتحدة وسورية والأردن ولبنان. 

کلف احجد الشقيرى بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لتقرير 
الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين› تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بذلك 
سن قاد موقم النجة االتالي. 

ت تشکيل «(قيادة عربيهة مو حده) برئاسهة الفريق علي عامر› الاشین العسكري 
المساعد للجامعة العربية»› رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في الجمهوريه 
العربية المتحدة. 
أحمن التق ئى لمتاسسة تنفد القرارات وإعداد الترتيبات اللازمة لذلك. 


TA 


جولات إلى دول العالم لشرح القضية العربية 


ت ال ر ا ادون 
عبد العزيز الدوري› حڪرر› القضية الفلسطينية والصراع العري - الصهيوني › ۲ ج (القاهرة حامعه و 


الى بةء الأمانة العامةء ٩۱۹۸)ء‏ ص "١١-٠٤١‏ . 
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الدول العربية والجامعة العربية والقضية الفلسطينية AAO AL‏ 


أثار هذا التحرك العربي اهتمام الدول الغربية. وبناء على طلب الوفدين 
الآألماني والأمريكي» بحث خبراء حلف الناتو النزاع العربي - الإسرائيلى على 
مياه نهر الأردن في اجتماعهم الذي عقد في باريس فى ٠١‏ آذار/مارس 
8 قال رتس الوفك الامریکی دوبرو (W٥۲طس0)‏ إنه اقترح التشاور في 
نطاق الحلف» لأن حكومته قلقه من أن يتدهور الوضع الراهن في الشرق 
الأوسط إلى نزاع مسلح» بسبب تهديد إسرائيل بالقيام بضربة استباقية للعمل 
الذي قام به العرب لتحويل مياه الأردن. وقد تكون دوافع إسرائيل تدمير 
الأعمال العربية في مرحلة أولية» للحفاظ على مصداقية عزمها على الدفاع عن 
نفسها وتدمير القوات المسلحة السورية. وقد يشجع إسرائيل على ذلك وجود 
٠‏ آلف جندذي مصري فى اليمن. وبين دويرو أن الهدف من زيارة حاكم 
واو ك ولیام هاریمان (” )W. 82٣1٣4‏ لاسرائیل هو إقناعها ببيع كمية معتدلة 
من LN‏ الأمريكية للآردن» وبعدم فيامها بهجوم استباقي لي مشاریع 
التحويل العربية لمياه نهر الأردن. 


وافق رئيس الوفد البريظانى السير شكبرة (طعءإuا6k«ط8.5)‏ اخلى وجهة 
النظر الأريكية بان الرضع في الشرق الأوسط والتسغل القيرعي الكرايد تيه 
ولكنه أوضح أن مشاريع تحويل المياه العربية لن تحوّل أكثر من ٠٠١‏ مليون 
مقر سکب رھدا آقل س كسس تلفق اه الأردت وقي سال سصرل الحرب 
لى المعرة اليه اأجية ا يمن اون ای س جا قمر 
فى عة اترات العف _القاهةء ورلن لحن الحكىط البريقافة ويل على س 
ف من الكتلة السوفياتية لای مشروع عربي» باستثناء سك المخيبة في الأردن 
الذي لن يؤثر في تزود إسرائيل بالمياه. كما أن أثر مشاريع التحويل العربية في 
مشروع المياه الإسرائيلي ليس جدياء لأن مشروع جونستون يعطي سورية ولبنان 
۷ مليون م" من مياه المنابع» ويطلب من إسرائيل أن تعطي ٠٠١‏ مليون م" 
من مياه بحيرة طبرية لنهر الأردن الأدنى» وآي تحويل في الينابيع وفرع نهر 
الأردن» سيزيد من ملوحة بحيرة طبرية التي تشكل مشكلة خطيرة للإسرائيليين. 
«وليس لدى الإسرائيليين مبرر للقيام بعمل عسكري استباقي ضد العرب» على 
الرغم من بياناتهم العلنية والسرية» وإذا أقدم الإسرائيليون على عمل عسكري 
فقد يكون دافعهم الشعور بالعزلة إزاء العداء العربي والشكوك العربية نحو الدعم 
الذي يحصلون عليه في حالة الطوارئ من الخرب» أكثر من خوفهم من التزود 
بالماء». وآكد شكبره أن حكومته نصحت للإسرائليين بعدم القيام باي عمل 


YT O 


مخسضرح» > مثلما خذرت الخرب من خطر النزاع. وفك أيك ريس الوق اللإيطالى 
( 
شكبره في تقديره للموقف في الشرق ا 


وضعت وزارة الخارجية البريطانية ورقة للوزير خن راچا فی 
الموضوعات التي قد يثيرها في مباحثاته حول الشرق الأوسط في أثناء زيارته 
لواشنطن بین ۲۱و٤۲‏ آذار/ مارس ٥٦۱۹ء‏ ومنها ما يتصل بالصراع العربي - 
اللإسرائيلي وزيارة رئيس وزراء إسرائيل ليفي إشكول للندن في نهايه اذار/ مارس 
ا | ء اوقد اتش تك الو رقة إبداء قلق الحكومة البريطانية من انتشار الأسلحة 
النووية» ودعمها اتفاقية عامة حول عدم انتشار هذة الأسلحةء والطلب من 
الحكومة الأمريكية أى مغلومات عن مفاعل ذيمونة في إسرائيل» وعرض تقييم 
بريطانيا للوضع العسكري في إسرائيل الذي يقوم على أن إعادة تسلح قوات 
إسرائيل المدرعة سوف يساعدها على الاحتفاظ بتفوقها على جميع الدول 
العربية. وجاء في الورقة أن الحفاظ على ميزان الاتاس اراش س اسرائیل 
ا العربية مهم ومهم أيضاً تجنب جعل الغرب المزود الوحيد للسلاح 
لطرف واحد فقط ف في هذا الصراع. فقد زودت فر طاتا ]ایل ت ٩١١‏ کبابه؛ 
و آنه م نق الددها دبابات «سنتوریول») )٤۴11۲10۸(‏ للبيع. وشوف يبين 
سكول تدر ترويه إسراقيل باسلحة خجومية معطورة مل الطاقرة الحربية 
«(بو انيرا )Buocaneer)‏ («القرصان))» ویجب تشجیع إسرائيل على اللجزء إلى 
الأمم المتحدة وممثليها في المنطقة. 


وبشان تحویل مياه نهر الأردن» رأى معدو الورقة أن لا بد من الاتفاق مع 
ا المتحدة عل آن العرت سيحتاجون إلى سنوات حتی یتم تحویل روافد 

تهر الاردن إلى أراضيهم؛ E FTE TT‏ ا 
جدیاً» حسب مشروع جونستون. وقد أبلغخت البعثات الدبلوماسية البريطانية 
الدول العربية المعنية بعدم أخذ كميات من المياه تتعارض مع الاستعمال 
المعقول كيلا لا تخاطر باندلاع حرب في المنطقة. ويجب تشجيع إسرائيل على 
اللجوء إلى الأمم المتحدة في موضوع المياه. 


ولا عفد جلي حلاف الخاكى اجتماعه فی يومي آذ ار ارس وا 


(+ )ر ة بتاريخ ۱ ۱۹٣‏ عن مناقشة مجلس حلف شال الأطلسي المنعقد بہباريس للوضع يي 


الشرف الا وؤسط بتار یح FO. 371/180651. cO FFI‏ 


NT 


ات ابرا ٥‏ تناول قضايا الشرق الأوسط» مستعينا بالورقة التي أعدها 
الخبراء قبل ثلاثة أسابيع. واقترح المندوب الأمريكي جورج بول الاتفاق على 
ضرورة تجنب خلل في ميزان التسلح» وتجنب انتشار السلاح النووي» وإقناع 
الإسرائيليين بعدم القيام بحرب استباقية» وإقناع العرب بعدم الاستمرار في 
مشاريع تحويل مياه روافد نهر الأرذن. وقد أيد المندوب البريطانى اللورد 
کالفونت مقترحات جورج بوك واک ضرورة إبرام اتفاقية عالمية اطق انتشازر 
الأسلسة التووة تحمل دول االشرق ارط“ . 


ه و١١‏ أيلول/ مسبتمير٤١۱۹.‏ وأضصذر بياناً تختامياً تضمن النقاط الثالية 

تفيل الخطط العسكربة والقة» والب فووا بمشاریع استغلال میاه نهر 
الأردن وروافده. 

E‏ بقيام منظمة التغحرير القالس فة وإفرار إنشاء جيس التحرير 
الفلسطيتء وتجين الترامات الدول الأعضاء 

-تتظيم علاقات الذول العربية بالدول الأجببية على أساس مواقفها م 
قضية فلسطين والقضايا العربية الأخرى. 

- مكافحة الاستعمار البريطانى فى شبه جزيرة العرب. 

ايد أت أ اعتداه على أى عولة عرية يخير اسداة على الدزل الىسة 

ا ا 
کلها وتلتزم جمیعها برده فورا ۰. 

وعقد مؤتمر القمة العربى الثالث فى الدار البيضاء فى المغرب بين ٠١‏ 
و ا ت 9؛؛ وقاطعته تونس بسبب الأزمة التي سببتها تصريحات 
الرئيس الحبيب بورقيبة في أثناء جولته في المشرق العربي في مطلع سنة ٠١۹٦١‏ 


حول ضرورة التفاوض مع إسرائيل» والتوصل إلى تسوية معها. وقد أقر هذا 
المؤتمر في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر «ميثاق التضامن العربي»ء الذي نص على 
التضامن بین الدول العربية قز معالجة القضايا بعامة» وقضہة فلسطين بخاصهة »› 


9ک کن عحادنات مجلس حاف تال .الأطلسي ي في اجتماعه يومي ESLE TA TIT‏ 
FO. 371/180451.‏ 


.۸۱-۸۰ ج ۲» ص‎ ۰۱۹۹٩ - ۱۹۰۸ موسی » تاریخ الاردن في القرن العشرین»‎ )٤۲( 
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واحترام سيادة كل دولة عربية» ومراعاة النظم السائدة فيها» ومراعاة قواعد 
اللجوء السياسي› واستخدام وسائل الإعلام لخدمة القضايا العربية» ووقف 
لات التگيك واتهاترة وقرو المزتمر أيضا الاسترار في تنفيذ أعمال 
المشروع العربي المو خك لاشعتمارز فاه تهر الأرذن» وتوفير الخرية الكاملة 
للتنظيم الشعبي لأبناء فلسطين» وتكليف القيادة العربية الموحدة بالاشتراك مع 
قيادة جيش التحرير الفلسطيني في إنشاء القوات الفلسطينية. 


مولت 0 خا ثلاثة جعلت ميثاق التضامن العربي چوا على 
فزق وه اتقااب ۴۴ شباط/ فبرایر ۹٩٩‏ السکری فی سوويةء اللي جاء 
E E‏ السلطة أكثر تطرفاً من الفئة الحاكمة من حزب البعث 
العربي الاشتراكي ؛ اتفاق عاهل العربية ال لسعودية فيصل بن عبد العزيز وشاه 
إيران محمد رضا بهلوي على عقد مؤتمر إسلامي لمواجهة موجة القومية العربية 
الصاغدة بقيادة جمال عبد الناصر؛ الخلاف بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الارةنة خر قطي القاس طبتيين فى الاب e‏ 
الآحداث من اتساع شقة الخلاف بين أنظمة الحكم الثورية العربية وآنظمة 
الحكم التقليدية» واستعرت حرب إعلامية امتدت لتشمل الهجوم على السياسات 
الغربية المؤيدة للأنظمة التقليدية في المتطقة. وانتهزت إسرائيل القرصة للاعتداء 
على المناطق المنزوعة السلاح على الحدود بينها وبين سورية. 


e? ab‏ الشرق او E‏ سياستها فى المطةة 
EE pp‏ وا ای ینا + فال ٢و DR‏ الاشر 


وتابع المسؤولون في قسم المصالح البريطانية في السفارة الكندية في القاهرة 
ما كان يجري على الساحة العربية من صراع؛ فجاء في تقرير لرئيس هذا القسم 
(فليتشر) إلى بيتز أنوين»؛ رئيس قسم شال وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية 
والکومنولث» في ۱١‏ اذار/ مارس ›۱۹٩۷‏ حول اجتماعات مجلس الدفاع العربي 
المشترك ومجلس الجامعة العربية في ١١‏ اذار/ مارس والخلافات العربية» أن 


. ولقد زادت هده 


5 اشد ره ج فا4 


)6٤(‏ تقرير من السفير البريطاني في واشنطن کریستوفر إیفریت (۲۲۲ء۴۷ ۲٤ط‏ م٥اواط٣)‏ إلى ویلي موریس 
)Wi1i MO15(‏ رئيس الدائرة الشرقية في ا الخارجية الكومنولث البريطانية. 


FFA 


مندوب الجمهورية العربية المتحدة في المجلس اقترح سحب المعونة المالية من 
آي بلد عربي يفشل في تنفيذ قرارات مجلس الدفاع المشترك. والمقصود بذلك 
هو الاأروق الذق سل على ۲١,8‏ ليو جيه اسع ر لي هر الاد الخ 
السود ولك ل يلسع راتيا القاهية يذ هون قرات رها إلى راه 
ويذكر التقرير أن صحيفة الأهرام القاهرية نشرت في عددها الصادر في ٠١‏ آذار/ 
مارس قرار مجلس الدفاع العربي بحرمان الأردن من مخصصاته العسكرية» 
وتوزيعها على سورية ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية. ونتيجة لهذا القرار» قرر 
الأردن والعربية السعودية التخلي عن التزاماتهما نحو القيادة العربية الموحدة““. 


وأبدى حلف الناتو اهتمامه بما كان يجري على الساحة العربية؛ ففي 
اجتماع لمجموعة عمل الخبراء في الحلف خو الشرق الوط : .و 
تيساف/ آبري ۹3¥ ٭ تالت المجخوعة موضو عير حدة اعدا الأنظمة الثورية 
لیے ارو واتسحاة جا اج مي اله ارا و 
المجتمعون. إلى أن إظهار العداء للوجدة العربية سيكون سدمرا لعلف فى 
المنطقةء وآن من مصلحة الذول الخربية جيم الدول العربية غير الغورية فى 
مقاومتها للتطرف القرمى للدول القورية: وآن من مسلا ضا رقف الاتخاز 
إلى آي طرف في الصراع العربي - الإسرائيلي» مع التأكيد بأنها لن تسمح 
پسخق [سرائیل: واشار المجتمعون إلى احتمال قيام إسرائيل بهجوم انتقامي على 
سورية بسبب دعم الأخيرة للأعمال الفدائية في إسرائيل"“ . 


۲ - بريطانيا وحرب حزيران/ يونيو بين العرب وإسرائيل 

مذکرات ويلسون عن موقف حکومته من هذه الحرب» نة وجهه التظرږ 
E 2 2 u. u Ks‏ : 2 

الإسرائيلية في تبريره للحرب وعدوان إسرائيل على مصر . فهو يعتبر تسليح 


/١ /١١ تقریر هنري فليتشر ډ في القاهرة إلى بيتر أ نوين في وزارة الخار رجية والكومنولث» بتاريخ‎ )٤٩٥( 

FCO: 17/6: YI TY 
Nato Expert Working Group on the Middle East, 4-7 April 1967: United Kingdom (f) 
Contribution, FCO. 17/12. 
Harold Wilson, The Labour Government 1964-1970: A Personal Record (London: Weidenfeld (4Y) 
and Nicholson and Michael Joseph, 1971), pp. 391-402. 
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إسرائيل عن الاعتداء على سورية» وطلبه سحب قوات الطوارىء ئ الدولية المرابطة‎ 
على الخدود المفر ية ے الاسر اتی ةا قے ١ا آباز ر مایر: وموافقه الأمين ا لعام‎ 
للأمم المتحدة يوثانت 11۵۸5 تا) على الطلب بدون موافقة أو استشارة مجلس‎ 
الأمن الدولي الذي تم بقرار منه وضع هذه القوات» وتحريك القوات المصرية‎ 
إلى شرم الشيخ في ۲۲ آيار/ مايو» وإعلان عبد الناصر نيته إغلاق مضائق تيران‎ 
آمام السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إيلات على خليج العقبة» ووضع آلغام في‎ 
a ارا لهذه الغاية» کا هده اا جر اغات من جانب مصر بعدها ويلسون‎ 
. ایل کی ع غل ترج الرة الاسصافة‎ 


بذكي اوبلسرف آنه الى الملك قيضل فى للدت يرم الجمحة ۱۹ آيار/ 
مايو1۷١۱۹»‏ فيما الأزمة فى أؤجها. وقد حثه الغاهل السغودي على إبقاء 
وحدات عسكرية في الجنوب العربي للدفاع عن الدولة الجحديدة التي ستظهر 
إلى الوجود بعد إعلان استقلالها فى الأشهر القادمة. وشكا إليه «أهداف 
عل التاض التوسعية»» وخطره لی ڈول الخليج العربية» و(عدوانه في الین 
وعلى القوات السعودية). وفى ٠١‏ أيار/مايو»ء ألقى الملك فيصل خطابا في 
s6ىHo Chatham‏ فى لندن» كرر فيه بعبارات قوية تهديد الجمهورية العربية 
المتخدة للفول االعية المستفلف ولها الاه العاخل المیدی فی ۲٣‏ ايار 
E Ey‏ الماضي لا قيمة له الآن؛ 
اھ کے ف یت الاسرائيل .“١‏ 


وکال ونل ب فی أثناء الأزمة» يلتقي يوميا وریر الخارجة جوع براؤك 
Brown(‏ .6).» ووزیر الدفاع» ووساة عة الل رکان في لجنة الدفاع للراسة 
تطورات الوضع في الشرق الا وس وتم اللاتفاق على حث إسرائيل والدول 
العربية على ضبط النفس. وصدر عن مجلس الوزراء إل لبريطاني في ۲۲ یاز / مایو 
بيان يؤيد وجهة نظر إسرائيل باعتبار خليج العقبة ومضائق تيران ممرات دولية› 
وضصرورة اکا ذلك دايا وفررت حكومة ويلسون است تار : الدول البحرية 


E e E E المصدر هة ص‎ (EA) 
LF a gall 


E 


اريسي لإستار اة سان رالتراك تا الج سا رة أن ميف 
ودوعلاس - هيوم» من قادة حزب المحافظين , الععارض» طلا امه الوقرفة 
بحزم إلى جانب «الحقوق البحرية لجميع الدول في المياه المتنازع عليها». 
خث ويلسون بوزير الدولة في وزارة الخارجة جورج تومسون 1h0 s01(‏ .6) 
إلى واشنطن لبحث حق إسرائيل في مرور سفنها في مضائق تيران. ثم أرسل 
وزير الخارجية براون إلى موسكو لحث السوفيات على الضغط على الجمهورية 
العربية المتحدة والبلاد العربية الأخرى للسماح للسفن الإسرائيلية بعبور مضائق 
تیران. وزار ویلسون کنداء حیث نال تأیید رئيس وزرائها لیستر بیرسون 
(L. Pearson)‏ للمساعي البريظطانية: زار واشنتطن ٤‏ حيبت فال ايند ارا 
جونسوت الخططه في دعم الموققة الإسراتيلى وتجتب الجرب. والتقى ويلسون 
ا العام للامم المخخةدة يونانت في نيويورك ف فی ١‏ یران یو ئ ۹۹۷ : 
فأبلغه يوثانت أن مصر لم توافق على السماح لاسرائیل بعبور سفنها مضائق 
تيران. وعاد ويلسون إلى لندن يوم ا را و که 


في ضباح يوم الاين * خزيران/ بوتيو بدا العدوان الإسرائيلي على 
مصر › وشاركت في القتال في اليوم نفسه كل من الأردن وسورية. وبعد ٦‏ أيام» 
اسقرت الخرت عن عة ساسع اجرد ى العربية الثلائةء واحتلال إسرائيل 
قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء» ووصول قواتها إلى قناة السويس»› واحتلال 
الضفة الغربية من الأردن» ومرتفعات الجولان السورية. 


BH‏ الحكومة البريطانية ما أذاعته محطة إذاعة القاهرة وصوت العرب 
وال ذاغات الجربية الاخرق جول اتراك سلاح الجو البريطاني في الهجوم 
الجوي الإ سرائيلي على مطارات الجمهورية العربية المتحدة» لما لذلك من آثار 
مدمرة في مكانة بريطانيا في العالم العربي. وقد سمّى ويلسون هذه الأنباء 
«الكذبة الكبرى». وذكر في مذكراته أنه قذّم لمراقبي الأمم المتحدة المعلومات 
جو تضرکات السف والطائرات الحربية البريطانية في الم لمنطقة» والتسهيلات 
لفحص جميع محطات سلاح الجو الملكي» بما في ذلك قبرص ومالطة وعلى 
ظهر البوارج البريطانية. وكان من نتائج هذه التهمة العربية أن هوجمت السفارات 
والقنصليات البريطانية في العديد من المدن العربية» وقطع العراق والكويت 
والجزائر وسورية ولبنان الإمدادات النفطية لبريطانيا» وصدرت تهديدات بسحب 


7 فر ا کی a۹3‏ 
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۹ ي ا ا E‏ 2 ||“ 
الأرصدة العربية بالاسترليني في بريطانياء واغلقت قناة السويس فک لت بریطانيا 
خسائر بقيمه عشرين بیرف چهه ایی ریا وو جوت ایا شحو بات ي 
تعويیص الفط الذي انت ااه من المضرف العربي› فاشترت الط من E‏ 
والولايات المتجنة وأميكا اللاتشة. وساهمت هذه الحرت في تحميض يمه 
الجنيه الاسترليني بعد الحرب بخمسة أشهر. 
القتال› وسعت اة إقناع الولايات ا والاتحاد السوفياتي بکلك > عبر انها 
i. ٤‏ )61( 

وطخت سورية والعراف والسودان علاقاتها الديلوماسية 2 بريطانيا» ادا 
الف تهمة مشاركة الأخيرة فى العدوان الإسرائيلي الجوي على مصر. واضرب 
: 2 کا ک5 4 ۰ أ ھ 5 
عمال شركة الفط الح دح قن العلل وفعل اقرانهم في الكويت ولا الشي 


` 


وفوضت الحكومة البريطانية مندوبها الذاقم في الام اة اللوود 
کاراڈون بايد مبذا الانسحات ن أراض عربية محتلة» وتجنب اتخاذ موقف قد 
تتهم فيه حکومته بدعم الاسرائيليين ضد العرب» وإعلان استعداد حكومته لدفع 
حصتها عن سنتیى Wey TAT‏ في تمويل وكالة. غوت وتشغيل اللاجخين 
الل «الأونروا) N۸RW۸4(‏ 0 . وجاء في برقية من السفارة البريطانية 
فى تل أبيب» أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن في ٠٤‏ حزيران/ يونيو 
أن لدی إسرائیل ٤۹۹‏ أسير حرب مصرياًء» بينهم ٠٠١‏ ضابط (منهم ‏ 
جی رالات ر قلات ,6۸۷ اسیرا آردتیاء و٣٣‏ امسپرا سودیاء وان هدد 
الا سرش الاسرائيليين ١١‏ جتدياء 4 متهم في مصرء ر٣‏ في العراق؛ ق؟ في 


PY. 1 ۹% :‏ ` 
سورية» و۲ في الأردن» وواحد في لبنان '. 


۳ المساعى البريطانية لتسوية عربية - إسرائيلية › Ve OW‏ 


. ٤۱ے‎ ٤٤و‎ ۳۹۸ المصدر نمسهةء ص‎ )١١( 

: اا ف اع او .17/111 FCO.‏ 
(۵۲) موجز برقیات ۱۹٦۷ /٦/۱۳‏ حول الوضع في الشرق الاوسط› 
)٥۳(‏ برقية من السفارة البريطانية في تل أبيب إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ›۱۹٩۷/٦/۱٩‏ 


فى : المصدر نفسه. 


ê ki 


۲١ بزيارة الجنرال ذيغول» وعقدوا اجتماعاً فی فرسای فى‎ »)A.M.P15659( 
وحضر الاجتماع من الجانب لر ی ال وا‎ NY جرد ا ونیو‎ 
الججنرال دنخول» کل من بوران ديه روزییه (۲عR071 ع4 .8) وانلروتبگوف‎ 
وتناول المجتمعون نتائج جوت الأيام التتقة. وتو لوا إلى‎ .)Andronik0۷( 
الاقتناع بأته ليس لذى بريطانيا وفرنسا إلا القليل للتأثير في الوضع في‎ 
ال ي‎ 


وبعد مرور شهر على حرب حزيران/ يونيو» صدرت عن وزير الخارجية 
البريطاني جورح براون مذكرة بعنوان «المواقف العربية والمصالح الاقتصادية 
البريطانية في الشرق الأوسط»» استعرض فيها المواقف العربية من المصالح 
الا قاد ال طانة قى الجرب العرية ‏ الجردة صك X46۸‏ وقي العدذوان 
اللا على فض ا ٠‏ الذي وصفه ب «العار المخزي»› و حرب 
8 ایا یرای ائ فیا فی فة کا بات کرت هع 
إسرائيل» وهذا سبْب لنا دمارا كبيرا لوضعنا فى البلاد العربية» وزادت 
کات ی ا ا ا ا ی اا 
السوفياتية في المنطقة. 


تصلباً ضد مصالحنا الاقتصادية» بذريعة التعاطف البريطاني مع إسرائيل 
رالاععقاد بالتقوڈ البریطانی ليها . چب آن لی عن ای آمل فی دیل 
مو قف العداء التام من جانب الد العربية الثورية: الجمهورية العربية المتحدة 
رالج اتر اوالذراق وصو رة . . » :أفالتا ئى العيذةة تعححةت سو اسا الي 
الححكومات عير الثورية» لى | الذي باستطاعتها العمل فيه بصورة 
حال» يجب توقع أن شعور العرب العميق بالإهانة الناجم عن لوم الأخرين»› 
والذي ألم بالحكومات غير الثورية والثورية على حد سواء» سوف يستمر ليكون 
تارا قرا قى أعال الجكر نات لمةة اشهر. 


E E E BEÎ AAS a al‏ اا العلاد إلى نة» 
اصرح زاو کي و a i bi‏ 8 


Record of Discussion held at the Grand Trianon, Versailles, Tuesday 20" June 1967 at 9.30 (o £) 
a.m., FCO. 17/28. 
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> re چ ج‎ n avaa 


«ما دام الوضع البريطاني في هذه البلاد هشاً جداء وعدم التدخل العملي في 
الصراع الغرتي - الإسرالى “.: 


بدأت تقارير السفراء البريطانيين تصل إلى وزارة الخارجية في لندن بعد 
مرور شهر على الحرب» وكانت في معظمها تتسم بالتشاؤم بسبب تأثر هؤلاء 
السفراء بالحالة النفسية للمسؤولين الغرب والمناخ الشعبي الحام في البلاد 
العربية ؛ فالسفير البريطاني في الأردن فيليب ادمز يبعث بتقرير إلى براون يذكر 
فيه آ3 اتضر إصراقل الضاعق غلى العرت كهف عن القعفة الاساشي قي 
الدوك العربية. ولل الأسباب الئى جعت الملك: جسن يدخل الخرب إلى 
اة قر زعراها إلى شغوز الملكت با لعزلة نتيجة مبادرات عبد الناصر 
الناجحة فى سيناء ومضائق ٹیرات شی اپار /مایز ۷ء وغداء سورية 
الشراصل اروا لاس9 الغراق يه واد المرقف رة تشجير سيار 
على الحدود الأردنية - السورية في ۲١‏ أيار/مايو ۱۹١۷‏ ومقتل وجرح عدد 
کی ھور ا رذنبتن. وفك بعت الملك برئيسن أرگان. جخيشهة> الفرتق عار 
خماش إلى العامة لطاع خلى ترا عبد التاصرة لكو عبد التاصن رفش 
مقابلته. وأعلن الأردن التعبئة العامة فى ٠٤١‏ آيار/ مايو» وعرض الملك تقديم 
الات اقلاق تراط قرات على الآرقى الرديف هبر اة المراف رقف 
العرض الأردنى بازدراء. حدث هذا كله والحماسة الشعبية في لاود اسا 
لم قف مض وغد اللاضر اف قصاعدة بعطا كائ سلظة الحلك اوسسة بلاذه 
فی تدهور. ولذا جاءت زيارة الملك الدرامية للقاهرة في ۰ انار مارم ست 
وفع معاهدة الدفاع المشترك مع الجمهورية العربية المتحدة» إنقاذاً للموقف 
وخروجا من العزلة. 


إلى جانب هذا التحليلء قال آدمز في تقريره: «آي هزيمة سريعة وحاسمة 
كهزيمة العرب أمام إسرائيل» لا بد آن تترك المهزوم في حالة صدمة عميقة. 
والأردن لم يفق بعد من هذه الحال». وتساءل بعد ذلك عن موقف بريطانيا من 
الأزدن بذ بهذا كله وآجاب: اليس باستطاعتا التاكد من أن التظاع الهاشمى - 
ولا يوجد بديل واضح غير البديل الناصري - يقدم أفضل فرصة للاستقرار هناء 
وليس في إمكان الأردن أن يعتمد عليه لينهج نهجاً عربياً معتدلا. . . وما هي 


Arab Attitudes and British Interests in the Middle East, Memorandum of the Secretary of (0 0) 
State, George Brown, 7 July 1967, FCO. 17/105. 
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ا را اي م اا الآن؟ 0 دوز نی 
n‏ 7 


كان هدف بريطانيا الأول الحفاظ على مصالحها فى البلاد العربية. 
ولتحقيق هذا الهدف» سعت إلى التوصل إلى اتسوية عربية - إسرائيلية دائمة 
ومشرفة» توفر السلام والاستقرار ولج حماية المصالح الاقتصادية والتجارية 

لپريطانية. زقبل ذلك بذلت جهردا لؤقق إطلاق التازة ونشر قوانت للاآمم 
ا من أجل حفظ الأمن في المنطقةء وإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذي 
نزحوا إلى الضفة الشرقية من الأردن إلى مخيماتهم في الضفة الغربية"*. 
كان همها الأول العخاون مع الولايات المتحدة على صعيد الأمم ال المشحل 
ولدی أطراف الصراع. ا ا كبيرة في سيل ذلك تون أن تفي 
اچاحا لجرا وقد التقى يوجین روستو (۷ه‌iیه‌R‏ .۴).» وكيل وزارة الخارجية 
الاريك 1 لسفير البريطاني و ف اقا شبطرغ 8B. Ur wick) كيوgروي ON.‏ ھ) ف ٦‏ 
O‏ اء غل طالب الأول. وطلب روستو من السفير معلومات 
عن محادثات الملك حسين في ل0 لةه السفير برقية من وزارة الخارجية 
البريطانية حول الموضوع. وأندى ستو تحبيذه لعقد اجتماع لمجلس حلف 
الناتو خلال الأيام العشرة القادمة لبحث أحداث الشترق الأرسط. قال للسفير 
إنه قابل على الغداء حاكم بنك إسرائيل المركزي هورويتز» وبحث معه دعم 
إسرائيل Me‏ عن طرق صوق الحقل الدولي »)[M.5(‏ وآندی استغداد 
الولايات الملة للمشاركة فى هدا الق د ۹ 


۰“ 


في الدورة الاستشنائية للجمعية العامة للأآمم | المتحدة» آلقی جورج براون 
في ٣۱‏ حزيران/ يونيو خطابا ركز فيه على إبداء أسفه لأي عمل من جانب واحد 
حول آي مسألة (ويقصد ضم إسرائيل للقدس العربية) خارج نطاق تسوية شاملة 
محتملة» وأكد وجوب عدم ضم المدينة المقدسة أو آي قطاع يضر بالوضع 
المستقبلي لها. وأيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الإجراءات 


FCO. 17/218. CFO تقریر ادم زي عمان إلى جورج براوں بتار ریخ‎ ۵ 1 
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STE Ss E Cal ams a )۵‏ ۰ :11 
A)‏ ( دفرير من السقفر البريطاني ف واشنطن SÎ‏ يورويك ای ویی موريس (Wıllie Morr1s)‏ « یر 


الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۷/ ۷/ FEO; 17/12: ۱۹٦۷‏ 


Y t0 


الاسرائيلية باطلةء لأنها تجاوزت صلاحياتها كدولة محتلة» كما حددت في 
القاتون الدوي '. 
> - مؤتمر القمة العربية في الخرطوم» ٠١۹٦۷‏ 

عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم بین ۲۹ آب/ أغسطس وا أيلول/ 
سبتمبر۷٦۱۹.‏ وفي تقرير بشأن المؤتمر وضعه نورمان ريدواي» المسؤول عن 
المصالح البريطانية في السفارة الإيطالية في الخرطوم› چافا که ان يد التاضب 
كان الشخصية المهيمنة في المؤتمر وخارجه. وبرز الملك فيصل » عاهل العربية 
السخو دي ايتا لول المعتدلة. وكان هدف المؤتمر «إزالة اثار العدوان 
الإسرائيلي). وقد حضره جميع رؤساء الدول باستثناء سورية» وحضر ممثلون عن 
ملك المغخرب الحسن الثاني› والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة» وملك ليبيا 
إدريس السنوسي» والرئيس الجزائري هواري بومدين. وعلى الرغم من اللاءات 
الثلاث الواردة في البيان الختامي للمؤتمر (لا صلح مع إسرائيل› ولا تفاوضص 
معهاء ولا اعتراف بها)ء فقد تضمن أيضا استعداد الدول العربية لتسوية سلمية 
معها“. وأسفر مؤتمر الخرطوم عن رفع الحظر المفروض على صادرات الدول 


(CIS 


العربية المنتجة للنفط إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية 


ت 


٠١۹٩۷ربمفون تاریخ ۲۲ تشرین الثاني/‎ ۰۲٤۲ قرار مجلس الأمن الرقم‎ ٥ 


في مجلس الأمن الدولي» رفض العرب مشروع قرار تقدمت به دول 
أمريكا اللاتينية يدعو إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود الهدنة مقابل إنهاء حالة 
الحرب بين العرب وإسرائيل» وتطبيع العلاقات بينهم ويها و تنكمت الولايات 
المتحدة بمشروع قرار رفضه الاأتحاد السوفياتي والدول العربية ودول عدم 
الاأنحياز» عندهاء تقدم المندوب البريطاني اللووة کارادون في ۵ تشرین 
الثاني/ نوفمبر بمشروع قرار نص على ما يلي : 


Speaking Note of the United Nations Political Department For Cabinet, Tuesday, 11/7/ (94) 

1967: Middle East: Emergency Session, FCO. 17/504. 

(۰) المشاريع الوحدوية العربية› 1۳ --_- ۱۹۸۹ : دراسة توثيقية» إعداد يوسف خوري»› ط ۲ 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ›» 1۹4°()› ص ۱7« و,Khartoum The Arab Summit Conference at‏ 
August to 1 September 1967, from Reddaway to George Brown, 13/9/1967, FCO. 17/36.‏ 29 

FCO. 17/506, Middle East Current «14V /4 /۱۳ مذكرة من الخارجية البريطاني بتاريخ‎ )٦1( 


Situation. 


2 


Te 


إن مجلس الأمن إد يعبر عن قلقه اسه للوضع الخظر فى الشرف 
الاوسط» وإذ يؤكد عدم قبول الاستيلاء على أراض بالحرب» والحاجة إلى 
عمل من أجل سلام عادل ودائم تستطيع كل دولة من دول المنطقة أن تعيش فيه 
بأامان» وإذ يؤكد أيضا أن جميع الأعضاء قد تعهدوا بقبولهم ميثاق الأمم 
المتحدة» الالتزام بالعمل وفقاً للمادة الثانية من الميثاقء 

ا د يۆك أك مقي سادئ الاق بطلا ريد سلام عادل ودائم في 

(آ( انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراض احئّلت في النزاع 
آلا خ: ۰ 

(ب) إنهاء جمیع الادعاءات بالحرب وحالات الحرب» واحترام سيادة 5 
دولة في المنطقة» وسلامة آراضيهاء واستقلالها السياسى» وحقها فى العيش 
بسلام ضمن حدود امنة ومعترف بها حرة من التهديدات بالقوة أو أعمال القوة. 

س اک انشا رورا 

(أ) ضمان حرية الملاحة فى الممرات الدولية فى المنطقة. 

(ب) تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 


(ج) ضمان حرمة أرض كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسى عن 
طریق إجراءات »› من ضمنها إقامة مناطقی مجردة من السلاح. 

ا الي الامين العام للامم المتخدذة تعييین ممثل خاص يتو جه ا 
الشرف الاوسط ليقيم اتښ الات ف الدول المعنية» ويستمر بها من أجل تشجيع 
الوصول إلى اتفاق لدعم الجهود الرامية لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا 
جهود الممثل الخاص فى آأقرب وفقت د 


(1۲) جورج طعمة › «التطورات على صعيد الأمم اللتخدة من حرب حزیران/ يونيو لغاية عشية حرب 
رمضاںن VT‏ 1«( ق الدوري› حرر» القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيون › س OTA OTN‏ 


1¥ 


صيغة «من أراض محتلة)» وأضر على «كل الأراضى المحتلة» أو «الأراضى 
المحتلة)» ولكن المندوب الأمريكي» آرثر غولدبرغ (ع6۲ط4اه6 .4)ء واللورد 
كارادون أقنعاه بأن ذلك يعني تعديلات طفيفة على الحدود بين الطرفين. وتولى 
الاأمريكرت إقناع الأردن ذلك على يد وزير الخارجية دين زسڭ 65.8085 
وقد أقر مجلس الأمن مشروع القرار بالإجماع في ۲۲ تشرين الثاني/ 
لواقم ١۹‏ ؛ اوقبفت بار أو السهروة الجرمة الفة ,راللاروق فش 
سرو ومتظة الى ير الاسا دة" . 


وأكد وزير الخارجية البريطاني الجديد مايكل ستيورات في خطابه أمام 
مجلس العموم البريطاني» حول ا الشرق الأوسط وساسة حكومة اة 
الجلالةء أن حكومته «حافظت على سياسة متوازنة تشمل ضرورة انسخاب 
إسرائيل من مناطق محتلة» وبالنسبة إلى العرب إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل 
والاعتراف بحقها في العيش بسلام في حدود آمنة ومعترف بها). واعترف بأن 
رة حكومتة جلى الائ في الوضع» اعتمادا على نفسهاء محدودة. ولهذاء 
بذلت منذ حرب الأيام الستة جهودا كبيرة للعمل من خلال الأمم المتحدةء إلى 
آن تبتی مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني. وأئنى على قرار سجلس الأمن 
الدولى بإدانة العدوات الإشراتیلی على الازدن فی ۲١‏ آذار/ مار س۹۸ , ,وأآشار 
إلى العاف عاإقات فاا م الحمبررية المريا المقهة والمرفاة 
والمساعي التي تبذل لإعادة العلاقات مع الجزائر والعراق“'. 


وفي اجتماع لخبراء حلف الناتو حول الشرق الأوسط بين ۳١و۷١‏ أيار/ 
مايو 1۹٠٨۸‏ تناول المجتمعون العمل الفدائي الفلسطيني »› ووصفوه ب «النشاط 
الإرهابي العربي». واعتبروا سورية المركز الرئيسي لتدريب الفدائيين» ولكنها 
حريصة على تجنب انطلاقهم من أراضيها خوفاً من انتقام إسرائيل. ولذا ينطلق 
الفدائيون من قواعدهم في الأردن. ويدعم عبد الناصر هؤلاء الفدائيين» وتتولى 
أجهزته تدريبهم. ودرس الخبراء الوضع في الأردن بحيث لم تعد حكومته قادرة 
على السيطرة على الأهوز فيه وقذروا أعداد اللأجقين الفلسطييي» المضدر 


David A. Korn, Stalemate: The War of Attrition and Great Power Diplomacy in the Middle East, C7 
1967-1970 (Boulder, CO: Westview Press, 1992), pp. 34-38. 


The Middle East Situation and the Policy of Her Majesty’s Gevernment, from A. R. Moore CI 
to Arbuthnott, 25 March 1968, FCO. 17/53. 


الرئيسي للعمل الفدائي. بمليون و۳۹ القت لاجيء» منهم ۶ لے لاجئ فی 
الأردن› ز١‏ القت لا چئ فى سوریه» و۹٣۲۸‏ آلف لجوغ فى عزة» واستشنوا 


اللا جين الفلسطينيين في تان. 


ناوك الام ايا العلاقات بين الدول العربية» ورفض الملك فيصل 
وعدد من رؤساء الول العربية عقد مؤتمر قمة عربي بناء على دعوة أردنية فى 
أعقاب معركة الكرامة ١‏ واو .٨۸‏ وأوضح الوفد البريطانى أن 
علاقات بلااده تخسنت کثیرا خلال الأشهر الستة الماضة» واستؤنفقت علاقاتي 
مع الجمهورية العربية دة والجواتر ال فقت في فرق الذر لا ی 
۱۹٥‏ بسبب روديسياء ومع السودان والعراق التي فُطعت خلال خرب 
حزپران/ يو نو ۲۷. ومازالت تسعی إلى استئناف علاقاتها مع سورية. 


دفي ديو للوضع العسكري بين طرفي الضراع فى المطقة » قذر الي أف 
م دى الجمهورية العربية المتخدة (مصر) من المدرعات أقل مما كان لديها قبل 
الحرب ب ٠١‏ بالمئة» وأن ما لدى سورية والعراق أقل من ذلك كثيراً. أما بالنسة 
إلى سلاح الجوء فلدى الجمهورية الع دة المتحدة من الطائرات المقاتلة أقل بنسبة 
3 ا مما كان لديها قبل الحرب» ولدى سورية قل ب ٠١‏ بالمئة» ولدى 
العراق أعلى من ذلك قليلا. أما الأردن» فد استاقرات اليرة ان فس 
كانت عليه قبل الجرب» وقراتة الجوية ری سا کانت عليه قبل الیب ولذئ 
اسرائيل بالمقايل ما يرين على آلف دبابة مقابل ما الذى مض ولرد وسررة 
ولبنان والعراق والعربية السعودية پاتا ولدی إسراتیل ١١١‏ دبابة سر قاد 
الصنع م طرازي انت ے ۸0١٤‏ ولات _ ا 6) غنمتها من مصر Se TT‏ 


شعرت وزارة الخارجية البريطانية أن اإدارة الأسريخة جد مرها سيا 
وخاملا نحو مساعي د. غونار يارينغ Jr8(‏ .6). الممثل الشخصى لاا مين 
العام للامم المتحدة ا بعك أن بلغ چوزیفا سیښکو (J. Sise)‏ مسا 
وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسياء ووزير الدولة 
اراي عورونوي روبرتس (ءااe‌ه‌R‏ .6) أن الولايات المتحدة ليس باستطاعتها 
أن تقذ رارات رید لیاریخ اا برضي بها ست هرر الإسراتیلیرن تماما س 


NATO Middle East Expert Meeting 13-17 May 1968: United Kingdom Contribution, )٦٥( 
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يذو وتيك وزارة الخارعجة البريطائة أن يجرد الخرب إلى جل الان 
ويطابوا منه فرض عقوبات على إسرائيل أو فرض تسوية عليها. وقد تواجه خطر 
فقدان كل ما بنته مع العرب منذ حرب حزيران/ يونيو وتهديد المصالح البريطانية 
5 ء E‏ ت و آ5 
والمصالح البريطانية إذا ما أقدم العرب على ذلك. ولذا نوت أن تقترح على 
5 8 ت E A‏ ۰ + ع م i‏ ا 
الامريكيين اب ن الطرفان للعرب ان الديهما خطة لتسوية فينية على 
n » 4 ۹‏ م 
مجلس الان الرقم CTE‏ وإفناع الإ سرائیسي بتعديم مبادرة تصا لحبة حو 
القدس؛ء واتخاد تدای کتک ف الأمم المتحدة للحيلولة دون صدور مشروع 
ر ق ئڭ السحادنات الأيخلر ._ 
أ و فك قش د ا : E TT‏ فقد 
امريكبة اف اواشقعظح فد تقررنت وی و وران ونیو 8 
7 0 م ةَ ا . 2 ا +۰ | ا 
الت وزارة الخارجية ورفه حول محوی هده الس دیات الات ا ق 
منها. واقترحت الوزارة أن يستعرض الطرفان البريطاني والأمريكي العناصر 
المؤلفة لأتفاقية محتملة بین إضرائیل من جهه والجمهورية العربية المتحدة 
r E ٍ E :‏ 
والأردن من جهة اخرى. والمطلوب من اللإأدارة الامريكية أن تميل بثقلها على 
الإأسرائيليين لإقناعهم ببحث الامور الجوهرية مع يارينغ» بدون الإصرار على 
الأتسجاب الأمرائيلى السجةء وأق الإأصضرار علي المغارضصات السباشرة من 
اا اغ وا نطباع لدى الا بأن الحكومة 
جانب إسرائيل عير واقعي › فت إعطاء ا اس ا لحكو 
1 : د ي CADE‏ 
لمصالحها التجارية والاقتصادية في اة ب 


وقدمت وزارة الخارجية البريطانية مقاربة لتسوية عربية - إسرائيلية شاملة 
تحتوي على العناصر الضرورية لطرفي الصراع العربي والإسرائيلي» وهي بالنسبة 
إلى العرب: انسحاب إسرائيلي من سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية وهضبة 
الجو لاه وإنهاء سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية» وتسوية قضية اللاجثين» 
وتر تات امي تشمل مناطق منزوعة السلاح› وحضور واق للأمم المتحدة. 
ا إلى إسرائيل: حدود متفق عليها مع مصر والأردن وسورية ولبنان» 
ا ع هى فى ا ررر مرق لعفن لأاع رالق كات 


Anglo-American Talks on the Arab-Israel Situation, Washington 20-21/6/1968, The (17) 
Eastern Department, The Foreign Office, London, 18/6/1968, FCO. 17/733 
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الوا عبر فناة السويس وخليج العقبة» وترتيبات أمنية تشمل فاطق مز وعة 
السلاح» وحضور واق للأمم المتحدة» وإنهاء حال العداء العربيةء بما في ذلك 
المقاطعة العربيةء وإبرام معاهدات سادء". 


وتضمنت هذه الخطة البريطانية للتسوية أربع مراحل لتنفيذها» تشمل 
المرحلتان الأولى والثانية الجمهورية العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاأمم 
الكاة: بينما تشمل المرحلتان الثالثة والرابعة جميع الدول العربية وإسرائيل 
والامم الح 


وقد شجعت هذه المبادرة من وزارة الخارجية البريطانية سفيرها فى بيروت 
يسل كينغ (#«ف0.۴) على آنا يكتب إلئ رقيس الدائرة الشرقية في الوزارة 
اوی سور ال في إمكاننا مثلا أن نتخذ موقفاً أقل تحاملاً من جامعة الدول 
العربية؛ أي بالاعتراف بشدوبها في نداق كدوب لمتظة دولية» ويفلك يل 
حل التمتى بالا ازات السياضية والخة المستقلة لهذا الوضع كعضو فى 
سمارة الجمهورية العربية المتحدة؟. .. وقد يكون أيضاً من المفيد النظر في 
دعوة الأمين العام الجديد للجامعة لزيارة المملكة المتحدة بعد تعيينه. . . وأنا 
اسابل إذا لم لم يكن الآن في الإمكان النظر في اعتراف علني بأن العرب عانوا 
ظلما تأریا في سين رفي اتظري: ملل هذا الاسرافے انی بجا تج 
کونه اعخذازیاء قد يساعدناء أكثر من أي شيء أخر» على الحديث بحزم إلى 
العرب عن بعض الجوانب الأكثر حساسية في الوضع المعقد العربي - 
ا#سرائيلي» مثل حديشهم المتواصل عن حل بالقوة» ورفضهم التفكير في أي 
صيغة للتفاوض المباشر مع الحكومة الإسرائيلية»“. 


وقد أيد السفير البريطانى في الكويت غراهام (14۳ة6 .۸ .4 .[) ما ذه 
ا کیت قي رسالت إلى مدر آلداة الشرفة في وزارع الخارجية رال رر 


Annex A: Elements Which Will need to be included in a Comprehensive Settlement, (1۷) 
FCO. 17/73. 

Annex B. Possible Phased Implementation of Comprehensive Settlement, Action Required (A) 

by Parties to the Settlement (Including the U.N. but omitting Syria and Lebanon), FEO IES: 
رسالة من السفير البريطاني في بيروت إلى رئيس الدائرة الشرقية فى وزارة الخارجية والكومنولث‎ )٩۹4( 
FCO. 17/79. CINA بتاریخ‎ 
»۱۹٦۸/۷ /۸ رسالة من السفير البريطاني في الكويت إلى رئيس الدائرة الشرقية بتاریخ‎ )۷١( 
FCO. 17/79. 
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S2. SESS 


وسعى وزير الخارجية البريطاني في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي 
کو e‏ (في آسا) يومي و کیرات ونیو ۲۹1۸ 
حول الشرق الأوسط» إلى إقناع زميله الأمريكي بأن استمرار الوضع بدون 
تسوية اضراع ایی اا > قد يؤدي إلى اضطراب غير برغوب ا اس 
الوضع العال للغرب بعامة» وللولايات المتحدة بخاصة»› و ا 
اتا للمصالح التجارية والاقتصادية الخربية في المنطقة. وقد قال يارینغ للورد 
کارادون بوضوح أنه يعتقد أن في إمكان الأعقاء الذاتحي فی مجلس الأمن 
اص NE.‏ ولذا دعا زميله الامریگی إلی التفكير في تسويه تتضمن المبادئ 
الرئيسية فى قرار مجلس الأمن الرقم .۲٤١‏ واستشهد باقوال لمحمود رياض› 
رل غار اجو رة الم ري التجهة حرل رى الإقاق علي الصيت 
كلها قبا اعداد جدول أو برنامح لتنفيذها. وحثه على ضرورة ممارسة ضغط 
على إسرائيل للمساعدة في التوصل إلى التسوية المرجوة" ". 


وتكرر هذا الموقف البريطاني في المحادثات الأنغلو - أمريكية حول قضايا 
الأمم ال يجك يومي ١۱وا‏ موز ولیو 5 ۹ کا ا 
حقيقة مو فف الر ن جونسوںل من إسرائیل و ٠‏ موقمها الچ 
وتعدل الموقف البريطانى قليلاً في أواخر آب/ أغسطس ۸٦۱۹ء‏ وذلك 
بالسعي إلى مهد الطريق لمادرة کته مو الدول الاربع الکری (الولايات 
اة والاتحاد السوفياتي وبریطانيا ورتا اف ٠‏ حالة عجز يارینغ عن تحفيق 
أي تقدم في مباحثاته مع الإسرائيليي ا وألا وڌنس والاستمرار في 
e‏ ۰ الافريكين ادل الأفكار مع البزيطانيين حول التعامل مع 
E‏ 


E e a E Kk 


Mr. Stewart’s Talks on the Middle East with Mr. Rusk in NATO Ministerial Meeting, (V1) 
Reyjavik 24-25/6/1968, FCO. 17/15. : 


(۷۲) مذک 5 الدائ ة الث قة ارخ °/ FCO. 17/74, Anglo-U.S. Talks on U.N. Problems, « ۱۹7۸ /Y‏ 
ا ۳ E E . E,‏ 
July 1968.‏ 11-12 
(۷۳) مذکر ة إیفانز (5٥ھ۷٤ MN.‏ .۸) إلى دینیس ألن )Denis Allen)‏ حول النزاع العربي - الا سرائيلي بتاريخ 
۳ ا 1 ۳ تار 1 (G. O. Roberts) e‏ 
۷ / ۰۱۹۸ ورسالة دینیس آلن إلى روبرتس بتاریخ ۲۸/ ۸/ ۸٦۱۹ء‏ ومذكرة روبرتس ( ار 
ای وزیر الخارجیة بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۳۰ ۰ [ 
٤‏ کے بے ہے E rr‏ 


Eb 


نحو تسوية عربية - إسرائيلية» وأن مساعدة ما لمساعيه من الدول الكبرى بدت 
الوسيلة الوحيدة لادبقاء على الآمال حية في تسوية سياسية. وشعر مندوبو الدول 
الأربع الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة التشناور› واجتمعوا فی 
ووو ودف الجل على إصتار ترجه جديد لماعك ا کی پاک 
مشاوراته»› مع فرص أعظم للنجاح. ۆفى الوت انفسة ندا الحوار الثنائي بين 
حکومتي الو لاا المحهدة و الخاد سو الي ي وشن للهدقخ تسه 
واعترفت بريطانيا تان لسو قات والاسریکیی الوذ کی ع ف 
المتنازعةء وهم في وضع أفضل لتحقیق تقدم ز ت التسوية المطلوبة. واستمر 
الحوار السوفياتي - الأمريكي سبعة أشهر» حصل فيه تقدم في بعض المسائل 
E‏ مثل موافقة المصريين على فكرة التسوية الشاملة قبل بدء إسرائيل 
بانسحابها من الأراضي المحتلة» وقبول المصريين للمفاوضات ات 
الإسرائيليين تحت رعاية يارينغ» على نمط مفاوضات رودس سنة 0۹٤۹‏ حول 
الهدنة بينهما. واقترب الأمريكيون من قبول إسرائيل لخط ما قبل حزيران/ يونيو 
۷ء كحد دائم بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائإ ° . 


تاإبعت وزارة الخارجية البريطانية الحوار بين سيسکو من وزارة الخارجية 
الاک ودوبریمین «(Dobrynin)‏ مندوتب ال السوفياتي ل ال 


الج لةه ردول الحصول على معلومات د 9 فيقه عما کان يجري a TTY‏ 


وتناول وزير الخارجية والكومنولث ف e‏ 
العربي - الإسرائيلي مام ١‏ «(لحنة السستاسة الدفاعية وما ور أ البحار في مجلس 
الوز راء البريطاني» . واستعرضص تاریخ المفاوضات ومحادتات الدول الکہری الا چ 
منذ صدور قرار مجلس الأمن الرقم ١‏ والحوار السوفياتي الا مریکی: ربن 
خطورة الوضع ا المنطقة آنذاك لی المصالح البريطانية. واناد ل ظلب 
إسرائیل شراء دبابات «تشیفتِن) («نها؟ه1ط٥)‏ من بريطانياء وتحدث عن احتمال 
تقديم مبادرة بريطانية في مباحثات الدول الكبرى الأربه”" . 


The Arab-Israel Dispute, Middle East (General), 20/10/1969, Memorandum of Stewart to (¥ €) 

Lord Garadon, FCO. 17/776. 

Memorandum of P. T. Hayman to Permanent Under-Secretary on Middle East Visit and (V0) 
CENTO Meeting in Tehran, London, 30, /5/1969, FCO. 17/7953. 

(۷1) حضر اجتماع لحنة سياسة الا لدفاع وما وراء البحار من Îعدlد (Cabinet Office)‏ لiدù‏ بتاریخ 
۷/۹ // 1۹14ء .17/775 FCO.‏ 
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- مقترحات بريطانية لتسوية عربية - إسرائيلية ٠۹١٩۹‏ 


قۇن 9 تشرين اول ا TUE‏ بعث وریر الخارجة والكومنولث 
e‏ کرد 8 کي اع اة E‏ 
ا EEE lu‏ تشریين n‏ 

وقد احتوت المذكرة على اعتبارات عاف متها الاسمة التي توليها بريطانيا» 
والغرب بعامة › لاحباط الاستقطاب المتزايك في الشرق الأوسط› وخطورته على 
مصالحهماء وضرورة قيام بريطانيا بدورها بأن تبذل جهودا للمساعدة في 
لتوصل إلى تسوية للصراع العربي - الإسرائيلي بما يتفق وقرار مجلس الأمن 
الرقم ۲٤۲‏ تاريخ ۲ تین الفاتی از تر فپر ٠۹۱۷‏ . وفي المذكرة تحليل للموقف 
ا والقدرة الاحریكة سل مار E‏ و 
يارينغ فرصة سآ اعام ئی ار سال ن الشاررزاك. پچ ان 
لا نتهرب من إمكانية فمارسة سق الفط على الافریگين والااسرائيليين عبر 
محادثات الدول الأربع› وهو الضغط الذي قد يکون شا فيه اف اظروف 
معىنة »› بل قد یکون رووا راقترح في الملكزة فض الس : ١‏ بين الجمهورية 

العربية E)‏ 0 وا سرائیل › > في المرحلة الأولى› عن ا 
ورال وأن يتلق يارینغ إقناع الارن نذلك. کا سول رظانا والولایات 
الت مله ایت ها اا اى رذع اة 2 


وأرفق ستيوارت بمذكرته هذه مقترحاتِ بريطانية للتسوية تضمنت شكل 
القسوبةء والالترامات تخو السلا والحدود» وقطاع غزة» واللاجئين 
الفلسطينيين» وحرية الملاحة» وحضور الأمم المتحدة» والمناطق المنزوعة من 
السلاح› والضمانات. والتسوية البريطانية المقترحة هذه تتجسد في اتفاقية 
سععذدة الآأظراف توقعها امجراتيل والأطراف العربية» على أن تدخل الاتفاقية 
خي التعيك فبا اتساب اسراتل من الاراضن المحتلة» وأن تقوم الدول 


The Arab-Israel Dispute, Middle East (General), from Michael Stewart to Lord Caradon, (VV) 
London, 20/10/1969, FCO. 17/776. 


Yo 


العربية ببعض التزاماتها عند وفاء إسرائيل بالتزامها بالانسحات. 


وتلتزم الأطراف العربية الموقعة الاتفاقية بإنهاء حالة الحرب» والاعتراف 
بښناده إسرائيل وة ١‏ راضيها» واستقلالها السياسي› اكل قتا في وسعها 
وا ي عمل عسکري أو شبه عسکري ضدهاء وتسوية أي نزاع مع إسرائيل 
وسال الم والامتناع عن الدخول في أي شكل من أشكال الحرب 
الاقتصادية ضدها. وتقوم إسرائيل بالتزامات مماثلة. 


أما الود تی إسرائيل من جهة والجمهورية العربية المتحدة ولبنان من 
جهة أخرى» ا حدود فلسطين في ظل الانتداب» باستشناء قطاع غزة. 
ونقطة البداية فى الحدود بين بين إسرائيل والأردن هي خط اتفاقية الهدنة في نيسان/ 
آبریل 4 عن آنل نک مو ذلك تعديلات طفيفة عليها (الحدود بير 
إسرائيل وسورية لن تذكر لأن سورية لم تقبل بعد بقرار مجلس الأمن). 5 

يوفج قطاع غزة تحت إدارة الأمم المتحدة لعدد معيّن من السنواتء 
وسوف تقرر السيادة عليه في ما بعد باتفاق بين أطراف التسوية. 


3 تنسحب القوات السراالة خلال فترة معيّنة إلى الحدود المقررة فى 

تفاهو 1 

فبة. . وسوف نسحب بالتالي ضر القعاطى المجر ده من السلاح ا داخل 
إسرائیل خلال مده محلده. 


أ بالنسبة إلى اللاجئين» فكل لاجئ مقبول وراغب في العودة إلى 
إسرائيل سيسمح له بالدخول إليها ويصبح مواطناً إسرائيلياًء وسوف يقيم في 
مزل جديد حينما لا يستطيع اسنشناف ملكية بيته السابق. لاسرال الس ن 
رفض قبول افراد سات آمتةا . وسيدفع تعويض لجميع اللا جئين الذين لحقت 
هم خسار أملاكيم آو ديرا الك على قل حف لمطالب دوت ار 
حينما لا يكون ذلك عملياً بدفعات معيّنة بالتناسب إما إلى i‏ 4 
الأفراد وسيقم العريض عن الملكبة السركة جين القت ي 
وستدار التعويضات كصندوق لدعم مشاریع التنمية الاقتصادية في ا الک 
سيتوطن فيه اللاجئون. وفي إمكان كل لاجئ مقبول ومؤهل لتمويل توطينه 

حارج إسرائيل الحصول على إقامة دائمة والحصول على الجنسية في البلد الذ لدی 
يعاد توطينه فيه. وستكون منح إعادة التوطين جاهزة للاجئين المؤهلين الذى 
سيوطنون» إما في إسرائيل وإما في آي مکان آخرء ولكن ستكون مقابل 
مطالبتهم بالتعویض» وستکون وكالة خاصة من الأمم المتحدة مسؤولة عن إدارة 


Y 00 


زک | 


الضفة الغربية ا حرب ۱۹1۷ مؤهلین للافادة م e a‏ الط ية ا : 
مثل اللاجئين القدامى» مع آنهم سيخولون العودة إلى بيونهم. 


وبشأن حرية الملاحة» سوف تؤكد الجمهورية العربية المتحدة التزامهاء وفقا 
لاتفاقىة القسطنطينية لسنة ۱۸۸۸ » بتأمين حرية الملاخة في قناة السويس لسفن 
جميع الدول» بما فيها إسرائيل. وسوف تعترف الجمهورية العربية المتحدة بان مع 
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ» ينتهي المطلب البارز لها بممارسة حقوق الحرب ضد 

إسرائيل بموجب أحكام اتفاقية القسطنطينية المشار إليها. وتلتزم الجمهورية العربية 
المتحدة بتأمين حرية الملاحة عبر مضائق تيران وخليج العقبة لسفن جميع الدول» 
افیا سوال وق الأردن وإسرائيل بتعهدات مماثلة بشأن خليج العقبة. 


سوف يقيم مجلس الأمن جروا للأمم المشخدة شالف من قيادة ومقر 
ب عسكرية ومدنية. وتتألف العناصر العسكرية من قوات ترابط في 

شرم الشيخ وقطاع غزة وفي أ أماكن آخرى ففق غليها الأظراف المغتة» 
ومجموعات مرافبة واس عة تراط ئى العذاطن المنزوعة السلاح› 
وموظفين من العناصر المدنية يقيمون بقطاع غزة ويكونون مسؤولين عن إدارته. 
وسوف يقرر مجلس الأمن مرجعية هذا الحضور. وسيكون الأمين العام للامم 
ی اا ی اليو مية لهذا الحضور. وسوف يفوض المجلس نفسه 
سحب آی عنصر. وتغطى تكاليف ذلك من الموازنة الرسمية للأمم المتحدة. 


وتقام مناطق منزوعة السلاح في أراضي جميع الأطراف الموفعة ن 
الاتفاقية. وسوف تتمتع جميع كوادر الأمم المتحدة المرابطة في المنطقة بحرية 
غير مقيدة للحركة ضمن المنطقة والمنطقة المنزوعة السلاح المحاذية» ولها حق 
الدخول إلى جميع الحدود لأغراض الرقابة. 


E لقا جب أن تمرك لهاي‎ e a 
^(Status) فيها كمشكلة حدود وإنما كمشكلة وضع‎ 


(۷۸) الملحقان )١(‏ و(۲) بمذكرة مايكل شعیوآرت إل الفورد کارادون بتاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۰ ؛ 
ECO TITHE, ANE I and II, Dispute between Israel and the Arab States.‏ 
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وقد علق على هذه المقترحات سفير بريطانيا في إسرائیل بارنیس .۷ .[.8) 
Barnes)‏ « ا موافف الحكومة لار ئة مب : ن التقاط الوار ده گی ق و 
ال ارات ا ع 


لم يقتصر نشاط وزارة الخارجية البريطانية سنة ۱۹١۹‏ على الاهتمام بالصراع 
العرب - الآسراقبلى> انها اة إلى اقبي الااقات ال رجظاتية ال ب 
ا الا کیا کے کک ر السیر ریتشارد بومونت إلى مايكل ستيوارت 
ویک لے ٭ اا اط 0 ال توتو الاوقات وا اف ل 
وقد أقارت المذكرة إئى الفراجع الستمر قى لاقت بريطاتيا مم الدول الحربة 
خلال الستوات العشري aT‏ اع العربي - الإأسرائيلي› س 
المحتمل استمرار تراجسها خلال السترات العشرين القادمة إذا لم تتحقق تسوية 
لهذا الصراع. وعندها ستبقى إتراتیل زات سر رپا کے فة معاد للقي 
ولسبه بو مونت إلى أن ا NNE‏ الاسریخي اليد لإأسرائيل» وسياسة 
الخموض البريطانية أن يؤديا إلى كارثة في العلاقات الغربية مع العالم العربي. 
وتوقع بومونت أن تزول أنظمة الحكم لا ارا e U aE‏ 
محلها أنظمة أكثر حداثة وأكثر تقدما وأكثر تصلباً في موقفها سن الضراة لري 
الإسرائيلي. وستبقى إسرائيل المخفر الأمامي الوحيد الباقي الود ال ریکی نن 
المنطقة» ويصبح الدفاع عنها كالدفاع عن فييتنام اجنو ودا بومونت حکومته 
إلى الضغط على الولايات المتحدة لممارسة نفوذها على إسرائيل لتقديم تنازلات 
بال IE‏ دائمة لصراعها مع العرب» فوگدا أن الخدوة الخقاؤي بشانها 

نحت التهديد بالقوة لا تعطي أمنا على المدى البعيد» وإنما الأمر الذي يعطي أمنا 
هو القدرة على العيش بسلام مع الجيران في المستقبل"'“. 


وقدم قسم الشرة ق الاو وسط في دائرة الأبحاث في وزارة الخار رجية والكومنولث 
دراسة في ۲۳ أيلول/ سبتمبر۱۹1۹ حول مكانة عبد الناصر في العالم العربي منذ 
حزيران/ يونيو .۱۹١٦۷‏ وقد أكدت الدراسة أن عبد الناصر اتخذ خطأ ثوريا مثاليا في 


مقاربته للسياسة والشؤون الدولية. وربما ليس هو بالرجل العميق التبصر فى 


تفکیره» ولم يسع إلى إاقامة دولة أو اتحاد عربي » وإنما سعى إلى تكوين مجموعة 


The Arab-Israel Dispute, Middle East (General), Mimorandum from Barnes to Stewart, (V4) 
Tel Aviv, 20/11/1969, FCO. 17/776. 

Anglo-Arab Relations in the Longer Term, Sir Richard Beaumont to Mr. Stewart, 6/8/ (A*) 
1969, FCO. 17/777. 


TOV 


re" 


مق الدول الكخابعة الئى يمكن تربك سياساقها من القاهرة وتضرف فى اتاد آزذة 
السويس تضرف المقامر والمغامر والثوري العدواني. خا عل الخاضر في 
مستويات من الارتفاع لا مایق لها. في ازمه ATTY‏ کان واهما» ررب نمرا) 
دمره. وکاتت الحرب ضربة مدمره لمعته على جح الصعد. وکان اشد المنتقدي 
له عدواه فيصل عاهل السعودية 9ر رقبهة رئنیس جمهوريهة تودس. وانتقده حلفاؤه 
کل کاله ارال اکا لأقوى دولة عربية» ولامنافس له في العالم العربي. 


بدا الخمل الفدائى وياسر تترقات بجظى اسك كشرين من العرت ويقدون 
عليه الأمال» بعد هزيمة الجيوش العربية في حربها مع إسرائيل"'“ . وأخذ 
منظماته اقساقل *. 


في كانون الثاني/يناير ١۱۹۷ء‏ ركزت حكومة هارولد ويلسون على 
محادثات الدول الكبرى الاأربع حول إيجاد تسوية للصراع العربي - الإسرائيلي› 
التي وصلت إلى مرحلة صعبة» بعد أن قدمت فرنسا فی ٩‏ كانون الأول/ ديسمبر 
٩۹‏ مق ات ديه گاساش یهتدې به د. ار وا الاأتحاد السوفياتي 
يضغط على الرلايات المتحدة وبريطانيا لقبول هذه المقترحات. واقترحت وزارة 
الخارجية البريطانية تقديم مساهمة بريطانية لتجنب الإخفاق» وذلك بتفويض 
اللورد كارادون إعداد مشروع بريطاني لإرشاد يارینخ في ۱١‏ کانؤن الخائى/ 
يناير ۱۹۷١‏ واستشارة الأمريكيين والفرنسيين بفحوى المشروع البريطاني قبل 
تمويض كارادون به. واحتوى المشروع على نقطتين مهمتين هما: الحصول على 
تعهد من الدول العربية بالسيطرة على الفدائيين الفلسطينيين العاملين على 
أراضيهاء؛ فى محاولة لإرضاء الأمريكيين والإشرائيليين» اوإجراء رتبب سقبول 
أ الم اش في اشرم القيخ كشرط لاتسحاب قرات" 


Middle East Section, Research Department, London, 23/9/1969, FCO. 51/97. (A1) 
إلى وزارة الخارجہة والكومنولث‎ )P. R. H1 Wrig# تقرير من السفر الریطانی ف القاهرة»› رايت )ئ1‎ (AY) 
من فسم الشرف الا وسظ في داثرة الأبحاث في وزارة الخارجرة‎ )A. Paul) بتاریخ ۱۹1۹4/۱1۹ » وتقرير بول‎ 
FCO. 51/92. SENS TADA والكومنولث حول الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين» لندن بتاریخ‎ 
وورقه‎ ۱ ۷Y» /١ !لی وریر الخارجية والکوفو لت بتاریخ ا‎ )P. E:T. LaF) وورقة لیوارد‎ (AT) 
Fco. 17/1142, Middle East FOur Power «14۷° /1 /1۹ ليوارد إلى وزير الخارجية والكومنولث بتاريخ‎ 


Talks, Memorandum of J. P. Tripp, London, 16/1/1970. 


Y oA 


لل ا ۰ . 1 
ولدى ون المشروع البريطاني علي اللورة کارادونء اقسق آنه لم 
يتضمن عددا من مقترحاته. واقترح عرضها على الأمريكيين بدون تخيير ما 
سو ردیس إلى الدول الاربع الكبرى في شباط | فپرایر ۱۹۷١‏ لمع يعلق 
کارادون امالا على جهود يازينخ» واقترح أن تبداً المقاوضات العرسة_ 
الإسراتيلية. المباشرة تحت إشراف الدول الأربع الكبرى ورعايتي” “^ . 


۷ - مساعي حكومة ادوارد هیث للتسوية› ° ۹۷ ۱ ت ٤‏ ۱۹۷ 


ي الاشعبات البایة البریطای انی آجریی فی و رانو به 
رم عرب الال وخعیل زب التعایق جل کی لاص ئی سپا 
العموم» وكلف إدوارد هيث بتأليف الحكومة الجديدة» وتولی ا ليك 
قوغاڈسس ۔ ایو وزارة آلا ٨2‏ ۰ 

) اچ هيث بعد تأليفها بشهرين مشكلة مع الفدائيين 
ا ففي ٩‏ آیلول/ سبتمبر ١‏ اختطف فدائيو الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين أربح طائرات مدنية» أجبرت طائرتان منها على الهبوط فى الأردنء» 
نظت إل اة في القاهرة» ينما هبطت الرابعة؛ وهي تابعة لشركة العال 
الإسترائيلةء في مطار هيثرو» وقتلت فدائرة على متن الطائرة على يد الحرس 
الرسراثیلى» يسا اغعفلت آلسلطات البريطانية في المطار الفدائية الثانية» ليلى 
خالد. ولما علم الفدائيون على الطائرات الثلاث الأخرى باعتقال ليلى خالدء 
ددرا پعنچیرھا مى الركاب إا لى بظلق سراضها عرف عر لیل الق عل 
النائب العام البريطاني بیتر رولنسون («0ء«ناسه‌۴ .۴) فقرر هذا الأخير أن 
ل تجرى محاكمتها في محكمة بريطانية. وأبقت الحكومة البريطانية ليلى خالد 
رهن الاعتقال بموجب نظام lلغرlء (Aliens Order)‏ . وفك کان من بين آلركات 
ا على الطائرات الثلاث الأخرى ۵ رايا فاات الجرية 
البريطانية على الاستمرار في اعتقال با خالك تی بطلق سراح جميع الركاب 
المحتجزين من کل الجنسيات بدون آذى. وتم تفجير الطائرات بعد إخلائها من 
کاب في ۱١‏ الول /سبتخير ١۱۹۷ء‏ وأشغلت آزمة البلی خالد مادنا 


AVE VIS مدكرة من کارادون إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية والکو متو لخ ار‎ (A) 
الجر اة‎ 4 


[ ۸0) 
Heath. The Course of My Life My Autobiography, PP. 307-310. ( 


۲0۹ 


TTT" 


es 


مجك الوزراء | لبريطاني. وفرر ادوارد هث آن نعث برسالة | ل الین 

فوك الكاضر طا تة الخساصلة. # تله وا منه فی اليوم التالي E‏ آيلول/ 

تھ ندل ما يستطيع قن هدا ا[ضك وبالفعل اطلق سراح ا وسراح 
A٦ . : ۱‏ 

لیلی خالد فى ٠٠‏ ايلول/ سبتمبر» أي بعد وفاة عبد الناصر بيومين . 


عل بوقاة الرک عبد الناصرء تولى أنور السادات رئاسة الجمهورية العربية 
الجحدة وشمدت سنة ۱۹۷١‏ فكرة التفاوض بشأن ترتيب محدوذ أو اتفاقية 
منفصلة بين مصر وإسر ائيل من أجل فتح قناة السويس. وتبٽى هذه الفكرة وزير 
الخارجية الأمريكي وليام روجرر في محادثاته مع وزير الخارجية المصري 
تلود راض رقد رافق الرن الساذانت على التاكرت. التي اعرف التاوضص 
حولها سعة كاملة بدوت التروصل إلى تبجة. واطرب اولوت ن وار 
الخارجخ الربطائية عن ركهم قى نجاح المساعي الأمريكية في هذا 
الصدد"“ . وتساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية جوزيف غودبر (e1ط‏ هن .[) 
فى مذكرته إلى وزير الخارجية البريطاني في ۲۷ تماد ريل ۲۷١‏ اين شح 
a e a‏ الحل ليو؟ وها العمل اللي يجب العبا به؟؟ 
اجات: رمسا کان الخاد الير )Benevolent Neutrality)‏ هر الموقف السليم. 
ولك إذا آنبرت مسالة الضمانات والحضور الدولي› فخت ان تکون پر یطانبا 
فسنتغدة لدع والمهاركة يلر سن اخطار الل الجزئى» ومن فشله: علي 
مصالح بریظاتيا قى العالم الجربي*““ زد مدي واتة لري الاق في وداد 
ال راکسا رقا إيفانز في مذكرة بتاريخ ۲۷ اا ایل ۱۹۷۱ 
إلى توجه الرئيس السادات في فترة مبكرة إلى حل مصري - إسرائيلي منفصل 
عن السوة العامة العريةب السرا . رذعب إيفائز إلى ات jt‏ 
المتحدة لا ترغب في تفاهم بين إسرائيل ومضر»ء وأن محاولة التسوية المؤ 
مجرد تجربة مآلها إلى الفشل'". وأكد إيفانز في مذكرة مؤرخة في i ٠١‏ 


7 الك نفسه» ص N TY)‏ 


يتشارد إيفانز مدير دائرة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الم ريطانية حول الصراع العربي - 


ب ا ر 


(AV)‏ مذكرة ريتشا 
FOO: 17/1590.‏ 
الإسرائيلي بتاريخ ۱ 0O0‏ وتعلیق بارسونز (۲50۸5ے۴ .5 :۸) علیهاء ٠‏ 
(۸۸) مذكرة جوزيف غودبر إلى وزير الخارجية البريطاني بتاريخ ۰.0/۷ في : المصدر نفسه. 
(۸4) مذكرة إيفانز إلى بارسونز حول حدیث الرئیس السادات إل بیو (×uا۵۔۴)‏ بتاریخ BELA‏ 
فى : المصدر نفسه 
hs eA. aE :‏ ا 17/15 FCO.‏ 
)۹١(‏ مذكرة إيفانز حول الشرق الاوسط بتاريخ VV1 eT‏ .17/1508 .) 


۳۹۰ 


يوليو أن مصلحة بريطانيا هي في تسوية سياسية شاملة للصراع العربي - 
الإسراجىء لان غياب مثل هذه التسوية يعرَّض بريطانيا لعقوبات مباشرة في 
متها وازسارهاء وجرا عم تخفيق هده التسوية إلى ارقف اا 
القعضلية وطالب تالضعظ دا ی الاھ کي لممارسة نفوذهم على إسرائيل 
لتقديم تاز انت i o.‏ 


وأكد السفير البريطاني في مصر بومونت» فى تقرير إلى وزير الخارجية 
الپریطاتے فی ۲۸ اپا ای۹2 سید سس باتصاة لی طاتا رآ 
بريطانيا بالنسبة إلى المصريين» ولا سيما بعد إمكانية انضمامها إلى الجماعة 
الاقتضادة الاوزونة ة .)E.۴.0(‏ واعتقادهم بنفوذها لدى الإدارة الأمريكية. وأشار 
إلى امتداح r‏ السادات لخطاب وزير الخارجية فى مؤتمر حزب المحافظين 
في ھlرaوغıت (Harrogate)‏ في ٢‏ شري IN‏ واعتباره ےا ا 
السياسة البريطانية نحو الشرق الأوسط ‏ . وفي تقرير له بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر» حول قدرة مصر العسكرية أعده الملحق العسكريى فى السفارةء 
زأزآمر ارتي االسادات اللغرات االممر بالاسعطكا تلقال : ي أن راس 
السادات مجرد مناورة لإظهار مخاطر النزاع العسكري» وأنه قد يلجا إلى عملية 
عسكرية سحدودة عبر قعاة الرس أو إلى غارات بالقر ات الخاضصة أو بكلهماء 
الغاية منها تخويف الدول الكبرى والرأي العام العالمى من أجل الضغط على 
إسواتل ,یکو السفیر تسه هذا الران ف ا إلى وزارة: الخار تة 
اریت کے ١‏ کار و ا ا م 
الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية دوغلاس - هيوم في حفل العشاء الذي أ 
غلى شرف وزير الخارجية الإضراتيلي أا إيبن في لندن في ۲۰ تشرير . 


e 


نوفمبر» لما فيه من انحياز إلى إسر ا ا 


دت شه ۲۹۷۲ يرا جذرياً في الموقف الافريكن مق الضراء العربى - 


الإ سرائيلي ؛ اتی 0 ١‏ شاط / فی ایر AVY‏ ارت الولايات الم دة اشاق a‏ 


2 a E ة إيفانز بتاريخ‎ AN 
FCO. 17/1509. «1V1 /A 8 تقریر الاش النطان ق القام إلى دوغلاس - هيوم بتاریخ‎ )1( 
FAY TAN FS بتاریخ‎ (C. M. Le Quesne) تقرير السفير البريطاني في القاهرة إلى لوكين‎ AY) 
FCO. 17/1495. 
وبرقية من بومونت إلى وزارة الخارجية‎ .۱۹۷١/١١ /۳ تقرير السفير بومونت إلى لوكين بتاريخ‎ )( 


والكومنولث بتار يخ a RT‏ ىق 


E 


إسرائيل حصلت بموجبه الأخيرة على ٤١‏ طائرة «فانتوم) )۴۵٣٤٥۳(‏ جديدة» 
و۸۲ طائرة «(سکاي هوك») H4۷K(‏ ky؟).‏ وتعهدت الولايات المتحدة بمذكرة 
قدمتها إلى إسرائيل بأنها لن تتقدم بأي مبادرة سياسية جديدة في الشرق الأوسط 
قل مافاها مح إسرایل “ 

فى لقاء بين سن امن جامعة الدول العربية عبد الخالق حسونة ووزير الخارجية 
ابرط اتی فرعاهی- شير فى أفطا زيارة الأرك تددن قي #ا اتساد 
أبريل ۱۹۷۲ء أثير موضوع بيع ثلاث غواصات بريطانية لإسرائيل. وبين حسونة 
ا الموضوع أثار قلق مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الأخير: ورد دوغلاس 
هيوم: «ليس في إمكان بريطانيا إلا أن تتعامل تجارياً مع الإسرائيليين وإلا 
فقدت نفوذها لديهم. والغواصات الثلاث صغيرة» ولن تقلب ميزان القوى بين 
العرب وإسرائيل). وعبر حسونه عن أمله في أن تتخذ بريطانيا في يوم ما موقفا 
مماثلاً لموقف فرنسا بشأن بيع الأسلحة إلى دول المنطقة" . 


وفي وزارة الخارجبة والگو مولت البريطانية» دھی اتون بارسونز في 

تحليله للوضع في الشرق الأوسط في ربيع cIVY‏ ا أن العرب وصلوا إلى 
أقصى حدود 3 زلاتهم› ول يقدموا تَا زات تلق بالا رص أو مفاوضات 
مباشرة» لعدة سنوات قاأادمة. وير 6 الاسرائيليوان اا في بات و ولا یرول 
E 1 ES yr‏ توصلوا ف E‏ المتاشب | 
لاجد ديل على احتما أ ان ا لاتريكيون شفط فمل لحمل إسراير 
اع ا e‏ ولذا ا بارسونز ان 
الفترة القادمة هى فترة جمود طويلة الأمد» تتخللها فترات قصيرة من التوتر» 
وربما خرق لوقف إطلاق النار على القناة. ولهذا الوضع مضاعفات خطيرة على 


)۹٥(‏ حمود رياض › مذ کرات خحمود رياض› ENR IAKEÊ‏ الببحث عن السلام والصراع في الشرق 
اللأوسط› ط ۲ (القاهرة: دار المستقبل العربي» »)۱۹۸١‏ ص ٤٠٠١‏ . 

(۹0) محضر اجتماع دوغلاس - هيوم وعبد الخالق حسونة في وزارة الخارجية البريطانية في لندن الثلاثاء 
بتاریخ FCO. 17/1628. cAVT/E/1A‏ 


TT 


ان ئ اظ E‏ أو نیدول اا الا قوق ¢ سيكون هدفه | يسو 
فاخ 
کت مله نحفیقی تسو به ) ن 


افك بارس ف ورفة حول العلاقات العربية - البريطانية فى ١١‏ أيار|/ 
مايو۱۹۷ بهدف تقييم هذه العلاقات» وإعادة النظر فيها من أجل تطوي 
مصالح بريطانيا وحمايتها. وقرر بارسونز في ورقته أن عدم التوازن في القوة 
امسر یه إسرائيل والعالم العربي سوف يستمر لعقد من الزمن. وهذا يعنى 
أنه ما لم يحدث تدخل سوفياتي مباشر إلى جانب العرب» فلن تحدث جولة 
اخرق من الال م السب وا سرائیل . وهو يشك في احتمال أن يجازف 
السوفيات بهذا التدخل. وتوفع أن بزيد التنافشن E‏ 
الأعظم في المنطقة التي السياسي العربي» ويزيد من الاستقطاب بين أنظمة 
اللحك كم العربية التقدمية والتقليدية› ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. ويرى 
اقرا ان الضصحت الطويل من جال رطاف بج يا لإاسرائيل. ولذا اقترح 
ازسونزء من اجر حماية المصالح البريطانية» أن لا بد لبريطانيا من التحر ك 
بالتنسيق مع الدول الادوفسة ,الخشء والقيام بمبادرة أوروبية متوازنة «لتجعلنا في 
وضع أفضل في علاقاتنا مع العرب». وآيل بقوة عقد مؤتمر»› برعاية دول 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية الس ة نحضره مصر وإسرائيل والاردن وسورية 


لیخان: 
و رتے ہلا لے کے کے ای ریچ خی را ی بارسونز 


منافشة هذا الاقتراح مع الفرنسيين في حزيران/ يونيو في باريس. واقترح أن تبذل 
بریطانيا ما في a‏ لمنع اتیل من خلق حقائقی جديدة في الا راضي 
العربية المحتلة» »> مثل مصادرة الأراضى وبناء المستوطنات اليهودية في الضفة 
الخربية وسيتاء والجولان» وزجوتب أن لا يغيروا الوضع فى القدس» فيا 
لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال الک س 


N قات ا مصر »> ووضع العسكر ر‎ r 
في مصر تحت إمرة القيادة العسكر ية الم و ؤكاك قران الساذات هذا‎ 


۷ مدر نوی باوسو ت تاوت 
۸ ) ورقة اغدها بارس ھھا إل كريغ (عنھع: 
ر بارسونز ووجھها إلى کریغ (ع۲۵1٣)‏ ورایت )W۲18۸1(‏ بتار ئی : 
| 1 رح وز زرالنيب TIE‏ ) بتاریخ ۱۱/ /٥‏ ۱۹۷۲ کي . 


ر 


رانء الیو ق ف ا 


ا 


ay rey F 


e 


ا بر ظا ناء وںدت ي د منتهى الغمورضص فاه إن سميرها في 
القاهر ٥‏ فقد ارف الحالة ا لا سااام ولا حربتب مضافا إلبها 5 شرف 
ولا شیک اء ھی تیر ای وز الخار «أنا ا 
2 التاواتف بالذهاب» ولا ما إذا کان مقتنعا بأنه يستطيع ركوب کا 
الاعة المتوفرة خالا وذهب في تقريره إلى تحليل العقلية العربية 
r‏ العرب على حقوقهم الكاملة› «لآن التسوية ليست من طبيعتهم 
Î 5‏ 1 أ ا ا 
المثالية. ومن المتوقع أل يواصلوا اسلوبهم الحالي لمده رمنه طويلة) 


وكان امخمود رياض» الامين العام الجدية للجامحة العربية قد وارز 
بريطانيا والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية جوزيف غودبر والسير كريغ 
(18)» من کبار موظفی وزارة الخارجية» فی ۲۹ آیلول/سبتمبر .٠۹۷۲‏ 
ودعا رياض إلى أن تقوم الجباة الاقتصادية الأرروية بدور أكثر فاعلية في 
التوصل إلى تسوية للصراع العربي - الإسرائيلي. غير أن غودبر قال له إن 
بر یظانا ماتزال ا مرشحا لخو ١‏ الخج اة فليس في إمكانها أن تقوم 
بدور قيادي فيه" 


وفي ا فو و reh‏ 


0 


الا رائیلي» Fit British Policy towards the Arab - Israel it‏ ۆھى 
ورقة تنطلق خلفيتها من الحقائق التالية: إصرار اليهود فى e‏ 
الاتختاظ بالا راصي التي كسبركاء ولا سما سدية القذد. ا ر شات 
الجولان» وصعوبة بيع هذه المطالب الإسرائيلية للشعب العربي والمنظمات 
الفدائية. فالعرب يرون في إسرائيل أنموذجاً للاستعمار الاستيطاني في أقسى 
صوره» ويعتقدون أن E‏ تعويض عن الاأضطهاد الأوروبي لو صحیح 
أن للولايات المتحدة مصالح دة في العالم العربي› عير أن ده المصالح 
لا تساوي أا نود إسرائيل فيها الذى تمارسه من خلال المنظمات لصهیوت 

الإا نة وما دام الال را الاي س إسرائیل فاتماء ا لأ دولة 


آرئ أن تمارس طا اون حكومة إسرائیل للتوصل a‏ تسويه. 


FCO. 17/1647. تقرين السفين الريطاق :ق القاهرة جارت آ۴ + ۹۷۲7ء‎ 7 
ریر یر الہریطای ر و‎ 
Record of Conversataion between Mr. Godber anid Dr. Mahmoud Riad, Secretary (Te 


General of the Arab League at Dorchester Hotel al 3 pm. on 29/9/1972, FCO. 17/1629. 


TE 


في یلا الاطار العام« کال ليج الساسة الف يطانية نحو القي ا اع العربي ك 
اللاشن رائيلي في أعقاب حر بت FUE‏ إل 5 على اتا علاقاتها ف الدول 
العربية» واد دورها في الأمم المتحدة من خاال العمل و عربيه ‏ 
إسر ائيلية » کا حاء ٿي الورقة. 

تم تضع الورقة ماهد (سيناريوهات) محتملة للصراع» وهی . 


- تسوية سياسية» وقد أثبتت تجربة السنواد ت الخمس الماضية أن من 
الج ERT‏ لتو صا ال کله التسوية» وهي في ظل الظروف الرا اهنه عير مختملة. 

حرب آخری› سيشهد العقد الزمني القادم استئنافاً لحرب شاملة إذا تعذر 

و | ولا حرب مع صدامات متفر فة › وهذه خال متوفعة» وسوف 
تمنح إسرائيل الفر صة لا تامار الأرض الا وضمها إليها. 


- ندهور ات و ^2 مستمر آقل من مستوی الحرب العافةة فد تشهد المتطفة 
ای و ا وا جويه على مدن الطرقية ٠‏ وربما قضم إسرائيا 
بعض الأراضي العربية. 


وتحدد الورقة بعد ذلك المصالح الاسكزاتيجة E AT‏ البريطانية في 
العالم العربي» وأولها أن لا تصبح ادرال العربية تابعة للاتحاد السوفياتي أو 
کے رها کیا را ا ل على استعادة ثقة العرب بالغرب بتوثيق 
الغاات الامية والسك ية أما المصالح الاقتصادية» فأولها النفطء 
حیتٹ تنجد للش کات ١‏ ر اک ا کے کے ا ال کات کا 
تعمد يزيطانيا وأورةبا على التزود بالط الغريى يسار محقرلة وا خا 
أأضافت ت الورقة اھ ن ا إن ۷٥‏ بالمئة من نفط بريطانيا هو من مصادر 
ر تة وهو سلاح فعال کی ایند العخرتي؛ وثاني هذه المصالح الاقتصادية 
ت ا ا لبريطانية والأمريكية» ولا سيما بيع 
الأسلحة الداغم بقرة لميوات الموف عات إل بريطاني. وثالث هذه المصالح دعم 
الجنيه الاھ اک ب جال الارة الكويتية والليسة) وغيرها سن الارصدذةة 

بهذه العملة. 


تؤكد الورقة بعد ذلك أن بقاء إسرائيل مضمون ن بتعهد آمريکي» وهو أکثر 
من كاف ولا رور ة لتعهد بريطاني مماثل. قل آي ال يو جد التزام 


E 


سياسي وعاطفي وأخلاقي في أوساط واسعة في بريطانيا للدعم المستمر» لدولة 
إسرائيل لتأمين بقائها ضمن حدودها لسنة .۱۹٤٩۹‏ 


لا شك أن تسوية سياسية للصراع تؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط 
ستفيد كثيراً المصالح البريطانية والغربية» واستمرار الصراع في شكله الحالي 
غير مرغوب فيه لأنه يهدد المصالح المذكورة. 


أما السياسات المتوقعة للحكومة البريطانية > فهي خمس : 


اسجباسة مؤيدة للعرب فل نعني دعم القضة العربية EY.‏ إسرائيل › وقد 
تكون أفضل طريقة لخدمة مصالح بريطانيا السياسية والاقتصادية في المنطقة› 
وقد تعثى مبيغات أسلحة للبلاد العربية. ولكن سياسشة كهذه» ستلقى معارضة من 
الولايات المتحدة» لأنها قد تضر بسير المفاوضات التي تشرف عليها. وهذه 

ا 8 ا »= 
السباسة من الصعب» او من المستحيل › تبتیها بسبب الالتزام السياسي والشعبي 
کی فر جطاتی نحو إسرائيل › ونسبب اء مل الذي تمارسه بلا شات الادارة 
الأعريكة على العكرة الي بطانة 


- سياسة مؤيدة لإسرائيل قد تحظى بجمهور واسع وبدعم سياسي في 
بريطانيا. وهي تعني تبني موقف سياسي قريب جدأ من الموقف الأمريكي› 
رر السلوقاات الت ت والاقتصادية مع إسرائيل › والاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. إن سياسة كهذه ستدمر جميع امال الحفاظ على المصالح 
السياسية والاقتصادية البريطانية في العالم العربي» ولن تساهم في تسوية 
للصراع العربي - الإإسرائيلي وفي السلام والاستقرار في المنطقة. 
متابعة فعالة لتسوية بدون الانفصال عن الولايات المتحدة. وهذه سياسة 
حيادية» آي إنها ليست كليا مؤيدة للعرب أو مؤيدة لإسرائيل. وهي السياسة 
اچ یتید زیت الاس تراقیہ ع ا ال لی دوا کے کے وا 
ع الضصراع؛ مع وجود فروق: جوهرية بين هذه السياسة والسياسة الامريكية: 
تخد eT‏ أمريكية على الصعيد العالمي. ولها في المقابل 
نظا منها آنها تؤكد اعتقاد العرب بأن بريطانيا تؤيد إسرائيل» وتؤكد أن قدرة 
بريطانيا على التأثير في الأحداث محدودة. وتقتضي هذه السياسة الافتراق عن 
خط الساسة اسيك 


ت سباسة الحياد الفاعل › ال فد نعني الااسكمرار بدور فاعل في الجهود 


TV 


لحل الصراع في المنطقة بدون الاتفاق في خط السياسة الأمريكية» ولا سيما 
في الموقف من العرب. والسينر لهذه السا هر اللخطر الذي بهدد المصالح 


البريطانية نتیجه الصراع» بحیٹث یجب العمل ما قق وح بریطانيا ااا شی 


إيجاد حل له. إن وسيطا نزيها من الغرب في ظل الاستقطاب الراهن فى المنطقة 
بين الا تاد السوفياتي والولايات المجخجهة فد يساعد فى تخفيف هذا 
الاستقطاب وتقديم أمل في الوساطة والإبقاء على خط ا جن الجر 
والغرب. وقد تتمكن بريطانيا من التعاون مع الدول الأوروبية الغربية واليابان 
لممارسة بعض الضغط على طرفي الصراع وعلى الدولتين الأعظم. ومن مضار 
هذه الساسة أن تصبح الولايات المتحدة معزولة في دعمها لإسرائيل» وتلحق 
الضرر بعلاقة بريطانيا بالولايات المتحدة. وقد ينظر إلى هذه السياسة بأنها مؤيدة 
للعرب وضد الصهيونية في الرأي العام البريطاني. 


a‏ المتدنية التي تعطي واقعية أكثر للدور البريطاني في العالم. 
وتعني عمليا أن الجهود البريطانية يجب أن تأخذ أولاً صيغة الضغط على الولايات 
المتحدة لتبذل قصارى جهدها للتوصل إلى تسوية للصراع العربي - الإسرائيليء 
ول مجرد القيام بمبادرات علنية. وقد تعنى أيضاً الاعثراف بالدور المحذود جدا 
ليويطايا لعشم الجورة الدولة لاله السررة: رداق نهرو الجداي خي 
تقرر المشاركة في المحادثات الرباعية» بالتعاون مع الفرنسيين› ورفض بيع أسلحة 
لدول التطةة. ولهذه السياسة فوائد» منها أنها تقدم موقفاً حيادياً وبضرر أقل مع 
الولابات المعحدة. وهي تتفق مع حقائق الصراع› وتتيح إمكانية إشراك الدول 
الأوروبية الخربية واليابان في المسؤولية» وتسهل علاقات بريطانيا مع الدول 
العربية. ولها مخاطرء مثل إحباط العرب في حالة فشل هذه السياسة"'. 


ثالغاً : بریطانیا وحرب رمضان (تشرین الأول/ أکتوبر) ٠۹۷۳‏ 


| - مجريات الحرب وذيولها 

قام الأمين العام للجامعة العربية محمود رياض» وقبل اجتماع مجلس 
الجامعة في أيلول/ سبتمبر ۲,؛ بجولة على العواصم العربية. وفي الاجتماع 
المذكور» تم تشکیل اة ا 2 وزراء الخارجية والدفاع العرب لاعداد صد 
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عربية مشتركة لمواجهة إسرائيل. واجتمعت اللجنة في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
ف الکو یا واتفق على اجتماع رۇساء أرقا حر مه اليوش العربية في 
القاهرة فى ١١‏ كانون الأول/ديسمبر لتحديد نصيب كل دولة عربية في 
المساعدات العسكرية التي تستطيع تقديمها من أجل معركة تحرير الأراضي 
العربية المحتلة. وتم هدا الاجتماع في موعده المقرر» وتقرر فيه إنشاء مؤسسه 
عربية للونتاج الحربي 


واجتمع مجلس و العربي في القاهرة في ۸ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۷۳ 
لمتاقهة الكراسة التي أعغدها الامين الساعد اکر ل الجامعة العربية حول 
اناع الم س الماكرة واتفق في هذا الاجتماع على حشد الإمكانات 
العربية» وتسوية الخلافات بين الدول العربية» وفقيام ٿلاٹ چبهات حول 
اراق غربية تشمل القوات المصرية وأي قوات تنضم إليها» وشمالية تشمل 
القوات السورية ؤآي قوات تنضم إليهاء اشرت مل الكرات الا رطاية رای 
قوات تد تنضم إليها. ایز آل توضع هذه الجبهات تحت إمرة قائد عام د هو الفريق 
اجك اسا وزير الحربية المصرى. وتقرر فى هذه الأجتماغات أن تقدم 
الل الو آل كم ورا 4 سا ن الساراك لحري 


وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 1۹۷۳ء كانت الاستعدادات 
للمعركة القادمة لتحرير الأراضي المصرية والسورية المحتلة على قدم وساق› 
وقىن مناخ من البترية التامة› تيتا ا إسرائيل والولایات اة تراوغان في 
التفاوض على التسوية مع تفر ازالأردڻ طؤال ست من السترات بلا جه 


وبدأت الخرب على الجبهة الغربية بعد ظهر العاشر من رمضان ۹۲۳١١ه»‏ 
الموافق له يوم ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ء حيث اجتازت القوات المصرية 
خط بارليف الحصين على الضفة الشرقية لقناة السويس» وتقدمت في شبه 
جزيرة سيناء» ثم تدخلت الولایات المتحدة واقترحت وقف إطلاق النار بدون 
ربطه بانسحاب إسرائيل من الأراضى الغربية المتحلة. زرفض العرب» بعد 
الهجوم السوري لتحرير الجولان» وقف إطلاق النار. عندها 2 ار ت 
الأمريكي ريتشارد نيكسون بثقل بلاده لدعم إسرائيل سکیا شی ار > بعد 
أن منيت بخسائر بالغة في الأيام الأولى من القتال. واستطاعت E‏ أن 


.٤١١ ٤١١ رياض» المصدر نفنه» ص‎ )۱١۳( 


1A 


توقف تقدم القوات العربية على الجبهتين» وأن تسترد مواقعها التي خسرتها في 


الجر لاك السررىة وآن تسات تعره الدفر مرا فى الجيهة المصرية وتطوفى 
الجيش المصري الئالڭ:. وقبلت مصر وسوریه وقف إطلاق النار في ih‏ تشرین 
الأرك/ آأكوير» يا إواضلع القوات الإسرافلة الال . 


واجتمع وزراء النفط العرب في الكويت في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبز»› 

روا اتک ارات ا العربية المنتجة الفط واا 6 ال و 
الحقوق شرت لاقمب اشا اف 3 الدىڭ الصديقة التي 
تزودها بالنفط بدون أى تخفيض. وقائمة بالدول العدوة التى فرضت الحظر 
على تزويدها بالنفط. وقائمة ثالثة بالدول المحايدة التي أعطيت كميات محدودة 
من الفط » ودخلت بر یطانيا قن قائمة الدول الس ٠‏ 


فى متابعة وزارة الخارجية والكومتولث البريطانية لتطورات الأحداث على 
الف ال 3 ر ال الت ك جي ما ت ا 
البريطانية فى تل أبيب سارة هتشيسون («٥0ءاط٥اں‏ .8) تقريرا إلى وزارة الخارجية 
تی ۳١‏ انون القاتی/ پان ۲۹١۳‏ رل اجعماع مجان الدقاع الخربي اق التاعرة: 
وذكرت في التقرير أن المسؤولين الإإسرائيليين استقبلوا قرارات المجلس بلا 
مبالاة. اا ع ا کے ی کک العرب المعروف› 
واعتبر وها مجرد مناورة سياسية هدفها خلق مناخ من النشاط العسكري في انتظار 
بادرة ساسية امریكية ف الضرق الاأوسظ: وان الجخرال موش ايان قال : 
جکر مدا لاسرانيار أف اتسد انتشار قواتها أو أن تقوم بردة فعل» لأنه 
لی ر پان غریی آخر بشبه گرا پیانات کچرة سسداغا فی 
السات الا ١‏ 


بالنيل «(Balnıiel)‏ وریر الدولة لشو ون الدفاع» وبارسونز وکو (A. J. Coles)‏ 


5 ار شی صن ۴9۲ 


Jeffrey Robinson, Yamani: The Inside Story (London; New York: Simon and Shuster, (1*0) 


p. 72.‏ ,)1988 
)٠١١(‏ تقرير سفيرة بريطا يي تل أبيب حول اجتماع ع حلس الدفاع العربي في القاهرة بتا ریخ ۱/۳۱/ 
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وديميد عور بوث (Z G. Booth)‏ من وزارة الخار رجيه» ودار الخدت حول رط ء 
الخساعئن التلوساة الأ نة والفه الى هة" 


وفي أثناء الحرب (۷ تشرين الأول/ أكتوبر)» كان الشيخ زايد آل نهيان في 
زيارة لبريطاهاء فالكقى ريس الرزراء البريظائى إدؤازد حيف» وطلب نه أن 
اھ رھ کے ای ا کے اھ کی ییا ےھ اھ کر ای کر 
ANN‏ 


أشغل الحظر النفطى بال هيث» ولكنه أعطى الأولوية الفورية لاحتواء 
الفا ووک كه آن از ست ال ات المسحد تاا کے بوطاتيا وأوروب 
في حالة استنفار» بدون إعلام بريطانيا والحكومات الأوروبية المعنية. ورفضت 
بريطانيا السماح للطائرات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها في بريطانيا لنقل 
أسلحة إلى إسرائيل» وهو ما اضطر الولايات المتحدة إلى تزويد إسرائيل 
بالأسلحة من قواعدها في جر اتون واأعكن :وزير الخارجة البريطائى 
دوغلاس - هيوم في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر امتناع بلاده عن تزويد طرفي 
النزاع بالأسلحة. وسعى هيث إلى إعداد رذ أوروبي موحد بإصدار بيان مشترك 
لالسماعة الاقتسادة ا وتم ذلك في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» حيث 
تضمن البيان دعوة إسرائيل إلى التخلي عن الأراضي العربية المحتلة» واحترام 
حقوق الشعب القلسطينى» فقا لقرار مجلس الأسن الرقم آ٤‏ د وذكر خيثٹ 
في مذکراته ما لم يرد في محضر حدیثه مع الشيخ زايد الذي أفاته وزارة 
الخارجية والكومنولث» وهو وعده بتزويد بريطانيا بحاجتها من النفط وتزويد 
هولنداء التى اعتبرها وزراء النفط العرب دولة عدوة» من حصة بريطانيا من 


زفمل الاما ا E‏ 
وآدی ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مطالبة عمال المناجم في بريطانيا بزيادة 


أجورهم بنسبة لا تقل عن ١‏ بالمئة. وطالب عمال الفحم الحجري بزيادة الأجور 
بنسبة ١١‏ بالمئة. وتوقع وزير المالية البريطاني خسارة في ميزان المدفوعات لسنة 


Record of a Meeting between Lord Balniel and Secretary General of the Arab League, (1۰V) 

FCO: 93/195. 

(۱۰۸) عحضر حادثات بين إدوارد هيث» رئيس الوزراء البريطاني» ورئيس دولة الإمارات العربية 
الخخدة زايد ال نهيان» في تشکرز )CheQuer5(‏ بتاریخ ۷ ۰ ۷۳ بحضور عمد مهدي التاجر» واللورد 

FEO, IE › بريد جیز‎ 

Heath, The Course of My Life: My Autobiography, pp. 500-502. (7۹) 


V۰ 


۹۷ مقدارها ۳ تلتارات حه انع لسو واضصظرت اللحكومة الس رطانىة ا 
تشغيل المصانع خمسة أيام في الأسبوع» وإغلاق التلفزيون يومياً الساعة ١۳ر١٠‏ 
مسا وقررت السكرنة يشا تخففي الفقات قفار ه١٠١‏ ملو د ١‏ 


8 المساعي الدبلوماسية البريطانية لسحب القوات الإسرائيلية 

طلب وزير الخارجية البريطاني من دائرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا رآيها 
فی قرار مجلس الأمن الرقم E‏ > فأعدت له في ۲٤‏ شرن الاو ول اکور مد ة 
منت رایھا ایضا کی القرارین الرفی ۲۳۸ ر۴۳۹ الصادرین فی ک۴ جکنری 
الآرك/ آقور. رأقدت السكرة أل المرق: ارانى من اقرا ارق که 
يجب تطبيقه بجميع آجزائه» وبمبدأیه ا الإسرائيلي والالتزام 
الخربى, بالسلام؛ استاقرات الإستر هن الاواقي السسرية إلى 
خدوة فلسطین مع مصر في عهد الانتداب ريطاي والحدود مع الأردن ۳ 
خط الوس س ۲4۶۹ء لى آن شع التغیرات فة شق علا بين البلدي » 
والحدود مع لبنان كما هي حالياء ومع سورية تطبق المبادئ نفسها المطبقة على 
الحدود الاردنية - اللإسرائيلية. أما قطاع غزة» فيجب إجراء ترتيبات خاصة بحيث 
نبقی عرتیاء ولما كان الإسرائيليون لا يقبلون عودة القطاع إلى السيطرة المصرية» 
و و الأمم المتحدة لسنوات» بانتظار قرار من سكانه حول 
تقرير مصيرهم» أو ربما ربطه بالأردن بطريقة من الطرق. 


وبالنسبة إلى القدس» تعترف بريطانيا بالآمر الواقع» أي بالسيادة 
الإسرائيلية على القدس الغربية. وبالسيادة الأردتية على القدس الشرقة. ويمك 
اا تكرت السيادة على القتسى الشرقة س 5ة ب Î be‏ مع بلدية 
مشتركة ومرور مضمون للجميع إلى أماكنهم المقدسة. 

وجاء فى المذكرة آبضا: يجب ضماك جرية الملاخة عبر الحمرات الماقة 
الدرلبة إفي المااةة. بما في ف ذلك قتاة السويس ومضائق تيران وخليج العقبة 
ويجب نزع ال لاام اليا ن مسي وشام فة الف انر وة الجن 
وستقوم وحدات من قوات حفظ سلام دولية بمراقبة المناطق المنزوعة السلاح. 
و جك هن جود قرات ردع قوية في النقاط الحساسة في شرم الشيخ وهضرة 
الجولان وقطاع غر کا ان اوق هذه القوات تحت سيطرة الأمم المتحدة» 


5 کو که ف و و 


۷1 


و 5 تسب إلا بقر از : من مجلس الأمن . ويیجیس ا الو لانات المتجذة والاتحاد 
السوفياتي امال أقمار المراقبة الاصطناعية گضھال إضافي لعدم خرف 8T‏ 
برع السلاح. کا بحب رفع المقاطعة العربية کن سرائیل › وعدم التدخل في 


الفدائيين ضد إسرائيل. 


وبالنسبة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين» فإن موقف بريطانيا يستند إلى 
رار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم ١٤۱۹ء‏ بحيث يُسمح للاجئيين الراغبين 
العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم» ويدفع تعويض عن أملاك 
اذ لا يختارون العودة. ويجب بذل جهد كبير لدى المجتمع الدولي لتمويل 
إعادة اتوطين اللاجتين قى الاضدة e‏ غرة حالما يزول الاحتلال 
الإاشس ایا کے رکا تایه ی مشروع لكيان فلسطيني › لآنه يتعارض 


کے اخراقها مالسا ارد عل الضفة الغربية» ولكنها تدعم مشروع الملك 


حسين» أي مشروع المملكة العربية المتحدة» الذي يضم قطاع غزة'''. 
وبحت کیت فی ۲١‏ تجرین الاولا اقترير برسالة سرية إل الر کب 
اس ليكسوتء طلب مته فيها الإسراع فى إرسال قرات طوارئ دولية إلى 
ان القتال التجنب إذلال الجيش e‏ کلت اتی کائت ارات ااا 
0 ا بالمفاوضات لتطبيق القرار الرقم ۲٤۲‏ لأن التأخير 
«(سيجعل العالم العربي ينكمش على نفسه فى قوقعة من الغضب والمرارة»» 


ويلجاً إلى روس للأعادة بناء فواته القسا ةن E‏ الفط » ويشن 
E grain‏ الغربية في المنطقة. وكخطوة أولى» على الإسرائيليين 


الانسخاب إلى موافعهم عند صدور فرار وفقف الاق ال في ۲ تشترین 
الأول( اتوب من أجل تاذل eI‏ ورفع الحصار عن باب المتليب والامم 
المتحدة ج الساحة الجتامسة للمفاوضات بین اللظرقير. ونصمنت آل رسالة 
الموقف البريطاني (موجزا) من تطبیتق قرارات مجلس الأمن الأرقام ۲٤۲‏ و۳۳۸ 
FY e YE FEA‏ 


)١(‏ مذكرة من دائرة الشرق الادنی وشال أفريقيا إلى وزير الخارجية والكومنولث البريطاني بتاريخ 
FCO. 93-207. ۹V۳ /1° /€‏ 


(۹۲) وسالة من إذوارد هيت إن الرئین الامریک وارد کون :عا ATT‏ 4 


المصدر نفسه. 
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بذلت الحكومة البريطانية طوال سنتي ۱۹۷۳ و٤۷١٠‏ جهوداً كبيرة لدى 
الإدارة الاسريكة ولدى الاتحاد السوفياتي من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن 
لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي وفقاً لموقفها الآنف الذكر ا ت 
التق الس وفياتي في لندن ميخائيل لونکوف k0۷(‏ ا )M.‏ فی ٩‏ تشرین الٹائی | 
نوفمبر» وحث الحكومة السوفياتية على العمل من أجل :0 کا الى ف 

الثاني/ نوفمبر مبعوثي الرئيس السادات محمد حسن الزيات وكمال e‏ 
وفعت کے مکی فى انه ١ء‏ رعق شض المرقعح مو هة اتم آل 
بريطاتيا لممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية كى تسب القرات الإسر اة 
وفي المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخازجبة الأم يك لشؤون الشرق 
ی ا کے م بک راد کان را سرت این 
وبروکسل» يرافقه سترنر (5۲۳۴۲) وکریغ في ۱١‏ تشرین الثاني/ نو رة 5 
الفريق البريطاني برئاسة اللورد بالنيل» عرض سيسكو بالتفصيل ا 
الأمريكية مع الرئيس السادات حول مؤتمر السلام الذي سيعقد تحت رعاية 
الأمم اک کے کر والأطراف العربية التي قد تحضره. 


.. 


وتناول سيسكو بعد ذلك العلاقات الأمريكية - الأوروبية» وموقف دول 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية من حرب رمضان (حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ء قاشاز إلى اختلاف المصالح الامويكة 0 المصالح وة ولك 
قال إن في التحليل الأخيرء کل انا الأمريكي نجاحاً E‏ ويکل 
الفشل الا ويک فشلا للأوروبيين› وللا اهن فض ازووا ماضن الامریك 


قال اللورد بالنيل إن أهدافنا متماثلة» ولكنا نعتقد أن على الإسرائيليين 
a‏ فهل يوافق الافریکوة على کل رھ سک ان 
غا سی سا ق ا ا ی ا ا ری ا فی اوقت 
بيا 41 لم يسات ال ريق محا ول المر اين ووفقى الجا 
البريطاني اعتبار لبيان الأوروبي نازلا للعرب» وأنه لم بش ای تخیر 


Record of a Conversation between the Prime Minister and the Soviet ambassador at 12:20 (111) 


on Monday, 5/11/1973 at 10 Downing Street, FCO. 93/208, and Record of a Conversataion between the 


Prime Minister and Dr. Muhammad Al-Zayyat at 10 Downing Street at 10: 30 on Wednesday 7/11/ 


1973, FCO. 93/212. 


A1 


ےہ کے کے سے کے مد چو 


السسساشة ا ريطانية مكل اة = ۲۹۷ e‏ راکو عن انزطباعاته شان حرب 
ANT‏ ا ((فقد الاسم واتليوي هالة الدولة التي 5 اهر ¢ وشي العرب من 
العار الذى السود بهم حربتب HET TY‏ وتبين لالد ون أن تنحدد الفتال فد 


5 يودي إلى حر ب يام ن ا ری وإنما 2 حرب اس زاف وإدا کات هلف 
العادات اضرا شان ا الانتياه الول وخلق د ظروف يستصيح من خلالها 
(NYE)‏ 
( 


الذهاب إلى مائدة المؤتمر في وضع الواثق الفخور» فقد نجح في ذلك 


وآثير في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر موضوع البيان الآ ورزبى فى العدية 
الذی جری بین السفیر البریطانی فی واشنطن ریتشارد كرومر C۲0٣۴۲(‏ .۸) 


ووزير الدفاع الأمريكي جيس ليتر 250 واوا 5:5 زلا سال الا خير 


کس قافر «ماالذي اجره الاو رروییول بانفصالهم عن الولانات المتجدة و 
الأسابيع اة أقد سجلوا د ضعفهم)› زلا کزوقن: ف الدي انفعصل عن ن 


اا لے غ ت E E e û‏ الحياة . لا أستطيع رؤبة 
كيف أن مجابهة نمباشرة مغ الحرب» مع قطع الفط عنا» یکر | تحدم a‏ 
آو مصالح الولايات المتحدة. هل تريد الولايات المتحدة تركيعنا عسكريا 
واقتصادياً؟ أما البيان الأوروبي› ا مه ا اليو ايمر رة انعو : 


آليس خضوع آوروبا المكشوف للابتزاز العربي يزيد قوة السوط في يد العرب؟ 
کیف تستطیع أوروبا تحمل وضع کک ف اة لاا االسكرر؟ الم من 
المهين أن 9 العرب يتأملون في سعي آوروبا للحصول على شهادات حسن 
سلوك منهم؟ رد کرومر: من الصعب أن نتوقع من أوږ وتا آن تتبع الولايات 
الحكة وقاعا فطاع سيك درق مقاور ات 


وفى إطار المساعي البريطانية لانسحاب القوات الإسرائيلية» زار وزير 
ع چا دوغلاس - هبو موسكو» والتقى وزير الخارجية السوفياتي أندريه 
شروسیگی فی۔ ۲١‏ تاریق اتی توفمیر. وقد اک قروسکی في سلا الاقاء ع 
أقطاء الآ ان جاٹڑۃ عل عدرائھے باعلال ازاف وگرر دحم پلاده. للعرب 
امسا وطق اج ۽ لان القضة الجر ية فادلةء ولا خرض الوزير البريطاني 


~ 


Record of the Anglo-U.S. Talks on the Middle East held at the Foreign and (114) 


Commonwealth Office and Admiralty House on 15/11/1973, FCO. 93/212.‏ 
)۱۱٩(‏ تقریر من السفہ ر البريطاني في واشنطن إلى وزير الخار رجية والكومنولث دوغلاس - هيوم بتار e‏ 


FCO. 93/215. CAV 11/75 


Ya 


فكرة إنشاء مناطق مجردة من السلاح تحت رقابة الأمم المتحدة» قال له 
غروميكو : إسرائيل لا تهتم بالأمن وإنما تريد امتلاك الأرض العربية» والعرب 
رفون رفضاً قاطعا التسليم لهم بها. وإذا فصد بالمقترح البريطاني المناطق 
الت تغتبر ارضا عربية قبجب أن تكرن الساذة غليها للعرت» إذ لا وجرد 
لدولة تسمى الأمم المتحدة. وأكد غروميكو ضرورة حضور الفلسطينيين في أي 
مؤتمر لتسوية الصراع في الشرق الأوسط"''. 


وفي هده الائاء: استجابت الوت السادات لمطالب ورير الخارجية 
الأمريكي هنري کيسنجر › جنم تبادل الأسترت بين مصر وإسرائيل وم 1 تشرین 
الثاني/ نوفمہر › وجرت قبل ذلك إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات 
المتحدة ا ونقض كيسنجر تعهده بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى 
اق iii‏ تشرین لأول/ اکتوبر ۱۹۷۳ N‏ زاء هذا الوضع ضع الحرج› انعقد مؤتمر 
القمة لري في الجزار في ۲ ۳ a.‏ اا وتقرر فيه ضرورة 
الحقوق الوطتة کرت ات تی ری ا لدا ا 
الفلسطينية. وقرر المؤتمر الاستمرار في استخدام النفط كسلاح في المعركة 
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر (۲۸ تشرين الثانى/ نوفمبر) استعداد الملوك 
ۆالرۇساء العرب للمساهية في تحقیقی سلام عادل يقوم ا اسه هما : 
انسحابت إسرائيل من جميع الأراضي العربية المتحلة» و9 في مقدمتها القدس› 
واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة"''. 


رات وزارة الخارجية إل لیر تابي فی فرارات المؤتمر جوانت إيجابية فى 


م 


عدم تقد وسور د وال ردں ف E‏ وفره تصور رات للسلام. 
ل AF ho‏ 


والتقى دوغلاس - هيوم وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر في /٠۲‏ كانون 


. . 8 ا أ‎ i ا 4 1 و‎ r 
برقية من فورد في السفارة البريطانية في موسكو حول مباحثات دوغلاس - هيوم وغروميكو‎ (١١ 


FCO. 93/215. EE FER ت‎ 
. ۹ _ EVA VS ص‎ 

(۱۱۸() تحلیل آنتوني بارسونز › مدير اا وتمال أفريقيا فى وزارة الخارجية والكومنولث 

مؤعمر القمة العربي في الجزائرء لندن بتاریخ ۱۹۷۳/۱۱/۲۹ .93/217 FCO.‏ 


V0 


الأول/ ديسمبر» وبحث معه مؤتمر جنيف المنوي عقده قريبا. وأبلغ كسينجر 
زميله البريطاني أن العرب متفقون على حضور المؤتمر» وهناك بعض الصعوبة 
لك الاس و وأآن المؤتفر سيعقد تحت رغاية الامج المتحدة» بدعوة من 
أمينها العام. وسيتم البحث في مسألة اشتراك لبنان والفلسطينيين خلال المرحلة 
کے ہے الور ی فص الت د فى الفصل بين القوات المتحاربة في 
منطقة قناة السؤيس» وتبادل الأسرى بين سورية وإسرائيل. ولما سثل كيسنجر عن 
هضبة الجولان» قال إنه يتصور عودة ثلثيها إلى سورية» وعلى أساس تجريد 
المنطقة كلها من السلاح» وإن الولايات المتحدة مستعدة لممارسة أقصى الضغط 
على إسرائيل للانسحاب» ولكن يجب عليها إعداد الرأي العام الأمريكي» وإعطاء 
الوضع السياسي في إسرائيل الوقت لينضج. وحول موضوع النفط قال كيسنجر: 
إن العرب تخلوا عن طلب الانسحاب الكامل قبل رفع سلاح النفط. ولما آشار 
دوغلاس - هيوم إلى الوضع النفطي الحرج في بريطانياء قال كيسنجر: إنه يفهم 
المأزق البريطاني «ومن o‏ د کمک تمالا فان لوئ سن اساك الال 
الصناعن ا ك الما ق ا 


تابعت بريطانيا وقائع انعقاد مؤتمر جنيف في ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر» 
الذي حضرته وفود تمثل إسرائيل ومصر والأردن» بينما رفضت سورية الحضور. 
ولم يسفر المؤتمر عن نتيجة» وانتهى في اليوم الأول من انعقاده إلى بيان ختامي 
تضمن تأليف لجنة عسكرية للبحث في الفصل بين القوات في جبهة سيناء فقط. 
وزاد هذا المؤتمر فى الخلاف بين مصر وسورية حول التسوية» بسبب إصرار 
ا السات على جا ککرہ بین مھی اسرایل ناعاق ھے ۷ا كار 
الٹائی/ ینابر ۹۷٤‏ على القصل بین القوات المصرية والقوات اللإأسرائيلية› بينما 

لم تتمكن سورية من توقيع اتفاق للفصل بين قواتها والقوات الإسرائيلية إلا في 
۳ أبار ماي 4۷#» بهد فوط مارسعها الدول العرية المج الل '*: 


ي 


بعثت وزارة الدفاع الر طا ف ۴١‏ کارت لے پا ۱۹۷١‏ کقریر ازل 


(0 6 رقي ق 5و غاس - هيوم إلى السفار رات الہ ريطانية في واشنطن وموسکو وعمان وبیروت 
والقاهرة وكوبنهاغن وتل أبيب وبا ريس وجدة ودمشق والبعثة البريطانية لدى الأمم المححدة في نيويورك 


وليف » تاریخ 1۴/ ۱۹۷۴/۱۲ .93/221 FCO.‏ 


)٠۲١(‏ رياض» المصدر نفسه» ص ٥٠٦ ٠٠٠و ٤۹5 - ٤۹4۲‏ وتقرير من السفير البريطاني في دمشق 


دیفید روبرتس ٤۲5(‏ ط٥۸‏ ۷14ہ24) إلى وزارة الخار e‏ بتاریخ ۱۹/ ۱/ FCO. 93/493. › ۱۹۷۴٤‏ 


TW 


لين اتن الور زاء الب بريطاني بعنوان (در روس من صراع الشرة ق الاوسط 
«(Lessons from the Middle East Conflict)‏ l>gء‏ في القري: 8 انج ب نجحوا 


في إحراز مفاجأة استراتيجية وتكتيكية. E‏ الإشارات التي قذ 

تعطي › غ ا ل صحیح › تحدذيرا بهجوم من قوات حلف وارسو. وقد 
حصل نقص في ذخيرة معيّنة لدى طرفي الصراع بعد ۱۸ يوما من الحرب. وأهم 
الدروس العسكرية هى : فعالية الأسلحة المضادة للدبابات الموجهة من مختلف 
الأمدية» وسقاشة الاباك يدا ابرض لآم اة مضادة للتروع اقصيرة المتى» 
ولا سيما حينما لا تكون هذه الديابات مدعومة بمشاة ومدفعية ومساندة جوية 
قريبة» والقيمة الفعالة لمشاركة صواريخ أرض - جو ومدفعية مضادة للطائرات 
ودعم قريب للقوات الأرضية» وآهمية الرقابة الدقيقة للمجال الجوي» والحاجة 

لی نظام وتدریب جیدین فی إشغال الطائرات بأسلحة الدفاع اع الجوي. 


أما المعركة الجوية» فأهم دروسهاء و الحاجة إلى 
كميهة كافية من الإجراءات لالىز نة المشادة القحالة اد اة اة الخد 
الركسةء والاستسال ا لقوة الطيران في أدوار مختلفة لمواجهة 
التهديدات حينما تظهر فى مناطق واسعة منعزلة. وفي المعركة البحرية» نجحت 
صواریخ «غابرييل» الإسرائيلية الصنع نجاحا كبيرأًء بينما كان أثر الصاروخ 
الروسي «(ستیکس» («۷ا8) ضعيفاً مع أنه أسرع من الصارو خ «غابرییل» و لھ واس 
نے اک ومدئ أطول. وقد تائرت طبيعة أرض الققال n A‏ 
ی استغمال المشاة الرالجاة اساد كب عة ف دي افر سسکا 
ومحمولة على سيارات مع صورايخ مضادة للدروع ومحمولة على الكتف› 
وآأسلحة موجهة سلكيا ضد الدبابات» واستعمال مشاعل ليلية واسعة المدى 
تخو نعل الدبا بات اوقد فال الغرب على الاأرفى على نحو آفضل کثيرا مما 
توقع الإأسرائيليون وبمهارة في استعمال اسل الروسيكة وق التشري أد 
خسائر إسرائيل في سلاحها الجوي بلغ ٠٠١‏ طائرة» باستثناء خسائرها من 
الطائرات العمودية (الهليكوبعر). والاأسلحة الفعالة المضادة للطاثرات التى 
استعملها العرب هي الرشاش الثقيل 023/4اZ8S e‏ «(سام .»١‏ ا 
ارم آت وة شوت رال ا ا ها ال 


Ministry of Defence, U.K. Eyes A: Lessons from the Middle East, Conflict, London, 24/ (1Y1) 
11/1974, FCO. 46/1123. 


VY 


۳- حكومة العمال وتسوية الصراع العربي - الإسرائيليء ¥5 VT‏ 

أعلن يث في ١‏ شاط /فبراير؟ ۹۷ الدعوة إلى انعبات غامة. وا 
الانتخابات النيابية في بريطانياء ونال حزب العمال ۳۰۱ من مقاعد فی مجلس 
العموم» ونال حزب المحافظين ۲۹۷ مقعدأً وتوزع ۳۷ مقعدا اا أحز اب 
الأتخرار االوظتية الا ستل والويلش وشمال إيرلندا وآخرين. وتألفت وزارة 
برئاسة هارولد ويلسون بأغلبية ضئيلة» > على آمل إجراء انتخابات خلال أشهر. 
وبالفعل أجريت الانتخابات فى ١‏ تشرین الاول/ انویر ۹۷٤‏ ۽ جپک جل 
عرب الال على ۳۹١‏ شغد وحصل زي السافن ع ١‏ ما 


وأعاد د ویلسون ال الحكومة. وتولی کالاهان وزارة الخا ۴ ا 


الککی کالاغات وسنری گیستد ر في واشنطن فی ۰ کانون اساي ای بر 
۵.“. وتناو لا وضع ئى الشرن الاوسط. ا کک ی المهووسة 
التي تقوم بها الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة ضد سياسة «الخطوة خطو ة) 
التي ينتهجها في المفاوضات مع الإسرائيليين والعرب» وأن الإسرائيليين لى 
يفهموا العرب» مؤكدا أنه لا توجد إمكانية للسلام الشامل» بسبب تعنت 
التحكومة الاسراتيلة: ولا قال له كلاهان: ليس لدى حكومة الولايات المتحدة 
کیان سوت نویل آسراتیل۔ رد کسیجرة آ ئی مک الان ریق ا 

لريقا مسدودا. ولمّا سأل كالاهان إذا كان في الإمكان فرض حل على 
اا قا کسر : إن ضغوط اللوبى اليهودي الامریكى لا جد لهاء 
ولا حل إذا استمر الإسرائيليون ذ في عنادهم»› انا اك د قادمة لا محالة 
وأعرب: کیسنجر لمخدثه غن فشل مساعيه الدبلوماسية E‏ 


تم التقى كالاهان وكسينجر ثانية في مطار هيثرو - لندن في ۲۳ اذار/ 
تار ۹۷١‏ واگد گیستج آلر ادات د الحكومة والمعارضة في إسرائيلء 
وقد وصفها ب «الخصام التلمودي». والافتقار الشديد إلى الواقعية. ولذاء قرر 
إجراء مراجعة جذرية للسياسة الى سيتهجي ا" 


Heath, The Course of My Life: My Autobiography, pp. 511, 517, 534 and 537, and James (1Y) 
Callaghan, Time and Change (London: Politico’s Publishing, 2006), p. 293. 


Record of Conversation between the Foreign and Commonwealth Secretary and Dr. Henry RE 
Kissinger at the State Department at 18:15 Hours on Thursday, 30 January 1975, FCO. 93/775. 


Dr. Kessinger’s Meeting with the Secretary of State at London Airport 23 March 1975, (NTE) 
FCO. 93/749. 


TVA 


والتقى كيسنجر السفير البريطاني في واشنطن في ۲۹ آذار/ مارس ليبيّن له 
الآکاذیب؛ اا لزازدة في رسالة وزير خارجية إسرائیل إیغال آرت لی رٹہی وزرا 
بريطانيا هارولد ويلسون. وقد أخبره أن اللسرائايد يريدون من المصريين e‏ 
لانهاء جالة الجوب بين الدولتين؛ وإنهاء الذعاية المعادية» وعبور ر سفنهم لقنا 
السنويس» والظيران فرق الأراضي الحصرية: وإنهاء المقاطعة الأقتصادية» وإنهاء 
ای تفاط معاد لإسرائيل في المنتديات الدوليةء مقابل الانسحاب بضعة كيلو 
مترات في سيناء. وقد وافق السادات على جميع هذه المطالب باستثناء إنهاء حالة 
الحرب» ومع ذلك رفضن ااسراتون العخرض المصري. وقال e‏ 
الو تيس الآخریگی جیرالد ھررہ شخ بان الرسراتت این خدعوه. قال للسفير إ! 
«يريد أن تعرف حكومة صاحبة الجلالة أنه كان هناك طوال المفاوضات رغبة 
عربية قي التقاوض مع الإسرائيليين» ا ی ی وی ی 
إسرائيلية في التطرف». ور چا کيستجو السفيس ١‏ لبريطاني آن لا يظهر کالاهان 
تعاطفه مع الموقف الإسرائيلي في زيارته القريبة للشرق الأو ير"٠.‏ 


حاولت وزارة الخارجية والكومنولث تة تقييم الروايات الإسرائيلية والمصرية 
وألاسريكة لمفاوضات الانسحاب لإسرائیا ٠‏ والمقارنة بينهاء فى مذكرة 
أعدها لان يورويك» من دائرة الشرق الاك وشمال آفريقياء في ۹ نیسان 
TOYS‏ 


والتقى رئيس الوزراء البريطاني البو ینیس الأمريكي فوزد في ۷ آیار/ مایو» 
وبحٿ معه موضوع الر ىال وس ثم التقى كالاهان وكيسنجر› ولمح الأول 
اون أن حكومته قد تدعم إجراء صفقة شاملةء فوافقه كيسنجر على ذلك بعد 
إجراء المراجعة الشاملة للسياسة الأمريكية في هذا الصدد"'. 


e‏ الرتيس اا آ2 ار Galizbur‏ یر ن التفكير 


Record of Converstaion between Dr. Kissinger and H.M. Ambassador at the State (1Y ٥( 
Department, Washington at 10:15 am, Saturday 29 March 1975, Glover, 1/4/ 1975, FCO. 93/749. 


FCO. 93/751. AVES 7۹ ة يورويك حول مفاوضات الشرق الأوسط» لندن بتاریخ‎ AED 
واشنطن بتاریخ ۱۲ 6 قى ال‎ .)Peter Ramsbotham) تقرير بيتر رامسبوثام‎ (\Y۷) 


Y۹ 


SE] 


- 1 Rad 


ال راقیلی إلى ها اورا حمرى معلا رالجدس وبقكك امجن المرت إلى مهار 


ERE u SS 
ة‎ ٠ الخطوة خطوة‎ 


يومي ٩‏ و١٠‏ حزيران/يونیو حول التاات u‏ وال کپسشچر ا 
اتصال مستمر مع كالاهان "' ثم التقاه في مطار لندن في ٠١‏ قوز وليو 
وقدم له المسؤول البريطاني ما تم من اتصالات مع الإسرائيليين ازالمتضربین ¢ 


SAD 


بے تعرز ولي ارفج هگر من عاقرة الشرق الاوئن وسال ارفا 
قي وزارة الخارجة والكر ستول السياسة البريطانية تجاه الصراع العربي - 
الإصراتلى. ارجا ف المدقرة ان هذه السياسة تقوم على قراري ا الآأمن 
لري 10 ار 0 ارا ر وع ما ت ر ا 
إسرائيلية بصياغة بريطانية» والقرار الثاني دعا إلى تطبيق القرار الرقم )۲٤۲(‏ 
زالشاوضات والعتصر الاني في السياسة البريطانية بعنى بمسالة الق سطبتييه 


الذين لم يذكروا في القرار الرقم )۲٤١(‏ إلا بصفتهم لاجئين. وقد عبرت 
الوزارة البرتطانة الحالية عن هذه E‏ ی خطاب کال ان د فی ا تشر ین 
أ اترم :۱۷ الى كك ف «الخاحاتك الاساسة الان التى چب آل 


~~ 


اا کی کرک کی کہا سی چپ ی جا سر ایل ئی آفت راف جرا 
باستمرارها كدولة وبمتطلباتها آلأمسة المشروعة. ويجب إرضاء جيران إسرائيل 
العرب بانسحاب قوات إسرائيل المحتلة. ويجب وضع نص لتلبية حاجة 
الفلسطيين» اغى به ليس حقوق الفرد القلسطيئى من اللاجئين فقطء > 
وضعت لعدة ا من قبل الجمعية العامة للأمہ اة ودانسا اشا 
الجقوق الاس المشروعة للشب الق خي 


وذهیت حكومة العا كما جاء في فى المدكرة: ل ابع مخطا أت اليه 


() مذكرة وير ۷٥1١‏ .۷.8( إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية والكومنولث البريطاني بتاريخ ۹/ 
۷٥ ٦‏ ا 


5 ا ا داریا ي وشمال آفریقیا بتاریخ FCO. 93/781. ء۱۹۷٩ /٦/۱۰‏ 


المصدرنفسه. 
۳ :رسالة من کستجر إل کالاهان تا ریخ FCO. 93/776. ۱۹۷٥/٦/۲۷‏ 
Record of Conversation between the Foreign and Commonwealth Secretary and Dr. CEY‏ 


Kissinger at London Airport at 15:00 Saturday 12 July 1975, FCO. 93/776. 


۸° 


حكومة المحافظين في مسأالة الفلسطينيين؛ فقد أشار المحافظون فقط إلى 
«الأماني المشروعة ااا وتحت ضغط من أصدقاء e‏ سوا آنھہ 
لا يعنون بهذا أكثر من حق e‏ الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو 
تعويضهم عما خسروه منهاء وفقاً لا لشرارات التي کے ا ا ا 
للأمم المتحدة منذ سنة .)۱۹٤۸‏ والوزارة العمالية هي أول من أشارت إلى 
الملسطينییرن ك «شعبت» وا «حقوقهم السياسية المشروعة» ». وجاء ذلك بوضوح 
في خطاب دوت پریظانا أيفور ریتشارد (1310ءR1‏ .1) فى الجمعية العامة للأمم 
المتخدة فى اء مناقعة القعية الفلمطة فى رين القانى/ توفي 1۹۷4 


واكدت المذكرة آ۵ پريطانيا تبنت تجاه منظمة العحرير القلسطيية مرا 
أكثر تحفظا من موقفها نحو الفلسطينيين ككل. وثمة ممثل للمنظمة للمنظمة في لندن 
يعما ل في مكحتب جامعة اكول االخريةة .جدؤن أن يکون له وضع خاص › 
ووجوده لا اشقن ای اعتراف من الحكومة البريطانية. ويتم الأتصال به بصورة 
عير رسمية خارج وزارة الخارجية والكومنولث ث على صعيد العمل. وقد اقترعت 
بر طاتا في تشرین الثاني/ نوفمبر ٩‏ کي قراو يمنح منظمة e‏ 
الفلسطينية صفة مراقب في الأمم المتحدة. وامتنعت عن التصويت حينما قدمت 
مقترحات مماثلة في الوكالات المتخصصة التابعة للآمم المتحد 


دهت المدكرة إلى أن الصعوبة الرئيسية في موقف بريطانيا في علاقاتها مع 
العرب تتعلق بالفقرة )١(‏ العملية من قرار مجلس الأمن الوفم 4)۳٤۲(‏ خيتث 
لاتوجد «آل التعريف» قبل عبارة «آراض )Occupied territories) «liz‏ ( کان 
الأمريكيرت ميستملون ق القض لى أضصيقت أل احرف 

وميتك االمذكرة أن حكوهة المحافظين اعتمدت النص الإنكليزي للقرار 
الرقم »)۲٤۲(‏ ولاکن الس دوغلاس - هيوم فدم في خطابه في هاروغيت في 
نرين الأول اكعري افكارا رل تليق سى الاتسماب جات اق نة 
ا من الانسحاب EN‏ وقك رحب العرب بذلك. ورفض وزير الخارجة 
الخالى (كالاهان) الأنجرار غلنا أو سرا إلى الحايكة عن سدى الالسحاب الذئ 
يجب أن تقوم به إسرائيل. 

وانعت السذكرة إلى أن يان :دول الجماعة الاقسادة الاؤنو بية الصادر في 
٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲ء قد حمى بريطانيا من الهجوم العربي عليهاء مع 
ان ھارولد ویلسښږون هاجمه بشدة يوم صدوره. والحكومة الحالية تؤيد الحوار 


ا ا 


A۱ 


: ا : ( 
الغربى د الأوروبى شريظة أن الا يتركر اعلى, الضراع الغربي ارا 2 


٤‏ - الاتفاق الثاني للفصل بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية 


وقعت مصر وإسرائيل الاتفاقية الثانية للفصل بين قواتهما في سيناء في 
جف فی ٤‏ آیلول/ستھر ۱۹۷١‏ : وقك حلل سفیر بریطانیا فی ضر افیلیب ادم 
(5 ھ۸ .۴1) هذه الاتفاقية فی تقریر بعث به إلى کالاهان فى اش 


يبدأ التقرير بالسؤال التالي: ما هي مطالب مصر الأصلية في المفاوضات› 
وإلی آی مدی استطاعت تحقیقهاء وما هی التنازلات التى قدمتها؟ يقول الرئیس 
السادات أن مطالبه منذ اتفاقية فصل القوات الأولى هي: ممرا متلا والجدي 
اسر اقا الى خط بم شع الريشن على البخر اوفط إلى راتى محا علي 
الطرف الجنوبى من سيناء. ولم يتحقق أي من الهدفين المعلنين كليأً؛ فالإسرائيليون 
سوف يتسجبون إلى الأطراف الشرفة للممرين» ولكق المضريين لن يخلوا تخلهم 
فيها. وسيكزت حقل النفط يإدارة مدنية مصرية» غير أن الجيش المضرق لن يضل 
إليها وإلى قطعة الأرض الممتدة على طول خليح السويس. وفي المقابل» وافق 
الرئيس السادات على ما أصبح يراه العديد من آقرانه العرب شروطا مهينة: تعهد 
واضصح بعلم اللجوء ا القوة ا الحصار العسكري› وعدم الو باستعمال 
القوة» والسماح للإسرائيليين بالاحتفاظ بمحطة إنذار مبكر على أعلى نقطة في 
الممرين في آم خشبة» ومنح الفنيين الأمريكيين الحق في بناء محطات إنذار مبكر» 
والسماح للشحنات الإسرائيلية غير العسكرية بالمرور عبر قناة السويس. 

ووقق الشقير أدهة؛ لم يوضع حد لمدة التعهد بعدم اللجوء إلى القوة» 
والاتفاق يبقى ساري المفعول حتى يحل محله اتفاق اخر» «(روهذه خطوة جرئية 
غير مسبوقة من رجل دولة عربي باستبعاد الحرب حتى إشعار أخرا. يقول 
المصريون إنهم حصلوا على ضمانة من رئيس الولايات المتحدة بأن لا تقوم 
إسرائيل بهجوم على سورية› وهذه ضمانة مشكوك فيهاء لعدم وجود إشارة مكتوبة 
إليها. وقد منحت الاتفاقية الولايات المتحدة حق الرقابة الجوية على المصريين. 


وران الستير البريطانى أن مصر لم تحصل على أراض تعطيها فوائد 


Arab-Israel: British Policy, July 1975, FCO. 93/790. AY 


TAY 


عسكرية ؛ فالمنطقة التي سيجلو عنها الإسرائيليون ضيقة ٠١(‏ كم) ويصعب جداً 
على الجيش المصري أن يشن جوا منها. وتبقى فناة السويس تحت تهديد 


وتساءل ادمز: ما الذي دفع الرئيس السادات إلى توقيع اتفاق فصل قوات 
ثانية؟ الجواب ليس في فوائد الاتفاق» وإنما في السياسة الأوسع للرئيس 
السادات؛ فهو يعتقد أن مصر بحاجة إلى فترة من السلام لمعالجة وضعها 
الاقتصادي المتدهور» وذلك بجلب التمويل الا جي زاف المال المصري من 
الكار: روذب القن اللرور فى فعا السريي بطري المراة الا 
المصرية» وإعادة بناء البنية التحتية في البلاد. وهو يعتقد أن مصر تحتاج إلى 
تحسين علاقاتها مع الغرب بعد انقطاع طويل عنه. وکان من دوافعه اعتقاده أنه 
بهذه الاتفاقية يكسب ثقة الولايات المتحدة الضرورية لتنمية الاقتصاد المصري. 


بعد هذا التحليل للاتفاق يقول ادمز «إن من صالحنا أن نشجع الرئيس 
السادات على الاستمرار في سياسته. . . ومن صالحنا أيضا الدعم الكاملء إما 
بصورة فرديه وإما ا مح شر کائنا الأوروبيين› لجهود الإادارة الأمريكية لدفع 
المفاوضات إلى الأمام. وأخيرا» من صالحنا بذل أقصى جهد لمساعدة الاقتصاد 


رفد. أضدت وزارة الخارجة رالو مترو لق لإيارة الرس الساذات لو طاتا 


التي تمت بین ٦وA‏ تسرين اکان اوقم TAY‏ ومعه روحته وابنه ولات من 
بناته » ائنتان مصحوبتان بزو جیهما والثالثة مح خطيبها. وفى أا الزيارة» حاول 
الزئيش السادات خلال حديثه مع رئيس الوزراء ويلسون استكشاف إمكانية شراء 


ا من E‏ 


وواصلت وزارة الخارجية وال مقو لك اتصالاتها مع الإدارة الأمر تة 


Ayê‏ ریاض» مذکرات محمود ریاض› ۱۹۸٤‏ - ۱۹۷۸ : البحث عن السلام والصراع فى الشرفق 
ITI:‏ 

)۱۳٤(‏ مذکرة من توماس براعلو (۷W٥1ء۳:ا8‏ ۳as٥ط٣)‏ إلى السیر جون هنت u٤(‏ 8 «طہ[) فی مکتب 
رئیس الوزراء» حول زيارة الرئیس السادات لبریطانیا» لندن بتاریخ ۴٤0. 93/642 ۱۹۷۵ /۱۰ /۱٤‏ 
ومذكرة من وزارة الخارجية والكومنولث» لندن بتاریخ N‏ ۽ وکر من الوزارة نفسها بتاريخ 
۱۹۷٥  /6٥‏ ومذکرة فیرغوسون (0۸ءیںعإ۴ .3 .۸ .۴) بتاریخ ۷/ 11/ 14۷° The Secretary of : ùlgizq‏ 
State’s Dinner For the Egyptian Foreign Minister on 6/11/1975, FCO. 93/644.‏ 


AF 


ومساعبها لاإبراه ۾ اتفاقيات فصل بين اسو مت ألا سراتية وال لقوات السورية»› وبين 
الققوات EL‏ الا و القوات الا ردنىه؛ فی المكادتا فت الک اج اھا کالاهان 
کیسنجر في باریس في ۱١‏ تشرین الى ره فان کسید : إت السوريين في 
مأزق؛ فهم غير قادرين على القول إنهم لا يريدون التفاوض» ولكنهم يشعرون 
بآنهم قد يصبحون عاجزين عن تحقيق ما يكفى فى مفاوضات منفردة والبدء 
a a‏ أ ى حصبلة محتملة لمساومة 
حول , تة آمتار کی الجولات واش E‏ زيارة وزير ا 
و باقیسرلت دنل إا (D. Ennals)‏ لی الا ر e‏ سمعه 
اھات کے وسم ای وة ودع نے د اش ا SE‏ 
گیسنچر آل بطم الاق ر فهد» ولي العهد السعودي»› ا الو وات المقحدة عا زمه 
OTe 5 EN‏ 
على بذل جهد للتوصل إلى اتفاقية شاملة› واتھا لا سی إلے غول سورية 


وبناء على اجتماع للسفراء العرب المعتمدين لدى بريطانياء» كلف سفير العربية 
السعودية عبد الرحمن الحليسى وسفير سورية عدنان عمران بمقابلة إينالز للاعراب 
مق تقديرهم لخطاب المتدوپ البریطانی فى آلآ اتسد اللي لقا فی ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۷١‏ خلال مناقشة مجلس الأمن للصراع العربي - الإسرائيلي» 
وإبداء مشاعر الصدمة لامتناعه عن التصويت على مشروع قرار عربي يوضح ويعدل 
قراري مجلس الأمن الرقمین )۲٤۲(‏ و(۳۳۸). واحتوى مشروع القرار على مبادئ 
ثلاثة : حق جميع الدول في العيش بسلام» والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
المسفلت وتركيد القرق الزطية للف هين ودا فقا بين ارين قاري م 
كبار موظفي وزارة الخارجية والكومنولث» شرح خلاله هؤلاء الأسباب التي دفعت 
المندوب البريطاني إلى الامتناع عن التصويت على مشرع القرار العربي» ومنها أن 
مشروع القرار يتعارض مع القرارين الرقمین )۲٤۲(‏ و(۳۳۸)» وبسبب غياب 
إسرائيل» استعملت الولايات المتحدة حق النقض ضده""' . وكان هم الحكومة 
البريطانية أن لا يتجح العرب فى إصدذار قراز عن مجلس الأمن أو عن الجمعية 


Record of A Discussion between the Secretary of State For Foreign and Commonwealth (10) 
Affairs and the U.S. Secretary of State Dr. Henry Kissinger over Breakfast at the British Embassy, 
Paris on Sunday 16 November 1975, FCO. 93/777. 

Record of Conversation between the Minister of State at the Foreign and Commonwealth (11) 
Office and the Saudi and Syrian Ambassadors held at the FCO, at 6:00 pm on Thursday, 29/1/1976, 
FCO. 93/953, 


TA 


العامة للامم اة باللجوء ا إجراء E ES‏ من أجل السلام» ۷ تقبل به 


إصرائا اك لات الج" 


وسعی الاتخاد السوفياتي إ لى عفد مؤتمر جنیف ومشار ركة منظمة التحرير 
| لقلسطينية e‏ ار وای یات الم خا e‏ 


TDFFA)y 4 +( الرقن‎ 


واجهت حكومة ويلسون ؤو ا ا وی ا اراب 
الیسارپينڻ من جب الال ب الحكومة في الإنفاق» وسم ال مهاد 
١‏ اذار/ ارش الأ مر الذي دفع ويلسون إلى نقديم استقالة حكومته. وانشخب 
حزب العمال جيمس كالاهان لرئاسة الحكومة التي تولاها في ٦‏ نیسان/ آبریل › 
واختار انوت گر wgنٺںiد Crosland)‏ ھا وزرا للخارخة: وکان من الطبيعي أن 
تواصل الحكومة الجديدة السياسة نفسها نحو الصراع العربي,- الإسراتيلى الى 
اتتجتها الخكومة المابقة وکان کالاهان یترلی وزارۃ الحا ی۹۳۵ 


نذأت الوزارة الجديدة نشاطها بإرسال وفد برئاسة وكيل وزارة الخارجية 
والخوشىولت الدائم السيرز مايكل باليسير )M.  ۴(‏ إلى موسکو لإجراء 
مجادقات مخ الوا المتوضات شاو آنه الف الاوفط. ار الوفد فى 
8 ا مباحثات مع النائب الأول لوزير الخارجية السوفياتى 
کوزنیتسوف K02٥650۷(‏ .۷.۷) وعدد من , کار موظفى وزارته. ولخص 
کوزنیتسوف موقف حکومته بقوله: «الموقف الثابت والداء ئم للحكومة السوفياتية 
يو ان الوضع في الشرق الأوسط ببقى متوتراً ومتفجرً نتيجة الاحقلال 
الإ سرائيلي للأراضي العربية. يمکن تحقي السلام الدائم في الشرق الأوسط فةط 
إا اتققے لان روط ار اسان القرات الإسراتيلية من الازاشي 


۷( تقرير من البعثة البريظانة لد الام المتحدة في نيويورل ك إلى وزارة الخارجية والكومنولتث 
بتاریخ ۱۷/ ۲/ ۰۱۹۷7 فی : 0.93/93 وتقریر فن السقير الح بريطاني في دمشق ديفيد روبرتس إلى وزارة 


اء ر 


الخارجية والكومنولث بتاریخ FCO. 93/950. BEATA‏ 
)1۳۸( بريه شيفرة من السقارة البريطانية في موسكو إل وزارة الخارجية والكر س لت» جارية %4 
1 ب 7 5 E‏ 
FCO. 93/945. «1۹71/4‏ 
Callaghan, Time and Change, pp. 390, 395 and 399. (۳۹(‏ 
YAO‏ 


AO ESN CN SENSE EE AN 
الفلسطيني» بما في ذلك حقه في إقامة الدولة» وثالثاً: ضمان الأمن لجميع‎ 
e ll a e ES Ca 
وكيفية حل المشاركة الفلسطينية في المرحلة الأولى من المؤتمرء‎ E مۇتمر‎ 
قال نائب الوزير السوفياتى إن الولايات المتحدة تعارض مشاركة منظمة التحرير‎ 
القلمطيفة: وترنفى إمراهل الجاوس ها إلى العاف سيد راكد آن اماف‎ 
. المؤتمر يعتمد في المقام الأرلكة على مرقف الرلايات الح‎ 

بعث سفير بريطانيا في مصر» ويلي موريس (8ذ1۲٥M‏ .۰)۷ في ۳ وز 
يولیو ۱۹۷٦١‏ بتقریر طويل اا ا الخارجية لمصر السادات)» عقد فيه 
مقارنة بين سياسة جمال عبد الناصر الخارجية» مبينا آثارها السلبية في مصر 
وبريطانيا والخرب» وسياسة السادات التي آثنى عليها كثيرا» مبينا تأثير عدد من 
الشخصيات المصرية فيهاء وهم إسماعيل فهمي والفريق عبد الغني الجمصي› 
نائب رئيس الوزراء وزير الحربية» ومحمد رياض» ومحمد حسنين هيكل (قبل 
س ¥ اقرف روان وذكر أن هله الساسة قاس خلى الاإسس الغالة: 

- إحلال المصالح الوطنية المصرية الأساسية محل أدوار مصر القيادية في 
الشؤون الدولية. 


- التركيز على إزالة أثار الحرب العربية - الإسرائيلية سنة ۱۹٩١۷‏ من خلال 
تسوية مرْضية بالتفاوض. 

- رعاية الصداقة مع الحكومات الأكثر قدرة على المساعدة في تحقيق 
الهدفين السابقين» وتقوية اقتصاد مصر. 

- تخفيض العلاقات مع الاأتحاد السوفياتي»› والسعي إلى إقامة علاقات 
متينة مع الولايات المتحدة. 

- التخلي عن دور مصر القيادي في العالم العربي. 

- توثيق علاقات مصر بدول آوروبا الغربية. 

- الاسجمرار فى اسقسمال العلاقات الحصرية الافريقية رهلاقات) مض 


Record of the Permanent Under Secretary’s Talks in the Soviet Ministry of Foreign (1 4*) 


Affairs, at 11:00 am, on 14 June 1976, FCO. 93/945. 


TA“ 


بدول عدم الانحياز لتعبئة التأييد الدولى للقضية العربية. 


ورای السفير موريس أن من واجب بريطانيا والدول الغربية دعم الرئيس 
(VEN : 0 ۴‏ 
الساذاتق من اجل ان ببفی کي السلاطة : 


وبناء على طلب وزير الخارجية البريطاني الجديد» أعد مايكل وير 
۷69 .» من دائرة الشرق الأدنى وشمال أفريقياء مذكرة فی ۲۷ تموز/ يولير 
تضمنت مقترحات لكي تنسجم السياسة البريطانية بشأن الصراع العربي - 
الإشراقیلین مع الخط السياسي لبقية دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وعقد 
لوزي الختماعا في وزارته لمناقشة هذه المقترحات في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر» وخلص 


ى مناقشة المقترحات إلى أن لا حاجة إلى تغيير السياسة البريطانية القائمة"“'“. 


ے۷ کین ای اک لے آکرتی روکد ٹک و انزو 
الاھراتیلی الو اک شحدق رالدورفه استورریا ھی تیو رك وبغاة على طلت 
قرو لاائ لل الون الوضع في الشرق الأوسط على النحو الذي كان عليه 
إنهاء حالة الحرت ما دامت اتهافية سلام شاملة عير مقبولة من العرب. وقد 
إسرائیل استتاف عقد مؤتمر جنيف» ولكن السوفيات أبطلوا الاقتراح بأن طلبوا 
مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر. وتوقع الون أن تؤدي مشاركة 
"N‏ آلو اتخاد المؤتمر قراو إنهاء حالة الحرب وإقامة الدولة الفلسطيشة 
ولهذا السبب رفضته إسرائيل "“. 
الكذب وتشويه الحقائق. وهذا ما فعله ألون عند لقائه کروسلاند» حیث طلب 
تة أف تصدر الحكومة البريطانية تشريعاً ضد المقاطعة الاقتصادية العربية 
سرا لكر کروسلاند لم یعده بشيء من هدا. 


The Foreign Policy of Sadat’s Egypt, A Report by Willie Morris, Cairo, 3 July 1976, (TEY) 
FCO. 93/851. 

)۱٤(‏ مذكرة بتاریخ ١ /٩/۱۷‏ تلخص اجتماع وزير الخارجية والكومنولث أنتوق کروسلاند مع 
المسؤولین في وزارته حول الصراع العري - الإسرائيلي» .93/955 FCO.‏ 
Record of a Conversation between the Secretary of State For Foreign and Commonwealth (1 €)‏ 
Affairs and the Israeli Deputy Prime Minister at Waldorf Astoria Hotel at 11:30 on 6 October 1976,‏ 
FEO: 93952.‏ 


TAY 


سوت ای مفو بریطاشا ف قافر اعات لطلے لقا ’ساف 
فهمی» نائب رئيس الوزراء» وزير كاوس وسؤاله عن الخطوات الضرورية 
العالبة فى ية السات كر اللقاه في ١‏ رين الآرل/ آترير» وآيدئ السفبر 
إعجاب رئيس الحكومة البريطانية ووزير خارجيته بشجاعة الرئيس السادات 
وحرصهما على تقديم ما يمكن من ستافدة ادك اكه وطلب من فهمي 
أفكاره أو مقتر حاته 8۹ استتاف موتمر فة رذ فهمي باه کان يأمل آن يىلغه 
السفير باقتراحات جكومة جلالتها ج الموضوع» وهو يرجو آن تستعمل 
الجكومة الب بطانة اتقرذها لكق الامريكسن والاسرائي 
بقار ك مقط الجر NT‏ وقد توقع فهمي kel.‏ فى المنطقة 
لا استغناف القتال إذا لم يُعقد مؤتمر جنيف. وأكد للسفير أن ا لن يقاتلوا 
الإسرائيليين حتى لو لم يجددوا لقوات الأمم المتحدة لمراقبة الفصا ` mm‏ 
«الأندوف» »)0.N.5.0.۴(‏ وأن الأردنيين لن يقاتلوا من أجل سور 


ليين لعقد مؤتمر جنيف 


وأبلغ السفير إلى وزير الدولة المضري للشؤون الخارجية محمد رياض في 
۳ تشرين الثاني/ نوفمبر أن الحديث في أوساط وزارة الخارجية البريطانية عن 


NEO 


وة أردنة ب اقلطة واعلة اي اتاد فدرالي لم يعد سياسة دل 

أثارت المصالحة المصرية - السورية» التي تمت خلال مؤتمر القمة العربي 
في القاهرة ٠٠(‏ تشرين الأول/ أكتوبر)' “'» اهتمام وزارة الخارجية البريطانية. 
وسال ور سكير اة اجرف الأدنى وشمال أفريقيا› سیتنکو (٥۲۸۸)ر5)»‏ رئیش 
دائرة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية السوفياتية» في أثناء لقائهما في وزارة 
الشار جي الوسر لت فی ۹١‏ رین القاتی) ویر عا إا كانت الس اة 
المصرية - السورية ستؤدي إلى موقف عربى مشترك من المفاوضات»› وعمًَا إذا 
كانت سورية تريد الدخول فى اتفاقية جديدة حول الجولان مماثلة لاتفاقية سيناء 
الفا ماه الاق اعات السرقافة جرال ابات نے جف فک سک 


کون رده الاقتراضات الښوفياتية على عملرة الخطوة خطوة التي مازال الوروك 


ب Fr ۳ | ١‏ 4 ت ہہ | | : / TD‏ 
)٤٤(‏ تقرير من السفير البريطاني في القاهرة عن حديثه مع إ”ماعيل فهمي بتاريخ /٠١/٠١‏ 5 
FCO. 93/968.‏ 


Note of Conversation with Muhammad Riad, Minister of State For Foreien Affairs by (1 & © 
Willie Morris, on 3 November 1976, FCO. 93/852. 


)٤١(‏ رياض» مذكرات محمود رياض»› ۱۹۸٤‏ - ۱۹۷۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط› ص ٥٤٤-٥٤۳١‏ . 


YAA 


يعارضونها. وبعد قاش حول مشار كة ة منظمة التحرر ر القلسسنظيدة د فى المۆتمره اتف 
الطرفان السوفياتى والبریطانی بلي صرورة إیجاد صبغة تتصمن اعتراف اة 
بإسرائيل بصورة ضمنية من أجل قبولها في مؤتمر جنيف. 


ولكن سيتنكو قال: حتى لو اعترفت المنظمة بإسرائيل» فإن الأخيرة 

ستطرح شروطا تحول دون تقدم المفاوضات» ولذاء على الحكومة البريطانية أن 
تبلغ الإسرائيليين أنهم إدا كانوا يريدون السلام حقاء فعليهم أن يجلسوا إلى 
مائدة التفاوضص . إن الفشل شس نقد الرسراتبلة يعني التغاضي عن إحجامهم عن 
العمل ورذ وير بقولة : لکن الإسراتكين يشساءلوت عا ذا كات العرب يريدؤن 
مفاوضات بإاخلاص؛ فجلوس حكومة إسرائيلية مع منظمة اا 
الفلسطينية قبل اعتراف الأخيرة بإسرائيل سيفقدها التأييد المحلي لها. و 
سیتنکو باه إذا مارس الجميع ضغطاً على إسرائيل» فإن الوضع سيتغير. ولما 

ساله الوفد البريطاني عن إامکانة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد 
السوفياتي وإسرائيل» أجاب سيتنكو بأن الإسرائيليين لم يعطوا أي فرصة لهذاء 
من خلال موقفهم من أزمة الشرق الاو سط ومن خلال حملتهم على الاتحاد 
السوفياتي» نيابة عن اليهود السوفيات"“'. 


مع انتخاب جيمي كارتر رئيسأً للولايات المتحدة في خريف ١۱۹۷ء‏ 
بدآت مرحلة جديدة من المساعي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة بين مصر 
وإسرائیل. ومع بداية إدارة کارئر الجا في کانون الثاني/ يناير E OE ih‏ 
فترة من الجمود بعد توقيع الاتفاق الثاني للفصل بين القوات المصرية والقوات 
الاسر ائياسة: وفد اختار کارتر سایروس فانس (ع۸cھ۷ )٤٥.‏ اقرا للخارجية» 
وزبغنیو بریجنسکی )Z. 8۲ze7118)1(‏ مادا للأمن القومى. وفى فتزة فصيرة 
تمكن الثلاثة من وش استراتيجيا جديدة للشرق الأزسظ کو كلا کن 
استراتيجية كيسنجر» وذلك بالتخلي عن سياسة الخطوة خطوة» واليدء في الببحث 
عن سبيل للتفاوض على سلام شامل. وظهر منذ البداية عزم الرئيس كارتر على أن 


يون له دور فاعل في حل شامل للصراع العربي - الإسرائيلي. وفي ۲۲ كانون 


اگائ ایر 1۹۷۷ء لے اناق رئيس الوزراء وزير خارجية مصر إسماعيل فهمى 


Record of Conversation between Mr. Sytenko, Head of the Near East Department in the (1 €V) 
Soviet Ministry of Foreign Affairs and Mr. Weir, Held at the Foreign and Commonwealth Office, on 11 


November 1976, FCO. 93/946. 


YA" 


من زميله لاھک رسالة تو کد نوجه الادارة الأمريكية i TO‏ 


كانت المواقف العربية والإسرائيلية معروفة» لا سيما في ما يتعلق باستئناف 
مؤتمر جنيف. وكان أول لقاء رئيسي بين الوفد المصري برئاسة إسماعيل فهمي 
والجاتب الأقریگی فی ۲۲ آیلول/ سبعمیر فی واشطن. وف بین کارت لفهمی آنه 
کے مارا فط کر عل اا کا ل الرتسن لادا 99 
فيه خطر انتحار سياسي شخصي له؛ کما آنه لا يستطیع أن يکون متصلبا في 
موققه من السوفاته كا مطلب الرقيفى الساداكم لان رت بكو ذو 
عدم التزام إدارتي بسياسة الانفراج احق عليها بين القولعين اوقال: ضا إن 
يتفهم حق منظمة التحرير الفلسطينية في تحفظها على الفقرة التي تشير إلى 
الفاسطیین الاين فى قران مجلس الأامن الرقم 4١(‏ “۹ 


وأسشرق السشاوضات بين الاأدارة الا مريكة ومصر اوالموفيات وإسراتيل عة 
اا مصر مشروع معأاهدة سلام » وتقديم إسرائیل مشروع معاهدة سلام اخر. 
واتفق على عفد مؤتمر ڪه بحصور جمیع اطراف الصراع. واحتوی المشروع 
والشامل للقوات الإسرائيلية من الأراضى العربية: المحثلة قى حزيران/يونيو 
AV‏ والاعتراف یحی شعب فلسطين ال باقامة دولته› والاعتراف یحی 
کل دولة قو المنطقة ۳ الغيشن بسلام صمن حدود اة ومضمونه وولا 
والتزام جمیع الدول في المنطقة في علاقاتها باحکام میثای الامم الما 
ولا سیما عدم اللجوء ا القوة» وحل الخلافات بالوسائل الملمتة: واحتوی 
القسم الثاني منه على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل»ء وفيها مقدمة من ° 
فقرات و٩‏ مواد» اسا لي زنر الخارجية هکی فانس. وأجنذت الإإدارة 
الأمريكية مشروع دا من المشروعين المصري والإسرائيلى. وضدر 
في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر بيان أمريكي - سوفياتي مشترك يدعو إلى عقد مؤتمر 
الولايات المتحدة تراجعت في ١‏ تشرين الأول/أكتوبر عما جاء في البيان 
المشعرك وسيب تغارضة. إسراتيل لة؛ فما اکان فن الرئیس السادات إلا ان فاج 


Ismail Fahmi, Negotiating For Peace in the Middle East (Baltimore, MD: Johns Hopkins (1 A) 
University Press, 1983), pp. 188-190. 


97 ال ق 0۹1۹2 


hk 


العالم في ٠۷‏ تشرين الثاني/نوفمبر بإعلان عزمه على زيارة القدس ومخاطبة 
أغلن السادات: قول دعوة رئيس وزراء إسرائيل بيغن» فدم إسماعيل فهمى 
انکقاته من منصبه. انىك الزيارة صدمه قوية للشعب المصرى وللعرب ا 


لم تحقق زيارة السادات للقدس وخطابه في الكنيست ما كان يتوقعه من 
تازلات على الصعيدين الاسرائیلی والامریگي: فدغا الساذات الأطراف المدغرة 
إلى مؤتمر جنيف إلى عقد لقاء/ اجتماع تحضيري في القاهرة (وبالتحديد في 
فندق مینا هاوس) في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر. 


وعد ذل :دعا الرئس كارن الرئيس السادات اوخن إلى اجتماع في منتجع 
کامب دیفید فی ٥‏ آیلول/ سبتمبر ۸. واستمر الاجتماع بين الوفود الثلاثة 
الأمريكية والمصرية والإسرائيلية حتى ٠۷‏ أيلول/ سبتمبر» وأسفر عن توقيع اتفاقين 
بين مصر وإسرائيل (اتفاقيتي كامب ديفيد) كانا الإطار لاتفاقية السلام التي وقعتها 
مصر وإسرائيل في ۲٠‏ آذار/ مارس ۱۹۷۹ء وكانت سبباً في إجماع الأقطار العربية 
على مقاطعة مصر» ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس” . 


ما موقف بریطانيا من هذا کله؟ يذكر كالاهان في مذكراته أنه التقى بيغن في 
القدس قبل أعوام من تسلم الأخير رئاسة الحكومة في إسرائيل» ودار بينهما 
نقاش حام انتهى بخلاف حاد. ولما أصبح الاثنان في الحكم» قرر كالاهان دعوة 
يخن لريارة بريظانيا رهن اذعغوة قلرها يعن كرا سسب غداقة. الكتذيد لر بظانا 
ی ا ا ا ا ر کا و ااا کے فی و ای 
البريطاسة. ولا فخل يخن فاغة ممن االرزراء ال يطائى فى مقر راسة الوزوا 
۱80 فواتع مهربت اء ال بف ساعن فى العامة الف هدت امه 
قرارات عظيمة عديدة في التاريخ البريطاني؛ إذ رفع يديه إلى فوق رأسه وقال: 
«كم جميل آن يجلس المرء في بيت الديمقراطية». ثم طلب من العميد الذي کان 


Anwar El-Sadat, In Search of Identify: Ang «Y CT _ المصدرنفسە»›» ص ۲۱° 11۹ و‎ )٠١( 
Autobiography (New York; Hogerstown; San Francisco; London: Happer Colophon Books, 1978), 
pp. 308-313. 

)٠١١(‏ لمزيد من التفاصيل حول المفاوضات المصرية -الاإأسرائيلية في عهد الرئيس السادات» انظر: 
Fahmi, Ibid., pp. 285-300, and Moshe Dayan, Breakthrough: A Personal Account of the Egypt-Israel Peace‏ 
Negotiations (New York: Alfred Knopf, 1981), and William Quant, Camp David: Peacemaking and‏ 
Politics (Washington, DC: Brookings Institution, 1986).‏ 
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بجانبه أن يفتح خريطة كبيرة في القاعة» وطلب مؤشرا ليقدم محاضرة في تاريخ 
إسرائيل» ذاكراً دوماً مملكة إسرائيل القديمة والأسماء التوراتية للجليل والسامرة 
واليهودية. كان هذا أسلوباً غير تقليدي في المحادثة» وقد استمع إليه كالاهان ثم 
ا ایت الرس یوما © لها عاد ون إلى سرافل ظل على اسان مع 
کالاهان» یخبره عن مفاوضاته مع السادات هاتفياً» طالباً منه ردود فعله على کل 
تقدم أو تراجع فیا وھ کالاساا آن تسب بیقن اسف مکاة آسرایل فی 
العالم» وأن نظرته الضيقة إلى مستقبل إسرائيل لم تسهم في وحدة شعب 
إس تايه وهلي الرغم ر المدابح التي فام بها في لبنان» فإنه عجز عن تحقيق 
غایته فیه. ولم يكن قادرا فط على الخظر إلى الاوز بمنظار واسع› کما کان 
السادات. وفى نظر كالاهان» كان السادات رجلا أعظم كثيرا من بين الذي غادر 
ت بن آنا مر اة ب او واا و هة عو ارج الى 
كان على الرئيس كارتر أن يتفاوض معه» فقرر في مطلع سنة ٠۱۹۷۸‏ دعوة 
الاثنين» السادات وبيغن» إلى زيارته منفردين في واشنطن» حيث وصل السادات 
فی شباط/ فبرایر» ووصل بیغن بعده بشهر واحد. 


و 8 اط ف اء اجرف کالاهان حدیثا هاتفيا مع الرئيس کارتر الد 
فاتحه بأمور الشرق الأوسط التي كان على علم بتفاصيل مفاوضاتها عن طريق 
الاتصال المستمر بينه وبين كل من بين والساذات: قال له كارتر مازحا: اود 
أن أقوم وإياك بصفقة» بحيث تكون أنت مسؤولا عن بين وأنا أتدبر السادات). 


رد کالاهان بأنه (أي كارتر) اختار المهمة الأسهل. 


یذکر کالاهان آیضا أن بیغن زار واشتطن فی ۲۱ اذار/مارس» وکان في 
حالة مزاجية سيئة لم يستطع ارف کرت تنيلك او ل موقفه؛ فکانت 
زبارة فاشلة تماماً. ولما قابله کالاهان بعدهاء کان کارتر مکتئباء ومترددا في 
الاستمرار فى المسعى لإيجاد تسوية شرق أوسطية. ولكن كالاهان حثه بقوة 
على الاستمرار وعدم الأستسلام. وواصل كارتر مساعيه» وبعد ستة أشهر» كان 
آخر ٠١‏ يوماً منها محادثات ثلاثية الأطراف» صاخبة ومنهكة» انتهت إلى اتفاقية 
کامپه فیا ال وتا سخ والسا5ات ۹ 


والواقع» أن حكومة كالاهان العمالية لم تختلف في موقفها من الصراع 


Callaghan, Time and Change, p. 487. (AE) 


9 المخار نفس اض £۸۷ 2. 


ا 


العربي - الإسرائيلي ومن المساعي الأمريكية والسوفياتية لإيجاد تسوية عادلة 
وشاملة له عن موقف الحكومات البريطانية السابقة منذ حرب حزيران/ يونيو 
۷., فقد حرصت على أن تكون على اطلاع تام على ما يجري على الساحة 
الشرق الأوسطية› من خلال سفاراتها في عواصم دول المنطقة» ومن خلال 
الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين البريطانيين وكبار المسؤولين فى هذه 
الدول. واتخذت موقف الحذر الشديد والامتناع عن الإقدام على أي مقترح أو 
مبادرة قد يعتبرها العرب أو الإسرائيليون في غير صالحهم» أو قد تعيق 
الساغى الاأمريكة للتسريةء إل إذا ,طلب الأسربكيوة ها ذلك ركان دافا 
إلى اتخاذ هذا الموقف الحفاظ على مصالحها فى المنطقة العربيةء والخوف من 
قوذ لفحل البريطانج المسلبة والأسيكة الحوية الإسرايل» وشجررعا بالج 
عن ممارسة أي نفوذ أو ضغط على أطراف الصراع. 


> - الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان» ۱۹۷۸ ١۱۹۸۲‏ 


بعد هزيمة الجيوش العربية فى حرب حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ والصدمة 
النفسية المروعة التي ألمت بأنظمة الحکہ العربية المحيطة بإسرائيل» تساهلت 
هذه الأنظمة مع نشاط العمل الفدائي الفلسطيني على أراضيها. وقد طرح 
الغدايون شار النضال الزطيى القلسطينى وخرب الشحرير الشعيية كوسياة لحري 
قلطن بوا شن الجوشن الغا الحر ية يوادت فج الحفل ادات ال 
في الأردن إلى خروجهم کا و آلا سے ا و ا 
والانتقال إلى لبنان» حيث الحكومة المركزية هشة سياسيا وعسكريأء والفروق 
الاجتماعية الاقتصادية واسعة في المجتمع» والحساسيات الطائفية والإثنية تعرقل 
الوحدة الوطنية. وقد وجدت منظمات العمل الفدائي فى ليان البية الختاسية لست 
عملياتها العسكرية منه ضد إسرائيل. وساهم کو ا ربع ملیون لاجےء 
فلسطيني ا اوق لىنان في تزویدهم بمورد بشري 0 

88 الود ال سراقلى لى عمليات القداتين المطا م جي اة 
عمليات عسكرية انتقامية لردع الفلسطينيين» وضمان أمن الحدود الإسرائيلية 


Emile Sahliyeh, The PLO after the Lebanon War (Boulder, CO; London: Westview Press, (1° €) 
1986), pp. 3-4. 


TAT 


ومنذ أن اندلعت الحرب الأهلية في لبنان سنة ١۱۹۷ء‏ واجهت إسرائيل 
ثلاث مشاکل هى : كيفية مواجهة العمل الفدائي المنطلق من لبنان» والموقف 
من لس ر الإفادة منه في الحرب الأهليةء ومواجهة التدخل السوري 
فى لبنان. بدأت إسرائيل بتنفيذ خطتها في إنشاء «الجدار الطيب» بالتعاون مع 
الا في الت اللبناني المنشقين سعد حداد وسامي ا سال 
جيش لبنان الجنوبى بقيادة حداد» الذي ضم أيضاً ميليشيا مسيحية من القرى 
الس الارن ف الجنوب اللبناني» وذلك في ۱۸ حزيران/يونيو .٠۹۷١‏ 
وفى هذه السنة» و قوات سورية لبنان باسم «قوات الردع العربية» لإأنهاء 
اسرب العا فى البلاتت راشعرطت الرلايات المتضدة وإسرائپل أن ل جاوز 
هذ اترات فى تايها جريا تمر الآزلى ئى انمتقل الشغالي لمج مدا 
اينات اسار آة الج لاني أصم مرا اللات اداي 'القلت ي 
في ما أصبح خرف فن الصخافة الأجنبية ب اتح لانن '. 

بوصول حزب الليكود إلى الحكم في إسرائيل سنة ۱۹۷۷ برئاسة بيغن› 
وزيارة الرئيس السادات إلى القدس في السنة نفسهاء» حدثت تغيرات مهمة في 
المنطقة؛ فقد رأت حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ضرورة القيام بعملية 
عسكرية واسعة فى جنوب لبنان لاستئصال المقاومة الفلسطينية فيه. وانتهزت 
إسرائيل قيام ا فدائیة في ۱۱ آذار/ مارس ۱۹۷۸ بعملية على طريق حيفاء تم 
فيها خطف حافلة إسرائيلية وقتل ٠١‏ من ركابهاء فأقدمت على عملية واسعة النطاق 
مها عل اللطائی): بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية» والاحتفاظ 
زام آمتي يوضع تحت إشرافه جيش سعد حداد. دآ الأجتياح الإسرائيلي في ١أ‏ 
آذار/ مارس» وخلال أيام وصل الجيش الإسرائيلي إلى نهر الليطاني› أي احتل ما 
شسا ته 1٠١ _ ٠‏ كم '. وتدخل مجلس الأمن الدولي»› ولكنه لم يدن العدوان 
الإإسرائيلي وإنما أجبر إسرائيل على سحب قواتها من لبنان بموجب قراره 
الرقم »)٤٠١(‏ ووضع قوات دولية في هذه المنطقة من جثوب لبنان» مع قوات 


( 068 )ية الرۋوۆف تشيو: حرب لبنان 5 تفكك الدولة وتصدع المجتمع › ۹ 


Robert Fisk, Pity the Nation: ¢Y * 0O _ Y £ ر‎ e١ ج‎ c(**A الدار العربية للعلوم» ناشرون»›‎ O 
Lebanon at War (Oxford: Oxford University Press, 1991), pp. 92-133; Avner Yaniv, Dilemmans of 
Security: Politics, Strategy and the Israeli Experience in Lebanon (New York; Oxford: Oxford University, 
Press, 1987), pp. 64-75, and Henry Kissinger, Years of Renewal (New York: Simon and Schester. 1999), 
pp. 1045-1046. 


i. 


سعد حداد. وبذلك وفرت إسرائیل لنفسها حزاماً أمنیاً عمقه ٤٩‏ ك" . 


تاتعت الكرفة البريطاتة العرب الاأهسلية ف ليغا اعند بذاياتهاء كدب 
السشير ال طاے کے ام ایب iıgaiغgiن‏ )¬ټNewing0 (M. J.‏ قزرا ف ۱١‏ 
آپ/ اغسطس ۱۹۷۹ جاء فيه آنه علم من جوزيف هداس» رئيس قسم البحث 
والتخطيط في وزارة الخارجية الإسرائيلية» آن عملية إنشاء الكونتونات تسير 
قدماً فى لبنانء وأن معظم الطوائف اللبنانية تتحول ضد الفلسطينيين» وأن 
إسرائیل تنك فصاری جهدها للحيلولة دول عوده قوات فلسطينية قد تتجمع في 


n 


بقطةة ماحل ين يروه روء وأف السوريح قد لا يموق لاقرات 
الفلسطينية بالوصول إلى أقصى الجنوب. كما أن جيش لبنان العربي الذي يقوده 
الضابط أحمد الخطيب لن يتمكن من فرض سيطرته على جنوب نهر الليطاني. 
اععرفت هداس اليهودق الدمشقى الذئ غادر إلى إسراثيل سدة 41۹٤۸‏ أن 
اال کو کی اقرع ق ج ف اا 

وقی لقا تم فی1 تین الآرم اکور ۲۹۷۳۳ وين وزير الضارجية 
البريطاني» كروسلاند» ونائب رئيس الوزراء الإإسرائيلى ألون فى نيويورك» قال 
الأخير» معلقاً على الوضع في لبنان» إن القتال رلته فر لع ك لأن 
السورييین لا يريدون اتخاذ عمل عسكري حاسم» وهم قادرون عليه» ویریدون 
الحفاظ على التوازن» وزيادة اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية عليهم. وأكد أن 
إسرائيل تراقب بدقة كل ما يجري فى لبتان. ولما سأله كروسلاند: إلى أى حد 
ضعفت منظمة التحرير الفلسطينية ی اجر اللبنانية» وهل ما أصابها عطل دائم 
أم مؤقت؟ قال ألون: «إن منظمة التحرير الفلسطينية ضعفت ماديا» وخسرت 
العديد من قادتها الشباب» ولكن لم يقض عليها كليا. وقد حققت سياسيا بعض 
المكاسب» مثل انتخابها في مؤتمر كولومبو لدول عدم الانحياز في لجنة التنسيق 
لهذه الدول» واعترف بها كدولة وعضو كامل في جامعة الدول العربية»**'. 


~e. 


Walid Khalidi, Conflict ands «A۹ _ 1 AAg ۲۸° _ ^£ خو المضاكر سج ج |» ص‎ 60 
Violence: Confrontation in the Middle East (Cambridge, MA: Centre for International Affairs-Harvard 
University, 1983), pp. 131-137. 

( 0)0۷ تقرير من السفر الريظان ای تل ابيب إلى وزارة الخارجية والکومنولث بتاریخ ›۱۹۷٦/۸/۱۱‏ 
FCO. 93/951.‏ 

Record of a Conversation between the Secretary of State For Foreign and (10۸) 
Commonwealth Affairs and the Israeli Deputy Priem Minister at Waldorf Astoria Hotel, at 11:30 
Hours, on 6 October 1976, FCO. 93/952. 
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e 2‏ دائرة الشرق الأدنى وشمال آفريقيا في وزارة الخارجيهة 
الکی رلته برضرع لات عه لفات سکره رسن دائرة ال ق الأدنى فى وزارة 
الخارجية السوفياتية» في لندن ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر قال کی إن 
I RS‏ ر التراع هى غياب تسوية عربية - 

سرائنلية: ولداه يرق ا القتال» وضمان بقاء لبنان 
دولة موحدة ذات سيادة» بدون الإضرار بالحركة الوطنية الفلسطينية. وأضاف أن 
من المبكر سا الس کا ل آل کا اقا ا الحالى هو السابع 
والخمسولن. ا ر با 19ا2 ف إلقاء اللوم على أي طرف» وسأل ا ع تر 
ممکن في قيادة منظمة التح رير الفلسطينية › ااه مک : إن وضع عرفات مقبول 
في العالب العربي» ويبدو آق السو وس بريدون منع منظمة التحرير الفلسطة نف 
انتهاج ا ف ولکن السوفيات يحثون السوريين والمنظمة على إيجاد قاعدة 
لانهاء خلافاتهم» والسرريوك لم لرا م حمسا بير فا الطب واگ 
سبتنكو أن لا صلة للاتحاد السوفياتي بالجبهة ت الشعسة لتحرير فلسطين التي يقودها 
جورج حبش» وإنما للجبهة تلك صلات مع ليبيا والعرا 0 


ظلت بريظائيا على سياستها بجمع المعلومات الوافية عما يجري في منطقة 

قى الأوسطء وملازمة جانب الحذر في اتخاذ أي موقف سياسي علني. 
٣‏ إلى عدم توافر الوثائق البريطانية الخاصة برزاة الخارة والكر مرت 
عل س 9 ا ا الساسة البريطانيين المنشورة بعد 
هذا التاريخ» وعلى الدراسات المنشورة»ء للتعرف إلى الموقف البريطاني من 
أحداث المنطقة والمشاريع الوحدوية العربية 


ی 9 ر 
التسافظ عل آقوة المفاعة في مجلس العموم› فافج مار ظ وت اتر تالف 
الحكومة» التى ضمت Gio NTT‏ .1( وزير للخارجية حت سنة ۱۹۸۳ 1 


AAA o Be AT e ۴٥۷6( ثم حل محله جفري هاو‎ 


م يكن للحكومة البريطانية دور يذكر في الاجتياح الإسرائيلي الأول في 


Record of Conversation between Mr. Sytenko, Head of the Near East Department and (1 54%) 
Mr. Weir, Held at the Foreign and Commonwealth Office on 1 1] November 1976, FCO. 93/946. 


Margaret Thatcher, The Downing Street Years (London: Harper Collins Publishers, 1993), (1 1» ) 
pp. 17 and 28. 


TY 


آذار/ مارس ۱۹۷۸ سوى موافقة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة على قرار 


ملسن الام الرق ,)4۲١(‏ 


دخل الجنرال أريئيل شاروة کو خو ف ١‏ آبار ا سطس ۱۹۸7 ودرا 
للدفاع. وکان بعتمد أل ل بصم ان ال معاهدة سلام 4 إسرائیل بکعا فل 
السلا روت أبيب - القاهرة. وبدأت المواجهات الاستفزازية الإسرائيلية 


للقوات الفلسطينية في لبنان» ومنها قصف محلة الفاكهانى في بيروت أو ول رةب 


وانتهر ت 1 سرائیل افو ام مغاهلدة السلام مصر ۳ اذار/ مارس ES‏ وما تک 
ذلك من توشر فی الہ ا وقطيعة بين مصر ومعظم الأقطار العربية» واندلاع 


التحرت ن الاق وإیراں فی آیلول/ تور a‏ والانقسام الذي ۽ اخكدك في 
الأظار الست واكك التضامة ار قد د ا اچ ا e‏ 
كانون الثاني/ يناير ۲ءء حينما عارضت جبهة الصمود والتصدي (سورية وليبيا 
ولتت ن الجنوبي والجزائ و روع الا مر فهد» ولى عهد العربية السعودية (۷ 
ا شط CYA)‏ لاجتياح ا لفرض معاهدة سلام على حکومته بال ه( 
وإخراجه من دائرة الصراع الع رہ - الاسر ائيلي»› وإحكام الكماشة على سورية»› 
والقضاء على القو وات الفلسطينية في لبنان› وإخراج القوات السورية منه: 


بدأ الغزو الإإسرائيلي في ٦‏ حزيران/ يوني و۱۹۸۲› تمپار که چن وزير 


الخارجبة الامریگی ادر هيع .)A۸. Ha18(‏ وباتقای مع قائد «القوات اللبنانية) 
ااا أ ت لي ٢‏ کانون الثانی/ ینای ۲. وكانت الذريعة التي تمسكت 
بها إسرائيل لشن عدوانها قيام منظمة «فتح ا الثورى»ء ال ا 
أبو نضال المنشق عن منظمة فتح › بمحاولة اغتيال لسقي الإسرائيلى في 

فلوم ارغو فة فی ٢‏ ار eT‏ 


تقدتت: القرات الإ سرايلي حتی وصلت بیروت وطریق بیروت - دمشق. 
وتوقف إطلاق النار في ۴ ا بور قراو من مج الان الرق 009 
ولكن قصف بيروت الغربية استمر حتی ۱۹ حزيران/ يونيو. وکانت ردود الفعل 
الغربية الرسة والشعبية سلبية مع أول اجتياح إسرائيلي لعاصمة عربية. واكتفت 
الأنظمة العربية بالاستعانة بالحكومة الأمريكية لسحب القوات الإسرائيلية من 
E‏ 


س 


E ETA o E § ج‎ ٠ حرب لبنان ۱۹۷° - ۱۹۹۰ : تفكك الدولة وتصدع المجتمع‎ O 
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ا ال آل ا و وها فار ل فد فاي شا 
عن الاجتياح الأسرالى سرق أف آفئ إلى نخر قرات محعددة الجسیات فى 
آب/ اغسطسن ۸ فی روتء معظها من القرات الامريكية: ٿھ سشخبت ثم 
عادت في آيلول/ سبتمبر بعد المذابح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
ضواحي بىروت التي صدمت العالم». وتالفت هذه القوات من جود امریکیی 
کاضا العامة اتی مخفا مل اتارک رافق علے ارسال ١ ٣‏ یکدی 
E‏ من فبرض. والغاية من هده القوات الج تلد لفات ماده 
التكرمة الان والقر انت الفكة اللحاتة على امسغادة السلطة على بيروت: 
زتافين خماية السکان فیا 

تقول ٹاٹشر ف سذ کراتھا تھا کات اضطرت إلى إرسال.غنه القرات تخت 
الأض عط الأمريكى وال طا لے ٠,‏ وزيادة عددها فی ما بعد» ونمديد فترة بقائها. 
وکات لديها شکوك في آن يکون ند له القوات كافيا ليتيح للحكومة الليانية 
والجيش ااا استعادة سلطتهماء ولذا» کات تفکر بسحت هله القوات بدلا 
من زيادة عددها. ولهذا الغرض › عقدت في ٩‏ آيلول/ سبتمبر اجتماعا مع الوزراء 
الختضين ازالمستشارين ف اتشكرزء وتلق ملومات فيد بان الولا بات المتحدة 
عقبة أمام أي تقدم» ولذا فإن دعمها ضروري لآي حل للأزمة اللبنانية). 

تقول تاتشر: «كان الوضع العسكري والسياسي في لبنان في تدهور. وقي 
جال الجر ف جترب يروت كانت قرات الأقلية الدرزيةء الصديقة 'تاريخيا 
لبريطانيا» مشغولة في نزاع مع الجيش اللبناني في وضع ليس بإمكان أي فريق 
إحراز النصر فيه» وبدا كما لو آنه مأزق عسكري. كان الدروز تحت ضغط من 
حلفائهم السوريين لتحقيق أهدافهم الاوسع مما يرغبون. بالتاكيد ليس لديهم 
خالاف مح الس طا وسعوا ا نجنب إطلاف r. A)‏ مواقعنا). ولما 
علخت تاتش أن قعل سقطى بالقرب من عاضر القَوة الرتطانيةء طلبت عن 
وزير الدفاع البريطاني قایکل هزلتاین )M. Heseltine)‏ اللاتصال ھاتفا بالزعيم 
الکذؤزڭ وليك جنبلاط » لوقف القصف المدفعى جاو القوات البريطانية»› ((فقد 
کایت فوتنا صعيرة ومكشوفة ومعزولة› و :گاتت تانشر قلقة علبها). 


تلضف اتشر آنه لح يكن فى استطافة الرئيس اللبتاتي أعين الجل 


NAA 


الامر نكس وقدرت تاتشر آنذاك أن ثلاثة آرباع لبنان محتل من جانب السوريين 
واللاسراتيليين» افيما افرص السلام والاستقراز فى الباق ضعيفة '. 


في يوم الآحد ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۳ء قام انتحاري بإدخال 
ميازة مجماة بالمتقجرات إلى القر فى مقر قبادة مهاة البخرة الأمريكة قى 
بيروت» فأدى انفجارها إلى تدمير البناء كليأ. وبعد ذلك بقليلء وقع انفجار ثان 
في مقر قوات المظليين الفرنسيين. وكانت خسائر الأمريكيين في الأرواح ۲٤١‏ 
عسكريا وخسائر الفرنسيين ٥۸‏ عسكرياء أى كانت تلك الخسائر فى مجمزغها 
اقل من انر بریطیا فی ری فرا کید (۲۵۷ دیا کے ۴ لیاق ایر 
کررات يوي 4( اونسبكة شات (سااعان. يجان تيدف الحماي ن 
الجقياء وکان رد الفعل المریظانے الفوري الإقرات عن الصدمة» وإدانه 
المتعصبين مسببي الحادثين. وكانت تاتشر تخشى تأثير هذه العملية في معنويات 
القرانت المتعذهة الجفسات. بوانة لخطا إعطاء الانطباع لمنفذي العملية بخروج 
هده القوات هن بر تة وأن ماعدذت اکى وا علي العخاظ الک ل 
وجود القوة البريطانية في لبنان. وکال السؤال الذي طر حته : (هھل فاك فا رر 
الاسترار ف المخاطة ا راتا مدق لس ورأضا تماما 


تقول تاتشر في مذكراتها إنها تأثرت في موقفها من عمليتي التفجير في 
سرت اکاک الا گے العا نے فیا ی و کا 0 
وكان يضايقها أن الافتقار إلى التشاور وعدم التنبؤ بالمواقف قد يتكرران في 
لبنان» وتکون لهما نتائح تمرف وتتورك ضا «من الطبيعي أن أتفهم ا 
الولابات الحححة تے الرد برب الإارھایہی الذین اععدوا سنل قراتھا' ف 
روت ولج ها ق اليل السكرق التي عفد اء تات آرت اة 
یکون مشروعاً وموزوناً وفعالا)"" '. 


بشت تاتش فی 6 اتشرین الائی/ رقمو برسالة إلى الرئیس الاريك 
رونالد ريغان» ترحب فيها بالتأكيدات التي تلقاها وزير الخارجية البريطاني هاو 
Thatcher, Ibid., pp. 326-32. CITE‏ 


(79 )ادر تفس ۲۹۹ 


۲۹۹ 


من زفله الامریکى جورج شرلتز (2 اط5 .6) أن الا فریگین لا تفگرون برد 
فر سریع ۰ و يحص لى تشکیل حكومة سات موسعة. وك وک انيسن 
الانریگی عل رسالا ق ۷ رین الای/ توقیرء مركا أن داش عمل لن 


. 


یک ن ااتشاسا ونا دقاغا عن الكقمرء وات سن ارتكيا الجر هة لن ` 


پيج # 
بتكرارها». وبعد أسبوع واحد» بعث إليها برسالة يبلغها فيها بأنه لم يتخذ بعد 
قراره النهائي› وآنه يميل إلى اتخاذ عمل عسکري محدود وحاسم. وجاء رد 
اتش على رسالته سريعاًء سيت قال إتها تفه جيذاً الضخوط التي تازس 
عليه لاتخاذ عمل عسكري» ولكنها تود أن تعطيه رآيها الصريح حول القرار 
الذي یجب آن بکوال شر وغا للدفاع غين اللفس زفخدوداء ولا بد عن تجتي 
إضابة المدتين: ورقليل فرضى اسعغلاك. للدعابة المعادية, بوتفرل انها كانت 
سعيدة لأنه لم يورط إسرائيل فيه» ولم يستهدف سورية أو إيران لما لذلك من 
خطورة. وکانت فرتنسا قد رذت بقصف جوی بتحریض آمریکی» کما قال 
اريس قراسوا ميفرات أقاتشر. بور الأمريكيرت شمف المزاقع السررية هي وسا 
لبنان في كانون الأول/ ديسمبر 1۹۸۳. ولم يكن لهذه الردود الخسكرية أثر 
يذكر. وكانت المشكلة الحقيقية» كما تقول تاتشر» ليس متى يتم الانسحاب من 
لبنان» وإنما كيف يتم. 

انتهزت الو لايات الستحدة وبريطانا افرضة فقدان سيطرة الجكومة الليتانية 
قل روت الخربة فى شاط قزار ۹8ء وة القواك المكیدة 
لجات کا کے قر هارن حو اة ت ك و ع ته فاا 
الأمرنك ف یجان کات فاش تغاهاء وآن ما حدث هناك یحتوی علۍ دروس 
عدة» اا آ2 من غير الحكمة التدخل في وضع كهذا ما لم يكن لديك هدف 
واضح» والاستعداد والقدرة على توفير الوسائل لتحقيقه» وثانيها آنه لا جدوى 
من القيام بعمل انتقامي لا يغير شيئ على أرض الواقع» وثالثها أنه يجب تجنب 
تحدي دولة إقليمية رئيسية» مثل سوريةء إلا إذا توافر الاستعداد للمجابهة» مع 
حساب جميع النتائج المترتبة على ذلك '. 


a BF E A= 1۷ » المصدر نفسه‎ )۹٤( 


Wo 


(لفصل (لرابع 


بريطانيا والوحدة العربية 
۰ ۲۰۵ 


أولا: بریطانیا والاتحادات العربیة› ۱۹۷۰ - ٠۹۹۰‏ 


قامت ليبيا بعد ثورة الفاتح من سبتمبر/ آيلول ۱۹٦۹‏ بدور رئيسي في 
تجارب اتحادية بين عدد من الأقطار العربية لم تعمَّر طويلاء وكانت نهاية عدد 
منها مؤسفة. كان قادة الثورة الليبية» وعلى راسهم العقيد معمر القذافي» طلبة 
في المرحلة الثانوية في الخمسينيات من القرن العشرين» التي بلغ المد القومي 
ازى فيها أوجه» ولا سيما بعد تأميم جمال عبد الناصر شركة قناة السويس› 
وتعرفن مسر للعدراة العلاتى دة ١١١١‏ وقد تار هول العباب بالمرجة 
القومية الصاعدة» وبالدعاية التى كانت تنطلق من محطتى «إذاعة القاهرة» وإذاعة 
((صوت العرب». ٠‏ ۰ 


وأعلنت الثورة منذ البداية توجهها إلى الخارج بعامة وإلى البلاد العربية 
الك تخاصة هد كاك اذاف مر أت الكورة اللة لسك سرض الشراد 
الأولى للثورة التاريخية الكبرى التي ستجتاح الوطن العربي كله. وأكد هو ورفاقه 
وحدة الوطن العربي» وآن الوحدة العربية لها جذورها في قلوب العرب» وهي 
واقع لا مراء فيه» وهدف رئيسي للثورة الليبية. ولا بد من التعرف إلى العقبات 
التي تعترضهاء لا سيما القوى الإمبريالية الأجنبية» والرجعية العربية» 
والاستغلال والتخلف والظلم والجهل. 


کان أول أغمال خكرفة الثررة إجاة القرات البريطاتية والاأمريكية عن 
القواعد العسكرية في ليبيا. والواقع› أن بريطانيا والولايات المتحدة لم تبديا 
(الاتفاقية الليبية - الأمريكية تنتهي في سنة ١1۹۷ء‏ والاتفاقية الليبية - البريطانية 
تنتهي في سنة ۱۹۷۳)» فقررت بريطانيا سحب قواتها من ليبيا في ۷ تشرين 
الثانى/ نوفمير ۹١١۱ء‏ وتلتها الولايات المتجدة فی ۹ 'تشرين الثانی/ توفمبر, 


a 


وتم جلاء القوات ا عن قاغعدة ويلس (كساء6طW)‏ فى كانون الثاني/ يناير 
,.٠١‏ وسلمت القاعدتان البريطانيتان إلى الليبيين في ١‏ ف از ۷۰.-,. 


قادة الثورة إل ية اخر مظاهر ألا شستعضاز الإيطالي› وکان 
المعمر ین لبالغ عددهم نحو »0 ألفاء فامموا الوك على مرحلتین › کان اخرها 
n‏ اون لآل یسر ۰ 1« و صودرت یکاک ي 
ا اتجهت ا êê:‏ بین ستش e e‏ 


رفع 1 وره اتلجسة الغا رات القومية المعروفة: الحرية والاشتراكية 
والوحدة العربية» وجعلوها أهدافاً عامة لثورتهم. وركزوا على الوحدة؛ فهي في 
تنظ القدافي ضصرورة ممللقة لحمابة اللتعت العر چرپ من أغذائه» وللدفاع عن 
إنجازاته والحرية والاشتراكية» وهى الأساس المتين والقاعدة الصلبة التي تنطلق 
منها الجماهير العربية لجر البلاد المقدسة وما اعتصه العدو. وی فوف ذلك 
ال رد الحاسم والتاريخي على التتخدبات الاهير يالىة والصهيونية» والدرع الواقية 
لتروات العرت) ولا تعيقها سوى القضور و والعروش والحدود المصطنعة التي 
ف الاسر رق ها :غل القخب العر ي باكر . 


كان من الطبيعي أن يتجه قادة الثورة الليبية إلى مصرء جارة ليبيا والمقر 
الرئيسي للحركة القومية العربية» وجاءت الأحداث مواتية لذلك؛ فبعد فشل 
متسر فة الرباط ۲١(‏ ے ۲۴ کائون الأول دیسمہر K۱۹۹۹‏ فی إقرار 'اسجراتیجب 
عربية لمجابهة إسرائيل» بسبب رفض سورية والمغرب e‏ وتونس» اتجه 
الرس فيك التاصضر تجو لیسعا واجری مخادثات مع القادة اللسسن دالو داجن 
بهدف إقامة تحالف ثلاثي متين. وفى ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر» وفع عبد الناصر 
والقذافي وتجعقر التم رې“ الذي وصل ال العتلاظة في السو دان باتقلاني 
عسکري فی TIA yU‏ ا طرابلس الذي اسف عن ميلاد جبهة نوريه. 
اق الاق عجر د الفاق ين الرؤساء القادتة على اللقاء مرة كل ٤‏ أشهيء وتلا 
ذلك تعاون في میادفخ التعليم والاتصالات والزراعة واستثمار الموارد الطبيعية. 


William Zartman et Aureliano Buendai, La Politique étrangêre libyenne, dans la libye nouvelle: (۱) 
Rupture et Continuité (Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975), pp. 101- 
107, et Juliette Bessis, La Libye contempraine (Paris: Editions L’Harmattan, 1986), pp. 106-109. 

Zartman et Buendai, Ibid., pp. 110-111. (۲) 


£ 


. 


ا r ir aT‏ وقرروا إقامة اتحاد ثلاث 


على مراحل عدة» وتأليف عدد من لجان التخطيط والتنسيق» على رأسها قيادة 
ثلاثية. وبعد ذلك بأيام» جرى انقلاب عسكري في سورية جاء بحافظ الأسد 
eT‏ للجمهورية. وقام الاش بزيارة القاهرة» E‏ أعلن انضمام بلاده إلى 
الاتحاد في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر. واجتمع مجلس الرؤساء a‏ في 
القاهرة في كانون الثاني/ يناير ١۱۹۷ء‏ وفي نيسان/ أبريل من السنة نفسهاء وقد 
اتتتحت الز ئيش السوداني النميرى من الاجتماع الثاني وعاد إلى الخرطوم› تنما 
اتنج الرؤساء الغلاثة إلى بتخازی» وآغلنوا فی ١۷‏ نيسان/آبريل قبا «اتخاد 
ا اك آل كا فاك ات الافة ل تار ي وا ات 
الأحكام الأساسية للاتحاد» وكان اتحاداً كونفدراليا فضفاضاء على قيام مجلس 
رقاسة الاتحاد من زؤساء الجمهوريات الأعضاء» ومجلس ورك وام ات 
بعدد متساو لدول الاتطان ومحكمة دستورية اساد 


جات وفاة عد التاضص ف ۸ ا القادة ذ 


علق بو ستغيت (ء2 ع٤۴ )M.. R۸.‏ من السقارة البريطانية في القاهرة على 
الاتحاد بالشك في فرص نجاحه» واه لن یشک خطرا على | سراف .٤5‏ کد 
هذه الشكوك السفير البريطاني في طرابلس ووکر (۲ء‌)اه۷ .۴ .[) في مذكرته 
0 فی ۱۹ تشرین الثاني/ نوفبمر ۰۱۹۷۰ وحاول بیان مصالح القادة الثلاثة 
فی قیام الاتحاد؛ فالاقاة طز اة الجمغ العريية E‏ قاقد للدول 
اا و اا ا الك 1 : لنميري والقدافي في مواجهة 
خصومهما المحليين. وعلى الصعيد الاقتصادي» سوف تضمن مصر عملا للقرى 
اام الحاظلة فعاء وأسراقا لمتجاهاء روشك لسا والس قان س المسونة: الفدة 
التضرية وران وور آلا سيل هلا الاتهاد قر مزق مسب حه الجن 
والسودانيين من الهيمنة المصرية» ومعارضة الحزب الشيوعي السوداني للاتحاد. 
وا غولدینغ ( (عdinاGou‏ .1 )M.‏ في السفارة البريطانية فى القاهرة» ضمن 


ی 


(۳) المصدر نفسه» ص ١٠١‏ _ ١٠١١ء‏ والمشاريع الوحدوية العربية» ۱۹۱۳ - ۱۹۸۹ : دراسة توثيقية ‏ 


إعداد يوسف خوري»› ط ۷ روت FE‏ دراسات الو حدة ة العربية› ی EN N RY‏ 


(€) قري بوستغيت في القاهرة إلى وزار رة الخار رجية والكومنولث بتار ریخ ۸/ ۱۱/ YAN‏ ومدكرة ووك 


ل اللاتحاد الثلائي ھار ۱۹ ۱۹۷۹۷۱ .17/1353 FCO.‏ 


۳۰0 


کک 


کو ا ار چا واک کرلک ف ١‏ او لرل سر 0۹۷٩‏ 
ل أن مض لست متحجبة لاإقامة الاتحادء وليست مؤيدة لتحركات القدافي 
زتضريخاته المطرفة ‏ . وفى برفية عن السفير البريطاني في القاهرة بومونت إلى 
وزارة الخارجية والكومنولث فى ١‏ نيسان/ أبريل ۰1۹۷١‏ تحليل لدوافع 
الرئيس السادات لقبول ميثاق بنغازي» يذكر آنها خمسة: شراء الوقت لتشتيت 
انتباه الشعب المصرى عن مسألة استئناف القتال ضد إسرائيل؛ ووضع موعد 
نھائی جديد تقوم الولايات المتحدة قبل انقضائه بتحقيق تقدم نحو تسويه 
سلمبة» إذا كان لا بذ من تجنب القتال؛ إعادة التزامه بافكار عبد الناصر في 
مواجهة النقد فى داأخل مصر وخارجها؛ الحصول على المال الليبي؛ الحيلولة 
دون اندفاع el‏ باتجاه الاتحاد مع الج زا کک قرت ال السادات جعل 
الاتساد فاضا لکی یحتفظ بحریته فی التسوية اة مع إسرائيل أله واه 
خيعوبة لقمريرة فى الاتحاد الاشتراكى . 


وعلى صعيد الاتحاد الكونفدرالي الثلاثي» صودق على دستوره باستفتاء 
شعبي في البلدان الثلائة» فحصل ف تأیید ۹۹,۹٩‏ بالمئة فى مصر»ء و۹۸1 
نالحكة. ق اليا و٤٩‏ بالمئة في سورية. غير أن الاتحاد لم يسر في الاتجاه 
E‏ فبعد ٦‏ أشهر من صدور الدستور»ء قدم القذافي إلى السادات مشروع 
دمج کلي بين مصر وليبيا في شباط/ فبراير .۹۷١‏ فطلب الرئيس المصري مهلة 
8 الله اللف كين في الموضوع. ولما مرت المدة المذكورة بدون ان يبدي 
السادات رأيه» أعلن القذافي المشروع في ۲۳ تزا یلیر ۱۹۷۴ املا تة 
الرأي العام اط سلے الف اتمه ماسجا لمات ق ١ا‏ 
أغسطس» وأعلن القذافي وحدة مصر وليبياء على أن تتم قبل ١‏ آيلول/ سبتمبر 
۳. وعمل ۰۰ خبير مصري وليبي موزعین علی ٩‏ لجان لوضع تفاصيل 
الاتحاد. 


وقد حدثت بين دول الاتحاد الثلائى مفاجات؛ فقي حزيران/ يونيؤ 
۳ اتهم السودان ليبيا بالتامر على نظام حكم النميري. وكان قد سبق ذلك 


(1) برقية من السفير بومونت في القاهرة إلى وزارة الخارجية والكومنولث بتاريخ °/11 
FCO. 17/1493.‏ 


e 


قيام طائرات حربية إسرائيلية في ۲١‏ شباط/ فبراير بإسقاط طائرة مدنية ليبية فوق 
تتا وهی ها آذ إلى مقتل ركابها ال ۰٠٠۸‏ فانطلقت التظاهرات في ليبيا 
د ر ها لم رد على السرا السرا طن الو الي الى اسقاب 
فون اأراضةا المسالة وأعلن القذافي الثورة الثقافية لتعبئة الشعب ب الليبي مم 
أجل الوحدة مع مصر»ء غير آن هذه الخطوة أفزعت مصر لھ کات م 
لجرب اتشرین الآول/ آکتوبر ۱۹۷۳. وق آب/ آغسطس» آطلق القذافی ۲٠‏ آلف 
ليبي على طريق القاهرة للإعراب عن ا الشعبية في الوحدة مع مصر. ولما 
الالح خرب ۰:۱۹۷۳ کان القذافے مرولا تماقا ولا یعرف اشا مها وس اسا 
أقار ققد واش تفه القتاقى اشر لسا الساقاهه اي القن عل 
الأتحاد ن الدولين Es El‏ 


۲ - مشروع المملكة العربية المتحدة (اتحاد الأردن وفلسطين) 

شعرت القيادة الأردنية بعزلة ثقيلة على الصعيد العربي» في أعقاب أحداث 
الوك / ست °٭ ۷ ۱ وجروج الفكاتين القلسطينيين من البلاد فی تھ دو لیو 
۷1 .و کان من مظاهر ذلك قطع الكويت عن الاودق المعونة الستونة التي 
تقررت فى مؤتمر قمة الخرطوم شنة .١۹١۷‏ ولذا رأى الأردنيون» فى ضوء 
الواقع الجديد الناشيء عن قيام تة الس ي القل فة شد فة ۲۹٣۴‏ > 
وسيطرة منظمة فتح والفصائل الفدائية الأخرى عليها منذ سنة ۹٦۱۹ء‏ إعادة 
الق کے العا اوووا د الاس ف ا و ال ورغ ف 
المضالحة کر متطمة التحرير الفلسطىنبة. وأعلن اللا مشروع «التجلكة العربية 
المتحدة» فى ٠١‏ اذار/ مارس ۱۹۷۲ء وهو فى الأصل يحتوى على خيارات 
العودة ا الوحدة الاندماجبة كما كانت الحال قبل حرب 7۷ :+ اقامة نظام 
فدرالي تحت اسم اة العربية اة إفامة دولة فلسطينرة تقل 


تو اال رر خلى الان افاتى: باعساه يحافظ على المرية الل طب 
N‏ بین القطرين . وتصمن المشروع قیام ااا العربية اة من فُطر 
فلسطين» وبشمل الضفة الخربية وآي أراض فلسطينية أخرى يتم تحريزها 


م 


وزغب أقلها فى الأنضمام إلجهاء وقطر الأرذن الق يشل الضفة الشرقة: 


Zartman et Buendai, Ibid., pp. 114-115, et Bessis, La Libye contempraine, pp. 111-116. (۷) 


TV 


وتكون عمّان العاصمة المركزية للملكة» وقاضمة الفظر اوک ف الو 
نسە نما کون القدس عاضةة فطر e‏ الملك زاس الدولة 
الاتحادية والسلطة التنفيذية المركزية ومعه مجلس وزراء مرکزي › وتناط به 
اتل ١ت‏ السلطة التشريعية المركزية› ا e‏ ا أعضاء 
مجلس الأمة بالاقتراع ال سى المباشر» وبعدد متساو من الأغضاء لكل قن 
القطرين؛: وتناط اللطة القضائة المركزية بمحكمة عليا مركزيهة. وللمملكة 
قوات مسلحة واحدة قائدها الأعلى هو الملك. ويتولى السلطة التنفيدية في كل 
قطر حاكم عام من أبنائه » ومجلس وزراء قطري شنو أنناثه eR‏ ووی 
السلطة الام هة ف كا قظر مجلس الشعب» الذي يتم انتخابه بالاقتراع 

المباشر» وهو الذي يتخب الخاكة العام للقطر. والسلطة القضائية 
فغقودة للمخاكه في كل قطر»ء ولا سلطان لأحد عليها. وتتولى السلطة 
التنفيذية فى كل قطر جميع شؤونه» باستشناء ما يحدده الدستور للسلطة 
انين ات رر 

ولإزالة أي سوء فهم للمشروع› بجت المااف سن ب ۶ م رتا 
الوزراء الا ردني السابقين إلى ملوك ورؤساء الأقطار العربية. فرفض العراف 
ولتشا استقبال المبعوث الا رونى؛ وسارعت المنظمات القذائة القلسطيتة الى 
رفو المشروع › وهدد پاسر عرفات» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» بإسقاط نظام ا ردن. وقرر مجلس رئاسة اتحاد 
الجمهوريات العربية رفض المشروع. وكذلك فعل العراق والجزائر والكويت 
واليمن الجنوبي وتۆنس. واتخذت العربية السعوديه ولبنان والسودان والمغرب 
ا e‏ اشر وأقدمت الحكومة المصرية على قطع علاقاتها 
الديلو ماسية بالاردق* 


فی صباح اليوم الذى أعلو فة الجلك سين مشروعه» اتصل الجهين 
® کوماي› بانگولى بارسونر في وزارة الخارجية 


والكوسقولت:؛ وقال له إن الحكومة الإسرائيلية لم تُستشر أو تبلغ مقدما 
بمقتر حات الملك ج وبر عن مله e a‏ ال يطانية بیانا 


(۸) سلیمان موسی > تاريخ الأردن في في القرن العشرين › 1۸ _ 1۹4° › ۲ ج (عمان : منشورات مكتبة 
U E KR A‏ 8 ف FAA TAS‏ 


بریطانيا نجش اخس لي المقترحات› ولک لیس مں عادتها اتخاد مواقف 
علا من الال الفانخة لول الا رى ٠‏ 


ؤفي ا القالى ١‏ قفست وزارة الشخارجة بوالكو متو لهة إلى زرتاسة مجلي 
الر وة ااا لهشروة المملكة العربية المتحدة» وتحليلاً لدوافع إعلانه من 
جانب الملك. خسين» قحددة تلك الدوافع بثلاثة : محاولة الحد من اندفاع 
سكان الضفة الغربية نحو قبول التعايش مع إسرائيل؛ السعي إلى استرجاع 
الاحترام لدى الرأي العام العربي المعتدل» والقيام بدور البطل المدافع عن 
الفلسطينيين؛ محاولة خلق ظروف مناسبة لاستئناف المعونة المالية الكويتية 
المقطوعة مید س ۹۷۰ د بوآكدت المذق غ إنكار السلطات الاردنية والاسرائياة 
ببحث المشروع ا ل فی ١‏ 


ووسة السفیی الطانی اف إسراول فرستر ک۲ 34ء الى پوسو 
EN ۳‏ ا ك بتقریر فی ۲٤‏ آذآر/ مارس ۰۱۹۷۲ بين فيه أن 
اا خرن كان مفاجقا للحكومة الإسرائيلية. وجاء فى تقرير السقير 
البريطاني في الأردن جون فیلیبس (ءم1ا11ط۴ .[) بتاريخ ۸ اس أف الماك 
جي أنضزه أنه آمل من الإسرائيسين التعاون» لأن المشروع في صالحهم على 
المذى البسد. وذكر بفوستر آنا متب رتيسة وززاة إسراتيل ولا اير اصدر ف 
6 ار عاریں ياتا جاه فيه آن لا اساس, سا اقلت الا بار تن وجرد تفاهہ 
سیق ع اسرایل عل الحشری ع» واعتبر المشروع معرقلا للسلام. واعتبر فوستر 
المشروع تمهيداً لتطور انفصالي للضفة الغربية"' '. 


وجاء فى تقرير خاص صادر عن وزارة الخارجية والكومنولث في ٠١‏ 
نیسان/ آبریل ۰۱۹۷۲ حول قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع الأردنء أن هذه 
الخطوة المصرية ضربة عتبفة للملك خسين › الذي لم تبین زیارته بو سط 
ومقانلته للرئيشس نتسون ماق المساعدة الى يکن للولانات المتحدة أ 
ss : ۴‏ ۰ 
تقدمها لإقناع الا سرائلن بالمشروع 


(۹) مذكرة من أنتوني بارسونز بتاریخ FCO. 17/1687. ۰۱۹۷۲ /۳ /۱١‏ 
)١١(‏ فد کر من وزارة ا طلخا واوا لک مرف إلى رئاسة الوزر راء البريطانية بتاریخ E REAM AE A’‏ 
68 قرم امقر فوم إل بار مرو تل اپ تا دیج FCO. 17/1688. ۹۷۲/۳۲/۲٩‏ 


(۱۲) تقرير خاص عن الأردن بتاريخ /٤ /۲١‏ ١۱۹۷ء‏ في: المصدر نفسه. 


۳۰۹ 


وذكر السفير البريطاني في القاهرة» آلان يورويك» في تقريره إلى وزارة 
الخارجية والكومنولث في ٠١‏ حزيران/ يونيو أنه التقى في ۷ حزيران/ يونيو 
كمال الدين خليل» وكيل وزارة الخارجية المصرية» وهو سفير سابق لمصر في 
الأردن» وسمع منه انتقاداً لمشروع الملك: حسين» ودفاعا مطولا عن قرار صر 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن. وعزا قرار الرئيس السادات بقطع العلاقات 
ا ET e jet‏ ۶ احتواء 

لمشروع على تنازلات أرضية لإسرائيل؛ تجاهل المشروع لقرار ف )اا ف 
fF‏ قبول مصر للمشروع سيضعها في موقف رچ ب ادا کي 
الأمم المتحدة؛ ليس للمشروع صلة بالواقع وإنما هو متصل بوضع افتراضي 
محض» وخارج نطاق الأمم المتحدة. وقال خليل إن الولايات المتحدة هي التي 
شجعت الملك حسين على العمل خارج إطار الأمم المتحدة"'. 


ومع اندلاع خرب ۱۹۷۳ء تخلى الملك حسين عن مشروغه» واعتزرف 
بالكيان الفلسطيني المستقل. وأاعترف: العللف للسفر أ رای کی ا رذن بلفور ‏ 
توك[ )H. 6. Balfour-Paul)‏ في ٦‏ کانون الأول/ دنسي ۹٣‏ أن اجان 
المسوولين الشرق آلا ردلي يرون علي لإدارة طهر القلسطين. وقال له هذه 
هر طقَة انفصالية لايؤم a ORE eT e O a‏ 
لا يمن أن يفكر بالتهرب من مجؤرولياته الدولية بضغط من أضحات الغقلية 
البدوية» والتخلي عن دوره القيادي في البحث عن تسوية للضفة الخربية. وأکد 
الخلك سق ر البريطاني أن إقامة دولة فلسطينية ثورية بتشجيع من الروس قد تكون 
مدمرة لمصالح الغرب ولمصالحه شخصياً. وقد أوضح السفير للملك أن الحكومة 
اة لن ترط فى لجسي الوا ب الأردة وة الي الفا ية . 


الاد (ML. L-Tab) E)‏ بتقرير 0 i‏ أا ا rp‏ ئ فن 


أن تگرار حدتة إسرائيل زإصرازها عل وجؤد دولة اعربية زاعحدة بين إضرائيل 
الات فد ها يدوت ليق فى الاردت وع ذلك إلى اثقرة الالطات الا رد 


9 یر سن ال : 4 في القاهر 5 الان يوريۆك إلى :زار ة اا رجية والكومنولث بتاريخ /٠/١١‏ 


أ 


© ) ثقرير من السقين بلفور - بول في الأردن إلى وزارة الخارجية والکومنولٹ بتاریخ ›١۹۷۳/۲۲۰/۸‏ 
KOA SPEAR‏ 


E 


ا الموضوع 8 تاييد لفصل الضفة الغربية عن بقية الأردن» وان الفكرة 
بحد ذاتها تعد دعما للأردن. وذهب تيت في تحليله إلى أن إقامة دولة فلسطينية 
في الضفة الغربية فكرة خطرة» لأنه إذا كانت هذه الدولة قوية» فإنها تشكل 
تهدیدا للأردن اول ولاإسرائيل انتا وإدا كانت ضعبمة وعادت إ1 لى الأرذنء 
E‏ ا a a‏ 
ونفد الفلسطينيون bS EE‏ 


اة الخرنية خلال شك a e: AVS:‏ نم بين مصر فان 
تلك المساعي والجهود بات بالفشل ¢ اا کے ا وزارة الخارجية 
البريطانية لها عن كثب نفعاً في محاولات مساعدة الملك حسين"' . 


الخمهورية االمربة الإسلاسة غاد بوتس ولیسا) س ۹۷6 


بعد فشل اتحاد الجمهوريات العربية» وفي أثناء مشاركة الرئيس التونسي 
الحبيب بورقيبة في احتفالات الذكرى الرابعة للثورة الليبية في أيلول/ سبتمبر 
۳, نصح بورقيبة للقذافي بالكف عن التوجه نحو المشرق العربي» وأخذ 
مكانة فى المغزب الغربى» وكان القذافى قد زار تونسن قبل ذلك عن ظريق البرة 
e‏ بورقيبة في i‏ حمام WY‏ وكانت العلاقات بين القطرين 
اسك وکنا عك اة مقا الاي الاعلالى للا مس 47١‏ ى س 
۳ إڈ هاجي تخر ۷١‏ آلف ليب إلى و اقرا واد ومد ااه 
الال لیا سا ١١ء‏ أخدك تيار الهجرة الأتجاه المعاكس» ولا سا بعد 
اکاف النفط في ليبيا. وتجاوز عدد العاملين التونسيين في ليبيا عشية قيام 


الثورة اة (آ ال توىسی وارتمعت ارات توش لی سا کی 


OA, BRE E 8‏ 
وصلت قيمتها في سنة ۱۹٩۸‏ إلى ۵ ملایین دینار : 
)٠١(‏ تقرير تيت إلى وزارة الخارجية والكومنولث› عمان بتاریخ FCO. 93/224. VAVTIITITA‏ 


)١١(‏ تهرير من بلقور - بول ای وزارة الخارجة والكومنولث بتاریخ 7۸ ۳ 1۹V‏ وبرقية Es‏ السقر 
البريطاني في تل ابيب لیدویح )W. B. Led widge)‏ إل وزارة الخارجية والكومنولث بتاریخ FANE AY‏ 
وتقرير بلفور - بول من عمان بتاریخ FCO. 93/497. NANEVTINS‏ 

(1۷() یمد مزال › نصیبی من الحقيقة (القاهرة: دار الشروق› ¥ (Y‏ ص OO _ O0‏ 

Zartman et Buendai, La Politique étrangêre libyenne, dans la libye nouvelle: Rupture et (1A) 


continuite, pp. 121-122. 


ب 


مودت اة القذاقي تون ي أولفر تة ۷١‏ وزم قاياس تلهارة 
ای بین لی کر ۲ا لخو توس کے ۱١‏ درن کے ا۷ھ 
في فخاولة لاقامة وة همات این از لعزلة التي تعرض لها فى إثر فشل الاتحاد 
الليبي - المصرى. . يذكر محمد مزالي رئيس وزراء تونس ا في مدکراته» 
آم الوحدة هو وزير الخارجية التونسي محمد المصمودي» | الذي ي اغتنم 
فرصة غياب الوزير الأول | التونسي الهادي بويرة في زيارة لإيران» وغياب وسيلةء 
زوجه بورفيبة في زيارة لسورية والك کو فت وقام في 7 ن الثاني/ يناير بتر تیب 
اللقاء بين بورقيبة والقذافي فى حومة السوق ف فى جزيرة تجربة التونسيةء وگان د 
رة قل سن البخب ا مدير ديوانه» ومحمد الصياح مدير ان 
الدستوري الحاكم» والطاهر بلخوجه وزير الداخلية» وحسان بلخو ج عل ايتاك 
الفلاحي › ومحمد الفيتور دق ودي المال ةة وبعد لقاء بين ارسي دام حوالی 
الخاغةء أل ن فيام وحدة اندماجية بين الةم ین » وتکوین حكومة موحدة. رأ 
a‏ الجمهورية العربية الإسلامية» ومعمر القذافى اقا رین 

زيرا للدفاع,. وغدا للدولة الجديكة اتور واد زز یسر ا وچ 
د زنکای معب راد کی وای من ولابات القطربنء وسات 
تنفيدية وتشريعية وقضائرة موحدة» وعلم واحد بالا لوان یقن e‏ و اود مح 
وجود هلال ونجمة. وآ کک و کے ےک اا ال وقرطاج 
في الصيف› والقيروان عاصمة شرفية. وتقرر A‏ على الوحدة فى 
القطرین فی ۲۰ آذار/ مارسى "1٩۷٤‏ . ۰ 


واجهت الوحدة الليبية - التونسية معارضة قوية من و الکرتسی ودن 
الجزائر» التي نددت ب «الوحدة الم e «(a n‏ 
بورقيبة إلى إرسال بلخوجة والشطي إلى لجزائر لتهدئة الخواطر. وأعلنت تونس 
کے ١‏ ادارا رعارس ان ا اوا ا ا والمغرب. 
وبذلك» ايت الوحت قبل إجره الاسقا علا وتو ماری ۔ چين دیب 
فل الرة اداي بين تونس وليبيا إلى تدخل الجزائر في اليوم الثانى من 
قيام «الجمهورية العربية الا سلامية» وتهدید تونس عسکری اذا :واصلت 
اا ا وتستشهد بحدیث أدلى به القذافى ل ی تح السا اللنثا 

ی ا 4 قال فیه: اهم ا شی غریب لا شن 


(۱۹) مزالي المصدر دنه ص BON _ ON‏ 


و حده ولا یسمحول للآخر ښ باقامة ا حل ) , و کد هله الحقرقة عمر e‏ 
العضو السانق في مجلس فبادة الث وره الليبي حی قىن Q۷0‏ ۱ ¢ وکان هھ 7 
کن لیا خد ان حاول إطاحة القذافي» وقال: «اعتبرت الجزائر الاتفاقة عملا 


غندو انیا ويد انت نتحمءع ع فواتها على حدودها مع ع نودم NT‏ 


آثارٹ الوحدة الليبية - التونسية اهتمام وزارة ارچ والكومتولة 


DID, 


ال لبريطانية» ودک الست ا E‏ ول براون» تقر 


ا 


* 


کر القاضة انلس کان يعرف أن قذاني زر زيارة. خاصة ي بورقيبة 


++ 


امسر بعد إعلان الوحدة بيومين دليلا على رفض بورقيبة وبقية النخبة 
السات الت لي ". 


وبعث السفير البريطاني في باریس ریتشارد رینویيك )۸.۷.R٥٥۷WK(‏ بتقریر 
إلى وزارة الخارجية والكومنولث في کانون الثاني/ ینابر ۱۹۷٤‏ پتضمن رأی 
الحكومة الفرنسية في الوحدة الليبية - التونسية. وقد رأى الفرنسيون فى الحدث 
كله مؤشرا على الوهن العقلي المشزايك لد الرئب بورفيبة ؛ فقد قابل السفقير 
الفرلسی کی توئیس الوقیس او وم ٢‏ کانون الثاني/ يناير» بحصور محمد 
المصمودي› فوجد ویس مضطربا وفي حالة تشوش › مثل شخص استقظ 
وهو فى حالة ة سكر» ويبحث عن سبيل للتقليل مما وافق عليه مع القذافي. وقال 
إنه لم يتغير شي ء» فتونس ستبقی تونس. وحاول المصمودي حثه بشيء 
الحماسة للدفاع عن الوحدة قائلا إنه ختم حياته به» وإنه سيكون رئيس دولة 
لديها موارد نفطية أعظم من موارد الجزائر» وإنها ستکون ا کی س 
ووحل السفير الفرنسي لادا م نا چا × ع المصمودي الذى کان يتلاعب 
بجنول عط لذن بورقيبة. زائ الفرنسپون أن دور ریس الوزراء الهادي نوير ة 
سيکون حاسها بعد عودته مر طهران» وقد استطاع فعلد إفناع بورقيرة بالأخطار 


CY‏ على حافظة» فرنسا والوحدة العربية› ٠۲٠٠١ - ٠١۹٤١‏ مواقف الدول الكبرى من الوحدة 
العربية؛ ٠‏ ا مركز دراسات الوحدة العربية» °۸(« ص Mary-Jane Deeb, «Inter-g «VY‏ 
Magharbi Relations since 1969: A Study of the Modalities of Unions and Mergers,» Middle East‏ 
Journal, vol. 43, no. 1 (Winter 1989), pp. 24-25.‏ 

۷۲ قري امسق براون إل :وزارة ا لار والكومنولث» طرابلس› بتاریخ ۱۹۷٤/۱/۱۷‏ 
FCO. 93/361.‏ 
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الناجمة عن الوحدة» وبالتخلي عتا وما سال زينريك عن دون الخضمودى 
ودوافعه» کان رآي اة الفار ج ال فس أو المهجمردق تعر قى ايا 
الأخيرة بأن وضعه مهزوز في OT E TT‏ 
جوبیر e۲۲(‏ 30 .×) بذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر ۳ ولدلاڭ: ا و 
هذه المغامرةء فإذا نجح أصبح حليفأً للقذافي» وإذا فشل يكون قد ترك 
على قضية مبدئية تتصل بالوحدة العربية. أما القذافى» فقد كان بحاجة 
إلى نجاح لاستعادة سمعته الدولية» وربما لأسباب TES‏ 


وقدم السفير البريطاني في تونس جوù‏ مlرlqiم (J. Marnham)‏ تقر يرا ال 
وزير الخارجية والكومنولث في ٠۳‏ شباط/ فبراير ٤۱۹۷ء‏ تناول فيه بالتفصيل ما 
جرى. ولم يختلف تحليله للحدث عمّا ذهب إليه زميله في باريس. ولکنه بين 
كيف أن الهادي نويرة جمع الوزارة وقيادة الحزب الدستوري برئاسة بورقيبة في 
کاو الائ پتایر: وأضذر ماتا باعتار اغلات جربة أشافة مبدتةء ولا اغاذر 
بورقيبة إلى سويسرا فى ۱۹ كانون الثاني/ يناير» لحق به القذافي» فما كان من 
نويرة إلا أن زار u‏ مع وفد من القادة التونسيين» وأفشلوا مهمة القذافي. 

وگ السشی ا ا وا اا چ 
متجهة نحو اشراپ وأن تدعم حكومة الهادي نويرة"". وفي تقرير آ 
للسفير نفسه في دار قاوس يدر رد ,العونسين اهن لا e‏ ا 
الوقت نفسة إعجاب الشباب العونسی بالقدذافی على آضشاس آنهم روت 
الاتحاد مع ليبيا إطلاقاً لرياح التغيير في المؤسسة التونسية البرجوازية المفككة 
الأوصال التاسكة" ". 


٤‏ - مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


تنسب فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الكويت» التي بادرت 
آل وضع تصور للتعاون بین هده الدول لمواجهة الضغوط والمشاريع الغربية» 


ر س . ء ا ر ۰ Eat ۰ e‏ 
FCO. 93/361.‏ 
(۲۳) تقرير من السفبر مارنهام إلى وزير الخارجية والکومنولث»› تونس» بتاریخ ۲/۱۳/ ›۱۹۷٤‏ في 
المصدر EY‏ 
)۲١(‏ تقرير من السمير مارنهام إلى و زارة أطخا رجبة والكو متو لٹ؛ تونس بتار ريح EI WET O‏ 
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وغيرها. وقد قام أمير الكويت جابر الأحمد الصباح في أيار/ مايو ۱۹۷۹ بجولة 
على دول الخليح لعرض الفكرة على قادتها. ثم قام وزير خارجية الكويت 
ا ا الخليح الخمس والع راق فى رة ا ول/ فس 1۸ 
ترش العضوو الکرتى e ll‏ وقد المشروع الكويتي إلى هذه الدول 
ي الثاني/ يناير ١1۹۸ء‏ وساهم في قبول المشروع رغبة هذه الدول في 
تجنيب المنطقة التورط في الصراعات الدولية» ولا سيما بعد قيام الثورة 
الإسااسة کی يراد والتغيرات الجذرية في العلاقات الاقتصادية العالمية 
الناجمة عن انتقال السيادة على النفط من الشركات ودول الاستهلاك الكبرى إلى 
الدول المنتجة» والتداعي والضعف العربيين وتلاشي وحدة الأمن العريي» بعد 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وانقسام العرب حولهاء وإبرام معاهدة السلام 
المضرية- الإسرائيلية فى اذاو مارس 4۹ وخروح مصر من الصف العربي» 
شرت الخرتة الغراقية: الإيراتبة فى الول سكمير ١۱۹۸ء‏ اوقد عت 
القيادات الخليجية إلى الببحث عن وسائل جديدة للتعاون والتضامن في ما بينهاء 
في ظل الخوف على استقرار افظارغا واضها وففلها. ۰ 


تم الاتفای على الاجتماع في الرياض في شباط/ فبراير ٩۱‏ المتاقه 
المشروع الكويتي. وفي اجتماع الرياض ك الم الس م 
الارن الامے بین الهرلة ها ق اناطعا قان مرها اا 
الملاحة في مضيق هرمز. وكائنت النتيجة قيام مجلس التعاون بين دول الخليج 
العربية الست (العربية السعودية والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة 
وق والھري] قد وزرك سل الترل اجغاعا اف قط فی + ادر 
ايء دافا لسغل‘ الكل اال لتاس ااكطاوفة وف الاه 
الأساسي الذي و ال خرف الارلى وعفد اجتماع في أبن ظبی ,يوی 
١و‏ أيار/ مايو» تم فيه التوقيع النهائي على النظام الأساسي للمجلس› 
غيم اليقير الجيي ا ن الأمم الحاف صد الله بشارةء أسا غاا 
a OE,‏ 


ب 


(۲۵) عبد المحهدى الشم يدة» مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الياته› أهدافه المعلنة» علاقاته 
بالمنظمات الإأقليمية والدولية (القاهرة: مكتبة مدبولي» »)۱۹۹٩‏ ص ٩-۲۸؛‏ عبد الله بشارة»ء تجربة 
مجلس التعاون الخليجي : خطوة أو عقبة في طريق الوحدة العربية ‏ سلسلة الحوارات العربية؛ ١‏ (عمان: منتدى 
الفكر العربي› Joseph Wright Twinam, «Reflections on Gulf Cooperation WRG OTT TY CO‏ 

Focus on Bahrain, Qatar and Oman.» American-Arab Afjairs, no. 18 (Fall 1986), pp. 14-16 and 23. 
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= س ی 


الف سات المجاسن ام 


الخچلس الاعلے الذى بض اقساء التول الاعات وکین زتاسةه 


دة خاس الشر تب الهجائي فنا الدول» ويجتمع في دورتين عاديتين 
ا وهو الذي يرسم السياسة العليا لمجلس التعاون» ویناقش 1 لتوصیات 


ويقر القوانين واللوائح ا لع رضها عله مجلس الوزراء والأمانة العامة. 


المجلس الوزاري: ويف زراك ارخ الدول الاعقا أو جن يتر 
عنهم»› و الذي يصح النظام الاساسي للأمانة العامة» و يعد اعات 
المجلس الأعلى الدراسات والموضوعات والتوصيات واللوائح والقوانين التي 
دعر ص علبه. ھا بعد جداول احتماعات المجلس المذكور. ويعقمد المخسن 
e e‏ ھر کل شهرين › واو لی ل اچ٠‏ أو اک 
وهي امرجم ا ن الا اکان التعاون. 


الأمانة العامة ولها أمين عام يعيّنه المجلس الأعلى» ويحدد مدة تعيينه 
من عا الول الغا واقى مول ك حن سبالمل ههان وتك اا 
العامة الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق» وتتابع تنفيذ قرارات المجلس 
الأعلى والمجلس الوزاري» وتعد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس 
الوزاري والتقارير الدورية عن أعال مسجل التعاون .0 . 


کات ونیس زز برطاا قاقر قد زارت مول الخايج: بدا جالح 
السحر دة فی 4 آیار/خایر ۱۹۸١‏ »> وکاقعة زیارتھا اول زبازة لرئیسن ووا 
بریطانی اة وكانت علاقات بريطانيا بهذه الدول قوية؛ وقد عبرت تاتشر 

عن أسفها لقرار حكومة إدوارد هيث بالموافقة على سحب القوات البريطانية من 
مله المتطةة سنة „1۹۷١‏ تقول فے مد کراتھا ان ادات اعت آي الف 
لا يستطيع انتهاج سياسة الانسحاب الكامل من هذه المنطقة الحيوية استراتيجياً. 
ولذا» استمرت بريطانيا فى تزويد دولها بالتجهيزات والتدريب والمشورة. وكان 
الهدف الأو وة الا إليها طمأنة قادة دول الخليجح في مال قوق الا تجار 
السریع» (۸5۴) التي ناقشها حلف الناتو العتکل ف متطفة الم عد 


7 ۴ ا «النظام الأساسى لم التعاون تقول الل الجر ةه وة بشارةة امار اتةه 
م أ ٺ ب * ر 1 ۰ 
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س 
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الضرورةء وأثارت قلق حكام دول الخليج. وقد أكدت تاتشر لهم أن آي تدخل 
لهذه القوة لن يحدث إلا بعلمهم وبموافقتهم. وحينما ناقشت معهم خطورة تهديد 
E TT‏ مذ مته الخطورة. ورات تاشر 
أن حورا قرا فوا ئ الیاط قد یکوت فووا لهه الاضراية: وان الور 
الفا ا ا چ وریخیت؛ تاتش قیاع مجلس الجاون ها داع يدف 

لی ضمان أمن دول الخليج. ورات أن من الضروزى أن يحصل على التجه رات 
ele‏ والقلروب الس 2 على استعمالها. وفى هذا المجال» «كانت 9 
بريطانيا الذفاعية. القديمة حع هل الدول اتعزز مصالحها الشجارية.. والطاترات 
السك والدبابات الريطاتة اسب هله المادة سم 


وفي ۲۱ أيار/ مايو» القت ت تاتشر في آبو ظبي الشيخ زايد آل ناك بو 
دولة الإمارات العربية وأمير أبو ظبي» أكبر الإمارات السبع. وقد أثنت عليه 
وقالتا إت ریعحدت لے گل الاس قاع ھر وکرچل جذاب. بوذکرت تاتش ان 
بريطانيا زودت دولة الإمارات بتجهيزات عسكرية جيدة» وهي حريصة على بيع 
طائرات تدريب قتالية من نوع (Hawk) «Aga»‏ لجميع دول الخليج. وفي اليوم 
الالء زارت تاشر إمارة «بي» ال استقيلها ام ها الشیخ راشد آل مکتوم. کما 
زارت اسلظة عناق واسعقلها السلطاة قاوس اللىي تعد من أكقى اسدقاء 
اا اھا ف الخليج» وبحثت معه في ما تحتاج عات اليه من الافاة 
ولا اتسن س الا اقش جت رظانا على شاق راء طاقرات سرك 
الأرخص :0 من طائرات (تورنیدو» .)۲٥۲۸۵۵٥(‏ ووجدت تاتشر أن الملطان 
ان مصدر ثمين للمعلومات حول الحرب العراقية - الإيرانية وحول الأوضاع 

امات و و اسر قط 6جك 
س لشركات البريطانية العاملة في إنتاج الغاز وفي ميادين اقتصادية أخرى. 


کات تانشر هله دات آھدذاف e‏ ريه Gi las‏ 


کان دوعلاس هبرد» ر الدولة و الا رحيه» يرافق بانب ی N.‏ 
لزيارة» وقد أك غلا خود زوجها دنیس معهاء واعتبره ((هية من الله)»» 
ووجوة اها مارك يدون أن يدك اسمة٤‏ فى الوفك الرسيء ازيغلق علي ذلا 


Margaret Thatcher, The Downing Street Years (London: Harper Collins Publishers, 1993), (YV) 
pp. 162-163. 


0 ر تة صن ۷ ے۷ 


ah 


بقوله: «لم يكن في الإمكان إقناع رئيسة الوزراء أن آطماع مارك التجارية كانت 
مستجارهة ا حکام الخليج e‏ ا 


ہ ے اتاد المغرب العربي 

بدأ الاهتمام البريطاني باتحاد المغرب العربي وبالعلاقات بين دوله بداية 
مبكرة. ففي نة ٠ ۹۷٤‏ أعذت داثزة الا بات فى وارة الخارخة والكوهولك 
دراسة حول هذا الموضوع › وبعثت بها إلى سفرائها في الجزائر وتونس والرباط 
وطرابلس وذاكارء للتعليق عليها. 

انطلقت الدراسة من إبراز أن لفكرة وحدة المغرب العربي جاذبية عاطفية 
قوية في جميع الأقطار المغربية» التي تعد في نظر المغاوبة بخطرة على طرق 
الوحدة العربية. وهي فكرة مثالية» أما مشاريع الاتحاد الفدرالي الاقلنسة أو 
الاتحاد الاقتصادي › تجاه اتی تشحقق بعملية تدريجية من خلال تطزير 
العلاقات الثنائية التي في الإمكان أن تكون الأساس لتعاون أوسع. 


واستعرضت الدراسة نوجه دول المغرب انث و استقلالها نحو الوحدة» 


د 
مه 


وأثبتت الأحداث صعوبة تحقيقها حتى في برامجح متواضعة للتعاون الثنائي. وقد 
قسمت الدراسة تاريخ العلاقات بين الدول المغربية إلى أربع مراحل: 


تبدأً المرحلة الأولى باستقلال المخرب وتونس سنة ۱۹١١‏ وتنتهي باستقلال 
الكراقر سعة ۹١١‏ وقد انمق شل المرسلة قاييد الكررة الجرائرية يات 
وحدة المغرب. وتعززت العلاقات بين تونس والمغرب بمعاهدة أبرمت بينهما 
سنة ۱۹۵۷. وتم عقد مؤتمر وطني في طنجة في نيسان/ آبريل ۾ اه 
فيه الأحزاب السياسية الرئيسية في الأقطار الثلاثة. واقترح المؤتمرون قيام اتحاد 
فدرالي مغربي › وإنشاء جمعية استشارية مغربية مؤلفة من أعضاء الجمعيات 
الوطنية القطرية. وللاتحاد أمانة عامة دائمة» كانت هي المؤسسة الوحيدة التي 
شاک کی 0 ا س ف1 اي باد اکن بیو ی 
والمغرب» حينما رفض الأخير تأييد تونس في نزاعها مع الجمهورية العربية 
المتحدة سنة ۱۹0۸ء ورفضت تونس» في المقابل» دعم المغخرب في مطالبته 
بضم موريتانيا إليه سنة .٠۹١٦١‏ وتحسنت العلاقات سنة ۱۹١١‏ بزيارة الرئيس 


Douglas Hurd, Memoirs (London: Little Brown Book, 2003), pp. 276-277. )۲۹( 
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التونسي الحبيب بورقيبهة للمغرب» ومساعدة المغرب قوسن في أرفة بنزرت مح 
فرنسا. وتحسنت العلاقات» فى أثناء ذلك بين الحكومة الجزائرية المؤقتة 
والمغرب» وانتعشت الأمال بقيام مغرب عربي موحد. ثم توترت العلاقات بين 
تودس والجزائر بعد ادل الجزائر› 84 كتفت بورقيبة ان الرئیسن الجزائری 
اا بن بله يؤوي عناصر Es‏ المعارضة الخوافة تتاسر قعل حياته. وق هذا 
الرقت؛ تبي لاذفظار االمقرية أن الاتهاد السياسي الشدرالى غير عمليء وان 
رابطة اقتصادية فضفاضة هي ما تتمناه في الخستقا. المنظوز. 


e 


خارجية الدول الثلاث فى اجتماعهم في الرباط في شباط/ فبرایر ۱۹١۳‏ على 
الامتناع عن آي نشاط يشڪل جو العلاقات بين دولهم» وعلى بناء 
«(المخرب الكبير». وبحث الوزراء أيضا إمكانات التعاون الاقتصادي» يما في 
الاجتماع فى تنقية الأجواء بين الدول الثلاث؛ إذ زار الملك المغربى الحسن 
الثاني الجزائر في آذار/ مارس ۳١۱۹ء‏ ووقع في أثناء الزيارة عدد من الاتفاقيات 
حول التعاون القنصلى والثقافي والقضائي والزراعي. وات اتات اخری 
تمت في الرباط في نيسان/ آبريل ۱۹١۳‏ إلى توقيع اتفاقيات بين القطرين حول 
التىادل الصناعي والتجاري. وعلى الرغم من رفضص بن بله حضور اجتماع دول 
ميشاق الدار البيضاء فى مدينة مراكش» فقد عقد مؤتمر فى وجدة فى تشرين 
الأول/ أكتوبر وافق على تنفيذ الاتفاقيات السابقة الذكر.. وؤغدت هذه الاتفاقيات 
الصحراوي بين الدولتين في تندوف. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها تونس 
لمال ورقف اإطلاق التار بر عانة متظمة الوحدة الافريقةء ظلت العلاقات 
لهما. واتهمت الجزائر المغرب بمساعدة المتمردين فى منطقة القبايل الجزائرية› 
وطرد جزائریین مقيیمين فالتا واحتح المغرب لي تأمیم المناجم ا 
لاق م 5# واا اة السلكة المقدركة الاجم الرتكه والرصاصى 
المستغلة فى منطقة العابد. 


أما العلاقات بين الجزائر وتوئسة فقد الععشت بعد مؤتهر الرباط؟ إذ 
ایر مت جکو قا الدولییق خلال سی ۳ و٤٣۱۹‏ عددا من الاتفاقيات الت 
CRAVE‏ التعاون القنصلى والاقتصادي والتجاري. واستمرت العلاقات طببة سنهما 


1۹ 


حتی نشوء خااف آتار تة ونس حول لحد الجنوبي سنة .٠١١١‏ واشعمر تعکر 


وظلت العلاقات یں تودس والمغر ب طبة » وزار اأ العطلف e‏ : ن الثاني توس 
ٿي کانوں الأول/ ديسمىر RENT‏ ونم خلال ال زيارة إبرام عدد من الاتفاقیات بين 


ا 


ل ال رعم من هلة. الخلفات والمناز ت بن الدول الثلاث: للت فكرة 
الوحدة المغربيرة حه طوال هله المر خا و نے تقر بر کته اللحنة اللاقتصادية 
لأفريقيا فى شباط/ فبراير ٤‏ بأن تنسق بلدان المغرب سياساتها لتطوير الطاقة 
والمصادر المعدنية وصناعات الحديد والفو و لاد و الصناعات الهندسية» وا 
لجنة من الخبراء لدر أسنة .تة المقتر سا والمساعدة کو عمد اتفاقیات لا اء 
مؤسسات مغاربية دائمه. ودرست کل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب التقر بر 
a‏ في ایسا ایل ر 


5 


المغربية الدائمة. کے کک کے کا ی لتاني/ترفدبر ۱۹۲4 


اتر عن إنشاء مر کر لككراشانت الصناعية في طرابلس ا الخشن رة في 
الخبرة. واجتمعت اللة ال ستشتا رية بانتظام» وکونت عدداً من اللحان الفرعية 
لدراسة ا حقول التعاون. ولک القليل تحفی منها» بخلاف یکی لای 


لوی امت الحلما. وواصلت السات الطلايبة ق التساتية a‏ والمعلمين 
وخبراء المياه والأحزاب السياسية اجتماعاتها على المستوى المغاربي 


ما المرحلة الغالغة ۱۹٦۷(‏ _ ۱۹۷۰)» فقد بدأت بعد حرب حزيران/ يونيو 
OY‏ و كز العمل e1‏ او e‏ 


اه عن سياسة التشاة ll a ١‏ اللحنة السا الا 


کے کے 


. 


إعداد مشروع لاتفاقية بين الححكومات المغاربية حول التعاون الاقتصادي» مح 
الت رکیز على تنسيق سياسات الجماركت: ا بنك تکامل مغربي. وتا حل 
ماقا اق اعات اللجة الا ستهارية حى سدة ۱۹١١‏ وقي هله االمرخةة 
اتنسجتث لاا وزفنفضت الجرائر الموافقة على إدخال مؤسسات اکا آجانت 

فی االعشاریح السقارنة ورقلك: اممة الجر عن المونسات الأجتية أو 


المؤاسسات دات املك المشتركه في تونس والمغرب. وأسقر تت التجادتات 


f 


الأفريقية في الجزائر في أيلول/ سبتمبر ۸٦۱۹ء‏ عن توقيع اتفاقيات تجارية› 
ولقاء بين رئيسي الدولتين في إفران في كانون الثاني/يناير ۹٨۱۹ء‏ وتوقيع 
معاهدة أاخوة وحسن جوار وتعاون مدتها 3 ت ۆؤاضصلت لحنة اقتصادية 
القاش رك المساشل ا فاق ال ق یسا بيا 
۹Q‏ على اتفاقيات وقعت سنة .۱۹١۳‏ آما المشاكل العالقة» مثل الحد 


ار ر 8 تندوف »› فقد سواها e : E‏ وغواري بو مدین خلال 
ل فة i‏ الاتفافق ا OTT re‏ الحديد في ت 


تندوف »› ووافقت الجرائر کنا الخاذ ك عن hs‏ الصحراء الغربية 
(الإإسبانية)» وإنهاء دعمها للمتمر دين المغارية و الجزاتر. 


ی 


أا اكاك الخاد ف فد عة لوا اة الخااق على 
الحدود» ووضع شركة التأمين التونسية (81۸۸) في الجزائرء والخلاف على 
استغلال الحقل النفطي (البورما) على الحدود بين البلدين. وتم الاتفاق في 
المحادثات بين الخكوفتين فى سنة ۱۹٠١۹‏ على صفقَة تنازلت بموجبها تونس 
کن مطلبها فی مقابل ازات اقعصادية قى البورماء وتحستت العلاقات بين 
الدولتين› وات معاهدة أخوة وحسن چوا وتعاون بينهما فى تونس في 
کانون الثاني/ يناير .٠°‏ واقتصر التعاون بين تونس والمغرب e‏ التجاوة 
الثقافي والتجاري. وتم في تات اويا ۹ الربط بين الشياكين الكهر بان 
المغربية والجزائرية. 


فى المرحلة الرابعة ٠۹۷۱(‏ 4۷1( استمر ت اللجنة الا ستشارية 
الجكس وة 


الدولتين کوچ کانون الا يتايز YAN‏ ووفقعت اتماقیات رسمه حول سال 


TT‏ ا المغربية› ووقعت اتمافية تحار ریه بین 


الحدود ومناجم تندوف فى قمة منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في الرباط في 
یات ولو ۷۸ آ ‏ صادقت الجراثر على اتفاقة العدود ھے۔ آیار/ مایو ۱۹۷۲ 
وتا خر المغرب في المصادقة عليهاء ا ي ا الجزائرية. 


وکال القذافي قد ا محاولة و فقي الانقلاببة الفاشلة ف في المغرب في 


تموز/يوليو .۹۷١‏ وسعى المخرب والجزائر إلى عرزل تونس عن ليبيا. 


۹ 


وتجسنت العلاقائت الجزائریة ‏ التونھدة خلال سے ۱۹۷۲ و٣۱۹۷‏ ورفھن 
بورقة اتعاذا بين البلدين خرضة غلبة الزتيس i‏ ا می خی الاق 
وفك وفضك الجزاق والمكرت ةة الوحة القوتمسة ‏ الل كما جاسة: في 
یات جرا فی ۹۲ کنو اتی ایر ٤۷ء‏ الا انی ایی إلى قراج 
بورقيبة» وعزل وزير خارجيته محمد المصمودي. وزار بومدين تونس في آذار/ 
مارس ٤۱۹۷ء‏ وتم البحث في التعاون بين البلدين» وتأآليف لجنة للتعاون. 
رخست فلاقات المغراب بتونسن» وزار بورقبة المخرت سنة ۹۷٤‏ 4 بوايدت 
تونس المغرب في مسألة الصحراء الغربية. 


ذهب واضعو الدراسة البريطانية في استنتاجاتهم إلى أن على الرغم من 
عوامل الاتحاد التي تجمع الاقطار المغربية» من لغة مشتركة وثقافة مشتركة 
وتيجربة استعمارية واحدة» فإن ما يحول دون الاتحاد في ما بينها هو الاختلاف 
في طبيعة الأنظمة الحاكمة في هذه الأقطارء وتعامل كل منها بصورة منفردة مع 
أو زوا وفشل محاولاتها في الاتحاد» وعدم ثقتها بالمشرق العربى» والتوجهات 
السياسية الخارجية المتباينة لحكوماتها. وعلى الصعيد الاقتصادي» ينافس اقتصاد 
كل متها الاقتصاذات الباقية» علاوة على التوجه الاشتراكى للاقتصاد الجزائري 
المتعارض مع الاقتصاد الرأسمالي في المغرب وتونس. وتضيف الدراسة أن حكام 
تونس والمغرب يرون في الاتحاد المغاربي ذريعة وأسلوبا من الجزائر للسيطرة 
على جارتهاء ولدا اجه اتوس دزجا :إل جارتها الشركة ا للاحداث شىء 
من العوازن. وتتطلع الجزائر اچ التعاون مع موریتانيا لمحاصرة المغرب. وتری 
تونس والمغرب في السعي الجزائري إلى إبرام اتفاقيات ثنائية اقتصادية وثقافية 
وسيلة للسيطرة على جميع الأقطار المغاربية اقتصادياً وسياسي' . 


والواقع أن النزاع بين الجزائر والمغخرب حول الصحراء الغربية منذ سنة 
۵٥۵‏ زاد العلاقات بين الأقطار المغاربية تعقيدا؛ فالصحراء الغربية تقع بين 
المغخرب وموريتانيا والجزائر» وتبلغ مساحتها ۲٠٦‏ آلف کے ٤‏ ويقطنها مغاربة 
صحراويون. وقد وقعت تحت الاستعمار الإسباني في آواخر القرن التاسع 
عشر» وأرضها تحتوي على مخزون كبير من الفوسفات» وربما النفط والغاز» 
وفي مياهها ثروة سمكية كبيرة. وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 


() مراسة امتا جاترة الا جات وفك هع ها إل وانرة الف رق الاد و قال أفريقا ق وزارة الارجة 


ص 


FCO. 93/361, Inter-Maghreb Relations. AVET والكومنولث بتاریخ‎ 


FT 


وریودورو» (وادي الذهب). آى جبهة بوليساريو: که اھت کے ١‏ یاد 
ماي و۱۹۷۳ لتحرير هذه المستعمرة الإسبانية. وأصدرت الأمم المتحدة بين سنتي 
IVT: ۹0‏ عدة فرارات من آجل تصضفبة الا ستعار فيها» وإجراء استفتاء 
اانا من أجل تفرير مضيرها. ونم الاتفاق ہیں التخسي الثاني ومختار ولل 
دأاده» رتیس جمهورية منۈزيتانيا › لين اقتسام آراضی له الخستهرة: انو 
أضنت سمي الضراء الغربية. وفي بداية سنة .1۹۷١‏ طلبت الحكومة 
المغربية من محكمة الخدل الدولية قو لاهاي رآیها في حیى المغرب ی هذه 
القسخرات وضدر سن السخكمة فى ١١‏ تشرين الأول اكتوبر من المسنة سيا 
رأيها الذي يؤكد وجود علاقة ولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل القاطنة 
في الصحراء الغربية» ولكنها لم تشر إلى وجود سبادة مغربية عليها. واعدر 
الحسن الثاني «المسيرة الخضراء لاستعادة أرض الضحراء الغرية الى ادخلحها 
مع القوات المسلحة المغربية في تشرين الأول/أكتوبر. وفي ٠١‏ تشرين الثاني / 
وق ٤‏ وفعت في مدريد اتفاقية إسبانية - مغربية - موريتانية نصت على تسليم 


لم تقبل جبهة بوليساريو بهذا الحل» وفاومت القوات المخربية 
والموريتانية» وفتحت الجزائر حدودها لاستقبال اللاجئين الصحراويين بأعداد 
کييرة ٤‏ فاستقروا في مخيمات › وقدمت لهم الدعم المالي والعسکري والسياسي 
لمساندتهم في کفاحهم ضد المغخرب وموریتانیا. وفی ۲۷ شباط/ فبرایر ›۱۹۷٩‏ 
«الجمهورية العربية الصحراوية»» وتالفت اول حكومة للجمهورية الجديدة فی ٤‏ 
وعلى رأسها الجزائر. ووقعت بين المغخرب وموريتانيا فى > نيسان/ أبريل اتفاقية 
لاقتسام الصحراء الغربية› بحيیث حصل الخغرب على انلها ومو رانا علي 
الثلث الباقى. وفى إثر الانقلاب العسكرئ على المختار ولد ذادة. فى تموز/ پوليو 
۸ء تراجعت موریتانيا عن موقفها ووقعت فی ٩‏ آب/اغسطس ۱۹۷۹ 
المخربية باحتلال الأراضى التى انسحبت منها القوات الموريتانية. ودخل المغرب 
وبوليساريو في حرب طاحنة. 


وتمهيداً لقيام «اتحاد المغرب العربي»ء أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 


NER 


ايلوا ل/ سبتمبر ۱۹۸۸ أن المخرب وجبهة بوليساريو وافقا على إجراء استفتاء 
في الصحراء الغريبية لتقرير مصيرها. واستقبل الحسن الثاني وفداً رسمياً من جبهة 
بوليساريو في کانون الثانی/يناير ودا کان المسألة في طريقها ا 
الحل» مع إبرام معاهدة اتحاد المغرب العربي في e AA AE ٠١‏ 


شهدت ثمانينيات القرن العشرين» على الرغم من القظیرات الح زافقت 
فة الضصخرا الفربية» تحسنا في العلاقات بين الدول المغربية+ وتقدماً في 
مدان التعاون بينها؛ فقد وقع الریس انورقية والرتيس الجزائري الشادلى بن 
حذلء الل خلف الرس الرآخل كرارق بومدين سنة ۱۹۷۸ء معاهدة أخوة 
بین البلدي: 8 دول ابچ ی للانضمام م ای الماهكد ةة فانضمت م 
اا عير أن 8 a‏ ربطوا اتشداء می یسا ا حل ی 


بعك الرفض مرب » a‏ 
باس « اا العربي.- الآفريقي» في مدرد ای IAS TE‏ 
ونضصمنت المعاهدة التي وقعها الطرفان مؤسسات هذا الاتخاد: وهی . الهيئة 
العليا للاتحادء المؤلفة من رئيسي الدولتين» والأمانة العامة ومقرها في البلدين 


بالتبادل. أما الأمين العام» فيكون من جنسية الدولة التي يوجد على أرضها مقر 
الأمانة الدائمة. وللاتحاد مجلس سياسي› ومجلس دفاع» ومجلس اقتصادي› 
ومجلس ثقافي. وتتألف هذه المجالس من أعداد متساوية ر افا التو 
وها استهاريةء ومهستها فرآسة االمساقل الت تعرض علیها من جالب 
الرئاسة» وإعداد المشاريع المفيدة بناء على طلب الرئاسة. وللاتحاد مجلس 
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الخاد ولف من خدد. مساو امن أعضاد مجلس ترائخ المغربةة وشن أغغاء 
المؤتم العام للشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية» ومهمته 
تقديم التوصيات إلى الرئاسة لتقوية الاتحاد وتتحقيق أهدافه. وتثولى لجنة تنفيذية 
مزلفة سن مجلس الرزراء المغربي. واللجةة القعبة العامة الليية؛ متابعة القرارات 
الصادرة عن اة الاتهاد. والاتخاد آشه بالآتحاد الكونفدرالى› لآنه يۆ گك 
ارا ساط ارايو الخاق ٠.‏ وعم السقل ف الشووة الاك ا 
متها ویار العدوان قل آے یسا عدراتا غلى الاخری 


لم يدم الاتحاد طويلا؛ إذ قرر ملك المغرب إلغاءه فی ۲۹ آب/ أغسطس 
ئی ا اا تیا وة هه اکى ا ن اسن اقئی ورس اورا 
اسراام خرن بوس فسافت الغاذفات بے ھا زیی بت سے غ۱۹۸ 
و٩۱۹۸‏ فقد طردت لیبیا في آب/ أغسطس ۱۹۸١‏ أعداداً كبيرة من اا 
العاملين فيهاء وقطعت العلاقات الذبلوساسية بين الدولتین فی ۲١‏ أيلول/ سبتمير 
17. وفي الوقت نفسه» تحسنت العلاقات بين تونس الوا ولا سيما 
بعك بزيارة الشاذلى ل بن جندیك لها في مطلع ایلوا س ۵.,. وعادت 
العلاقات الترتسة الل إلى التجسن جزاء وساطة ارعش الجز ار بن لايد 
والرئيس الموريتاني معاوية ولد طايع» بعد وصول زين العابدين بن علي إلى 
الخگم ستة "۱٩۹۸۷‏ . ۰ 


أما العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وموريتانياء وكانت قد طعت في 
سنة ١1۹۸ء‏ فقد غادت إلى الحالة الطبيعية فى سنة ٠۹۸٩‏ اوک ا 
لاله ون الباات الساة فى المرب العري» بلقا ع فى الجزاتر قى 
ا .,.,٠٦‏ وضم قادة الحزب الدستوري الاشتراكي› ا الحزب 
الشسخرد الجدهه العر ي وهر ااال قربي وجري الحا 
اراي لقرى الف الف عن حوو الاسقك مجه الرير ارظن 
الجرائريت للاسجتفالك بذكرى مؤتمر طتجة لستة ۹0۸4., وشهدت تة ۱۹۸۷ 
زيارات متبادلة بين كثير من المسؤولين في أقطار المغرب العربي؛ فقد التقى 
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Mergers,» p. 31, and Richard B. Parker, «Appointment in Oujda,» Foreign Affairs, vol. 63, no. 5 
(Summer 1985), pp. 1095-1096. 
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الماك الحسن الفانى الزتيس الجوؤاقری الھادلی جن جدیة کی £ اپار امايو 
وا القذافي الجزائر فی ھا ر راا رئیو ۷۹۸۴ » اسلا مقر سات 
لاتحاة بین آلدولتین: وزار بن جدید 'تونس فی تموز/ وليو ۷ تر سطا بین 
بورقيبة والقذافي. وفي الشهر نفسه» استؤنفت حركة النقل الجوي والاتصالات 
الهاتفية بين البلدين. وكان وصول زين العابدين بن علي إلى رئاسة الجمهورية 
التونسية في ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۷ قد أكمل تطبيع العلاقات التونسية 
مع ليبيا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في السنة نفسها (۲۸ كانون 
الأول/ ف 

وشيدت الآسهر الآولى مى سغة 9۸ تسارغا ملجرسا فى 'تظور 
العلاقات بين دول المغرب العربى؛ فقد زار بن جديد تونس وطرابلس في 
انون القانى م اتر واعلن قو أثناء زيارته هذه ضرورة اجتياز مرحلة جديدة 
نکی بات الیقرت اتکی رزار, اقلاق رشن والجرا ئى هداي شاط قبرایر. 
وعقدت فی ۸ شباط/ فبراير ۱۹۸۸ قمة ثلاثية ضمت القذافي وبن جديد وبن 
غل فى ساف ساي بوط ارت ولك قى تكرى قاف القراته الفرتة 
ا سنة ۱۹۵۸. وعادت العلاقات الذبلر ماس بين المخرت والجرائر في 
aE‏ ۸. ولم يبق ما يحول دون اجتماع رؤساء دول المغرت 
العربي لإطلاق مشروع المغرب الكبير. والتقى هؤلاء على هامش مؤتمر القمة 
العربية» الذي عقد في الجزائر في حزيران/ يونيو ۱۹۸۸ للبحث في القضية 
الفلسطينية» فى بلدة زيرالدا القريبة من العاصمة الجزائرية في ١٠حزيران/‏ يونيو 
a‏ رل قا م رزه ارق اريه ادس لسع الفاض 
والقذافي وبن جديد وولد طايع وبن علي) منذ حصول هذه الدول على 
الاستقلال. وتقرر فى هذا اللقاء تأليف لجنة عليا مغاربية» عقدت أول اجتماع 
لها فى الجزائر فى ٠١‏ تموز/يوليو»ء وتالفت لجان فرعية متخصصة اجتمعت 
فن العواصت اأ خلال أيلول/ سبتمبر. وعقدت اللجنة العليا المغاربية 
اعاعا ئی الرباط فی ۲١‏ تشرین الأول آکتوبر:» واجر فی وئس فی تهاب 
كانون الثاني/يناير 1۹۸4ء من أجل دراسة حصيلة عمل اللجان الفرعية» 
وصوغ معاهدة للاتحاد المغاربي. وقام بن جديد بزيارة رسمية للمغرب في 1 
فاط فام 1۹۸ اوبذلك زالت ار العقبات االسياسية: والتقسة عن اجل 


Khader, Ibid., p. 63. Fs) 
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اتك الاتحة المشر: لا سبحا يعد اسطاال العسن القانى اوقا وسا س 


AE 0 2 ب‎ : 


© مسيرة اتحاد المغرب العري 

ولد اتحاد المخرب العربي في مدينة مراكش»› بتوقيع رؤساء الدول المغربية 
اليخمس المعاهكة الى نضت على إنشائة افق ۷ اظ فبرایر ۶۹۸۹ وخددت 
أهدافه فى مادتها القاتية؛ وقے : وی علاقات الأخرةء الى قربط الول 
الأعضاء E‏ وەسق التقنده والواع لمج انها والدفاع عن حقوقهاء 
والمساهمة في حفظ السلام القائم على العدل والإنصاف» ورسم سياسة مشتركة 
فى مختلف الميادين» والتسهيل التدريجي لمرور وتنقل الأشخاص والبضائع 
والخكدهات وروم االاسراك بردمك العا الفا بم الحغاهةة السا 
المشتركة في الميادين الدولية والدفاعية والاقتصادية والثقافية. 


للاتحاد مؤسسات ® من المجلس الرئاسی. المؤلف من رؤساء الدول 
لقسی: واف رتا دووتا یکل سے ول مس آقھي وقد لی الخرب 
رئاسته الأولى. وإلى جانب المجلس الرئاسي» يوجد مجلس لوزراء الخارجية› 
بلج لساب رفاك عاك وعهلى اماس ۷١‏ ممن فل حه 
وهيئة قضائية (قاضيان من كل دولة). 


نصت المادة الثالثة من معاهدة الآتحاد على ضمانة استقلال كل دولة عضو 
فيه. ونصت المعاهدة على التزام الدول الأعضاء بالتضامن ضد كل معتد على 
آي منهاء وبمنع كل معارض لنظام الحكم في كل منها. 

عقدت القمة المغاربية الثانية في تونس بين ۲١‏ و٣۲‏ كانون الثاني/ 
يناير ۱۹۹١‏ بمشاركة أربعة من الرؤساء الخمسة؛ إذ غاب ولد طايع بسبب وفاة 
زوجته» ومثله وزير خارجية موريتانيا. وانتقلت الرئاسة الثانية إلى تونس لمدة 
اس ضر تى غك فة ولس جا فة اقل عى يلات اوخت 
على مؤسسات الاتحادذء ومغها: زباذة غدة اأعضباء المجلس الاستشاري من ٠١‏ 
أعضاء إلى ٠١‏ عضوا لكل دولة» وتأليف >٠‏ لجان وزارية متخصصة» ومجلس 


س 


Deeb, Ibid., pp. 32-33, and Stephen Zunes, «Algeria, The Maghreb ¢ 1 المصدر نفسa› صض‎ )۳٤( 


Union, and the Western Sahara Stalemate,» Arab Studies Quarterly, vol. 17, no. 3 (Summer 1995), pp. 23- 
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لوزراء الداخلية» وتكوين أمانة عامة دائمة يحدد مكانها وصلاحياتها» وتعيين 
الاشية العام من قَبّل مجلس الرئاسة. ووافق الرؤساء في هذا الاجتماع على أن 
يقوم واحد منهم بتمثيلهم على الصعيد الدولي. وبدا أن التنسيق المغربي أصبح 
حقيقة ملموسة» ولكن قمة الجزائر التی عقدت فی تموز/یولیو ۱۹۹۰ سجلت 
البداية السرحلة تباطو في سسيرة الاتحاد؛ إة للم تخد قرار شان مقر االأماة 
العامة للاتحاد. وكان لنجاح الإسلاميين في الانتخابات البلدية في الجزائر فى 
جزیران رپونیق ۱۹۹۰ اثر في مستقبل المغرب الكبير» وأشغلت نتائج 
الانشتخابات هذه بال الحضور في قمة الجزائر. وتلتها بعد ذلك بأسابيع أزمة 
الخليج العربي» التي أفضت إلى احتلال العراق للکویت في ۲ آب/ أغسطس 
١‏ :::. وفي القمة العربية التي عقدت فى القاهرة للنظر ق هذة الأزمة: 
ادت الدرل المخرية الخس زاف اة ئى عا بلق باك العراق؟ فاه 
حفن مر ويتا اء ها يد االهفري قران الاتة: امتىت الجزائر كب 
التصويت» ولم تشارك تونس في القمة»ء واقترعت ليبيا ضد قرار الإدانة. 
وفكذاء تعر الاتهاد مذ أول امتخاق ال" 


وعادت دول المغرب العربي في ال#مسات إلى التهتجات اللاخاة 
والحو ترات الاقلسة والدىلىة؛ فواجهت ليبيا تهمة التورط فى الاعتداء على 
إحدى طائرات شركة «بان أمريكان» TT (Pan American)‏ قوق لو کر یی 
داعب کے ٣١‏ اط ر ہے مک وس ما ایی آل مرت ۹ک س 
ركابها. وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات على ليبياء وتسليم 
القسؤؤلين الليبيين عن الحادث. كما اتهمتها فرئسا بأنها انت وراء إسقاط 
طائرة (10 (0٥‏ التابعة لشركة (014) فوق النيجر» ومقتل ٠۷١‏ من ركابها فى 
لول د .٩٠‏ وقد رفضت ليبيا الاستجابة لمطالب الدول آ8 
الثلاث بتسليم المتهمين بالمشاركة في العمليتين. ونالت في البداية دعماً من 
دول الاتحاد المغربي› ولا سيما من الجزائر والمغرب» ومن بلدان عربية 
اسای کر اکسرک لها تماطل والتول القریع رمل مرکا ی 
نهاية القرن العشرين. 


Zakia Daoud, «La Création de Union du Maghreb,»و‎ «11 _ 1° نفس4› ص‎ EE a 
Maghreb-Machrek, no. 124, (avril-juin 1989), pp. 120-126. 
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وتأجل استفتاء سكانها بسبب الخلاف على الجهة التي ستقوم بعملية الاستفتاء. 


ومع انهيار مجلس التعاون العربي» الذي ضم مصر والعراق واليمن 
الاردت» فی أعقاب عزو العراق لکوت ست ۹4١‏ اتجهت مصر تحر انحا 
اا ا في سنة ۱۹۹٤‏ وطلبت الانضمام إليه» فى وقت أصيب فيه 
الاتحاد بالشلل التامء بسبب انطواء الجزائر على نفسهاء وای العمود الفقري 
للاتحاد. وتعرضت ليبيا للحصار الدولي بسبب مسألة إسقاط الطائرتين وتهم 
اکر دون ات نهت دوك الاتجاة إلى مساعدتهاء ولا اص ظلب شه 
لتقام إلى الأتساد مجاولة لأسا" . 


مع نهاية القرن العشرين» كان اتحاد المغرب العربي على حاله من الجمود 
والشلل. وسعت تونس إلى إحيائه في مطلع سنة ۱۹۹۹ء فقام وزير خارجيتها 
سعيد بن مصطفى بزيارات سرية للعواصم المغربية لتوفير الظروف الملائمة لعقد 
مؤتمر قمة لرؤساء دول الاتحاد. وشجعه على ذلك تأليف حكومة فى المغرب 
برثاسة عبد الرحمن اليوسفي» زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في ٠١‏ 
آذار/ مارس .٥۸‏ وكان اليوسفي قد اقترح في حديث له مع صحيفة ليبراسيون 
الفرنسية في ۲١‏ حزيران/ يونيو إعادة فتح الحدود فورا بين المغخرب والجزائرء 
وتنقية الأجواء» وإزالة الخلافات بين البلدين. وتأخرت الجزائر فى الرد على 
المباذرة الفخرية سبي اتشخالها بمشقاگاها الداخلية. دخا وار الا کو ن 
في ٠١‏ تموز/يوليو» وبحث مع المسؤولين التونسيين في مستقبل العلاقات بين 
البلدين. اوبذعوة هن الخسن الثاني زار الرتيس التوسى زين العابدين بن على 
المغرب ي 8۵ ادن سارن ۳۸۹۹م ادف ا زيارة له للمغرب دل 
وله إلى السلطة عة ۱۹۸۷ء وأول لاء مع العاهل المغربي منذ سبع 
سنوات. وفي مدينة مراكش» أعرب الزعيمان المغربيان عن رغبتيهما في إحياء 
اة المغرب العري. اوبست الرقيس العوتسي يرير خارجية وععة رسال إلى 
سیر القڈھ ۲5 عن ای وسعاریة زلد طایح فی آ٥٣‏ آڈاررماوی) کا 
مؤسسات الاتحاد المذكور. وأخذ القادة الجزائريون والليبيون والموريتانيون علماً 
برغبة زملائهم التونسيين والمغاربة في بعث الحياة فى الاتحاد. ولما قدمت ليبيا 


+ 


«LUMA dans Poeil du cyclone,» Arabies, no. 64 (avril-juin 1992), pp. 26-28; «L’ UMA, des (۳71) 
hauts et des bas,» Revolution Africaine (Alger), no. 1604 (([n. d.]), p. 12, et Louis Blin, «L’Enjeux de la 


demande d’adhesion de 'Egpté L UMA,» March $ Tropicaux (9 decembre 1994). 
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العميلين المتورطين فى تفجير طائرة «بان أمريكان»ء شارك ممثلون من الأقطار 
ل الاریت الا ت قى عملية التسليم فى طرابلس» وتحسنت العلاقات بين 
هذه الأقطار. وجاء انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية فى 
سای ا وشیا على مرحلة جديدة فى البلاد. وقام الأمين العام لاد 
المغرب العربي› محمد عمامو» بزيارة الجزائر يومي ۲۰ وا٣‏ فسان اا 
من أجل البحث في وسائل تنشيط الاتحاد مع القيادة الجزائرية الجديدة". 


كان تقييم وزارة الخارجية البريطانية للعلاقات بين دول المغرب العربي 
سنة ۱۹۷١‏ واقعياً وصحيحاً. ولم تختلف طبيعة هذه العلاقات خلال ربع القرن 
لی تا عا قائ مله يو كى 1١١١‏ و13۷ رلك الق الجليد 
الذي السمت وه صااقات برطاتيا بالط سى العداة القدية تجاه قطان الك 
الليبي؛ فقد تبين للاستخبارات البريطانية آن نظام العقيد القذافي قدم في عهد 
حكومة تشز المحافظة الدعم المالي إلى قادة (الاتحاد الوطني عمال المناجم» 
في بريطانيا لتشجيعهم على اللإأضراب» وانه يزود الجيش الجمهوري الإيرلندي 
(184) بالأسلحة والمال والعتاد الحربي» ولا سيما المتفجرات من نوع 
اتكس (865516) التشيكة الصنع› التي كان يستعملها الجيش الجمهوري 
ادى سه 3۹4١‏ وة اكك عااة الراقي الخائو كى الإیرلتدق الکمالى 
اريك وات الساطف سم ہلا انیٹ لیا هذا الد الذي جل سن لبا 
القدافی سدوا الشوعا الیظایا ق یت اتی ۰ 

ولا عجب والحال هذه أن تقف حكومة تاتشر موقف الدعم والتأييد 
للعتوان الأسريكى قلی لیمیا فی تیسان/ آبریل ,٦‏ وآن تدافع عن هذا 
العدوان وتعده دفاعاً عن النفس. وقد كتبت تاتشر في مذكراتها أن نظام القذافي 
کان وراء تنظيم أبي نضال (فتح الملسن الثورئ) الذئ أطلق عتاصره التاز 
عل الرکاب ا ئی ماري یا وروا ئی ۲۷ اوت الأول وسمير ۱۹۸5ء واف 
وسال العلا الليسة وضفت ما قاع به عولة بانها اآعال بطر رادت 
أجهزة الاستخبارات البريطانية الاک تتعاون في جمع المعلومات عن الدعم 


Pierre Weiss, «Triste Anniversaire pour Iunion du Maghreb arabe,» Jeune Afrique- (TV) 
Economie (fêvrier 1999), pp. 120-121, Farid Zemmouri, «Les Vraies raisons de la panne de UMA,» Le 
Nouvel Afrique-Asie (avril 1996), p. 28, et Ridha Kêfi, «Tunis Capital du Maghreb,» Jeune Afrique (27 
avril 1999), pp. 44-45. 

Thatcher, The Downing Street Years, pp. 368-369, 384, 405-406, 411 and 413. (A) 
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الليبي «الإرهابي». كما كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية تدركان أن القذافي 
يرئس دولة إرهابية» ولكن المهم ما العمل؟ فاتخذت بريطانيا موقفاً من ليبيا 
اككر تشددا من مراقف بقية القول الأرروية سند مكل , الشرطية البريظائة إيفرة 
فلتشر في ۱۷ نیسان/ آبریل ۱۹۸٤‏ فی ميدان سانت جيمس برصاصة انطلقت من 
السفارة الليية فى لنذن, 


کان الآمريكبزت فى البذاية بذعرث إلى فرض عقوبات اقتضادية على ليسا 
وتقاطمة: التقط اللییی التق شرن اوروبا ۷١‏ بالة ةم ررضت اللات 
المتحدة العقوبات الاقتصادية من جانبها على ليبيا في ۷ كانون الثاني/ يناير 
ê ۱ QA‏ یدول اسٹشارة بریطانيا. ولم تکن تاتشر تعتقد بجدوی هذه العقوبات› 
و ع وھا جن وار e‏ الامريكية› مع آنها فرضت حظرا على بیع 
الأسلحة للبباء وغلى إقراضها أموالاء روعلى الهجرة وأقلقى السفارة اللة 
(مكتب التب الل قى لخدن 


فى الاشهر اللات الأولى من سك 1۹۸١‏ اشد الرتر بين ليا والرلايات 


المتحكء وشرعت القرات: اليةة الأمريكية في مناورات في خليج سرت 
الليبي» خارقة بذلك القانون الدولي» ومتحدية الرأي العام العالمي باعتبار هذا 
الخليح مياها إقليمية ليبية. وفي ۲٤١‏ آذار/ مارس» هوجمت الطائرات الأمريكية 
في الخليج بصواريخ ليبية أطلقت من الشواطئ» فرذت القوات الأمريكية بضرب 


موافع الصواريخ› وار قت E‏ حربیا و 


گان يقب بلیبا ١‏ الف بريطاني» وهذا واقع أخذته تاتشر في الحسبان في 
حالة مساندتها للعدوان الأمريكي» فضلا على إمكانية ضرب القاعدة العسكرية 
البربطاتية فى قبوصس: بوابلحت تاشر ججلسن بوزراقها المصغ بشروزة مساندة 
ج الو لابات المتحدة في حرية الحركة فى المياه الدولية والمجال الجوي» 
وحقها في الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتخدة: ۰ 
وفي ساعات الصباح الأولى من يوم ٠‏ نيسان/ أبريل ١۱۹۸ء‏ انفجرت قنبلة 


گی ملھے لبلی لے يرلن القرية يعر عله الجدرة الافريخواة فل اداد 
وجرخ نحو ٠١‏ فن ززاة الملهى: زقد أكدت الاستخبارات الأمريكية تورط ليا 
ی الخاد ئی ليلا ۸ نیسان برل تلفت تامف ى الوتيس الأمريك ارغان 
رسالة طالبا دعمها والسماح للطائرات الحربية الامريكية من نوع FI-11s‏ في 


القواعد العسكرية الأمريكية في بريطانيا بالمشاركة فى الهجوم على ليبيا. وطلب 


T1 


جواباً على طلبه قبل ظهر اليوم التالي. دعت تاتشر وزير الخارجية هاو ووزير 
الدفاع جورج يونغر Youngek‏ .6) للبحث في الطلب الامریکی. ورذت على 
للب اة بض رة آكري: وظلبت سردا شر الععلرمات غ الإأهداف اللسسة 
التى ستقصفها الطائرات الأمريكية؛ وان لا يكون الهجوم الامریكن يكابة اة 
ال انتقامية» وضرورة وجود مبرر صحيح علني للهجوم› وال افش الے 
دعم موقف القذافي. شا آڌ تاھ کایتے خی آن بضیب الرھائن البريطانية في 
لبنان أذى نتيجة ذلك» وكان هذا الرد البريطاني بمثابة رفض O‏ 


تقول تاتشر إنه كان لهذا الموقف البريطاني دافعان: أولهما شعورها بالميل 
إلى تفل العمل قي الولابات المضحدة وكات اتکس قي آورربا بالط 
وثانيهما الثمن السياسي للسماح امتعال الق اعد العسكرية الشركة لقرب 
اا انت رن آنه کون ۰ باهظاً. وقد التقت وزيري الخارجية والدفاع 
وعدداً من كبار المسؤولين البريطانيين في صباح ٩‏ نيسان/ أبريل. وكانت قد 
لسلست رسال سن الرئيس الأفريكن فيد بان الجراب البريطانى على طلة فل 
دة أجلكه افاستعات اتر سلا الوقت لتحديد الأهداف التي سيضربها 
الأمريكيون. لقد جاء رد ريغان بأن العمل العسكري الأمريكي يستهدف مقار 
القذافي رتراك اجرسة الساشرء ولن تيدف الشعيا الليبى أر تجسماتث 
القوات العسكرية الليبية» وستكون i bee SÎ‏ 


كان شعور تاتشر أن مساندة بريطانيا للولايات المتحدة ضرورية ولا جدال 
فيهاء سواء في استعمال القواعد العسكرية أو في تبرير هجومهاء وكانت تعرف 
عاصفة الاحتجاجح على ذلك في بريطانيا وفي أوروي وکال ليها أوك الاسر أن 
تقنع زملاء‌ها في السکرط بنا وجب عا كان هاو معارضاً للهجوم الأمريكيء 
ولكنه التزم براي رئيسة الوزراء» مثلما كان يونغر مؤيدا لهذا الهجوم. وكتبت 
تاتشر رسالة إلى ريغان تبلغه بموافقتها على استعمال القواعد العسكرية ودعم 
الهجوم الآمريكي: وفي صباح يوم ۲ نیسان/ آبریل ۱۹۸١‏ جاء الجترال 
لاسکی فيرنون والترز (sإه٤اه۷‏ .۷) لمقابلة تاتشر كي يوضح لها خطة الهجوم 
الأمريكي بالتفصيل. 


تاق س فم السات الباسية والرای العام الب سارضا للغرو 


“ 


اف 


الافریگی A‏ فحزبتب العمال وحزب ال جرار يصرال ا رفضص السماح 
للأمريكيين باستعمال قواعدهم العسكرية فی بریطانیا. وفی يوم ٠١‏ نيسان/ ابريل 
أحاطت تاتشر لجنة ما وراء البحار والدفاع بما جرى خلال تلك الأيام» مبررة 
الهجوم الامريكي› وضصرورهة الوقوف مع الولايات | E‏ التي وقفمت مح 
بریطانيا في حرب فولکلاند. 


لیا ١١‏ تسان أبريز قلت قاققر رمال هن الرتيمى ريغا بان 
a‏ الأمريكة السطلقة عن القراعد الجوية ئى بربظائيا سروف قسف ٠‏ 
أهداف فى ليبيا. وقامت بعملية الغزو هذه ١١‏ ارچ المد د قل دنت 
عليها المدافع المضادة للطائرات والصواريخ الليبية» غير أن القوات الأمريكية 
استطاعت تعطيل الرادارات الليبية» ولم تسقط سوى طائرة آمريكية واحدة. 


كان للعدوان الأمريكي تأثير قوي في الرأي العام البريطاني» بل آقوى 
کا مما کانت تتوفعه ای وتلقى المقر الر چ لحزب المحافظين ورئاسه 
الوزراء البريطانية الاف الاحتجاجات الهاتفية والبرقية. وكان مجلس العموم 
غاضياً على رتيسة الوزراك یتما آلقت بياتها آمامه بعد طهر يوم ٠١‏ نيساذ/ 
أبريل. وفى أثناء مناقشة مجلس العموم لموقف الحكومة في ٠١‏ نيسان/ أبريل» 
الاثنين هو الكشف عن حكم القذافي الإرهابي. آنا لا أعتقد أن أحدا يصدذق 
اک کک ف ف جي وک ق ا 


وعارضص إذوارد هيت» رئيس وزراء بريطانيا السابق من حزب المخافظين› 
سياسة تاتشر» وقال في هذه الجلسة لمجلس العموم: (لا أستطيع التتوضل 
إلى الاستنتاج بأآن هذا العمل الذي قامت به الولايات المتحدة سيدمر 
الإرهاب» ولا أعتقد أن قصف المدن هو السبيل السليم لمحاولة القضاء على 
الإرهاب... لم يقل قط بأن من الواجب علينا قصف معسكرات الجيش 
الجمهورئ الإيرلندذى فى الساعل الخربى لإيرلندا: المشكلة الحقيقية هي كيف 
فلي على الارعاب امال تاد التابراتى وقوات النظام ا وا 
هذا يجب أن نركز. . . ويجب علينا أيضا التعامل مع المشكلة الأساسية» وهي 


EEE mS 


EFF 


سيب الآز هابا قى داك غديدة = التراع ببق .إسرافيل والتلم الري" ٠:‏ 

رأت تاتشر أن الغارة الأمريكية على ليبيا كان لها ثلاث فوائد مباشرة: 
أولها أنها كانت ضربة حاسمة للإرهاب المدعوم من ليبياء ولم تقم ليبيا باي رد 
انتقامي على هذه الغارة. وثانيها : موجه الشکر ب | لو لیات ا التي تلقتها 
وکان لها نتائج طيبة على ب بر بطانيا: وثالثها فائدة محلبة وغير فوريه› وهي افتناع 
ال ادي ا اة ايفذت رقا تادا اسما وريا “. 


بختلف الباحثون حول ل صل فكرة مجلس التعاون العربي› ویری بعضهم 
أن الفكرة ولدت في العاصمة الأردنية فى صيف ۱۹۸۸ء خلال المناقشات التي 
ذارت قى منتدق, الفكر الغرتي, الذي ا الاسر خسن بن اطلاك» ولى س 
الأرذن آنذاك. فقد قدمت ورقة عا لانشاء مجلس التعاون العربي ر الأردن 
ومصر والعراق واليمن» تضمنت الفوائد التي ليها الخول الخلا فة عدا 
المشروع› ومسوغات قیامه. کان الارن بحاجة إلى قوة ردع عر بية للصمود فى 
وجه إسرائيل وتوفير اجان له زاء الامو الإإسرائيلي الام ريکي الهادف 2 
اقا الوطم اديز الط على أرضهء کا جا ق الور المدکروة. کا 
أنه بحاجة إلى مجال حيوي أوسع» وفتح أسسواق الخراق اؤعضر واليضن 
لساقراقةة. ,واسكحاب: الفانض من قوته العاملة فى العراق واليمن» وتوظيف 
اسراله فى العراق فى فرة البناك والتعمين والاسفات من مياه نهر القرات لإا 
بادیته وتقوية رکز اماي 

ويرى آخرون أن فكرة المجلس عراقية» تقدم بها الرئيس العراقي صدام 
کن هد أياك العرب المراقة - الإي رةه ما الها سن خراط لمران خير 
اجهة إيران» وفتح منافذ جديدة له 


بحاجة إلى عمق استراتيجي وبشري في مو 
کا العالم الخارجي ٠‏ والحفاظ على مقدراته العسكرية» وتنمية إمكاناته العلمية 
والتكنولوجية» وتنظيم قدرته الاقتصادية وتطويرهاء والحصول على وضع أآفضل 
لحل المشكلة الكردية والتعامل مع تركيا. 


Edward Heath, The Course of My Life: My Autobiography (London: Hodder and Stoughton, (f 1) 
1998), p. 619. 


Thatcher, Ibid., pp. 448-449, CET) 
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أما مصر» فكانت بحاجة إلى الخروج من العزلة التي فرضتها عليها اتفاقيتا 
كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل» والتحرر من التبعية الاقتصادية 
للغرب» وحل مشكلة البطالة ومشكلة المديونية الخارجية» والاختلال فى ميزان 
فرعاام عاذي على اكا الوااة الح رامرات ٠‏ 


وكانت العلاقات الثنائية بين الدول الأربع في الثمانينيات من القرن 
العشرين قد تطورت بصورة تشجع على إنشاء مجلس للتعاون بينها؛ فقد كان 
الأرذك أول الدول العربة الت اأغادت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر سنة .٠۹۸٤‏ 
وفي ااب سل المع ل حل عن فو مر ا الت الحو 
الت ل رة رة علا مقر 8 لقنسق والتاوة بيخ الدولتين» وعقد 
أول اجتماعاتها في القاهرة في ١‏ قش اول اكير ۹449ء عك وك 
اسین التعاون الاقتصادىي اجار بين البلدين. وتم الاتقاق اشا على ربط 
المشرق العربي بأفريقيا العربية بتأسيس شركة «الجسر العربي للملاحة» سنة 
۷ بين مصر والأردن والعراق. وأنجز الخط الملاحي بين نويبع والعقبة» 
وشو قا آدی إلى تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري والسياحة بين البلدين› 
وينما وبين بقية الأقظار الخرنية اا لما مارات الأردن الس ار 
والسزاق والیسن من ۹۹ لبون دولار حه ۱۹۸ إلى ١ر۹۷٠‏ ا دولار 
سک ۱۹۸۷ ٠‏ تھا لخت فته وارذاته من الأقطار الثلائة في السنتي تفسيهما 
۵ لا ادولار ورا تلوق شا . 


ونمت العلاقات بين العراق والأردن بحيث بلغت صادرات العراق للأردن 
٥۵‏ بالمئة من مجمل صادراته إلى الافظار الا مخف ككك ارات 
العراق من الأقطار الثلاثة ۸٠‏ بالمئة من مجموع وارداته. وزادت واردات اليم 
ین الآردت سن ٤‏ المت سه ١هةا‏ إلى ۴ة بال ست ۹4۷ ١٠‏ وتطوروت 


علاقات مصر مع الأقطار الثلاثة الأخرى خلال الحرب العراقية - الإيرانية» فقد 


)٤۳(‏ حمد حسنین هیکل › حرب الخليج : أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للق ةة والتشر ؛ 
1۹۹۲( ص NN FEA‏ وسلمان زيدان النداوي وعصام محمد حسول»› مجلس التعاون العري : المداخل 

)٤٤(‏ رابح رنیب » « مجلس التعاون العرى وامکانحات التكام الاقتصادى ›» السباسة الدولية› 
الخة 4٠١‏ العحدد ۹¥ 1( وز يولي 5 ۷۹۸ )6ض ¥ 6% 

(60) قسرین ری « مجلس التعاون العربي وآفاق المستقبل ¢( السياسة الدولية› اله Ne‏ النكد AT‏ 
ا ر 04٩‏ صن 5۷ 


o 


کے سی ق کے 


le 0 1,۷‏ 8 ا E‏ ا ایت قىمە e‏ من الأقطار کا 
من F9‏ مليوں دولار اا ۱۹۸۱ آل lT‏ مليون دولار شنت .A%‏ 


وعلى صعيد العلاقات المصرية - العراقية› عقد في بغداد آو ل اجتماع 


للعخة العلة المض نة ب الع راقة المشتركة قى ٩‏ تمرز /یوليو ۱۹۸۸ ونلا 
اجتماع في ا لار کی ول د واا الاجتماعان عن توفیع ده 
اتفاقیات للغعاون الجاترك قى فادين الصناعة والزراعهة والسياحة والبحث 


العلمى والاسکان والائشا ءات ا ال سالات و انت علافات مصر فويه 
مع اليمن ¢ وبلغخت نسبة واردات السمرة من مصر N1‏ بالمئة من وارداتها من 
الأقطار ٠‏ الثلاثة محتمعه ن ردايه الان شانت: تم ا ذف تشنافصن حتی بلغت T7‏ 


* 


بالمئة سنة ۱۹۸۷ ۰ وذلك على بات نموها مع الأردن. 


وعلى الرغم من هذا النمو الواضح في العلاقات الاقتضادية بين الأقطار 
الأربعة» فقد كانت نسبة التجا جارة الخارجية بينها ضئيلة جدا: > مقارنة بإجمالي 
تنجارتها مع ا العالم الخارجي › فالصادرات البينية لم تر و کل 8اا بال س 
تجار ی کاچ رد بالا عن قا E E‏ تجارة 
الأردن الخاد ةة دة ۹۸1 وشات الرار دالت اة جوالين ۷ اتال 
النسبة إلى مص و٣۳,٠‏ بالمئة بالنسبة إلى اليمن» و١٠‏ بالمئة بالنسبة إلى 
الأردن في السنة نفسها. 


ل لةه را مں الدول الأربع مصر والأردن والعر اق واليمن 
ووضصعت ست لالجل اعابت الغریس وآهدافه والية عمله: وعقمد رۇساء 
کر مات الدرل الآرم اجساعا کی عات بوت ۱۳ را اباط ا رار ۱ 
راجعوا خلاله تصو ص النظام الأساسي للمجلسن : وأق روا مشروع الاتفاقة 
الأساسة لانشاء المجلس. وفي ٦‏ اط فراد؛ انعقدت فى بغداد قمة رباعيه 
الها حسین › والرئیس المصري حسني متاو والرئیسن العراقي صدام 
حسین › ۋالرگیس اليمنى علي غك الله صالح › حيث تم توفيع اتقاقفرة تاس 
E e.‏ 


. ٠١-٦ ص‎ »)1۹۸٩ الوثائق الأردنية 4 (عبّان: وزارة الثقافة والإعلام»‎ )٤٦( 


E 


اديت اتفاقية المخلسر أهذافه» وأعهمها آتخقيق آغلے مستويات التنسيق 
والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء والارتقاء بها E.‏ في 
المحالات الاقتصادية والمالية والصناعية والزراعية والنقل والاتصالات والتعليم 
والإعلام والبحث العلمي والغكنولوجيا والشۇون اللإتححناعة ,والضصخيهة 
والسياحية وتنظيم العمل والتنقل والإقامة. ومن اة الاستاق: #السجىي إلى 
إقامة سوق مشتركة بين العو الاغشاء ا إلى السوق العربية المشتركة 
والوحدة الاقتصادية العربية). 


وك الاقاة فلي ان تکون العضوية في ا 
عربية ترغب في الانضمام إليه» وتتم الموافقة على الاأنضمام لى المجلس 
بإجماع الدول الأعضاء. أما تشكيلات المجلس فهي: الهيئة لعلياء واا س 
رسا او ا پیب الرزاسةء رتالف من رؤساء حكومات الدول 
الأعضاء أو عن يشوم سامه؟ الأمانة العامة ومقرهاً عسات ويراسها أمين عام 


وتصم عدداً من الموظفين حسب الحاجة © 

ضم المجلس ET.‏ لیس بینها تفاوت كبير من حيث الغنى والفقر» فهي من 
الدوا e‏ واف ااا .= 0 قبامه REE,‏ للدوا اة اوالمغخسرة 
وللا سيما بعد حرو e‏ راف ت حجر ب طاحنهة افخ ۸ شو ات اكه اليا 


واقضادتا. انعر أيضتا خطوة إلى الخلف کو کف فكرة وحدة الأمة العر 
واغترافاً بتقسيم الامة 2 ثلاث مجموعات هى : مجلم a rire‏ 
ونجلس التعاون العربي» واتحاد المغرب ای رک ٩‏ کاو ری خا 
هله الشجسعات ىة شورية ولبتان الین الجنوبي والسودان والصومال 
وجيبوتي وفلسطين. وعده بعضهم رد د فعل على قیام مجلم التعاون الخليجي. 
واعتبر قيام لے التخغاات اكاد اعترافا بإاخفاق جامعهة الا ل العربية وعجزها 


A) 
` عن القيام بمهامها وشن هدافا‎ 


بعد قيام المجلس بثلانه ا ونبف› فزن مۆنمر القمة العربي الطارئ 
الذى E‏ کی الدار التخياء ۶ فی 8 أ ر/ مايو ۱۹۸۹ عو ده مصر اا لضفت 


)٤۷(‏ رتيب» «مجلس التعاون العربي وإمكانيات التكامل الاقتصادی»» ص ۷۹- ۸۲ء وفهد الفانك› 
« مجلس التعاو رة الخرى ولور تة افارسة اة الرأي (عمَا K۹‏ فن 1۸ . 

)٤۸(‏ هیکل > حرب الخليج : أوهام القوة والنصر› ص ۱٦١‏ ۹۹٦۱ء‏ وانص اقا اس الجلن 
التعاون العربي ٠»‏ | فى : النداوي وحسول» مجلس التعاون العري : Es‏ ج ۳۹ 23 
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1 لتربۍ عضوا كاملا في جامعة الدول العربية. وعقد اجتماع للهيئة العليا 
الجا ف الایکزی کے ۱۹18 ویو و 04۹ اسک کن 
توقيع فا اكات رامرات ا الام الل جك واشاتة الحاوة 
القضائي والقانوني بين الدول الأعضاءء والموافقة على نظام انتقال وعمل 
مواطني دول المجلس» وتشكيل مجلس للطيران الموحد لدوله من رؤساء 
هيئات الطيران المدنى» ومديري شركات 2 ال طت وافراو سط لقسيى 
التعاون بين وزارات الخارجية» والالتزام بنص وروح معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة الخربية: واعترافا شن الذول الاأعشاء 
بوزن مصر السياسي والسكاني والاقتصادي» اقترح العراق أن يكون الاأمين 
العام للمجلس مصريا» ورغب في آن يكون صاحب المنصب د. يحيى 
الجمل» أستاذ القانون في جامعة ا 5 لوف رة الو فة خير أك 
الرئيس مبارك لم يقبل بترشيح العراق للجمل» ونسب تعيين حلمي نمر 
لمقضب الاين العام للعجلس““. 


عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعا في عمان يومي ۲۰و٠۲‏ تموز/ 
يوليو» تقرر فيه عقد ۳ اجتماعات لوزراء الخارجية الأربعة» بحيث تتزامن مع 
اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوزارية» واجتماع رابع يعقد في أيلول/ سبتمبر 
aS 8 n‏ ا المسوين في وزارات 
ا ا س a e‏ 
وعقدت الهيئة العليا اجتماعها الرابع في عمّان في شباط/ فبراير ۱۹۹١‏ لدراسة 
موضوع رة الجر السوفات إلى |سراتبلء واثارها الملية فى فلسطين 
| لحل rT‏ 

إننا للا نجد في مذكرات تاتشر ولا في مذكرات هرق قا پش الي اهتمام 
السكرومة الريطائية سلس الصاوت الجربی؛ أى جقى. مجرة :دذكر وربا كان 
عم القصمر اوالانجازات السجتوةة دا التي حققها سبباً في ذلك؛ فق الفا 
هذا المجلس مع غزو العر ای لک بے ق ۲ اباط ۱۹٩٩‏ 


)٤۹(‏ على محافظة» الديمقراطية المقيدة: حالة الأردن» ۱۹۸٩۹‏ - ۱۹۹۹ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
ا ا ھی ۳۶ 


7ا لوقه صن ۴٤‏ . 


TIA 


۷ - الوحدة اليمنية 


منذ أن حصل اليمن الجنوبي على استقلاله السياسي سنة ۷١۱۹ء‏ توترت 
العلاقات لىنه 4 الجمهورية لكر بىه الجشتية فين الا سیت الانختلاف 


٠ 


الا يديو لوجي بين ای الک کی جرا ال ا ا لجنوبي نهجا 
اوا مط رفا وى النظرية الماركسية في الحكم وإدارة الدولة» بينما اتخذ 
اليمن الشمالي النهج الناصري في الحكم. ولما قامت محاولة انقلاب في اليمن 
الشمالي في ۲۳ آب/ أغسطس ۰۱۹٩۸‏ ومنيت بالفشل› اتھہ المتامرون بالتعاون 
مع رئيس اليمن الجنوبي قحطان الشعبي» وحدثت مناوشات على الحدود بين 
البلدين» وعندها (۲۲ حزيران/ يونيو )۱۹٦۹4‏ حدث ما سمي الحركة التصحيحية 
في الجنوب باستيلاء الجناح اليساري الاشتراكي في الجبهة القومية على 
السلطة» بقيادة عبد الفتاح إسماعيل» وسالم ربيع علي» وعلي ناصر محمد 
ومحمد علي هيثم› وأطيح الجناح اليميني بقيادة قحطان الشعبي» وفيصل 
عب االلطفة وؤال الترثر ين شطرق البسسن إلى خينة ليخرد قى . إثر اعدراف 
السعودية والازدن وبریطانيا بالجمهورية العربية اليمنية. وعاد الصدام المسلح 
على الحدود بين الشطرين. وتم اتفاق تعز يومي ١۲و٦۲‏ تشرين الانى/ 
نوفمبر*٠‏ ۱۹۷ على إقامة اتحاد فدرالي بينهماء لم ير النور. وعاد الصدام على 
الحدوة طوال س ۱۹۷۴ ؛ على ارغ فن برام اثقاق طرابلس الخرب في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۲ء الذي نص على قيام الوحدة بين الشطرين. ولكن 
ذلك لم يزل التوتر بينهما سنة ۱۹۷١‏ وسنة ۱۹۷۷. واغتيل رئيس مجلس القيادة 
فين اليمن الشمالي إبراهيم الحمدي في ١١‏ تشرين الأول/آكتوبر۱۹۷۷ في 
ظروف غامضة» وهو ما أدى إلى توتر العلاقات من جديد» وتلاه اغتيال خليفته 
العقيد آخجه الق فى ر ارتو ١۱5۷ء‏ وام اليس الجر دير 
الاغتيال. وتفجر الصراع بين اليمنين في اذار/ مارس ۹ . 


ولما وصل العقيد على غك الله صالح الي رئاسة الجمهورية في الجن 
الشمالي في ۱١‏ تموز/يوليو ۱۹۷۸ء بذل مساعيه مع عبد الفتاح إسماعيل في 
البق ااچتویي لتلافي التوتر والصدام المسلح”'“ . وهدأت الحال بين الدولتين 
خلال السنوات الإحدى عشرة التالية. وكان اتفاق عدن الموفح في ١‏ تشرين 


)٥١(‏ عبد الملك الخلافى» «العلاقة بين دولت اليمن في إطار الصراع والوحدة» ۱۹٩۷‏ - ۱۹۸۷ (دراسة 


سياسية وقانونية)» ٠‏ المستقبل العربي» السنة ۱١‏ العدد ۱٠١‏ (أیلول/ سبتمبر ۱۹۸۸)» ص ٠٤١‏ - 


TT 


الثاني/ نوفمبر ۱۹۸4ء القاضي بإعلان دولة الوحدة خلال عام واحد» نقطة 
تحول مهمة على طريق الوحدة. وتألفت لجان مختلفة لدراسة موضوع الوحدة. 
زجرق فی اغات (۲۹ کانرن آلا ول /دیسرر ۱۹۸۹( لقاء بین الرتیس على 
عبد الله صالح والأمين العام للحزب الاشتراكي في اليمن الجنوبي على سالم 
لض وافق الرجلان عل تكليف لجات لتراسة طف جراقي الوحدة ب 
شطري اليمن. ومن هذه اللجان لجنة التنظيم السياسي » التي اجتمعت فى عدن 
ھن 8و٣‏ // 4ء واقرت الاسفاظ. بالعظيميق الاس فى الشط: 
وقما: الحزك القسي العام ف انكر الشہالى: والجرت الاراکی ف 
الفط الجری: وناو اطا پیک ورا ا آل و ھے درا 
الوحدة. وتم اجتماع آخر في عدن في ۱ اذار/ مارس ۱۹۹۰ لکا ےد ا 
تم الاتفاق عليه في مختلف اللجان الثنائية. وصادق المجتمعون على ٤٦‏ 
مشنروغا لقوائين دولة الوحدة. واعلقت الود ین شطرین الیحن کے ۲۴ أبار/ 
تابر ١547ء‏ أ قل الجرعد القرو لها ب١‏ أي" . 


صدر دستور دولة الوحدة» الذي نص ا أن الشحب مصدر اللات 
ويمارسها بصوره عير مباشرة عن طرق الاستفتاء والانتخابات العامة ء وعن 
طريق الهخات التشر تة والعفذية زالقضاتة والمجالس المحلية المنتخبة. وتولى 
رئاسة السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية مجلس رئاسة الجمهورية المؤلف 
من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً. وتم إعلان ٤٦‏ حزبا اسیا اک 
البلاد. واجريت اول انتخابات نيابية فى ظل الوحدة فى ۲۷ نيسان/ أبريل 
اتر ظط الان الاشتراكي اليمني تقاسم المواقع فى موسسات الدولة بالتعادل 
مح حزبتب المتر الشعبي العام وذلك لفترة انتقالية مدتها 2 سنوات » نم 
الختسريت إلى الصف وامتد هذا التقاسم ٣١‏ شهراً بدلا من ۳١‏ شهراء ظهر 
خلالها الاختلاف واضحا بين الحزبين المتقاسمين للسلطة؛ فقد كانت الدولتان 
غير متجانستين في فلسفة نظام الحكم وفي طريقته ومنهجه الاقتصادي. وکان 
قادة الدولتين مختلفين عقائديا وفي ارتباطاتهم الخارجية. وبداً التوجه نحو 


(۲ 0 خسن ایو طالب» (اورفة عمل ندوة «(الوحدة اليمنية)» » الملستقبل العری» اة N‏ العدد NEY‏ 
(آیار/ مایو ۱۹۹۱)» ص ٩٩۹-٩٤‏ . 


E 


الانفصال فى أذهان قادة الحزب الاشتراكي» الذين أشعلوا فتيل التمرد الحسكري 
على دولة الوحدة في PV ba ane aE eles TEQE gl Û‏ 
وسا من دشو ب اشا 7 وکان الملك حسین › عاهل الايڭڭ قل تو سط بین 
الطرفين اللذين التقيا في العاصمة الأردنية» ووقعا اتفاقا بينهما في ۲١‏ شباط / 
فبراير ٤‏ عير أن الحزب او شاک ~ہ يلتزم بالاتفاق»› وأعلن دمرده بعد شهرين 
ونیف » واستمر التسرة المسلح سهرين › نم فضي عليه بتدخل القوات اة 
ا ا 7 sl (o£)‏ ا 
اليمنية في ۷ تموز/ يوليو . ويذلك حافظ اليمن على وحدته حتى اليوم. 


فى سط ¿1۹3١‏ لل سقير بريظطاتا شى اليمن الشطالى واليهن الموع 
ET‏ 4 فارز ونار (Ch. Dunbar)‏ عملة التوحيد بمقال بعنوان : 
«توحيد اليمن: العملية والسياسات والتوقعات« فى مجlة Middle East Journal‏ « 
فذکر أن الموظفین فی الوزارات کایوا تمس بین الین وخٹو ر بدون 
محاولة الاندماج. 5 الانقسام ا في بعض الوزارات» مثل وزارات التربية 
والتعليم» حول المناهح ادر ية واكان النجاح حقيقيا في وزارة الدفاع 8 
دمج الوحدات العسكرية من الجنوب والشمال. 


م 


سال واو : ا استطاع القادة في ضنعاء وعدن التخلت على قرات فن 
الك المتبادل والخرق آاللدين اتسا طوال ۲١‏ ست من الصراع السپاسن د 
العسگری» ارات پرعترا الیفن فی آقل عن ٦‏ اشهر؟ وجيب إن اول هاه 
الابباب اهمها سي اتير ااتواسم فى الماغ الاي الدرليء التي فا عن 
قبول الاتحاد السوفياتي التغيير في أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات؛ فقد 
ت ات ی اچ اھا سی کی کے ا الا کا 
جنروا وقد أضل عه س صا بامرع رقت كن ومن هل الأاب 
تظور غااقة اليمن الشبالى هم العمل السرية السود نامك عن كور 
الأوضاع الداخلية في اليمن الجنوبي؛ فبعد مجزرة كانون الثاني/ يناير ٠۹۸7١‏ 
التي أفضت إلى إطاحة الرئيس علي ناصر محمد والقضاء على جهوده في 
الانفتاح لے ا ا ال الا آل ع عاد بجا ای 


9 ك سال باموةة اف ل الوحت المة المستقيل القرية المعة ة1 الغدو 344 اتف 
e E‏ 0< ص *°*1° _ 1°« Charles Dunbar, «The Unification of Yemen: Process, Politicsg‏ 
and Prospects,» Middle East Journal, vol. 46, no. 1 (Summer 1992), pp. 456-476.‏ 


E ۱۸ ص‎ «(1 4۹AA عشرون عاماً من العطاء ( جا مكحتب رئاسة الجمهورية›‎ )١٤( 


Ê 


| 
| 


لاجرب وفقاً للانقسامات الجهوية الا نديو لو ية وخدات هذه الانقسامات من 


قدرة نظام الحكم على تطوير اتجاه سياسي واضح. ویرى دونبار أن إفلاس نظام 
الحکم فی الین آلجتوبی, اقتصادیاًء ولا سیما فی مدان الط کان هن آسباب 
اندفاعه نحو الوحدة. وساهم في نجاح محادثات الوحدة تنازل اليم الجنوبي 
عن اة الدولة ون أكترية فى جس رطا الدر لل الشمالىء قاد 
فيول البمن الشمالى پا الوزارات والمواقع القيادية المشابهة في الحكومة 
ا ا ين الو 2اه يمثلون ۲١‏ بالمئة من سكان دولة 
الوحدة. ورآت القيادة اليمنية الشمالية أن إدخال مليوني يمنى جنوبى إلى الدولة 

یفک و کی ابال ال اف مر تدا بحام تحر الاك لكر رق 
تاي الوحدة بج جتربي طم ا بولا لقاط تحر الصائل: کیا مى الخال 
في جيش اليمن الشمالي. 


ويذكر دونبار أن العربية السعودية لم تعط أي إشارة علنية بمعارضتها 
للوحدة اليمنية» وهي التي ما انفكت تقدم الدعم المالي للقبائل اليمنية 
الشمالية: فضلا لی آنا الات الرئيسي المستمر للمساعدات لحكومة اليمن 
الشمالي› grey ur e‏ هم المصدر الرئيسي 
للعملات الصعبة لكل من اليمن الشمالي واليمن ا وجاءت مباركة 
الملك السعودي فهد بن عبد العزيز في شباط/ فبراير لمبادرة الوحدة 
اليمنية لتطمئن القيادة اليمنية الشمالية. وزال القيدان المهمان للوحدة: الدعم 
السوفياتي للقيادة في اليمن الجنوبي» ومقدرة القبائل الشمالية على الوقوف في 
وجه المبادرات ال E‏ 

تدهورت العلاقات اليمن e‏ اليمن من غزو العراق 
للگؤښت» الذي اعتبرته السعودية بيدا لى | لعراقي. ولذا قررت الحكومة 
السعودية إنهاء إقامة اليمنيين والإعفاءات التي يتمتعون بها. وعاد في شتاء 
٠‏ نتحو ۲ آل يکي زس بلادهم» وفقد نحو ألفاً منهم أي صلة لهم 
بوطنهم› قعاشوا فی یمات آقیمت حول مدينة الحديدة على ساحل البحر 
الا خر ۆخسر اليه تخو فلار دولار بویا من العملات الصعبة. وحذرت 
الحكومة السعودية شركات النفط التي تنقب فى اليمن بأن تتجنب المناطق 


Dunbar, Ibid., pp. 456-470. )00( 


TET 


فارتفعت الرطالةء وبلغ الانخفاض کی دخل البلاد خا بصعس تجسیر ه. وات جل 
وتار أن دق هلم الأزمة الاقتضادية إلى حل الرخدة اليمية لآن الجرب 
T8‏ ا 0 5 و 8 5 ل سسب » 2 1 | 


الجنوبي. E‏ أن ا ب اوسا 5 يعارضص س 8 
س ۱۹۹۰ 


کتب هبرد فی مذکراته آنه دُعي» بصفته وزير دولة للشؤون الخار ةة الي 
تشکرز في ۳۲۰ آیار/ مایو ۱۹۸۰ للبحث في مسالة الشترف الاوسط ج ريسا 
الوزراء تاتشر. وقال : 5 درید مں اله الوزراء ان تکون اک ميلا نحو حق 
الفلسطينيين قوم فرت مستقبلهم »› ولكنها رفضت کا کان متوفعا). کا 
١ ٤ ê 5 a8‏ ر جه رة a IA ES‏ 
ان بحث موضوع الشرف الاوسط معها لم يستغرى سو ی دقه واتعخد وریر 
الخارجية البریطانی بيتر كارنغتون (١٥اع«1٣إة٤‏ .۶) موقف رئيسة الوزراء هذا في 
مناقشات وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية الأوروبية في اجتماعهم في 

ت , e : : Î a‏ 
البندقية» وفى البيان الذي صدر عنهم في حزيران/ يونيو ۹۸٩‏ 


يعبر هيرد عن نقده لإسرائيل ولمواقف الغرب منها في مذكراته» بعد أن 
خرج من السلطة. يقول: «لا أعرف متى بدا العالم الغربي يتحول من الضيق 
باليهوة كمرابين وفلة للمسيح إلى الشحو ر بالاشي اللحعاناة الي ات و ف 
الم رو 2 فار يضع البلاغة ای ین فی ایارک فا رال 
التاگید هر کا على شق الحسيجین بوم راجن الشعون بالذلب نحوهم؟. ودای 
موضوع المحرقة اليهودية بقوله : «رآیت وزوجتي أو ولا تجادل أحد الإآن 
في شر المحرقة أو ضنخامة المغاناة؟؛ فقد كان اليهود مرة اجر یب وبيصورة اکر 
رقا فيا للاضظهاد. لگن هل تكس هله الجقعة وضعا أخلافا لاسرال 

الأمم؟ وهل تخول إسرائيل رفض كل نقد لسلوكها أو تجنبه» بما في ذلك 
أعمال الاضطهاد التي تقوم بها والمدانة في الدول الآأاخرى؟... يقاد الزوار 
الرسميون في إسرائيل إلى متحف المحرقة في القدس في بداية زياراتهم. إنه 


( 6 اضر تست قى ۷١‏ ۷۹ 


Hurd, Memoirs, pp. 257-260. (0۷) 


TET 


متحف ممتاز برسالة مخيفة. هذه إا لرسالة يجب | أن تكون للمعاناة عامة وليس 


لوضع خاص بإسرائیل». 


ويتابع هيرد: «شاشات تلفزيوناتنا امتلآت بصور الدبابات الإسرائيلية وهى 
تسحق بطريقها مدن الضفة الغربية انتقاماً لهجمات انتحارية حديثة على ا 
ا يوجد ما يبرر القيام بالقنابل الانتحارية» ومن خبرتي فى إيرلندا الشماليةء 
اصرف ان م پیا من الغضب والياس يشعر به أقرباء السا الابرياك ولك 
صور الدباباث الإسرائيلية وهي تواجه الفتيان الذين يرشقونها بالحجارة» هى من 
دكرياة سور الكبابات السو اة التي كانت تسحق المحتجين في برلين 
ووا تت وبراع في سنوات ۱۹۵۳ و۱۹ و۹۸١۱۹.‏ وقد ساهمت تلك الصور 
في تدمير التعاطف الذي كان لدى العديدين نحو الاتحاد السوفياتي آنذاك 
كحليف سابق وضحة للعدو دان التازي™: :ولا شك أن وزرا ممائلة للاضطهاد 
الإسرائيلي للفلسطينيين يشوه ذكرى المعاناة اليهودية الماضة»* . 


لما أراذت جامعة الول ١‏ العربية إرسال وفد إلى العواصم الرئيسية فى 
العالم لدفع مبادرتها السلمية التي أقرتها القمة العربية في فاس سنة ۱۹۸۲ 
ورت أن يضم هذا الوفد فلسطيتيا من امنظمة التحرير الفلسظييةء وأنه لا بد أن 
تستقبله رئيسة وزراء بريطانياء رفضت تاتشر بشدة مقابلة الوفد بوجود ممثل 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعلنت ذلك» مع آن وزير الخارجية ف رانسیس بیم 
Py m(‏ ۴) رجاھا أن شل ذلك وانیخت و في ٤‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۳ 
فرصة أن تقول حجتها علناً؛ فهي تعتبر رئيس وزراء إسرائيل بيغن ورئيس 
زیښپاپوی موعابي إرهابيين مثلما تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية. وهى 
متسعدة لمقابلة بيخن وموغابي لأنها لا تقابل إرهابياً إلا إذا كان رئساً ك 
وق ۱۸ ادار مار 44۳ استقبلت تاتشر الوفد العربى الذي كان يقوده 
الملك حسين» وكان عضو الوفد الفلسطيني »› لي حك تعب خيرةء مهدا 
تسو را في حضرة رئيسة الوزراء التي دعت الوفد: ال تتاول طعام الغداء 
سا 


م يحدث خلال تولي تاتشر رئاسة الحكومة البريطانية تقدم يُذكر فى 
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المساعي لإيجاد حل ا ربي - الاإسرائیلی› و ھی نرى ضصرورة عودهة 
اللاجتين القدسطرتيين آل e‏ واستعادة کرامتهم «للازالة سر طان الإإرهاب 
في الشرق الأوسط»» وإعادة الأراضي العربية المحتلة مقابل السلام مع 


.. 


اتاب ولط رایت ال دن فی 4 الول س 1۹45 پت في الاك 
ع ی ت ب - مه ب ۰ ن ۰ E‏ 


حسين اقتراحه بعقد مؤتمر دولي للسلام يحضره وفد أردني - فلسطيني مشترك. 
کا ا ات م او الاک ای هھ لے ع اا راح ثم 
تخلت عن تأييده بسبب الضغط المحلي اليهودي. وأبدت تعاطفها معه بدون أن 
تفعل کا وزارت تاتشر إسرائيل فا انو ۱6ء و اریت گے اشد کر اتا 
له المتاعبة عن إعجابها العظم بالععي اليعردى وباليهزد فى وزارت 
زالعوظفين مثيم في مكعبها. وقالع (آژمن بها یشار إلیه گقیرا ب آالقي 
اليهودية - المسيحية»» وكل فلسفتي السياسية مبنية عليها. ويبدو مما ورد في 
مذكراتها أن فهمها للصراع العربي - الإسرائيلي فهم سطحي» ولم تبذل جهدا 
لمعرفة جذور هذا الصراع ودوافعه. ولا تخلو الأفكار الواردة في مذكراتها 
حول هذا الصراع من تناقض وتشويش 


ثالثا : بريطانيا والحرب العراقية - الإیرانیة» ۱۹۸۰ - ٠۹۸۸‏ 


اختلفت الحكومتان العراقية والإيرانية حول من بدا الحرب بين الدولتين 
فى آيلول/ سبتمبر .۱۹۸١‏ ولا شك أن محاولة حكومة إيران الإسلامية» فى ظل 
مفجر الثورة الإسلامية وولى الفقيه آية الله الخمينى» تصدير ثورتها إلى العراق 
بد ومساندة المعارضة الإسلامية الشيعية لنظام حكم البعث العربي الاشتراكي 

ف الچراق قباد صدام حسین ¢ الي E E‏ ف حر الدعوة الاساك 2 
اا الأعلى للثورة e‏ واا الإرهابي الذي فام به هدان 
التنظيمان ي الغراق» کانت من الدو دواع الا با E‏ بين العراق 
وا ا اا ا تتوقف e‏ ا اا f‏ بين العراق 
وإيران ظوال ستة ۱۹۷١‏ والاشهر الثمانية الاأولى من سنة :۱۹۸۰١‏ 


ك القعال بين الدزلتين فى أيلرل /اسبعمر ۹۸۰ ۱ ون ار «1A۲‏ 
قق الغراق اتعضازا علموسا على القرات الإيرائية؛ زاتدفحت قراته خاخل 


Thatcher, The Downing Street Years, pp. 487 and 507-512. (129 
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الأراضي الإيرانية. وغلى الرغم من فزق القوات العسكرية العراقية خلال هذه 
المدة» فقد آلحق سلاح الجو الإيراني تدميرا واسعا في المنشات النفطية العراقية 
في مدينة البصرة» بحيث لم يعد العراق قادرا على تصدير النفط من حقوله 
الجنوبية منذ كانون الأول/ ديسمبر ١ء‏ لم يؤيد إيران من الدول العربية سوق 
سورية وليبيا» بينما أعلن الأردن ومصر دعمهما للعراق» أما بلدان الخليج 
العربية ٤‏ فقد هبت إلى مساعدة العراق بالقروضن الماليةء بدون إعلان تأييدها له» 
زبقيت بفية الأقطار العربية على الحياد لآتها شرت بات لامر لها وقد آغاشے 
سورية أنبوب النفط العراقى الواصل إليها فى نيسان/ أبريل 1۹۸۲" . 


بدت القوات الإيرانية بدفع القوات العراقية إلى التراجع في أيلول/ سبتمبر 
١؛»؛ء‏ واستعادت عبادان. ولما طلب صدام حسين وقف القتال بمناسبة شهر 
رحضان؛ رفص الإیرایرتة زاستخادوا خرمشھر ا(المیحمة) فی آیار/مایو ۱۹۸٩‏ 
وعندها طلب العراق إنهاء الحرب» إلا أن إيران رفضت ذلك. ولم يعد في 
يدي القوات الغرافية سوق مساحات صيقة ذاخل الأراضى اليرائية قربي 
زرل وجرل فصر فجرین. وم مرل خریف ۱۹۸۳: کراس الشزات 
العراقية إلى حدود بلادها. وفي تموز/يوليو ۹۸١‏ وصلت القوات الإيرانية إلى 
أطراف البسوه وتكن اترات الحرافي عا إل الررك خد سا ي 
فادحة من الطرفين. وبعد أن أصبح العراق يدافع عن حدوده أمام الغزو 
ال برائى» هبه الاتهاد الس انى التس كاة ججفي ن فخيل اتراق الببت 
مع f‏ بدون استشارته» إلى فا كما تنص على ذلك معاهدة الصداقة 
العراقية - السوفياتية لسنة ١۱۹۷ء‏ وإلى تزويد العراق بالأسلحة. واتجهت 
الولايانث المتقحدة إلى مساندة العراق» كى تستمر الحرب وتنهك الفريقين. 
ؤظلت القرات الإيرانية تستل الشاطن الغريى لفط المرب الخد القاضل بين 
الكولش. واشان العراق علاقاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في ۲۷ 
تر لاکوی او" 

استمر القتال بين الظرفين بدون تحقیق تقدم على جبهات القتال حتى مطلع 
سنة .۱۹۸١‏ واتخذ النزاع بين الدولتين طابعا دوليا سنة ۱۹۸٤‏ في إثر الهجوم 


Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett, Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship CTY 
(London; New York: I. B. Tauris and Co. Publishers, 1990), pp. 257-259. 
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فرع الطرقين على ساملات الط في منطقة الخليح› قاشتمو ی دە 1۹۸۷ 
وفي شباط/ فبراير ٠۱۹۸١‏ شن الإيرانيون هجوما فى منطقة شط العرب واحتلوا 
الفا و 3 تمر ولیو ۷“ وبعد ضغط دولي کبير» اتخذ مجلس 
الأمن الدولي القرار الرقم (۹۸٥)ء‏ الذي دعا إلى إنهاء الحرب بين العراق 
وإيران» ووعد بتأليف لجنة تحقيق لتقرير من هو المعتدي منهما. وقبل العراق 
بالقرار بينما راوغت إيران. وفي ربيع ۱۹۸۸ شنت القوات الإيرانية هجوماً في 
شمال العراق بمساعدة التنظيمين الكرديين الرئيسيين» حزب الاتحاد الكردستاني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني» واحتلوا مدينة حلبجة في ٠١‏ آذار/ مارس 
رئی انيع الال قصقت الطاترات العرآقية خلبجة مالشسايل انخازة 
السامة. وفعلت الشيء نفسه في قصفها الفاو ومهران في نيسان/ آبريل وحزيران/ 
يونيو ۱۹۸۸. وانسحبت القوات الإيرانية من المواقع العراقية التي احتلتها مع 
تموز/ يوليو ٠۱۹۸۸‏ وضعفت المقاومة العسكرية الإيرانية» ولا سيما بعد قصف 
العاصمة الإيرانية بصواريخ «سكود» (لسu٥؟)»‏ فأعلن الخميني في ۱۸ تموز/ 
زليو ۹۸۸ فبول إيرآت بقرار مجلس الأمن الرقي :(5۹۸)'. 

منذ بداية الحرب العراقية - الإيرانية» اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر 
ا العراق هو المعتدي. ولما جاء وزير الخارجية البريطاني كارنغتون للبحث في 
موضوع الحرب معها في مقرها الريفي تشكرز»ء كان كل ما يعنيها أن لا تمتد 
الحرب إلى بلدان الخليج العربية» المصدر الرئيسي لتزويد بريطانيا بالنفط الذي 
تستخله شركات نفطية بريطانية» بالاشتراك مع شركات أوروبية وأمريكية. وهي 
تدز اهشاشة: قدذرات هذه الذؤل الدفاعية. ؤقالت تاتش لكارنختون إنها لا اتشارك 
الرأي الشائع بأن الإيرانيين سوف يدحرون بسرعة»ء لأنهم محاربون متعصبون› 
ولديهم سلاح جوي فعال يستطيعون به تدمير المنشات النفطية العراقية. ولما 
تعرض النقل البحري الغربي للنفط للتهديد» هيات الدول الغربية حراسة عسكرية 
لحماية اقلت الفط بسا غرف رأة آرمات (آن اة وة : 


۰» 


قابل هیرد» وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة تاتشر»› صدام حسين 
سنة .۱۹۸١‏ وأكد أن الحكومة البريطانية» خلافا للأسطورة التي شاعت في ما 
دعد» لم تأمل ولم تعمل من أجل نصر عراقي فى هذه الحرب. وقال في هدا 
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الك «التسة إليناء إن کد من العراق وإیران يديره نظام خطر عير محبوتب. 
والنصر الشامل لاي منهما يزيد من الخطر علينا. وقد تناقشت مع بیتر کارنغتون 
(وزیر الخارجة) حول الحذر من نزوید کلیهما الا سا2 


والواقع» أن الحكومة البريطانية لم تتردد فى بداية الحرب فى تزويد 
الحراا اوارات بالاسلحة. ی س 0۸ وفعت قرات اسل ی اد2 
عقودا رويك العراق یما ئىمته I30‏ مليون حنہه ار ل وکان أ حل هذه 
العقود مع شركهة 414 Primary Medica!‏ الموجودة في بلدة فيرهام فى مقاطعة 
هامہشیر. رودت ال قاق البريطانية العراق د 8 %8 سبارة من وع «(لاندروف ( 
العسكرية› e‏ ماز آخری مجهرزه باتصا لات لاسلكة» و 0 سبارة من وع 
«(رينح روفر» بقيمة ۲۸ مليون جنيه. وتم ذلك من خلاJ‏ شركة (International‏ 
erv ]4.(‏ . واشتری العراقيون من شرکه )1٣٥۲١ ٤۷M[(‏ کمیات کبیرۃة من 
rmbeline) (° J)‏ : 
رادارات («سیمبلین) (1"۴اeاہر€)‏ لتعیہ مواقع مدافع الهاون. 


واستمرت بريطانيا فى تدريب العسكريين من العراق وإيران. فقد كان *۸ 
Flying Training‏ في کارلسل (1eء1؟C2)»‏ بينما كان ٠١‏ من الضباط الإيرانيين 
یتدربون على استعمال نظام الدفاع الجوي «سكاي غارد» (u2۵عر)8)‏ من قبل 
الشركة الضادخة انبرbıطilية «(British Manufacture and Research Company)‏ 
ومقرها الرئيسي في القاعدة الجوية البرتطانية افالدر یغورف الکے کانت 
لسلاح الجو الملكي البريطاني في لينكولنشير. واستمرت بريطانيا في تدريب 
اراق ا مده الحرب» وحرم الإ يرانيون من هذه التسهلات مع نهاية 
شنة ۱۹۸۲ . 


ومن الجدير بالذكر» أن الحكومة البريطانية فرضت فى سنة ۹۸٤‏ حظرا 
غاي ا جميع التجهيرات الغسكرية إلى العراق وإيران. وفي ۲۸ تشرين 
الاول/ اکتوابر 4A٥‏ 1 ا هاو» وریر الخارجية البریطانی؛› مجلس العموم 
ما يلي : «كانت المملكة المتحدة غير منحازة تماماً في النزاع بين العراق وإيران. 
ورفضت السماح بتزويد تجهيزات دفاعية مدمرة لأي طرف. ومن أجل تعزيز 


Hurd, Memoirs, p. 271. )1٥( 


Adel Darwish and Gregory Alexander, Unholy Babylon: The Secret History of Saddam s War (17) 
(London: Victor Gollancz Ltd., 1991), pp. 151, 172-173 and 176. 
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افا کے عص کل کي ممن لرؤية نهاية قريبة ممكنة لهذا النزاع‎ 
تطبيق مجموعة من الخطوط‎ ۱۹۸٤ المأاساوى» قررنا فى كانون الأول/ديسمبر‎ 


++ 


العريضة لجەي شحنات التجهيزات الدفاعية إلى إيران والعراق : 


الطرقين. 


القائمة. 


ضا ن لا نوافق فى المستقبل على أي تجهيزات دفاعية قد تعزز 
بصورة قوية أي طرف على إطالة النزاع أو تفاقمه. 


وا ما بهله الساست بجت فلا الا ستمران اف الظر دة فی ساملات 


٠ 


ادات التصدي للتجيدز ات الففاعة إلى اراك والعراق" ': 

وف شرن الغائى تو قير 3۹4 زان آلإن كارك 4.68219 وزی 
اع راع اراي كد لج الجا اطا م ارق کل 
الرغم من قراو الخظر المذكور: وسجت كلار مع علي حسن المجيد زيادة 
القروض البريطانية للعراق إلى ۷٠١‏ مليون جنيه استرلينى. 


قروضاً تجارية بمبالغ كبيرة. وقام مصرف )ة8 4«ةال1× بدور قيادي في هذا 
اخر للعراق مقداره ۲٠۰‏ ملیون جنیه فی سنة ۱۹۹۰. 


ولما اسا مصر ۳ مجموعات صواریخ › یما فيها نمودج للصاروخ 
«کوندر - ۲» (6۲-2ل«ه))» إلى العراق لتجريب استعماله فى حربه ضد إيران 
سنة ۱۹۸۷ء اندفعت الحكومة البريطانية نحو إبرام اتفاقية تدعى نظام مراقبة 
تک لوچا الصواريخ» «(Missile Technology Control Regime)‏ ووقعتهاء ف 
محاولة للحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ البالسخة إلى العالم الخالث: 


وخلال زيارة الرتيس المضصري خسني مبازك لذن فى يلول سيت هبر 


John Sweeney, Trading with the Enemy: Britain 5 Arming of Iraq (London; Sydney; Aucland: (1Y) 
Pan Books, 1993), p. 28. 
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«(كوندور - dı‏ وقيل a‏ ان ا 0 اال ا i a DEE‏ 


مشروع الصواريخ المشترك مع العراق. وحينما زار مبارك لندن في حزيران/ 


يونيو EUS‏ عبرت تاتشر عن قلقها من تورط مصر المستمر في تطوير 


الصاروخ «كوندر - ۲)» فأكد مرافقو الرئيس المصري أن مصر قطعت علاقاتها 
بالمشروع المدكور" . 
لم يعر العالم اهتماماً كبيراً لبرنامح العراق للصواريخ حتى أيلول/ سبتمبر 
٠.٩۹‏ حينما كشفت صحيفة ۸1ء۸dءمءdہ[‏ البريطانية تفاصيل التفجير الضخم 
الذي دمر مجمع الوقود الصلب للصواريخ في مدينة الحلة العراقية إلى الجنوب 
من بغداد» وقتل فيه نحو ۷٠١‏ شخص» بمن في ذلك العديد من الفنيين 
المصريين: وعلى الرف من القطة المسجة الكنيفة اللجادك» فلم تمارص 
الدول آلخ بة #خوطا على الراق" '. 
وقد كشف مستشار بريطاني يعمل لدى شركة طيران بريطانية عن مشروع 
معد ۴۷۹ ی کاترق الاول/ دیس یز 4۹.؛.؛ في آثناء زيارته للعراق ليقده 
معررة رل الديايكية الجرية المكدمة. رمك المشاكن التي رض ليا 
أنفاف الريح (Wind Tunnel)‏ للصاروخ عل K١ ١.‏ مع (جمعبة الىحث في 
صضتاعة الطائرات )Aircraft Research Association)‏ التى تستعمل مؤسسة 
لظيراة الملكية العابعة لرزارة الدفاع لسجريب نماذجهاء ثم أثار هذا السمشار 
المسالة مع شو که »A PEC‏ وهي اح اسیا اا في سنة ۱۹۸۳ 
ليو تاونند ۲٠W«۴٣۵(‏ .1) الخبير بديناميات ما فوق الصوت. وقد أبلغت جمعبة 
الحث في صناعة الطيران إلى وزارة الدفاع البريطانية المطالب العراقية بدون أن 
تتلقی قراراً متها ولا عاذ المسقكاراة البريطاتياة سن مداد اتشر احتهها 
تھروزاً مفصلا فی صحیفة ]ndepe۸ de۸1‏ فى ¥ 9 ازس ۹۹٠١‏ س الماعت 
الى تواچ المرافيين قي فلا الصراريخ اوعجره سن تجرية عات الإظاوق. 
وعزا مصاعبهم إلى التشققات في ال «بلوكات» التي بناها الألمان للتجريب. 
وکان مطلب الخراق اهن الخستشارين ال تظانسة تصحيح تدفق الهواء المتجاوز 
لسرعغة الضصوت في نفاق الرياح. وفي أیار/ مایو 4م اكتقف المهنكدمرن 


.A°* المصدر ون2 ص‎ CEA) 


9 الضدر اش ص دہ أ 


العراقيو ن الحل من خلال | تجارتب اجروها فی منطقة نات فی مورتاتا. و 
هذا النجاح اهتمام حكومات لندن وواشنطن وتل أبيب. 


ادت شر کات آیورویة اام الپ واتصلت بمؤسسة «المشاريع 
والتطورات العربية)ء وكان من تلك الشركات BGK and Wil0xو 1٣1‏ 
البريطانيتان» وصءiلء)”هM‏ الإيطالية» واطهtء ۴٥٣٣١‏ الألمانية ال ةة لاا 
في المشروع. وفامت شركة 1٣1‏ ببناء ء مجمع لإنتاج الاد الکیسانة: 
شرف E‏ والمواد من شركات عدة بذريعة ا مصنع لإنتاج مبيدات 
للجشرات: وکان ن أول مصنع في هذا الميدان قد أنتج في مطلع سنة ٠۹۷۹‏ آلفي 
ر سنويا» ومکانه قرب بلدة أكاشات فى شمال غرب الى اق قرب الحدود 
مع سورية» وبلخت كلفته ٠١‏ مليون دولار. ولما علمت الدول الغربية بذلك 
سنة 1۹۸٤‏ فرضت بريطانيا وآلمانيا الغربية وهولندا والدنمارك وإيرلندا وكندا 
وأستراليا واليابان رقابة على تصدير بعض المواد الكيميائية إلى العراق. ومع 
إنتهاء الحرب العراقية - الإيرانية» غضت بريطانيا وألمانيا الغربية الطرف عن 
N a aN E‏ 


وتلقى جهاز الاستخبارات السرية البريطانية (818) تقاریر فى سنة ٠۹۸۷‏ 
عر قاض من صدام حسين بتوجيه الجهود العراقية إلى إنتاج ا نووية» 
وإعطاء هذه الجهود الأولوية العليا. وقدرت الاستخبارات البريطانية آنذاك أن 
القصد من إنتاج سلاح نووي هو استعماله ضد إيران لإنهاء الحرب» اقات 
بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) ووكالة الاستخبارات الأمريكية 
)C14(‏ لمنع العراق من تحقيق طموحاته النووية. وبناء على طلب من السلطات 
الأمريكيةء فرصت السكوت البريطائة خظرا على دين فرئئ فح اة فة 
C0nsarc Engineering, Ltd.‏ فى مدينة غلاسكو. ونشرت صحيفة The Sunday‏ 
8 اللندنبة فى تشرین الاد ف ۹45 تقریرا أصسمك فة ات كال 
استخبارابت الدقاع الأمريكية (DIA)‏ قلس ریا جاه قي أن التاق ان ا 
ا في تطوير سلاح نووي مما ا 0 


NASA SAA المصدر نفسه»‎ )۷١( 


)۷١(‏ المصدر نمسه» ص a! TE a TAN‏ من المعلومار ت عن أل برنامج النووي العراقي 8 ال : جعفر 
ضباء جعفر ج و > الاعتراف الأخير : حقيقة البرنامج النووي العراقي (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية »› «(Y0‏ ومام عبد الخالو لق عبد الغفور ر وعبد الحليم إب ا ی و ا 
ایی کے رای إل ما ت الان وا ا ا در اساتت 1 لوحدة العربية» °( 
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قوت بريطانيا إلى العراق فى آواخر الثمانينيات كميات من التجهیزات 
الدفاعية» یما قى ذللک مواد کناتة مثل ساك الصوديوم وسلفات الصوديوم. 
حصل العراق على البلوتونيوم والزركونيوم وأوكسيد الثوريوم وأجهزة لقياس 
الطيف الغازي (e†e1صSpectro)‏ الضرورية للتكنولوجيا النووية والمتفجرات› 
وأجهاة الرقابة ال الكترۋنىةن واج حل الشوة ابت وتر کیبها؛ وأجهزة قاس 
تردد الس ادت ومحولات التفجير» وأتظة الراديو الطويلة» CS E‏ 
والبنادق والمدافع» ورقابة نيران المدفعية» وتجهيزات الرؤية الليلية» وأدوات 
لالآلات من صنع «ماتریکس تشرشل» (1ط٥٣سط٥‏ ×ا۲٤ة)‏ ضرورية لمصانع 
الأسلحة في العراق. وبین سنتی ۱۹۸۰ و٩۱۹۸‏ زودت بریطانیا واد 
وتا ل کے مک ا إن lS 2A5 STE‏ الا ا 2 
۰و“ . 


6ا 


وفي مشروع بناء المدفع العملاق› الذي و : ر الكندى جيرالد 
بول )6Ge214 Bu1(‏ فی کانون الغا ی / دار ۱۹۸۸ اقات الشركة الب تطانة 
European Research and len‏ ا المشروع بخبراء التصميم والرسامين 
¿ مركزيها في ويلز وبروكسل. وقد جيء بهم من بريطانيا ومن دول أوروبية 
آخری. وعقد اجتماع في مطلع سنة ۱۹۸۸ في مكاتب شركة المعادن البريطانية 
Somers Ltd.‏ 5 في برمنغهام» وحضره ممثلون عن الحكومة العراقية 
والشركة البريطlنuة Forgemastexs Engineering Ltd.‏ في ا في 
صناعة انات المدفع. و کلت الشركة الأخيرة وکر شتو قر کاولي (Christopher‏ 
Cowley)‏ بإنتاج o۲‏ ارا من المو لاذ بطول 1 أمتار وبقطر متر واحد. وعد 
عدة اجتماعات» ا 0 


8 وتم استلام ج rek‏ فی خاد شی آذار/ ا وکا اغتال 
جيرالك بول مام د فته 8 کي رکیل ي ۹۲ )اي ۹۹5 ضر به للمشروع 
النكدي ها اسم ( مشروع ڊJlql“« (Project Babylon)‏ . وفی NE EEL‏ 


أبريل ٠‏ معت سلطات الجمارك البريظانية تضصدى ر مزید من الانانسي الى 


العراق. وک نعل ذللكف الحديث فى الصحف عن المدفع العملاق. وا ن » کون 


Sweeney, Trading with the Enemy: Britain $ Arming of Iraq, pp. 29-31. (V7) 


E hi 


تشرین الځانی/ نو قمیر ۹۹۰ سخظطات مدفع عملا يحمل الرة قم الرمزي 
(839 e۲ز٥إ۴)‏ یصل مداہ إلى ۷٠٤‏ کم ا فنبلة وزنها ٠۲‏ ولا یعرف 
فا إا گان قد اصتع فعلا ف بداد 

1 نع 


يذكر جون ميجور في مذكراته أن مع بداية عمله وزيراً للخارجية فى 
حکومة تاتشر سنة ۱۹۸۹٩‏ › نصح ئ «لجنة الدفاع وما وراء البحار» فى مجلس 
الوزراء بعدم چ العراق اترات الد ری ((هوك») بقيمة ملبار حه استرليني › 
وقد تصل قيمة الضفقة فى المستقبل إلى ۳ مليارات جنيه» ويستفيد منها ۲۳١‏ 
قتخهدا افرعيا. وكانت وزارة الدفاع البريطانية تؤيد الصفقة. وكانت حجة ميجور 
ان دة الطائرات يمكن تحويلها بسهولة إلى طائرات حاملة لجميع أنواع 
الاس وفك :أبدة اتر واو الس قو" . 

وتدهورت العلاقات بين بريطانيا والعراق بسبب قصة فارزاد بازوفت»› 
e |‏ الإيراني و ین > لجنسية ا ص—uzzxuفة Observer‏ 
وله ا یک و محظورة من اا e ees‏ 
8 اا العراقي. وشنت الصحف البريطانية والأمريكية حملة واسعة 
دفاعا عن بازوفت » واتهمت العراق خاو التهمة له. وجرت محاولات عربيهة 
لاض عط لو العراق للفراج یله » ولکن صدر الحكم عليه بالاإعدام شنقا نها > ونقد 
الحكم في ٠١‏ اذار/ مارس. وفي ۲۸/ من الشهر نفسه»ء أعلنت سلطات الجمارك 
البريطانية مصادرة شحنات من أجهزة «الکریترون) (١٣٥٣٤راK)‏ التی تستتخدم ر 
التفجيرات النووية» لأنها كانت متجهة إلى العراق. وفي اليوم نفسه» قال 
الرتین ا ا في مؤتمر لاددة العراق في بخداد» وفد وضع اهاه 
Elz‏ یی ا من سر #الکريترون): إنها اچ بريه تستعمل قن بعص الصناعات 
لو اة وان الاق قحا فد ولا يحتاج إلى استيرادها من الخارج). 
وأضاف (إن القصة ملفقة بتنسيق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمریکي (۴81) 
وإدارة الحخرات البريطانة هناف التهي بالراق*. 


Darwish and Alexander, Unholy Babylon: The Secret History of Saddam s War, pp. 184-185 (VT) 
and 192. 
John Major, The Autobiography (New York: Harper Collins Publishers, 1999), p. 117. (V۷ ٤( 


(۷0) هیکل › حر ل الخليج : أوهام الثورة والنصر› صس PT‏ 


or 


رابعاً: بریطانیا وغزو العراق للکویت› ۱۹۹۰ - ٠۹۹۱‏ 
١‏ بداية الأزمة العراقية - الكويتية 


خرج العراق من حربه مع إيران منهكاً ومثقلا بالديون الخارجية» التي 
فرت بے 8 اسان یلار بوا امه تات ك عا ا ااا ويي 
ووحدته الوطنية. وسعت قيادته إلى أن يكون له المقام الذي يليق به فى المنطقة 
العربية والإسلامية. غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتيحا a‏ وقیادته 
التقاط الأنفاس؛ ففي مطلع س 4۹۹١‏ دات بوآذر أزمة سياسية بالظهور س 
واشتطن وبغداذ. واقتصرت أول الآمر على الإعلامء ثم تجولت من خرب 
إعلامية إلى حرب أعصاب» ولا سيما بعد طرد دبلوماسي عراقي من بعثة 
العراق في الأمم المتحدة» وقرار الكونخرس الافریکی واا ات القمح 
للعراق في شباط/ فبراير .۱۹۹١‏ وأثيرت قصة المدفع العملاق للتشهير بالقيادة 
العراقية واتهامها بالسعي إلى تطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية متقدمة. 
وشاركت في هذه الحملة بريطانيا وإسرائيل والدول الغربية بعامة. 

في هذا المناخ الدولي المتوتر والضغوط التي مورست على قيادة العراق 
منذ مطلع سنة ۱۹۸۹ء اندلعت الأزمة بين العراق والكويت حول الخلاف على 
أسعار النفط ؛ ففي لقاء بين الرئيس العراقي صدام حسين والملك فهد» عاهل 
السعودية» في حفر الباطن في ۲۷ آذار/ مارس ١1۹۹ء‏ شكا الأول من زيادة 
الكريت إنقاجها من الفط على الحضة المقررة لها ,زفقا لقر ارات عنظمة اليلدان 
المصدرة للنفط (٥0۲۴)ء‏ وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. وأيده 
العاهل السعودي في شكواه. ولم تخف الحكومة الكويتية عزمها على زيادة 
إنتاجها من النفط ؛ فقد أعلن وزير النفط الكويتي الشيخ علي خليفة الصباح نية 
حكومته زيادة إنتاجها من النفط في اجتماع منظمة أوبك في فيينا في حزيران/ 
يونيو ۱۹۸۹4. وأدلى الوزير نفسه بتصريح إلى صحيغة Wall Street Journal‏ 
الصادرة في نيويورك في ۱۲ حزيران/ يونيو ۱۹۸۹ قال فيه : «إن الكويت لا تنوي 
الالتزام بحصتها المقررة» وهي ٠,٠١۷,٠٠١‏ برميل يومياًء وأنها سوف تصر 
على حصة مقڌارها ° ٠۳٣٣,٣‏ برحل يوميا. وأضافث الصحيفة أن الکویت 
تنج حالياً ٠,۷٠٠,٠٠١‏ برميل يومياً. وقد أدى ما فغلته الكويت إلى نقضان 


دخل العراق 0 الفط ۷ ملبارات دولار نة ۹ . وکان تخفيضص سعر برمیل 


ot 


: 1 ا : AN‏ 
النفمل الخام دولارا واحدا يعني خسارة العراق ملبار دولاو شونا 
الاجتماع حدر العراق من زيادة إنتاج النفط» وطالب بضرورة رفع سعر البرميل 
إلى ٠١‏ دولارا» وعدم السماح بهبوطه إلى ما دون ۱۸ دولارا. ثم عادت 
صدام حسين برسالة إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يطلب منه 
بذل مساعيه لإعادة سعر النفط الخام إلى حد معقول. ولم يستجب الأمير لطلب 
(VY) ۴‏ 
والکویت بدون جدوی . 

وط بدا مك 444١‏ يتات الس السافة تاكيك ملكة العراف 
لجزيرتي بوبيان ووربه الواقعتين في فم خليج البصرة»ء إلى جانب اراض اخرى 
في الكويت» وأشارت إلى أن الكويت انتهزت فرصة الحرب العراقية - الإيرانية 
وانشغال العراق بها وغيرت خط الحدود لضم أراض عراقية إليها. وقام ولي 
العهد الكويتي الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح بزيارة بخداد مرتين» الأولى 
في ٦‏ شباط/ فبراير ۱۹۸۹ والثانية في آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۸٩۹‏ كي يرتب زيارة 
ا الكوفت لبغداد. وقام سعدوںل حمادې » رئيس المجلس الوطني العراقي› 
بزيارة الكويت فى كانون ا ےکا لطات قر کے سالے مقاارہ ٣١۹‏ 
مارات دولاو وزار وریر خارحره الكويت الشيخ صباح الحدن الصباح بداد 
الثفط. وأشتار الو ؤي إلى ذيون الكر يتا المخراكمة لى الخراق بزاستعداد بلادة 
لتقديم e‏ مليون دولاو کقر ن للعراق. وطلب تشكيل لجنة لترسيم الحدود 
O AN‏ 
ن ابلدين . 

ولما عقدت القمة العربية في بغداد بین ۲۸و٠۰"‏ آيار/ مايو ۱۹۹۰ شكا 


0 لمر ق هی + ۴١‏ و9٥‏ ٠ےه‏ 
۷9 اتی ف ص ۵۹ ۷ک : 
لدی می سی ۳:۳۳۴ : 


00 
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أسواق بغداد بطريقة مهينة» وإفساد «ماجدات العراق». ووعد الملك فهد بحل 
مسالة سعر النغط. وبحث الرئيس العراقي مع آمير الكويت في مسألتي الديون 
وسعر النفط» وهو في طريق توديعه إلى المطار» بدون الاتفاق على آي 
a‏ 


قام طارق زیر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي» بتسليم 
الشاذلي القليبي» الأمين العام لجامعة الدول العربية» رسالة مؤرخة في ٠١‏ 
تموز/ يوليو ۹۹٠‏ تضمنت مسالتى الحدود العراقية - الكويتية والتامر على 
الاقتضاد العراقى. ؤجاء فى الرسالة أن حكومة الكويت استخلت انشغال العراق 
بالحرب مع إيران لتنفيذ مخطط يستهدف الزحف التدريجي باتجاه رض العراق 
وإقامة منشات عسكرية وأمنية ونفطية ومزارع على أرض العراق. وأن الحكومة 
العراقية سكشت اغن :ذلك؛ مكتفية بالتلميح والإشارات حتى بلغت التجاوزات 
عدا لا يسك السكوة ختة وأا الحسالة البابة شه اولع الکویت 
والامارات العربية الوتة إغرای سوف النفمل دمزید من الإنتاج خارج حصتبهما 
المقررتين فى الأوبك بمبررات واهية» وهو ما آدى إلى انخفاض كبير فى أسعار 
النفط» وإلى خسارة العراق السنوية مليار دولار في كل نقص في سعر البرميل 
الواحد دولارا واحدا. واتهم العراق الكويت بسحب النفط من الجزء الجنوبي 
الحقل بین سنتی ۱۹۸۰ و۱۹۹۳ بحوالی ۲٤١‏ ملیون دولار*“ . 

عرض الأمين العام للجامعة العربية الرسالة العراقية على مجلس وزراء 
الخارجية العرب» المجتمع آنذاك في تونس للبحث في هجرة اليهود السوفيات 
الآمانة العامة للجامعة العربة قى ١۸‏ قهز يول ١۱۹۹ء‏ أغربك قتها غه 
تاتا من لهجة الرسالة وما نصمنته من تهم. وافتر حت ا الأمين العام 
الخدود الغراقية ‏ الكويعية. على اسس اهن المعاهدات؛ زالوثائق, القائمة بين 


الدولتين. وادعت الحكومة الكويتية أن الجزء الجنوبى من حقل الرميلة هو 


FT ThE a e YY 


(۸) انظر: نض الرسالة العراقیة کاملا فی: الرآی› ۹/ ۷/ ٤۱۹۹۰‏ ص .۲٤‏ 
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راقسا واتممك العراق بالامتهاء جلى اأراقضها وجفر ابا الحقظ 
فا ۽ وأرسلت وزاة خارجة الإخارات العرية المتجدة مذكرة إلى الامان 
العامة للجامعة العربية مؤرخة فى ۲١‏ تموز/يوليو»ء ردت فيها على ما جاء في 
السا الا م مامات ٠‏ 

ردت الحكومة العراقية على المذكرة الكويتية فى اليوم التالي» واتهمت 
الكويت بالتملص وتسويف إعادة فتح الممر الجوي بين البصرة والكويت»› بينما 
أعادت فتح الممر الجوي بين الكويت وإيران. وكررت اتهاماتها بالاعتداء على 
الأراضى العراقية. وأشارت المذكرة العراقية إلى عزم الكويت على تدويل 
الخلاف بين الحكومتين» بإبلاغ رئيس مجلس الأمن بذلك» وإلى التصريحات 
الأمريكية التي تقول لأإن باستطاعة حكومة الكويت أن تستظل بالقوة الامريكية). 
وعدت المذكرة العراقية هذه التصريحات «تشجيعا لا لبس فيه لحكومة الكويت 

CNIS 8 5 

الت تمض فى سياستها الى تعمد الحذوان على العراق والأمة الجرية : 

سن الأردق ومسضرز والعرية المسودية إلى تطريى الازمة بين الدولتين 
السقبقتي: وقد تبر للملك اخسين: في انناء جولته التي شملت فى النصف 
الدول اللات من زيادة الكويت لانتاجها من الفط الخام وعدم حاجتها ا 
AN‏ ولما زار ورير خار جه الکو یت الازدن لشرح موقف بالاده من الأزمة» 
عرض عليه مضر بدرانء رئيس وزراء الأردن آنذاك» التوسط بين الكؤيت 
والعراق لترسيم الحدود» فرفضص وریر خار حه الکویت ذلك وسافر القلاك 
حسین لین اللإإاسكندرية› والتهى الوت المصري جی مارك ودعاه ل 
التدخل لحل الأزمة بصفته رئيساً لمجلس التعاون العربي. ولم ير مبارك في 
الأزمة اي خطر» وصرح للصحفيين ال النراع تر الحراق والکویت مجرد سحابه 
صيف عابرة. وكان للملك خسين رأئ مختلف»› وأعلن أن الأزمة خطرة وتحتاج 
ا تحرك ريح ومساع حديه. واتمی مع شارك لو ان يزور اللاك بغداد او 
الكويت للحيلولة E‏ انفحجار الموقف. وزار الحسين ورئیس وزرائه مصر بدران 
نخذاد قى ٩۹‏ تور ولي وق ابلغ اقب رئيس وزرا الغراق اطه ياسين 


(۸۱) انظ نص الذكرة الكويخة كاملا فی: الرأى: 1° ROB /V‏ ۷ : 
)۸١(‏ اثظر مذكرةذولة الإماراات العربية الخحدة ف الرآی؛ ١‏ 6۱۹۹۰/۷7۲ ص ٠١‏ 
(۳) اتظر المذكرة العراقية کاسلة فی : الرآی> ۸۷/۲١‏ ۱۹۹5¿ بض ۲۳ . 
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رمضان» مضر بدران أن الاستخبارات العسكرية العراقية أبلغت الرئيس العراقي 
أن الشيخ سعد العبد الله الصباح» ولي عهد الكويت ورئيس وزرائهاء قد جمع 
المسۇولين الكويتيين أن يعرفوا ما إدا کان العراق ىوي دخول الکونت:. وفد 
اعترف وزير خارجية الكويت لمضر بدران بأن الكويت أخذت من نفط العراق 
ما قيمته ٠,۷‏ مليار دولار من حقل الرميلة. وقال له أيضاً: إذا هجم العراق» 
فالأمريكيون قادمون» ونخشى أن تتدخل إسرائيل فتفضحنا. 
الدوري والشيخ سعد العبد الله الصباح»› رئيس وزراء الكويت بدعوة من العربية 
السجوديةء وتون الترصل إلى اة يسبب مسك کل طرف مرف . 

وجد العراقيون في مكتب آمير الكويت الرسالة التي وجهها الملك فهد إلى 
الأمير لحضور اجتماع جدة» وقد كتب الأمير في أسفلها ما يلي : 

«الشيح لانن +¿ 

نحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليها. والأهم بالنسبة لنا مصالحنا 
الوطة ونهطا سهسرتة فن السعرديين وال اين عن الأخرة والتضاشة 


يريدون إضعافنا واستغلال تنازلنا للعراقيين لكي نتنازل مستقبلا عن المنطقة 


المقصودة. والعراقيين (والعراقيون) يريدون تعريضص حربهم من حساباتنا. لا هذا 
يحصل ولا ڏاڭ. وهو راي أصدقائنا في مصر وواشنطن ول ب اصروا في 
مباحثاتكم. نحن أقوى مما يتصورون. تمنياتنا» (إمضاء جابر). 

افا تعلیمات صدام حسين لعزة الدوري فکانت هذه البحدة: 


«إذا أبدى الكويتيون عنادهم المعروف فقل لهم: إن لدينا صورأ فوتوغرافية 
لسور الطين القديم حول مدينة الكويت. وهذا هو خط الحدود الذي نحن على 
استعداد للاعتراف 9 


. ۲٠١٠۱-۲٤۹ ص‎ ۰۱۹۹٩ - ۱۹۸٩۹ حافظة» الديمقراطية المقيدة: حالة الأردن›»‎ )۸٤( 
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وعثر العراقیون أیضاً على تقریر يحمل الرقم ٩٩/۱۰۲‏ تاريخ ۳١‏ تموز/ 
ورز۳۹6« امن السقين الکويتى قى برركسلء احم الإبراعيه اء فة آنه 
التقى ج.أ. ماكوين» أحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي» الذي كان يقوم 
بجولة أوروبية› وعلم منه ما يلي : 


 ١«‏ أن أساليب الضغط على العراق التي اقترحها سمو أمير البلاد 
المقنى: يها فيها السعى الآأفريكى والشريى لعحدمير الاملعة العراقية 
لقره مدت خا لبن اللات الحصة ل أرقن طب سى بذ 
الخصوصضص. 

۲ - تختلف الإدارة الأمريكية في النقطة الثانية مما ورد في رسالة سمو 
أمير البلاد المفدى التى يعتقد بها بأن الضغوط الاقتصادية لا تكفي وحدها في 
توقف الضناغة ا العرافة الط رقم حت قك الولايات المتة إن 
اکان هذه الضخوط ان و ف تمر الصناعات العسكرية العراقةة إذا لحبت 
بقن والسعرهة الدرن اليتق ساراء اش خمد جسن يكل آة اتشر 
بالدور المصري الانسحاب من مشروع الصواريخ «كوندور»» وبالدور السعودية 
سحب تمويلها لمشاريع الأسلحة العراقية)"“ . 


وأكدت وثيقة سرية اضادرة عن إدارة أن الدولة الكريعة (المخابرات) فى 
وزارة الداخلية تحمل الرقم (س/ ».)٠٥٤١‏ حصلت عليها السلطات العراقية» 
وهى تقرير أعده المدير العام للإدارة العميد فهد الأحمد الفهد حول زيارته 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية )٥14(‏ بين ١١و۱۸تشرين‏ الثاني/ نوفمبر 
A‏ ونصمن انه تم الاتفافق بين المسؤول الكويتي ومدیر عام الوكالة ولام 
وبستر (۲إ#†ءط۷ .۷) على «أهمية الوضع الاقتصادي المتدهور في العراق 
أاض مل ای حکو مته للعمل على درسیم الحدود معها). واقاف التمرير: ((اوقد 
CTE‏ وكالة اللاستخبارات الجركزية بتصورها حول طرف اأض ةمل المتاستة: 
بحيث يبدا التعاون الواسع بيننا وبينهم على شرط أن يكون تنسيق هذه الفعاليات 
قل نتوی عال». وقد أودع العرافق هذه الوثيقة SE‏ الأمم الو تة التي 
لے لأا العامة س ججيا واتاسه . 
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۲ - دخول القوات العراقية إلى الكويت 

اجتازت القرات العراقة الجدوة الکرة فی فجر القانی من آب/ اأغسطس 
اڪ سل رة كاوق ماعات تكن جلها لامر رة 
العائلة المالكة من الخروح من البلاد إلى العربية السعودية. فماذا كان موقف 
الحکومف ال طا ی ا ارو 


کا رئيسه ال وزراء تاتشر يوم الغر و | لعراقي في اة (و لاية کولوروادو 
لأف يكة) ج الر نت ن الامریگی ج بوش › لافتتاح م دمر معهد آم : وقام 
و وهاو بالإجرا ءات الضرورية بتجميد الأرصدة ان او 
جا e‏ ت تاتش بوش کا ایکون کے ب 
العرافق بحرم. وقالت رد : (هدفنا صد العدوان عن الحويت لجس إطاحة 


: ن (AA) e‏ 
صدام حسین ۰ وصح حكومة جديدة فى بغداد» 


وحالما سمعت تاتشر بحبر الغزو» زوت إرسال الارجشین الخر يتين من 
OTE ES : 2 : E‏ 
الک کانت تشارك قن خراسة حاماات الو کی کے وبدعم ب یطاتى قفوي » فرر 


ر 


مجلس الأمن الدولي [ضدار القراز الرقم )٦٩۰(‏ فی ۲ آب/ اغسطس ٠۹۹۰‏ 
بادانه العراق› وطلب سحب فواته» والتفاوضص الخماشر: وکانتا تاشر فل نبهت 
بوش إلى ضرورة فرض حظر تجاري شامل على العراق بقرار من ملس الا هن 
لكي تطبه كل دولة خضو فى الام الواة: ورات ان من الضروري إغلای 
أنابيب النفط العراقي عبر تركيا والعربية السعودية التي يصدر العراق معظم نفطه 
عبرها. ا ا کا ہے کا طا کرای کف ا طار 
وریر الدفاع الأمريكي ديك تشيني إلى العربية السعودية للحديث مع الملك فهد 
حول الموضوع. وأبلغ الرئيس بوش إلى رئيسة الوزراء تاتشر» »> في أثناء وجودها 
في آسبن› أن الرئيس التركي تورغوت أوزال قد وافق على وقف عمل آنبوب 
النفط العراقي. واتصلت تاتشر بالرتيس الفرنسى فرائسوا فيتران» الذي آبدى 
اعد اد بلاده للمشاركة في . الخجمهلة العسكرية الدوا له ة لتحر بر الكويت. 


وقالت تایی ف خطاھا القن الق فی معھد آسہن فی ۳ اپ اکسطن: 


Hurd, Memoirs, pp. 390-392. (AA) 


2 


ايعخدى, غرن العراق للكريت كل ذا تقف إلى جاتب الأحم المشحدة إذا 
هخا له بالنجاح فلن تستطيع آي دولة ضغيرة الشعوؤز بالأمن ثانية. إن شريعة 
الغا تطح غل کل انوت پچ أن تو گك الأمم المتحدة سلطتها وتفرضص 
ا ااا فام آلا ظا سحت اتراق يلا تاخ اتويد الرلابات المتجذة 
وآوزوبا هذاء ولكن حتی یکون فعالا تماما سیحتاج إلى دض ماي هن جمي 
الدول الأعضاء فى الأمم اله تة يجب ان تقف إلى جانبه» لن مء | ا 
هو و في خطر: چ ان لا يسمح للمعتدي بالمرور بدون عقاب e‏ 


سعت تاتشر إلى إقناع دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتأييد فرض 
عظر اقتصادئ وقجارئ غلى العراق؛ ونجحت فى ذلكڭ» اواخرت وزارة 
الخارجبة بإعداد خطط حصار بحري في شال شرق البحر المتوسشظ 
والبحر الأحمر وشمال الخليج العربي» لاعتراض حاملات النفط العراقي 
واک 2 

انتقلت تاتشر من أسبن إلى واشنطن لاستئناف محادثاتها مع الرئيس 
اÊترنكى‏ عوك الوقم قي الخلع العري: رالعت فى ليت الأيص الرتیس 
نوش وبرنتا سكوۆكرۆفت 6B SGowerciît)‏ وتشارلز باونل (86¥611 )C‏ ودان 
کیا Quayle) J‏ .) وجیمس اسک Baker)‏ .[) وجوۈون سiنوgi (J. Sununu)‏ 
hr‏ لحلف الناتو. تخات وش عن ١‏ لوضع في الكويت› وعرضص 

ورا تسن أن الدبابات العرافية شخرگت لخر خدود الطربية السغزدية. وف أثناء 
اا اتل شای باریس پوش افا خن ال وشي أن لبرت 
فهد وافق على الخطة الام ية لنقل فرقة عسكرية محمولة مع ۸ طائرة مقاتلة 
إلى العربية السعودية» وشرط الملك الوحيد أن لا يعلن ذلك إلا بعد وصول 
القرانت إلى الأرض السعودية. واتصلت تاشر بالملك فيك وطلجت منة أن بقده 
للا وسا الر اطا الطاقر انت اليطافة على ارقي اة“ 


کلت تاتشر لأحنة من ورير الخارجة هبرد» ووریر الدفاع نوم كينع 


ECL, King)‏ ووزیر الطاقة جول ویکهام «c(J. Wakeham)‏ ووریر العدل ١‏ اتر بت 
مهيور SLE: Mayhew)‏ ووریر الدولة للوى ن الخارجية وليام والدغريف 


Thatcher, The Downing Street Years, pp. 816-819. (A4) 
A المصدز نفسه » ص‎ )( 
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( 2۷8 .¥)ء ووزيز الدولة للقوات المسلخة آرتشي هاملتون 
»)A. Hamit)‏ ورئیس هة آوکان الدفاع» لتجتمءع ع بانتظام› بدلا فر فجلسن 
الوزراء» لاتخاذ القرار ان تير الکویت: > وفي ۹ اسار اغسظس EEE‏ أغلڻ 
وزير الدفاع ا لبريطاني إرسال سربين من الطائرات إلى العربية السعودية: سرب 
از لطاثرات «(تورنيدو - »١‏ المقاتلة» وسرب من الطائرات «جاغرار» (إuaعهJ)‏ 
الف مك وارشلح انشا طائرة استطلاع بحرية من طراز «نمرود») (dأNimrou(‏ 
وطائرات حاملة للوقود من طراز .)۷٤10(‏ ولحق بها سرب ثالث من الطائرات 


اتورتيكىة إلى البخري ` 


ولتشجيع سورية على الاشتراك ذ في عملية تحرير الكويت» سارعت تاتشر 
إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية معهاء وتم إعلان ذلك رسمياً بعد خروج تاتشر 
من الحكم في ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ بأيام. ووفق المخطط الأنغلو - 
أمريكي » استمر مجلس الأمن الدولي في إصدار القرارات التى استهدفت حصار 
العراق وتقييد حركته» من القرار الرقم ٠٦١‏ إلى القرار الرات 0 یي 


لوال 


e ENT‏ بل عضبها فن موف الملك خسين الذق رفض 
ا الائتلاف الدولي رر الخویت, وفرضت الولایات المتحدة 

بريطانيا حصارا بحريا على ميناء العقبة الأردني كوسيلة ضغط أو عقاب على 
لوقف الا 2 ولما حاء ا 9A‏ لمقابلة تان دشر فی ا 
دفاعا عن مومه ؟ اد قالت له إنها e WE‏ من عرضصه» وهاحمت العراق بقولها 
اه بلج متتل الأسلحة الكيميائية في الحرب سح إبران وضد شعبه. ووصفت 
صدام بانه ليس قاطع طرق دولا فحسب » وإنما هو أيضا خاسر» أضت اکتبر ا 
بالقضة الفلسطينية› وأهاء آل ال نة چ بموجه تلو الا خرق م القنات 
العراقي› بصوره عبثمة» ه نے الین الحرب ضد إيران لما يربو على ثماني 
ستواكا. وقالے ك أن عب أل يعارل الفارةى اة خن العراته واا اة 
العقوبات ضصده. اانا موقف اللات حسين في الوقوف ا جانب صدام 
خسين» كما تزغم بخسابات الملك الداخلية فى الأرون“" '. 
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وعلى الصعيد العسكري» استجابت تاتشر للطلب الأمريكي بإرسال لواء 
من الدبابات من نوع «تشالنجر - ٠١‏ للانضمام إلى القوات الحليفة. واختارت 
لقيادة القوات ١أ‏ لبريطانية في ای ار العر م دولا جحلب 8اغ:© 
B¡11iee(‏ باعتبارە ج قات في حرب فولكلاند» ويعرف اللغة العربية. 
وبلغ عدد القوات البريطانية المشاركة في القوات الحليفة ۷٠٠١‏ جندي (كتيبتا 
دیاائا  ١١ ١‏ اكبابة او عة عة Ik f‏ وسرية مدرعة من المشاةء 
وطائرات هليكوبتر مضادة للدبابات» وقوات مساندة لها). 


ولا قابلت تاتشر مبعوت الرئيس السوفياتى فيخاتيل غررباتشيف» بقغيني 
بریماکرف فی ١١‏ تصرين الآول/ آتعر ر ٠١۹١١‏ مجاولا وبط از الخلبح 
بالصراع العربي - الإسرائيلي وإيجاد مخرج لإنقاذ ماء وجه صدام حسين بسحب 
تراه سن الکریكه رسع هتا االخرقن وتی بوم ۲۳ ارين الأول /اکتوین: 
التقت تاتشر وزيري الدفاع والكارجة الرتطانين لعجتيد الا سذاف الشركة 
للقواث الحليفة. وتقرر أن تكون هذه الأهداف: انسحاب القوات العراقية عن 
الكويت» وعودة الحكومة الشرعية إليهاء والإفراج عن جميع الرهائن» ودفع 
تعويضات من العراق» وتقديم المسؤولين العراقيين إلى محكمة دولية باعتبارهم 
مجرمى حرب» والقضاء على قدرات العراق النووية والبيولوجية والكيميائية؛ 
والتحالف مع الحكومات العربية ضد العراق» وتجنب تورط إسرائيل في عماية 
تحرير الكويت» وإقامة نظام أمني جديد في ج قدرات العراق في 
المستقبل. وسعت تاتش الو إقناع الإأدارة الاسكة ب بشن الحرب قبل نهاية سنة 
و كاتف جخ الاذارة الأفر يك قروو الكهرك. هل شوق هن 
مجلس الأمن الدولي بشن الحرب على العراق» بينما كانت تاتشر لا ترى مبررا 
قلف کے ۳١‏ تسین الاتی ر نوقیں تروت الكو البربطاة مصاع ضحد 
قرات البرطان اراج العراق بن الکریت إلى ٣١‏ آلف معانل“؟. 


واجهت الحكومة الث رتظانية اقشكلة الرهائن الأجانب ايخ a. iE‏ 
العراقيون من الكويت والعرافق»› ووزعوهم على نقاط | ستراتيجية في العراق 


SRN NTS ص‎ 3 OT المصدر‎ )۹٤( 


TY 


کدروع بشرية» وكان عدد البريطانيين بينهم يربو على ألف شخص. وقد تصدى 
لمهمة الإفراح عنهم رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق إدوارد هيت› 
الذي أعلن منذ بداية احتلال العراق للكويت رأياً مخالفاً لرآي تاتشر» وذلك 
بحل الأآزمة بالوسائل الدبلوماسيه› وهو ما أثار نقد اليمين في حزب المحافظين 
لموقفه هذا وغضب برقيسة الوزراء. وفك قال في مقابدة 5ا پو مع عصو 
البرلمان العمالي بریان والدن في ۱١‏ آیلول/ سبتمبر : 


«علينا أن نحاول إيجاد سبيل› من خلال الوسائل الدبلوماسية» للتوصل 
إلى حل للمشاکل» ال آذك فی النهاية إلى إفساد الخليج لمندة اطويلة. . .. هذه 
عملية آمم متحدة» ومن الواضح أن الأمم المتحدة لا تريد القيام بحرب 
واسحة» وانها تريد التوضل إلى تسوية داتمة .> وأرئ آنها اقتردت سن خلال 
البلاد العربية). 


وأوروياء لآن صدام حسین لین لديه فوة عار الصناعة ولا فدرنه العسكرية» 
0 المجتمع الدولى كله ضده» وكان فى اللإمكان التفاوض معه من موقع 
فوة. وهذا التفاوضص لسن استرضاء» لان اللاسترضاء قشف تشمجة بدا 
أخلاقي من أجل تجنب العدوان. تعرض هيث لهجوم من البريطاني اليميني 
نورمان ستون (1)؟ .[)» المؤرخ والأستاذ فى جامعة أكسفورد» واتهمه 
تطالی الحكومة بتامين إطلاق سراحهم» فقام خو یلها ای الجهات المختصة 
في الحكومة. وفي ۲۸ آيلول/ سبتمبر» اتصل به هاتفياً وزير الدولة للشؤون 
الخارجة والدف بف لأخذ موافقته للذهاب إلى العراق في مهمة للإفراج عن 
الرهائن الريطانيين. قبل هيك عرض الوزير» عندها أبلخه الوزير أنه تقرر ذهابه 
إلى العراق» وأن الحكومة البريطانية ستتخذ جميع الترتيبات الضرورية لزيارته› 
بما في ذلك توفير الأمن له وتغطية نفقات الزيارة. فقام هيث بإعلام آقارب 
المذكورة» رفضت ما فعلته وزارة الخارجية التي أبلغت هيث بعد يومين بتخليها 
الأول/ آکتوبر. 


E 


رأعلن میت فى ومر زب اليخاقظين الذي كان محقذا في 
رترت عن مومت التي سقرم بها على نفقنة الخاصة في 4 ين اذك 
أكتوبر. وقد هاجمه من حزب المحافظين هزلتاين» والصحف المحافظة مثل 
Sunday Times s Daily Stars Sung Daily Express‏ . وتاجل سفر هيث مدة اسبوع 
رطلب من الحكومة العراقية. سافر هيث إلى مان وة قير مكحي الخاصن 
رظي التجهية وقي صاع اليرم اللاي توجه إلى بغداد بالطائرة العراقية. 
واستقبله في مطار بغداد السفير البريطاني رولد ووگر. وقاپل طاری کریر؛ 
اقبت وکس الورراء ازرجر الخارجية وتناول معه طعام العشاء. وتم رتب انلقاء 
مع اام جسن آقي سباح الجوم الفالت هن وصول خی إلى بخذاد. بعد أن 
اسعمع هيك إلى شوح للحوكف اراق من الرس اراق غال 8 م 
تهس اسن الريك الالغل الترلي دك ۷ مقر متت كر عا ما 
e‏ رلك شخصيا». وبعد ساعتين من الحديث» أثار هيث مسألة الرهائن 
الي تطاتي عا لضاداه أن احتفاظه بالرهائن كضيوف آذاة أكثر مما آفاده. 
وطلب عودة ۳ من المرضى البريطانيين. فقال له صدام: «(خذهم معك». ونقلوا 
جیما وال ٠‏ رهينة بريطائية) عن طريق الجو من بخداد إلى غاتويك ٠.‏ 


بعد استقالة تاتشر› آلف حول میجور الوزارة البريطانية في ۲۸ نشرین 
الاد نوفمیر ۱۹۹۰ء وأبقى هره فى متصنة وزير ا 'للخارجية. مح هدا الخخير 
الوزارتء لب يظرا أي تغيير في السياسة البريطانية بشأن احتلال العراق للكويت. 
ولم يکن ميجور آقل تصميما من اتشر غل افتخمال القوة لإ خراج العراقيين 
من الكويت. وكلف هيرد بالذهاب إلى الأردن في كانون الغانی/ یشار ٠۹۹۱‏ 
لإقناع الملك حسين بالانضمام إل التحالف. وقابل هبرد اللاك PIT‏ عهده 
الاس حسن » ووزیر الخارجة طاهر المصري › ولم ينجح في مهمته. ثم زار 
الحرية المعوذية فى ٠١‏ شباط/ فبراير ليطمئن الملك فهدء الذي كان قلقاً من 
عربی. وسعى فى الوقت نفسه إلى نيل الدعم المالي لعملية تحرير الکو تت 
العسكرية» فقدم له آميز الكويت» الذي كان يقيم في فندى مییراتون کی 


Heath, The Course of My Life My Autobiography, pp. 652-661. )4۹٥( 
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الطائف› ٣‏ مليون جنه استرليني. ووعده | لملك فهد بتقديم العون. وحصل 
على ۸٠١‏ مليون مارك من المستشار الألماني هلموت كول (1طهK‏ .4“ . 


ر 1 ۹ ا ر ۰ جد 

وکان مجلس الامن الدولي قد اتخذ في ۵ دسرین الثاني/ نوقمبر ٠۹۹۰‏ 
ا : ا : 
القرار الرقم cC(TVA)‏ الذي اباح شه انتما القوة لاخ وچ القوات ااج 
الکویت إذا لم تنسحب منها قبل ٠١‏ کانون الثاني/ ینایر .٠۹۹۱‏ 


واجتمعت لجنة دفاع ما وراء البحار للخليج› التي سق ن اها تاشر 
برئاسة ميجور» في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۹ء‏ بعد أن ضم إليها عدداً من 
مستشاريه الشخصيين في رئاسة الوزراء. وعقدت هذه اللجنة منذ تأليفها حتى نهاية 
عملية تحرير الكويت ۲١‏ اجتماعاً. يقول ميجور إن اللجنة كانت تخشى أمرين : 
اولهما قوة الجيش العراقي وخبرته القتالية» وثائيهما استعمال القوات العراقية 
للأسلحة الكيميائية في القتال. وانتشرت شائعات عن استعمال قنابل بيولوجية مرعبة 
مثل : الجمرة الخبيثة .)4«1١×(‏ والطاعون الدبلى (ueع۲!a‏ ز«ومطاuى7”'.‏ 


لعرافيه من 


وخلال کرد الوك 0 ديم ۹۹5¿ أفرح الع لعراق عن جميع الرهائن 
الرايين. لخدت اب سرقت من وی سيارة ۳ حقائب تحتوي على وثائق 
سرية جدا تتعلق بالخطط الحربية البريطانية في الخليج في كانون الأول/ ديسمبر 
٠؛‏ وكانت تلك السيارة فى طريقها إلى مقر قيادة العمليات فى وايكومب 
(6صoەy¥W).‏ وقد استعیدت الاأوراق الس عة وق على یری کی مطل 
سنه ۱۹١١‏ واجتاحت مشاعر الخوف ميجور والقيادة العسكرية و ا من 
قوع اهل ارتا فى أيى الا . 


وقبيل عيد الميلاد سنة ١۱۹۹ء‏ زار ميجور الرئيس بوش ليبحث معه 
تفاصيل عملية إخراج العراقيين من الكويت» والتعاون الوثيق بين الدولتين 
دبلوماسياً وعسكرياً. وقام ميجور بجولة على الخليج» والتقى القوات البريطانية 
هناك في معطا كافون الثاني/ يناير ۹1 لرفع معنوياتها مع اقتراب بداية 
الحرب. والتقى امير الكويت في الطائف في /١‏ كانون الثاني/ نایر کی يطمئنه 
بتحرير بلاده. ثم قابل الملك فهد» الذي آکد له أن العربية السعودية ا 


(47) 
Hurd, Memoirs, pp. 406-411. 
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الذي ا مىجور عما بعد تحرير الکو يت وفي 4 ا لك زل 
في القاهرة وقابل الو س مارك الذي وجده ا لل وغده مجو 
«امتراس التحالف العربى»"''. 


اتصل غورباتشيف بميجور ليثنيه عن اللجوء إلى الحرب» غير أن ميجور 

لم یمیا بنضیخه. في ۳ كانون الثاني/ يناير» قابل ميجور في باريس الرئيس 
ا الذي لس يكن مجبذا اللحرب» وفي ا ار 
طلب الرئيس بوش من ميجور الموافقة على استعمال سلاح الجو الأمريكي 
القاعدة الجوية البريطانية فى دييغو غارسيا في المحيط الهندي› ادق میجور 
على طلبه» وأبلغ ميجور أيضاً ببدء القتال يوم ١١‏ كانون الثاني/يناير"' '''. 


على الصعيد العسكري» أطلق البريطانيون على عملية تحرير الكويت اسم 
«(عملية غرانباي» (رإا”aاG )0p#ration‏ بينما سمَّاها الأمريكيون «عملية درع 
(Operation Desert Shield) «ءl xall‏ . وأصبح اسمقا غتتك انددع الحرب 
(اعملية عاصفة الصحراء) Desert Storm)‏ erationم0p).‏ وبعد ٤‏ اشهر من إقامه 
هذه القوات على أرض السعودية ودول الخليح العربية الآأخرى والاستعداد 
للقتال» بدأت الحرب الجوية الساعة الثالثة من صباح يوم ١۷‏ كانون الثاني/ 
ر ا ا 
وتقطعت مواصلاتهاء ودمرت راكزر قباداته ومصانع الأسلحة راع ارز 
التحالف › وخلال ۵ E E ٠‏ انکنت الحرب بیخسائر ية من جانب فوات 
الا وقد شار کت کی القت ا E‏ 2 

اتتش رت القرات البريطانية فى منطقة شاسعة تمتد من تبوك في شمال غربي 


العربية السعودية إلى جنوب شرقها على الخليج» آي على امتداد ٠٠٠١‏ كم. وفي 
بريطانيا كان ماريشال الجو السير باتريك هاين القائد المشارك للقوات البر بطانة 
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Peter De la Billière, Looking for Trouble: SAS to Gulf Command: The Autobiography (1*1) 
(London: Harper Collins Publishers, 1994), pp. 396-397. 


1¥ 


في هذه المنطقة» إلى انب الجترال السين دوزلا يلير فكات: ضلة الوصل بين 
دولا تيلو ووریر الدفاع نوم کینغ. وى الجنرال الافریگی نورمان شوارتز كوف 
)N. Schwarzkop(‏ القيادة العلا الميدانية ل لجمیہ قوات التحالف. وبلغ عدد 
القوات البريطانية التى شاركت فى عمليات القتال نحو ٤٠٠‏ ألف جندي'"''. 


اك المسن السري على المراق الاير كطالة قى فاخ الخرويم وبااشت 
وا التحالف الجوية ۳ بطل يوسا 5 £ el‏ وف الوقت 
شت الات می من ی آسکیة ئی الل سوارکڪ کرو من اراز 
«توماهوك» (kس2طة٣ط٥1)‏ على قلب بغداد بدقة أذهلت الضخيين الخريين في 
العاف الائ وقایخ وخدات ية (۸ آترا هو القرات الا 

لبريطانية (8458) في ۲۲ a‏ ۱۹۹۰ الل ورا خطوط 

ت العراقية» لتدمير مواقع الصواريخ العراقية. وشاركت طائرات ال «تورنيدو) 

hl î‏ المظارات؛ العحسكرية العا اقية باستعمال القنابل البريطانية 
ادي 1353 التي مدرجات المطاوات. وقد ال طايرة فى مت الب 
سے ارات من هذا الطراز» و قنه"'. 

وصل رئيس وزراء بريطانيا ميجور» الذي حل محل تاتشر في تشرين 
القائی/ ترفر ۹۹× إلى الکویت ی ۰١‏ آذار ا ارس أ ون آي وک 
وزراء غربي يدخل إلى الكويت المحررة ويقابل ولي العهد لعهد الشيخ سعد العبد الله 
الصباح. وحجاءت بعده لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني المؤلفة من ۹ 
ET‏ 


وگما :ذافعت: تاشر في خطبها وتصريحاتها في أثناء الأغداة لتسو 
الكويت وفي مذكراتها» عن موقفها وموقف حكومتها الحماسي لإخراج القوات 
العراقية من الكويت» فعل ميجور في تصريحاته وخطبه ولقاءاته السرية مع قادة 
الدول وفي مذكراته. ولخص ميجور نتائج حرب تحرير الكويت بما يلي: أولا 
س وف الريك ت؛ ثانيا حمت دول الخليح العربي من خطر متنام؛ العا أضعقت 


(7 1 القن تة صن 580-۳۹۸ 

Major, The Autobiography, pp. 234-240. ا:2‎ 2 ۹١ اضفر نتسه کی‎ 

یذکر دولا بيليير في مذكراته أن عدد الطائرات ال لتي أسقطها العراقيون ۵ من نوع «(تورنیدو)» بينما يذكر 
میجور في مذکراته أن عددها > طائرات. 

De la Billière, Ibid., p. 820, and Major, Ibid., pp. 241-242. (e8) 
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ھام کم جااام خی دات وضصضعت نظا ا ا ا 
ا اى للامم المتحدة الك بىر نامج تفتیش عن اة الدمار الشامل فی 
العراق ؛ ساسا عززت قوة الولايات E‏ باعتبارها القوة العسكرية الأولى 
e a (1*6)‏ ا 


ما وسائل الإعلام البريطانية› فایدت حمبعها الحرب» باستثناء صحبفة 
Guardian‏ والصحيفة اامسر ق السساردة »New Stateman and Society‏ وبالغت 
وسائل الإإعلام التريطانئية فی الخدف عن اتحضاز ابت القوات الحليفة» و دور 
القوات البريطانية» ودقة إصابات طائراتها والصواريخ الأمريكية» بينما بيّنت 
ا ءات وزارة الدفاع الأمريكية ئي ما بعد آن ۹۳ اة ا اڪ و الق 
وقدر مبجور علد n‏ العراقيين ب 0 ا اس ينما فدر ا لد 
الى وال ن الحراقین د ۲٠١‏ الفا اقل وجري 


وچ Î a‏ الدور البريطاني في لةه الكرتة كان ضتل البداية 
تحريضياً وساعيأً إلى دفع الو الولايات المتحدة إلى اتخاذ الحرب الوسيلة الأولى 
لحل الأزمة. وقد سعت حكومتا المحافظين بقيادة تاتشر ثم ميجور إلى إقناع 
أعضاء مجلس الأمن الدولى باتخاذ قرارات صارمة لمعاقبة العراق وفرض 
سان لمل عليه وات الحكركاكة اعارا عم اإذارة الرس جيزع بوش 
(اللأب)» جهوداً دبلوماسية كبيرة لإقناع العديد من دول العالم» والدول العربية 
بخاصة» لتشكيل قوات ثخالفق دولى لتحرير الكويث» وكانت انى ذولة بعد 
رابات المضجا فى غاد قراتها الس شاركت في هذه الضرب. وقد اتفقت 
الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة (المحافظون والعمال والأحرار) على تاأييد 
الحكومة في عملها. وكان معظم الرآي العام البريطاني مویدا لها اشا 
ول افك أل مصالح بريطانيا في اللاد الحربة» وقى مقدمها تامين وضورل 
لنفط إليها بسهولة , ويأسمار تقرلق اوج الأسراق العيية: ولا سيا مياق 
الخليح› امات الساف الطافة وقلى راسا الاسلعة والحجييراتك 
الک سے الح حر كنت الجكرمة البريطانية والأخزات السياسية والراى 


Paul Rogers, «Bushbacking: Britian Goes to War,» in: Phyllis Bennis and Michael (1*0) 
Moushabeck, Beyond The Storm: A Gulf Crisis Reader (London: Canongate Press PLC., 1992), pp. 278- 
279. 
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العام البريطاني لتبتي فكرة الحرب وتقليص النفوذ العراقي في المنطقة" '. 


خامسا: بريطانيا وفرض الحصار الشامل على العراق› 
۰-_ ۳ 


| - قرارات مجلس الأمن بفرض الحصار الشامل على العراق 

أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات الجزائية على العراق»› 
لم يفرض مثلها على أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ إنشائها سنة ٠۹٤١‏ 
حتى احتلال العراق للكويت سنة ۱۹۹۰. فبعد ٤‏ آيام من صدور أول قراراته 
الرقم ( و ااا اطي ٠ ٠‏ المستند إلى الفصضا السابع من میثاق 
الأمم ا صدر في E E‏ القرار الرقم )٦٦١(‏ القاضي بفرض 
عقوبات. دزلية غل الخراقة قبل أن يعمكن العراق هن الرد على القراز الر 
( ا أن الاسسجابة له وقان تعد خل الأمریکی - البريطاني ادوزة فى ا 
هده القراراتء كما تشير إلى ذلك محاضر مجلس الأمن الكولى: ,وفقوتتة افده 
القرارات المتتابعة جميع الفرص المتاحة لحل عربي إقليمي و e‏ 
آل انق ال سا فى القران الرقم 1١١‏ متم جم الدرل اس 
استيراد أي من السلع والقجات الت کون مضدرها العراق E‏ 
و«من أي نشاطات يقوم بها رعايا أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز» 
أؤ يقضد بها تعريزة التضصدير أو الشخن الغابر لأئ سلع أو منتجات من العراق 
أو الكويت» و«آي عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو 
باستخدام السفن التي ترفع علمها»» ومن جميع الدول من توفير أي آموال أو 
أي موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأي مشاريع ساوت أو 
صناعية أو لأي مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت». وألّف المجلس 
بموجب هذا القرار لجنة من أعضائه لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير إلى 


CE‏ ليك من المعلومات عن حرب الخلیج الثانية (تحرير الكويت)»› اي حلیم برکات› حرب 
الخليج › خطوط في الرمل والزمن : يوميات من جوف الآلة (بيروت : مركز دراسات الو حدة العربية› 14۲( 
سعد الہزاز» حرب تلد آأخرى : التاريخ السري لحرب الخليج › ط ۲ (عمان: الأهلية للنشر والتوزنم ١1۹۹)؛‏ 
a‏ الحرب الصليبية الثامنة: العدوان على العراق › ۲ ج (الدار البيضاء: عيون المقالات› 
4۹۹۱)؛ تیار شالخر IE‏ لوران» اللف السرى لحرب الخليج› تر حه محمد مستجير (القاهرة: مكحتمة 
مدبول » ۱),) والغزو العراقي للكویت : المقدمات - الوقائع وردود الفعل - التداعيات› ندوة بحثة › عام 
المعرفة؛ ٩۱۹۰ء‏ ط ۲ (الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» .)۱۹٩٩‏ 


V۰ 


الجا زطلي عن الان العام للات المتحدة أن يقدم التقرير الأول خلال 
(YN) . a 1‏ 
٠‏ يوما عن التقدم في تنفيذ هذا القرار : 


وکانت یں Thy‏ تغایمات 
قرار ّ بتجمد ا المالة 1 لعراقيه. ومنعت ELT‏ ا ا آل 
تحمل بضائع فو الخراف اوا وفرضت عقوبات على استيراد وتصدير 


A AD 


الممنوعة تصل اال الس ۷ نوات أو غرامه عير محدوده 


لم يكتف مجلس الاأمن بالاجراءات الأنفة الذكرة ,وإنما لجا إلى إجراءات 
کر یھ باصداره القرآر ارقم 5۵ قي ۲ آبا/ اغسطس ۲۱۹۹۶ الذي تح 
قوات التحالف الاه يكبة والبريطانية المرابطة فى الخليج الحق في متابعة تطبيق 
القرار الرقم ٦٦١‏ بتفتيش السفن E‏ جيم ايا E‏ ف 
ا اا الخنا الجوى بإصداره القرار الرقم )1۷١(‏ في 
الول سر .٠‏ وبذلك تحولت العقوبات المفروضة على العراف 
حصار بحرې وجوي. وبعد انتهاء العمليات العسكرية وانسحاب القوات العراقية 

ن الک پت اق ۲٢‏ شباط/ فبرایر ۱۹۹۱١‏ وإعلان وقف القتال في ۲۸ شباط/ 

فبراير» كان من المفروض آن يلغي مجلس الأمن قراره ارقي 1۱ الذي کان 
eT‏ القوات العراقية عن الکريت. ولكن مجاس ألامن أضدر القراز 
الرقم (1۸۷) في ۳ نیسان/ آبریل بفرض عقوبات اشد علے, الحراف: 


احتوت ديىاجة القرار الجديد على ۲١‏ فقرة» کا او الق ار عل ٠١‏ 
فقرة للعقوبات؛ إذ أكد عدم امتثال العراق لقرار مجلس الأمن الرقم )٦١١(‏ 
لة ۱۹۹٩‏ وقرو. سريان العقوبات التي تضمنتها قرارته السابقة» E‏ 
حظر بيع أو وریا سلع اساسیة أ تاتا عير الأدوية والإمدادات الصحية 
للعراق » وحظر المعاملات المالية المعضلة ياء وآن يعيد النظر في ف ذلك کا 
1٠°‏ ياء فى ضوء سياسات حكومة العراق وممارساتهاء بما في ذلك تنفيد 


(۰۷ و اک و ی ة للقانون الدولي ( (Yanê 2 4: ٠‏ 
دراسة توثيقية تحليلية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» أ ۰ ص ۸٩‏ و۳٤۱‏ ٤٤٠۱ء‏ وجيف 
اش ا ا : العقوبات والقانون والعدالة» ط ۲ (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية› 
4 کک 2 


۲۷۱ 


جمیح فرارات المجلس. وبهذا القرار ييخول المجلس «لحنة العقوبات» الموافقة 
على استثناءات لحظر استيراد السلع ااا والمنتجات التي مدره العراق› 
عندما تكون لازمة. وحظر القرار المطالبة باي تعويض ناجم عن الأضرار التي 
نجمت عن تطبيق الفرار الرقب TS‏ 


۲ - برنامج النفط مقابل الغذاء 


کان مجاس الامن قد شکل فی ۳١‏ کانوت الٹائی/ بابر ۱۹۹ تلا فرق: 
الأرد رع اسلا المراتة رالعاتى لكا الععاية اقرف الإساة ى 
العراق). والثالث لبحث موضوع الأسرى الكويتيين. وقد أوضح الفريق الثاني 
فی تقریر ٠١‏ اذار/مارس يشان الجالة الإنسانية فى العراق أن الفط شك * 
بالك نالفل اأقرمي الى فى الاق رةه بال سن ار الت وا 
فة اتور اتراق الفط ااام قى اتعتيل الأسعار السالمية تلط وبق شط س 
الولايات المتحدة وبريطانياء استهدفت قرارات مجلس الأمن تحويل النفط 
العراقي من وسيلة لضمان الموارد الكافية لتمتع شعبه بحقوق الإنسان الأساسية 
إلى وسيلة ابتزاز سياسية» ومصدر لتغطية نفقات الأمم المتحدة» وتغذية 
صتدوق التعريضات الت فرصت خلى العراق»ء وتاء على :ذلك أصدر سجلشن 
الأمن القرار الرقم (۷۰٦)‏ ا 8 اب اطم 4 الذي آباح بيع العراق 
كميات من النفط لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات لتلبية 
الحاجات الإنسانية بحيث لا تتجاوز قيمة ما يباع مته ر مليار دولاز. واضدز 
المجلس في ۱۹ أيلول/ سبتمبر القرار الرقم )۷١١(‏ القاضي بأن يتمتع النفط 
الخاضع للقرار الرقم )۷٠١(‏ بالحصانة إزاء الإجراءات القانونية» وأن لا يكون 
خاضعا لآي شكل من أشكال الحجز أو المصاذرة أو الحراسة: وأن تفز 
الدول عدم تحول حصيلة البيع عن الأغراض المحددة في القرار الرقم .)۷٠٦(‏ 

استمرت الأوضاع الإنسانية في التدهور في العراق» بسبب عدم اتفاق 
جومت والامم المعحلة على اتظبيق قرارى سجلس الأسن الرقفين © *۷) 
ر١۷‏ واسراض العحكزمة العراقية على أن عذين القرارين يسان خن 
العراق فى السيطرة على موارده الطبيعية الذي يشكل چا من سيادتة :غل 
ترات وا كان العراق يشترى المواد الغذائية بموجب عقود تقبل الجهات 


.۷٤ ٣١ض المضدر تفه ض 05 - ۱9۷+ ويوير ء المضدز نقسةة‎ 0Q 


VY 


المزودة لها باستهاء فيمتها من اموال العرافق أل هة في مصارف خارج 
العراق» فقد عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إصدار قرار جديد من 
مجان الأمن للجيلرلة دون ذلكه خاس المجلس فی ۴ تخرين الأول/ اكتوج 
7۳ زاره الرقم (۷۷۸) الذي طلب من الدول التي ھب اموال للحكومة 
العراقية بتحويل تلك الاموال إلى حساب الضمان المعلق (Escrow Acco")‏ 
الختضوض اعل اف القرازین الرقفين (۷*٦)‏ و3 N‏ ل 7 وو چت 
ذلڭ: يحول ۳۹ ال من هذه الآموال ا صندوف التعويضات»› ويستعمل 
الباقي لتغطية تكاليف نشاطات الأمم المتحدة في ما يتعلق بإزالة أسلحة الدمار 
الشامل» وتوفير الإغائة الإنسانية فى العراق. 


وڑاآق کا الا فی تخد پان اضدی ف ١٤‏ تابرل ۹5 کرای 
يآذن للدول باستيراد الفط العراقی بمعدل سٹو لا تتجاوز قيمته. ٤‏ مليارات 
دولار» تستحدم کا e‏ 

- تمويل شراء الأدوية» واللوازم الصحية» والمواد الغذائية» والإمدادات 
اللازمة الحاجات الخراق المدئية الاأساسية. 

- توفیر ما بين مليون دولا ET‏ مليون دولار 5 ۰ ٩‏ یوما لبرنامج 
الامم المتحدة اللإنساني في محافظات العراق الشمالية الثلاث. 


تخريل ۴١‏ بالهة إلى صرق العريضات بموجب قرار مجلس الاهن 
الرقم ٥‏ ل 1۹۹١‏ : 

- تغطية التكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة للنشاطات المرتبطة بتنفيذ 
ذا آلقرار: 

تغطية التكاليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة بتنفيذ القرار. 

تخطية آي نفقات معقولة تقرر لجنة العقوبات صرفها لشراء قطع غيار ومعدات. 
ر ج ١‏ ما فو ل ١‏ يوما لتغطية ما جاء في قرار مجلس 
الأمن الرقم (۷۷۸) لسنة 1۹٩۱‏ .. 
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تأخرت الحكومة العراقية في تنفيذ هذا القرار» حتى وفعت مذكرة تفاهم 
مع الأمم المتحدة في ۲١‏ آيار/ مايو ١۱۹۹ء‏ ولم يبدأ تنفيذها فعليأً إلا في ٠١‏ 
كانون الاول/ ديسمبر. واستمر برنامح النفط مقابل الغذاء منذئذ وحتى الاحتلال 
8٨5‏ اتوت الول / کی ۹۹١‏ و٣٣‏ تسا ابرند ۲۰٣۴۳‏ 

ن بلخت قيمة النفط العراقي المبيع طوال هذه المدة ۳۷,۳۳ مليار دولار 
TA,Ag‏ مليار چ 


ب - بلغ مجموع ما رصد للمواد الإنسانية في العراق ۷ فلاو دولاو 
و۳۷٣۱‏ مليار يورو. 


د تمت تغطية نفقات الأمم المتحدة الإدارية والعملية بمبلغ ١١,١‏ مليار دولار. 


فد د تمت تقطية شات اللجة الخاصة اليش عن الأسلعة ولح 
الرصد والتحقق التي خلفتها بمبلغ ٤٦۸,۹‏ ادو او 

ت خول ال الحساب امل مبلغ 1,0 ملايین دولار. 

ويتضح من هله المعلرمات أن ما أنقق على لجةط التعريضات والشقات 
الإدارية والعملية للجنة الخاصة بالتفتيش والأمم المتحدة قد بلغت ٠۹,٤٩۸‏ 


فلیاز دولار» آی حوالى المبلغ الذي صد للمواد الإنسانية فى العراق» وتزيد 
على ٠١‏ بالمئة من مبيعات النفط العراقى مقابل الغذاء""'"'. 


۳ - قرارات مجلس الأمن بنزع أسلحة العراق 

أصدر مجلس الأمن الدولي ٩‏ قرارات رئيسية تتصل بنزع أسلحة العراق» 
وعددا من القرارات التي تدين العراق لعدم تعاون حكومته مع فرق التفتيش عن 
الأسلكة كان أول هذه القرارات الرئيسية القرار الرقم (1۸۷) لسنة ۹۹۱٠ء‏ 
الذي اعتبر بمثابة معاهدة سلام فرصت على العراق. وخر هذه القرارات هو 
القرار الرقم )۱٤٤١(‏ لسنة ۲٠٠۲‏ الذى كشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال 
مریگ امراف 


NOs FAT AOA A NN 


EE 


خاد کے الكر اف الرقم ¥۷ تة ۹۹١‏ : #يدغى (المجكس) الغراق إلى 
أن يؤكد من جديد من دون أي شرط التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف 
لحظر الاستعمال الحربى للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل 
الحرب البكتريولوجية» الموقع في جثبف في AYOZTHAN‏ وان بصدی کا 
اتفاقة حظر استحداث وإنتاج وتخرين الاسلحة البحكتريولوجية (البيولوجية) 
والسامةء رتت الك الأسله المووركة کن ١۷+‏ 01۹۷۳4 


وطلب المجلس في هذا القرار من العراق قبول القيام بتدمير الأسلحة 
التالىة» تحت إاشراف دولي : e‏ الاساحة الكيميائية والبيولوجية»› 0 
مخز ونات العناصر الكيميائية وما يتصل بها من منظو مات فرعيه »› و مرافق 


يزيد مداها ای 10۰ کم» وما يتصل بها من قصع ومرافق. 

واي العراف ان يقدم فی عضدرں 0 یوما بیانا إلى ای العام للامم 
المتخدة بمواقع e‏ المواد الانفة لكر ویکمیاتها وانواعها» ویوافق على 
تفتیش عاجل في مواقعها. 

ونص القرار أيضاً على أن يضع الأمين العام» بالتشاور مع المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية في غضون ٥‏ يوما» خطة تتضمن تشكيل لجنة خاضة 
للقيام بأعمال تفتيش مواقع الأسلحة البيولوجية والكيميائية» وما يتعلق منها 
بالقذائف» بالتعاون مع السلطات العراقية. 


كما نص القرار على تعهد العراق بعدم استعمال او اجات او بناء أو 
حبازة المواد المذكورة سابقما» والتزامه دمعاهدة عدم اناو الأسلحة النووية 
المؤرخة ا ۱ تمو ر / پوليو ۰۸٨‏ وتعهده بعدم حبازة أو إنتاج اة نوويه 
العام الخبدتر العام للوكالة الدولية للطافة الذرية کۇ عضول ٥‏ ۱ یوما إعلانا 
بمواقع هذه المواد وكمياتها وأنواعهاء وأن يخضعها للرقابة الحصرية للوكالة› 
وأن يقبل القيام بتفتيش عاجل عن مواقعها. ويطلب القرار من المدير العام 


ONES 


لوكالة الطاقة الذرية وضع خطة لتنفيذ ذلك في غضون ٤٠٥‏ يوما 


OEE PENAL 


YD 


ولتنفيذ القرار الرقم (1۸۷) لسنة ١۱۹۹ء‏ أصدر مجلس الأمن القرار الرقہ 
(۹ 0 فی ۷ hs Ela‏ 1 الق زاھ لے کا الاقيية ا 
للا ال اسر السام للرعاة الدرلع للات الدية: رعلی أن تغظى 
الحكومة الى را كاتف ب ذه ات ت اضدز المجلس قراره الرقم )۷١۷(‏ 
فی ۷١‏ اپ راغ 1 الدى طالب العراق بالكشف عن eR‏ لتطوير 
اسا انان الشامل والقذائف الموجهةء والسماح بتفتيش المناطق والمنشآت 
والسجلات والمعدات ووسائط النقل. . وأتبع ذلك ا کا الرقم )۷۱١(‏ فى 
١‏ تشرين الاوك اکور ۱۸۹١١‏ بالمرافة عل ا ا 2 ا 
والمدير العام للوكالة الدو لية للطاقة الذرية للرصد والتحقق المستمرين. وأصدر 
المجلس في ۲۷ اذار/ مارس ۱۹۹١‏ القرار E‏ الذى تضمن الرااتة 
على الية Cet‏ ات العراق ووارداته من الأصناف المشمولة بخطط الرصد 
والتحقق المستمرين» الواردة في القرار الرقم )۷۱١(‏ لسنة .٠۹۹٩۱‏ 


ولما طلبت اللجنة الخاصة تفتيش المواقع الرئاسية في العراق في شباط / 
فبراير ٠1۹۹۸‏ رفضت الحكومة العراقية ذلك. عندها زار الأمين العام للأمم 
المتحدة بغداد» ووقع في ١‏ اقباط ر قر ایر دة تفاهم مع ظارق زیر اتات 
رئيس الوزراء العراقي. وأصدر مجلس الأمن القرار في آ آذار ارس القرارو 
)١٠١١(‏ الذي آقر مذكرة التفاهم الانفة الذكر. ثم آصدر المجلس القرار 

لرقم 9 فی ۲¥ گائوت الأول دس ۹۹۹ a‏ (لبجنة الأمم الجفسدة 
r‏ والتحقير لتحقيق والتفتيش»» أو «أنموفيك» »)6×NM0۷10(‏ باللجنة الخاصة 
بالتفتيش. وكانت اللجنة الخاصة قد قدمت ۲١‏ تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي 
خول الأسلحة في العراق» وأضدر المجلس القرارات ال ١‏ التالية بإدائة العراق 
لعدم تعاونه مع اللجة الخاصة: القرار الرقم )٠٠٠١(‏ الصادر في ٠۲‏ حزيران/ 
یونیو 4۱۹۹1 القرار الرقم )١١٠١(‏ الصادر في ۲۱ حزیران/یونیو ۱۹۹۷؛ 
القرار الرقم )۱١۳١(‏ الصادر في ۲۳ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۹۷؛ القرار الرقم 
CITY)‏ الصادر في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷+ القرار الرقم )۱١۹٤(‏ 
الضادر قى ؟ ازل سی 84 الشرار (2 0)۲١‏ العادر فی 9 تشرټن 


Ah EE 
A PDA و ا‎ 9 


V1 


الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش برئيس تنفيذي هو السويدي هانس 
پیک 08-8165 ویقی بلیکس اقسا لھ من ۲ آذار مارم ۹۹۵ تی 
س 9۴د وفت قفا کے ۴ آبلز ل سی ٠٢١‏ وک ۸ رین 
لائىر تفر ١١١‏ ادن مجلس الان الشراز الرقے )٤٤١1(‏ وقد 
پلیکی پعکہ تکرورین: الارل کی ۲۷ رین اکائے تخیر ٠١۴‏ زالائی اف 
Aa ES $A‏ 


لم تكتف الولايات المتحدة وبريطانيا بقرارات مجلس الأمن السابقة 
الذكر» والحصار الذي فرضتاه على العراق» بل أعلنتا مع فرنسا في حزيران/ 
يونيو ۱۹۹١‏ منطقة حظر جوي تشمل الأراضي الواقعة شمال خط العرض 
.٦‏ وفی ۲۷ آب/ أغسطس ۱۹۹۲ فرضت منطقة حظر الطيران فى جنوب 
العراق جكوبى خط العرضن ١١ء‏ وزغمت الدول الثلات آن هذا الخظر يدخل 
فى إطار تنقيذ قرار مجلس الأمن الرقم (1۸۸) لسنة .1۱۹۹١١‏ هذا وقد تخلت 
شاا عو المخارکة ے فرظ مات E,‏ الجري: وقروة غك امار 
فى طلعات. ادها الحرية مه ۹۹ء ومن الجلبر بالذكر أت بجلس الاس 
8 يصدر قراراً في هذا الصدد»ء ولم يخول أي حكومة القيام بأي إجراء 
ا 0 
لم تكتف الدول الثلاث أيضا بفرض الحظر الجوي» وإنما قامت بقصف 
جنوبتب ال في ۱۹ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۳. وقبل ٠١‏ أيام من حفل تنصيب 
جورج بیش الان رتا ارات المححةة أي في كانون الثاني/ يناير 
ك لرن المسكب وما قر دالت ر افيا روند و يرا ران 
وكولن باول إلى قاعة العمليات في البنتاغون» وسمعوا عرضاأً للوضع في منطقة 
الحظر الجوي الشمالية في العراق» لحماية الأقلية الكردية» والمنطقة الجنوبية 
لأحماية الطافة الجحية. وجاء فى الحرص أن ٠١١‏ طائرة أمريكية وبريطانية الت 
Fs‏ الك الم ااا لمدة ٠١١‏ يوما في سنة ۱۹۹۷. أما في 
المنطقة الجثوبيةء أفقد نفذت الطائرات الأمريكية والبريطانية ٠٠١‏ ألف طلعة بين 
شتتی 1۹۹۸1۹۹۱ وخوالى ٠١‏ الاف طلعة فة 1۹۹۷. وقصفقث هذه 
٦‏ شباط/ فبرایر ۱۹۹۸ عشرین راداراً وهراكز قيادية عسكرية فی 


الطائرات فت 


م 4 8 نه ه م کا © 3 Rr‏ 1 31 
العرافق. كما قصفت ۲ مواقع دفاعية عراقيه في ١‏ اا اط ۹۹۸ وتکرر 


9 الیو ی ۱ 


FV¥ 


هذا العدوان على يد سلاحي الجو البریطانی والأمریکی فى ١۷‏ كانون الأول|/ 
دیسمبر ۱۹۹۸ في عملية اثغالس لابه الى او مواقع عسكرية 
ومدنية خاضعة للرصد من قبل اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة. وتعرضت 
بغداد لغارة جوية أمريكية - بريطانية في ۴ باط فیرایر ١۹۹٩‏ وقصشت 
إحخدئ المنشات النفطية العراقية في شمال العراق فی ۱ آذار/مارس .٠۹۹۹٩۹‏ 
وتعرضت بغداد مساء ٠١‏ شباط/ فبراير ۲٠١١‏ لغارة ۳ اسیک ے طا 
وقصفت مواقع صواريخ عراقية مضادة للطائرات في جنوبي بغدادء وأعلن 
الوس بزش بها آنا عة ووتة. وظهرت الأمم المتحدة عاجزة عن حماية 
کو سی ا 


A‏ زارة الخارجية الحراقية منذ سنة ۱۹۹۱ مذكرات كثيرة احتجت 
فيها على القرار الأمريكي والبريطاني بفرض الحظرالجوي على أجزاء م 
العراق» کان اخرها في ۱۷ فاط فی ایر ۹۷ وقد رھ اھا الام العام 
للام المتخدة مارلا الشلصن من المغو ل" 


کان لاسا ا الأمريكية والبريطانية جر ا تد رو 
Yet‏ ا مدمرة فى العراق وشعبه. وتقلر اتف سیموىز عنف 8 
الجوي على العراق في عملية تحر الكوؤيت يما يخادل قثلة ذرية واحدة كل 
أسبوع. وقد آطاقت الدبابات الأمريكية بین 2 آلا وا الاف قله قنبلة يورانيوم 
منصب. وأطلقت الطائرات عشرات الآلاف مں هذه ادات التي ست 
موت نحو ۰ 0 اجن مرا ا ار الثمانية ا تة 24۹۹١‏ 
انابالم لحرق الد العرافيين في الختادق. e‏ لتر التي تحتوي 
الوقود ۔ الھواء (ئ۴A€۴)‏ | خی کرات نارية ضخمة ذات قوة تدميرية فائقة. 
وقد استعمل البريّظانيون a‏ صواریخ (MLRS)‏ في ک صاروخ ۸ ;0 


Bob Woodward, Plan of Attack (New York; London; ¢T TT ۳٣۲۳ ۹۰ المصدر نە فض‎ )(١٠١( 
Toronto; Sydney: Simon and Schuster, 2004), pp. 10, 14 and 24, and Tony Blair, A Journey: My Political 
Life (New York; Toronto: Alfred A. Knopf, 2010), p.222. 
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7 
قنيبلة مضادة للأفراد تنتشر غند انفجارها على مساحة ٦١‏ فدانا 


استهدف القصف الأمريكي والبريطاني محطات توليد الطاقة الكهربائية في 
العراق» ومنشات تبقية المياه والخراتات ونظم توزيع المباهء والمتشات الها 
واللاسلكية ومحطات البث» ومصانع إنتاج الغذاء ومعامل الحليب المجفف 
ومعامل المشروبات» ومضخات الري» والحافلات والقطارات والسكك 
الحديدية» والجسور والطرق» وآبار النفط ونظم ضخه وأنابيبه ومصافيه 
وخزاناته ومحطات الوقود» ومصانع النسيج› ومصانع تجميع استا اع 
والجامعات والمعاهد والمدارس والمواقع الاتريت وکا الهدف تدفين فختربات 
العراقيين وتماسكهم الاجتماعي ؛ کیا کی وھ کا ج وا و 
ابتدائية وثانوية» و٣ا‏ جامعة وكلية» و۲۸ وی: و0 کا ا 
وخلفت قوات التحالف في ميادين المعارلة ٤7١‏ طا طنا من اليورانيوم المتضيب: 
OE RL a aa‏ 


أما الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق» فكانت نتائجه مريعة؛ 
ققد قلت المواد الغذائية الاساسية ولم تعد تكفي السكاتء لان الرب اشستخرت 
ى وتدهور الوضع بسوء التغذية والوضع الصحي الخطر» وماء 
القت الملرث: والافتضاة المتهارء اوفات ١١‏ 0 اسان رها و الف 
طفل بسبب شح الأدوية في سنة ۱۹۹١١‏ وحدها. وقد صْمم نظام دولي متشدد 
لمنع تدفق السلع إلى العراق» وتطور هذا النظامء الذي استند إلى قرارات 
مجلس الأمن» ليصبح أداة إبادة جماعية تديره لجنة العقوبات على العراق 
التابعة للأمم المتحدة. ففي ۲١‏ نيسان/ أبريل ۱۹۹۳ء رفضت هذه اللجنة» التي 
يسيطر عليها الأمريكيون والبريطانيون» تزويد العراق بمواد كيميائية لتعقيم 
المياه» ورفضت في ۲٤‏ تموز/ يوليو تزويده بالقطن المعقم للأغراض الطبية› 
رالأكلة عل ولك ل تح * ` 


FAWN aa aa saa Og 

ادر کی ۹ة , 

)۹١‏ الصدراتقسة ض ۷ 6۸> و٤٤٠ .1٤۹-‏ انظر أيشا: صندوق الأمم المتحدة لرعاية 
الأطفال؛ منظمة العمل الطى للأمن العالمي وجامعة E E‏ 
أطفال ونساء العراق (لندن E‏ ۴.).) وفاضل الجلبي › «الآأثار الاقتصادية لغزو العراق»٠‏ فى 
الغزو العراقي للكويت : الخبرات المستخلصة والخروج من الأزمة (عمّان ١‏ تدع الفكر العرية.5١۹):‏ 
AN‏ 


T4 


سادساً : الاحتلال الأمریکی البریطانی للعراق» ۲۰۰۴۳ ۲٠٠١‏ 


١‏ التمهيد للاحتلال 


مدت الادارة الاس ية فى قود ل لجن ۱۹۹١‏ ے #١١‏ لخو 
العراق بإصدار عدد من هرات الا اف اتر االكو ترس , قاترن اتسر 
الحراق (1998 ber6٥.‏ و[ فی ٣١‏ قشرین الأول/ اقسوف ۱۸ . 
واستهدف هذا القانون تغيير نظام کے في العراق برئاسة صدام حسين» وقيام 
حکم ديمقراطي يحل محله» ونص على تخصيص مساعدة إعلامية ودعائية 
مقدارغا مليونا قولار اليا ١۹ء‏ وسامدة کر خصص لها ٩¥‏ ملين 
دولار. والمبلغ الأخير يبدفع لقوى المعارضة العراقية التي ستساهم في تحقيق 
الهدف من هذا القانون. ونص توجيه الرئيس بوش إلى وزير الدفاع تخصيص 
١‏ هليرت درلا اللمتمات العرائية الكاكة : الرقاق الوط الجراكى؛ ال 
ارط الراب الجر الديكراط الكردمهاي؟ الك اة ال ر 
اللأتحاد الوطني الکردستانی؛ ااا الأعلى للثورة الإإسلامية فى العراق. 
ويوزخ ليوط رار سترياً على الحشمات العراة العالةة حركة الأشى ريي 
الديمقراطيين؛ حركة الضباط والمدنيين الأحرار؛ الجبهة الوطنية العراقية؛ 
الجر الرطية الراقةء ا ار اة ارقن الأسكج لل اف" 


وکان جووچ بوش (الآب) قد وفع بعد تحریر الکویت ا بتمويضص وكالة 
الاستخبارات المركزية )٤.1.4(‏ العمل على إطاحة نظام حكم صدام حسين. ولم 
أكان مقيما بأوروبا أم بأمريكا أم بالبلاد العربية والعراق. واتصلت ببعض 
الأسرى من الجيش العراقي في حرب تحرير الكويت الذين عادوا إلى العراق. 
وقد كشفت المخابرات العراقية سنة ۱۹۹١‏ مؤامرة من الضباط العراقيين أعدم 
في إثرها ٠٠١‏ ضابطا"". 


)٠١١(‏ ججك» العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي :)٠٠٠٠ - ۱۹۹١(‏ دراسة توثيقية تحليليةء 

Woodward, Plan of Attack, p. 10, and Blair, 4 Journey: My Political Life, ¢4 _ Tg ۳4۱ _ ۳۹° ص‎ 
p. 385. 

Woodward, Ibid., p. 70. CYP 


A۰۹ 


في ربیع ۰۱۹۹۲ وحصل حزب المحافظین فیها على ۳۷١‏ مقعدا في مجلس 
العموم» بينما حصل حزب العمال على ۲۲۹ مقعدا»ء وحصل الأحرار 
الديمقراطيوت على ۲۲ مقعداء وأستمر ميجور, ريسا للحكومة البريطانية حت 
O TE OOO OO‏ 
لاي وس جرب السا لے اة الجافد اع ی ب که 
أصبح و و E 0 E‏ وزرا للخار ا ب 

زار بلير الولايات المتخدة قى آواځی تیسان/ آبریل ٩۱۹۹۹4‏ واچزئ 
محادثات مع الرئيس كلينتون. وألقى خطابا في شيكاغو قال فيه: «في الماضي 
كائت السرب الملجا الأتخر للرك غل التهدبدات المباشرة لاهن أمة أو سيادتها: 
ولم يعد لهذه السياسة مفعول» في وقت تواجه الديمقراطيات تحدي مجابهة 
رجلين خطرين وقاسيين - صدام حسين وسلوبودان ميليسوفيتش» فمن واجب 
العالم» زلیس سن حقة قط أن خستى ليما ""'؟. 


منذ تولي جورج بوش (الابن) رئاسة الولايات المتحدة في ٠٠‏ كانون 
الثاني/ينايرا ٠٠٠٠‏ كان وزير الدفاع في إدارته دوالك زافسشیلد ار م لب 
منه احتلال العراق وليس تتال القاعدة فقط» وذلك في اجتماع لمجلس الاأمن 
القومي في اليوم التالي للعدوان على مبنيي المركز التجاري العالمي (World‏ 
"rade Center)‏ في نيويورك ووزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن في ١١‏ 
آیلولسپتچر .۳۰۹١‏ وکات اتی تاتب الریس» برق أن وجوة ابي ضعب 
الزرقاوي في العراق في حماية صدام حسين» وأن محمد عطاء أحد أعضاء 
القاعدة في عملية ١١‏ أيلول/سبتمبر ۲٠*1‏ كان على اتصال مع ضابط 
مخابرات عراقي» وقد التقى به أربع مرات. وكان من المحرضين على غزو 
العراق سفير العربية السعودية فى واشنطن الأمير بندر بن سلطان ال سعود» 
الى جاء لمقابلة الرتیس پوش الابن فن ۱١‏ آذار/ مار >٠١‏ أي قن اليو 
الثالث والخمسين من رئاسته» ومعه ا رحاب مسعود» في الست ا ت 
وحقر اللقَاء كوندوليزا رايس» مستفارة الان القومى: کا کک ف آق تفن 
الحظر الجوي على مناطق معيّنة في العراق مكلف عسكرياً وماليا ا 


Peter Mandelson, The Third Man: Life at the Heart of New Labour (London: Harper Press, (1T Y) 
2010), pp. 133 and 215. 


الملر سه ص AI‏ 


TA 


ولا يؤذي صدام حسين. وقال الرئيس بوش: «إذا كان لا بد من عمل عسكري»› 
فيجب أن يحون حاسعا. فالمعارظة العراقية لا فائدة متها وغير فعالة؟'. 
وتكون لدى الرئيس بوش اقتناع بضرورة شن حرب على العراق والقضاء على 
قدراته العسكرية» لأنها تشكل خطرا على إسرائيل وعلى بلدان الخليح العربية» 


المصدر الرئيسي للنفط الذي تستورده أو وبا الخربية والعالم الغربي. 


وفي افده اا ا *ه û‏ اریت فی لر و انتخابات عامه 
ا ا وعين جاك سىرو CJ enw]‏ ا oT‏ 


خصص بلير في مذكراته ٠٠١‏ صفحات للعراق ارق مشار كة حکومته 
في غزوه. وهر يقول انه توصل »› ید لاه جوی بوش Ny‏ و مرة في 
شباط/ فبراير ١١٠٠ء‏ إلى حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى تغيير جذري» وإنه 
توصل إلى هذا الاستنتاج من موقف تقدمى» بينما توصل إليه بوش من موقف 
محافظ. والتغيير الذي أراده ذو طابع مختلف: «دع قيم الديمقراطية تلقى 
جدورها» د التتة الممولة من الغرب تسا اف الشخب لو الرخاء» وا یری 
الشعب في قلب العالم العربي فوائد المقاربة الحديثة في العمل والمتعة والحياة. 
وستنهار قصة الغرب» العدو الكافر» من 2 وا مو صوع العراق کن 
هذا اللقاء بدون اتخاذ قرار بشأنه. وظل التركيز على محاولة إقناع فرنسا وألمانيا 
وروسيا بفرض نظام عقوبات جديد لإجبار العراق على السماح لمفتشي الأمم 
المتخدة عن اأشلجة الدمار الشامل بالعودة إلى العراق» والعمل بحرية مطلقة 


(1Y) 
: فه‎ 


. 


سبتمبر »› ME‏ کی نے با a‏ وشا e‏ 
علے عقون المسؤولين في الإدارة الاس ت وتكون لديهم اقتناع بضرورة 


إعادة صوغ العالم. ولكن بلير»ء الذي كان يشارك الإدارة الأمريكية آراءهاء 


Bob Woodward, A4 State of Denial (New York; London; Toronto; Sydney: Simon and (¥ €) 
Schuster, 2006), pp. 24-25 and 77. 
Mandelson, Ibid., p. 336. 

Blair, A Journey: My Political Life, p. 388. 


(1۲ ۵٥( 
FTI) 
المصدر نفسهء و‎ )١۲۷( 


FAT 


يتساءل: «كيف نغيّر العالم؟». واتجه بوش إلى العراق» فوجه إليه في تشرين 


الثانى/نوفمبر ۲٠٠١‏ تحذيراً للتوقف عن تطوير أسلحة الدمار الشامل. وكا 
شد اتکذ فرار إطاعة یدام جسن ونظام که فی تهاید ست ٨*۳١‏ وكات 
بلير على اتصال دائم ببوش ويتحدث معه عن ضرورة العمل ضد العراق. 
يقول بلي #الة الاواى التي قررنا فيها خيار الحرب كانت في أثناء زپارتی 
لبوش فی مزرعته في کروفورد بولاية تکساس في نیسان/ آبریل LE‏ 
وجهة ا كنت مقرراً فى ذهني» في هذا الوقت› أن إزالة صدام ستقدم 
خدمة للعالم وللشعب العراقي بخاصة. . وكنت متحمسا للتغيير ولا أخشاه». 
ویبرر بلیر تعاونه مع الولايات المتحدة بقوله: «كان على بريطانيا ان تبقى 
متكاتفة مع آمريکا. وغم لست سباسة بدائية أن كال امن التفكير. ولم تعن 
آنا حا صلا للآخرین؛ أو قمنا بدور المقاول في سياستنا الخارجية 
لمصلحة الآخرين. هذا يعنى أن التحالف بين آمتينا مصلحة استراتيجية حيوية. 
وبالكسبة إلى رضي ااا حیرق لبریطاتا: آنا تعن انتا رابنا ان 
المجمات على آلرلایات اة محات علا ايت ادات كما احاد 
الآن» أن ليس باستطاعة الولايات المتحدة أن تتحمل الهزيمة في هذه 
ال كة وان واجیتاء كحليف واجه تهذیدا مشترکاء أن نكو مها عند 
الحاجة». واتفق بلير مع بوش› وفي 6 اللقا اق لير الرن جو 
بشأن تحليل طبيعة نظام الحكى د فى العراق وخطورته على أمن المنطقةء 
رالاڭىراك فى و ى ال 

رست بلیر ال بوشن بمذكرة الخضية خاصةا فی آواخر تموز/ پوليو ۲**؟ 
نطالي سه الى الى الجر على اقرار سن سجل الامن الدولى جح 
استعمال القوة کد ا ار وللغرض نفسه» بعث بدیمفيد ماننغ ) «(D. Manning)‏ 
المستشاز للسياسة الخارجية افى اة الرزراه البريطانية إلى وطن ١وا‏ لتقي 
رایس زبوش لما عاد بلير من إجازته الصيمية› غق سۆتمراً ضحقيا فی 
لهه اوقا ردا عل الصجفين الذين ألحوا عليه بالسؤال عم إذا كان 
لديه دليل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق؟: «الدليل تحتويه معلومات 
استخبارية). وقرر الكشف عنها في ما TF‏ ر «الملف» (Dossier)‏ . 


وقبل نشر الملف» التقى بلير الرئيس بوش في کامب ديفيد في ۷ آیلول/ 


(۱۲۸) المصدر نفسه» ص ۳۹۲ و٤۳۹‏ . 


TAT 


سيتمير ١٠١١‏ بقضد إقتاعه بالسير على طريق الآمم المتحتة للجضصول غلى 
ار هو فا الا يبيح استعمال القوة ضد العراق؛ إذ كانت الإدارة 
الأمريكية تعارض اللجوء إلى الأمم المتحدة لهذا الغرض. وأخيرا استجاب 
بوش لطلب بير :من أجل تکوین ائتلاف دولي مؤيد iT‏ 


كان بلير يواجه مصاعب محلية؛ فمن الصعب على حزب العمال المسالم 
لای مها تروب أ وس قى هة الجا كا اة اران العا ف 
و يسيك مجار شيل الموسسنات الدولية قبل اللجوء إلى القوة. واللجوء 

لى الآمم المتحدة حاجة ملحة. وفي اللقاء الصحفي الذي ضم بوش وبلير في 
اض دیفیڈ اکا كلاهما الالتزام بإنهاء تهديد صدام جسيين رة واحدة :وال 
الأبده لکنهما لم يقولا كيف ومتى. آقڌ بوش بجلاء أن صدام حسين يملك 
أسايحة الدمار الشامل. واجتمع الان ال یی ف خدیث خاضص+ ولم یکن 
هنالك تخطبط للحرب. وإنما كان الحديث حول استراتيجيا سياسية. 


طلب بلير بذل محاولة الحصول على قرار من الأمم المتحدة لشن الحرب 
على العراق» ولم یکن بوش مشحمسا لذلك. وما لبث آن شعر بالارتياح عندما 
بل بوش الذهاب إلى الأمم المتحدة. كان بوش يقول لبلير: صدام تهديد لنا 
ويجب أن نعمل معا للتعامل مع هذا التهديد» وسيكون العالم أفضل بدونه. 
ويرذ بلير عليه بوعد منه بالمشاركة في الحرب ضد صدام» وهذا ما كان يسعى 
إليه بوش. وفي صباح اليوم التالي› ۸ آيلول/ سبتمبر» صدرت صحيفغة he New‏ 
is‏ ۲0۲۸ وعلى صفحتها الأولى: «صدام حسين يقول الولايات المتحدة 
تضخم مسألة أجزاء القنبلة الذرية». وفي ذلك اليوم» ظهر على شاشة التلفزيون 
کل سن تشي وراسسقيلد ووزير الخارجية كرلن يأرل ورايس + وأوضخرا الخظر 
للع فك سحا حم على لط الق اطا وى الما كن 
تشینی آکثرھہ تشدداً في موقفه"" "'. 

كان على بوش أن يلقي خطاباً في الأمم المتحدة في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر. 
وكان ميالا إلى الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار للسماح بقتال العراق› 
وكات يلير يشجعة علي ذلك كما شجعة افى هذا الآتجاة رئيس وزرا استراليا 


00 لكر تة کن د 9 ا 


Woodward, Plan of Attack, pp. 161 and 177-178. Sk 
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جون هوارد ورئیس وزراء إسبانیا خوزیه ماریا آزنار. قال بوش فی خطابه هذا: 
وسوف نعمل مح مجلس الأمن الداۇلى لقرارات ق 


وکرر بوش هجومه على صدام حسین في لقائه بوزرائه في ۲٣‏ ایلول/ 
سبتمبر »› وقال : «(صدام حسین زم مخف يتعاون 2 القاعدة. أنه يعذب سشعہه 
وتك إمرال ق واف يملكت الظام الع راف اسل مج وقادة 
وهو يبني الخدمات الضرورية لعمل المزيدا واستيك بمعلومات من الحكومة 
البريطانية بقوله: وو قا للحكومة البريطانية» باستطاعة النظام العراقي E‏ 
هجوما بيولو جیا وکیمیانیا في مدی خمس وارښنغین دفيقة ا الأمر 
نالك وکان جورج تینیت ۲٥۸۴۲(‏ .6)» مدیر ٤1۸‏ قد ا السريطادفن س قدا 
الكونغرس والشعب الأمريكي» ألقى T8‏ ے ای کے ۹ ریو لاول| 
اکتوبر اا حسین ن بصنع قنبلة نووية. وأساس هذه ر 
الات رف اال er‏ من ا لم کک CA‏ اة من له 
المعلوة ولا ارسلك سف مركا اعا هو جوزيف ويلسون الرابع» إلى 
ذلك افتر حت ال 14 على الرئیسن بوس حذف هله المعلومة من خطابه فی 

OD 
سنسای. ولکن الریی لم بع بالا الهذه الس"‎ 


و الاه ر ای یکی 


ااا SS E‏ 8 لشیوخ» بيد أن 
المجاس: الاخر وافق كل فران مجلس اراس" ٠.‏ 


وبمساع أمريكية وبريطانية» صدر قرار مجلس الأمن الدولي الرة 


(E)‏ ٿي ۸ تشرین الثاني/ نوفمبر» الذي تضصمن الطلفب من الحكومة 


RE AF nce OED 
ادر تمه ص ۱۸۸ :> ۱۹۹ وا ٣٣ے ۷د‎ ۳۲ 
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العراقية آن تقدم إلى لجنة الرصد والتحقيق والتفتيش («أنموفيك») والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وإلى مجلس الام فی موعد لا پتجاوز ٣١‏ يوها س 
تاريخ هذا القرار» بيانا دقيقا وافيا وكاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب 
برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف بالستية 
(موجهة)» وغيرها من نظم الاتصالء وأن توفر ل «أنموفيك» والوكالة الدولية 
للطافة الذرية إمكانية الوصول فوزا: ویدول آي عوائق أو شروط أو قيود» 
التي تود أن تفتشها. ونص القرار على تمتع «أنموفيك» والوكالة بالحق غير 
المقيد في دخول العراق والخروج منه» والحق في حرية التنقل بحريهة وردول 
قیذہ ,لو موافع التفتیش ومنها. وفد وافی العراق على هذا القرار ا من 
وریر خارجبته › محمد ناجي صېريې › ال ا العام للامم المتخدة فون ا 
ن الاد 2 ¥ OFFI‏ 
فی چلھة ماس الان الول ال قدت کے ۷ ارق اا اد 
۴ جاء في مداخلة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «وختاماًء 
فإننا لم نجد حتى الان أي دليل على أن العراق أحيا برنامجه للأسلحة النووية 
ا : 97 
منذ القفضاء على ھدا البرنامج ٿي التسعينبات» 2 


كان من المقرر أن يلتقي بلیر وبوش فی کامب ديفيد فی ۳۱ کانون 
القاتي/ بابر قير أت الشلوج سانة عون ذلك فالشيا ق الت الابيش. رقا 
بلير لبوش إنه يحتاج إلى قرار ثان من مجلس الأمن الدولي لإقناع حزبه 
بالموافقة على المشاركة في غزو العراق. وأكد له أنه واثق من قدرتهما على 
کسب تایید الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كان بلير يشعر بالعزلة السياسية 
داخل مجلس الوزراء» وفي المجموعة البرلمانية من حزب العمالء ولدى 
الصحافة والرآی العام البريطاني» كما يعترف في مذكراته. وكان الرئيس بوش 
مصمما على عدم طلب قرار ثان من مجلس الأمنء ويؤيده في ذلك نائبه تشيني 
ووزير خارجيته باول. وكان القرار الأول قد صدر قبل ۷ أسابيع» ومن الصعب 
صدور قرار ثان. وإزاء إلحاح بلين على ذلك قال بوش : إذا کان :ذلك ما 


E 0 ( |‏ العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي :)٠٠٠١ - ۱۹۹١(‏ دراسة توثيقية 
غل ص 
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تحتاج إليه» فاننا سوف نحاول ونساعدك في الحصول عليه). لم يكن بوش 
راغبا في الانفراد في شن الحرب على العراق. وكان حلفاؤه الرئيسيون بلير 
وهوارد وأزنار» وجميعهم يواجهون معارضة داخلية في بلادهم (بريطانيا 
وأستراليا وإسبانيا). وقد استقبل الرئیس بوش آزنار في مزرعته في کروفورد» 
وأجريا اتصالات مع بلير ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني. ووافق 
الجميع على العمل على إصدار قرار ثان من مجلس الأمن بغزو العراق» بحجة 
عم اسعجابة أقرار مجلس الأمن الرقم (1281)“ "ب 

بحثت رايس مع الرثيس بوش وضع بلير الضعب في بريطانيا. وسأالها 
بوش: هل تعتقدين آنه سيخسر حكومته؟ أجابته بنعم. وسالها ثانية: وهل 
قعل البريطاتبوف ذللك؟ فالت له عذكر تشرشل الذى سر الحکم بعد ان 
ربح الحرب العالمية الثانية. خشي بوش فقدان حليف رئيسي وتقوية مكانة 
صدام» وكان قلقاً جداًء» فاتصل هاتفياً ببلير وتناقشا بشأن الدول التي قد تدعمها 
کاظلی افر 8ن عن عاس الان وقاله بوت ية أفقل. أذ ات وجا 
إلى الحرب زل أو اسقاظ خكوسك. وقتمة ,الو لاناق المتجدة ودر يطانها 
مشروع القرار إلى مجلس الأمن في ٠١‏ شباط/ فبراير. واتصل بوش برؤساء 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتأييد مشروع القرار» الذي لم يحظ بموافقة 
اأفقاء الجا ٠‏ 

وفي تظاهرة لا سابق لها في بريطانيا في ٠١‏ شباط/ فبراير» احتج مليون 
اف فى عن فما الحرب اسلى الحراقه الام الى دك ر يلير بم 
ومسسز وة عن القران. الذى كان على وشات اتخادة.. رطقي الاتشسان واضا فى 
الرأي العام البريطاني. وكان الرآي العام في معظم دول آوروبا معارضا للحرب 
بشدة. يقول بلير: «قال لي خوزيه ماريا أزنار أن مؤيدي الحرب في إسبانيا 
وق £ ا 


أبدى الرئيس بوش الرغبة في لقاء بلير في ٠۳‏ آذار/ مارس» غير أن بلير 
لم برقب افى لقاء بوش أو في أن يوجه بوش خطاباً أو إنذارا للعراق قبل 


Woodward, Ibid., pp. 296-297 and 319-320, and Blair, A Journey: My Political Life, p. 411. (17) 


Woodward, Ibid., pp. 338-339 and 342-345. CITY) 
Blair, Ibid., pp. 412 and 423-426. (۱۳۸( 
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خريطة طريق للسلام في الشرق الأوسط بما يمل تنازلا من أجل بلير. وأعلن 
البيت الأبيض عقد قمة بين بلير وأزنار وبوش في جزر الأزور لمراجعة الخطة 
الباف اة وتقرر فى اعا العا ١‏ ار راوس أف يرجه الرس بوش إلذارا 
إلى ذا SS TT‏ 


سحبت الولايات المتحدة وبريطانيا في ۱۷ اذار/ مارس مشروع القرار 
الڏي قتا ب إلى مجاس الان ووجّه بوش إنذارا إلى صدام حسين مدته 
ساعة لنزع سلاح القوات العراقية فورا. وأبلغ پوش اشا دلت مقا 
إليهم رؤساء بلغاريا وروسيا Tal‏ وفي ۸ اذار/ مارس» اقترع 
مجلس العموم البريطاني لصالح حكومة بلير» آي المشاركة في غزو العراق› 
بأغلبية ٤١١‏ صوتاً مقابل ٠٤۹‏ صوتا ضد المشاركة في الحرب. وبذلك قاد 
بلير بلاده إلى الحرب» وفي هذا الصدد» قال في حديث هاتفي مع بوش في 
٩‏ آذار/ مارس: «إن القرارات التي ستتخذ في الأسابيع القليلة القادمة سوف 
تقرر مصير بقية العالم لسنين قادمة. وكلاعبين أساسيين» لدينا فرصة لتشكيل 
القضايا المبحوث فيها. كلانا سيكون له رأس مال ضخم» وكثير من الناس 
وکو و a TF‏ 

حاول الرجل الثالث فى حزب العمال البريطانى بيتر ماندلسون (١0ء[ءMa”d‏ .۶) 
آھ یخللء فی مذگراقہ الیی صقرت فة ۰۱١‏ ا الاقم آلکی جرگت بار 
للسير في الخط السياسي للرئيس بوش» فذكر آنه كان في زيارة لإندونيسيا 
وماليزيا وتايلاند وسنغافورة في صيف ۲۰٠۲‏ حيث ألقى خلالها باسم «بيت 
اا۲ )Asia House)‏ في لندن خطبا عن العلاقات بين العالم الغربي والاإسلام» 
وأن غايته منها تحدي ما بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر لدحر الإرهاب لا للعمل 
على الصدام بين الحضارات. وأكد في خطبه أن أسامة بن لادن» زعيم تنظيم 
القاعدة» ليس تجسيداً للاسلام وإنما هو تحريف له» وأن جميع الأديان 
الإبراهيمية تشترك في الالتزام بقيم معيَّنة» وأن الغربيين والمسلمين بحاجة إلى 
استعمال هذه القاعدة المشتركة من القيم لإيجاد لغة مشتركة وقضية مشتركهة. 


Woodward, Ibid., pp. 346-347. اللمضدر نفجه ص ١ء و‎ )۳۹( 
Woodward, Ibid., p. 365. (YE) 
Blair, Ibid., pp. 434-437. TT A aN OEY 


يخالف وودورد بلير فى عدد المؤيدين للمشاركة في الحرب على العراق من أعضاء مجلس العموم البريطاني 


فیذکر أنه و E‏ وأن عدد المعارضين ۷ اا ولیس 04۹ کما جاء فی مذکرات بلیر. 
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LN ALE E SN E E e a E 
س ركن فد السوال والجرواتة مرل الت ر كين إلى اداد بريظانيا‎ 
والولایات المتحدة للقيام بعمل عسکرې صك العراق»› وهذا يناقضص ما دهت إلبه‎ 
التفاهم والمصالحة. وكان العديد من المسلكسين الدين‎ a المحاضر فی دعوته‎ 
کجزء مهم لهزيمة الإرهاتب» حملة و ليع دولة عربيه دات تقافة سياسة‎ 
معادية للإسرائیل ولا تثق بامريكاء وهم يشاركونها هذه الثقافة. وقد أثارت هذه‎ 

ا الات قل مات 


لکا قاد ماندلسون آل طاتا ذهب إل لیر لينا إل تباغ الستلي 
الاين قابلهم › ولىقنعه بالتخلى عن فكرة الحرب على العراق. وقد شجعه على 
ذلك زيارة ور لكامب دیقید» حيث أقنع بوش بصروره العمل من خاال الأمم 
الم شجكة تكلا من العمل العسكري المفاجيء ضد العراق. هذا کان یری 
ماأندلسوك الغاية من زيارة بلي لبوشء» وقال إنه تاد له غرم بلي على شمازسة 
ضغط دبلوماسي قد ينجح في تجريد العراق من السلاح. وإذا فشل فى ذلك فان 
الخ لشن السرب على العراق ستكرت اصعب مما كان عليه الال فى 
القانستان هذ مات ١١‏ ابلولا سكم وقد جن ساندلشوة للع حك لهانة به 
أن المسلمين الديرن قابلهم بشعرول بان الخرب على العراق للا صلة لها بأحدذاث 
١‏ أيلول/ سبتمبر. وكان رد فعل بلير أن «ابتسم وقلب عينيه وقال: بالله 
نظر جورج غالاوي واأنما بو جهه ذظر ه). 

یری ماندلسون أن تل حصر تفكيره في الحملة على صدام وضرورة 
القضاء عليه بما سماه «رؤية النفی) (۸١٥1ئ۷‏ اع«صں٣)»‏ التى بموجبها اعتبر كل 
من أبدى ملاحظات أو تحفظات على سياسته فهو ليس معه مئة بالمئة. ولما 
عفد مؤتمر حزب الععال ق خریف LOSES: E SET‏ حول حرب العراق 
افع االهارة الاس وار وكا واصخا اوجية فعارضة قفر 
لبر نامجه» وآصبح ا e‏ بو ضصعه کرئیس للوزراء» وفاقدا لات وفي جا 
يرثى لهاء لا سيما قبيل إلقاء خطابه في مؤتمر الحزب. وكان متضايقاً جداً من 


Mandelson, The Third Man: Life at the Heart of New Labour, pp. 352-353. )(1٤۲( 
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منافسة عوردول براون على قيادة الحزب» و سعبه ان الخلص اف ادل 
والسلوك مساك فى رات الك ٠‏ 


یقول ماندلسون إنه کان یلتقی فیلیب وبستر (5t6۲ا٥۷‏ .۴1) وآلاستیر کامبل 
5ا ها قي رتاس الوزراء كل أريساء تلدبت قي الأستراتیجيا 
امات والہم کایں پنضمرت وعد دلت لی یں تی سکب ویا أن د 
العراق كانت أكثر ما كانت تؤرقه من بين جميع القضايا السياسية المحلية 
الول واه سال بلير في کانون الثاني/ينایر ۲٠٠۳‏ عب إذا كان في إمكانه 
الذهاب إلى العراق وإخراج صدام حسين؟ وما هي خطته بعد ذلك؟ ومن 
سيدير البلاد؟ أجاب بلير: هذه مسؤولية الأمريكيين» هذه مهمتهم. ومع اقتراب 
وغد الغروء التقى اماندلسون بلير وساله: آلا يعرف أحد بدفة لماذا تقعل 
هذاء لا بد من دافع قوي لذلك. هل هو أسلحة الدمار الشامل؟ آم هو قتل 
صدام حسين للأكراد؟ أم استعماله الأسلحة الكيميائية؟ أم أنه رجل سيئ؟ أم 
أنه تهديد إقليمي؟ أم آنه حاكم شمولي؟ أعني ما هو الدافع المحرك للغزو؟). 
لم يجب بلير وإنما صرف ماندلسون بفظاظة واعتبره من المحتجين على 
الحرب. عندها كتب إليه ماندلسون: «إذا لم تكن أنت واضحاء فلن يكون أي 
إنسان آخر واضحا»» فرد بلير أن لغزو العراق دوافع ثلاثة هي: وجود أسلحة 
دمار شامل في العراق» وتحدي صدام حسين للمجتمع الدولي قبل ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۲٠٠٠‏ وبعده بنوع جديد من الإرهاب» وآن العالم لا يستطيع تحمل 
اللامبالاة نحوه. وقد كرر هذه الحجج في خطبه وتصريحاته في مطلع آذار/ 
ماھ ۹۳ وسلوود الا وا ۰ 


ومن الجدير بالذكر أن الوثائق البريطانية التي ظهرت سنة ۲٠٠١‏ بعنوان 
«(مذكرات داوننع ستریت) (5ئ0 )Dow ning Stree Me”‏ تشیر إلی آن بتر ریککن 
)P-Rieke5)‏ دير اللاترة السياسة في وزارة الخارجية البريطانية» بعث 
بمذكرة إلى وزير الخارجية سترو فی ۲۲ آذار/ مارس ۲٠٠۲‏ يؤكد فيها أن أفضل 
التراسات المسوة رامح أسلا.النطار العقل الرانة ل هتن فيا مرا 
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جورج غالاوي نائب عمالي في مجلس العموم» عارض بشدة الحرب على العراق» وهاجم بلير والسياسة 
الأمريكية نحو العراق وفلسطين. 

( 2 الفر نش ن ۲90۷ ۲ 
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في ميادين الصواريخ النووية أو الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية. وأكد 
ريكتسن فى هذه المذكرة «أن محاولات الولايات المتحدة المحمومة لأيجاد صلة 
ا ا والقاعدة غير مقنعة»). اتن مذكرته بهذه العبارة: «ما زلنا نواجه 
مشكلة إقناع الرأي العام بقبول الخطر علينا من العراق)*“'“. 


الرآی العام الہریطانے والا مریگ اوالغالمی لقبرل فة ری آلیراق: فن لعا 
بلیر والرئيس بوش في A۷‏ آيلول/ سبىمبر TEE‏ قال بوش إن تقريرا ی 
الوكالة الدولية للطاقة الكرية أكن في سنة 1۹۹۸ء حينما غادر مفتشو الأمم 
اة العراق» أن لک نظام صدام حسین 1 اش لإنتاج سلاح ووي » وأن 
کیا عا ایکا الفا ق آن اعراق و ا مواق ال رھ وان ا 
قاله بوش يناقض البيان الذي صدر عن الوكالة آنذاك وأکد أن تقریر سنة ٠۹۹۸‏ 
تضمن تدمير العراق لبرنامح الأسلحة النووية. وعاد البيت الأبيض يؤكد أن 
تقارير صخفية من سنة ۱۹۹١‏ اقذت ها قاله بوش. ورت الوقالة بانها لم 
5 أ ا م ا اة 2 : ا CYNE i‏ 
تصدر اي هرر پخدز امن بنا مؤافع ووه فى العرافق 

وکان بلیر قد عقد قبل ذلك (۲۳ تموز/یولیو ۲۰۰۲) اجتماعاً مع کبار 
أعضاء حكومته في للبحث في موضوع العراق. وفي الاجتماع» عرض ريتشارد 
دیرلف (۷۵٥1ھە5‏ ۔۸)» مدیر المخابرات البريطانية» على المجتمعين نتائج 
محادثاته الأخيرة في واشنطن مع مدير ال ٥14‏ تينيت. وجاء فى تقرير ديرلّف: 
يبدو الأن أن العمل العسكري لا مفر منه. يريد بوش إزالة صدام بعمل 
عسكري مبرر بالربط بين الإرهاب وآسلحة الدمار الشامل. ولكن المخابرات 
والحقائق قد ثبتت حول السياسة. ومجلس الأمن القومي لا صبر لديه مع طريق 
الأمم ال ماو ولا حماسة علده ار مواد عن سجل النظام العراقي». وفي 
هذا الاجتماعء سال وزير الخارجية سترو: بدا واضحا أن پوش اتخد قرأره 
ضعبفة»› فصدام 5 یهدد جیرانه» وتهمة الاسطة اناما اقل من التمهة 
الموجهة إلى ليبيا وكوريا الشمالية وإيران». أما وزير الدفاع البريطاني جيف هون 


Michael Isikoff and David Corn, Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal and the Selling of (۱ & ©) 
the Iraq War (New York: Three Rivers Press, 2007), p. 27. 
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x He)‏ قال ف الخسكريين الاشريكن اعدو عة مات لخب 
القادسة ورفن امحل ان دا فى گائرق اكاتي باي ۴ة ٠‏ 


وقبل أن يلقي بوش خطابه في الأمم المتحدة» الذى نصمن E‏ برنامج 
العراق النووي وقفصة شراء اليورانيوم مں التكرة حاءه العون مں حكومة پلير 
انی انشوت کی ۴١‏ ابلو ل سکمر ١ء٠‏ كتابها الايض غ العراق وأسالة 
الدمار الشامل» وهو ما يعرف ب «الملف»؛ إذ جاء فى هذه الوثيقة أن حكومة 
يلير تمتلاك لوانت اسحضارية رة شيد بان صدام أحرز تقدماً في برامجه 
NR‏ الدمار الشامل› أنه أصبح TE‏ لاستعمالهاء وأنة أنتح ا 
کته وبيولوجية» ولديه مختبرات متحر که متطورة لإنتاج هله الاسلهة: 
والقدرة على إطلاقها خلال ٠٠‏ دقيقة. وجاء فى الكتاب الأبيض أيضاً أن صدام 
سای إل الحصول على اليورانيوم في أفريقيا. وقال بوش في خطابه في البيت 
الا سفن : كل يوم يمر يستطيع النظام العراقى آن يطلق الجمرة الخبيثة وغاز 
الأعصاب (×۷)» وربما يطلق في يوم ما سلاحا نووياً لحليف إرهابي»*“'. 
ۉکرز هذه الاقوال كل من تشيني ورايس ورامسفیلد. 


سغن بير في متكراة إلى يرير الخرب غلى العراق مخت الحجم» لا 
كان لهذه الحرب من اثار سلبية» بل ومؤذية جدا لشخصه ولحزبه. يقول بلير: 
«لما فكرت في كيفية الإجابة عن السؤال الذي طرح علي في نهاية شهادتي أمام 
لجنة تحقیق تشیلکوت (ران۹uہ!‏ ٤هءانط٣)‏ بشأن اللحرب على العراق فى كانون 
الثاني/ يناير ٠۲٠٠١‏ وهو: هل تأسف على ما فعلت؟ شعرت بالمرض وبمزيح 
من الخضب والكرب». 


ويجيب» بعد عرض لمشاعر المرض والغخضب والكرب: «لا أستطيع 
الأعتذار عن آقرار الذهاب إلى العرب للسببا الذي ساعطيها. اویعجب: بلي من 
معارضة آقرب الناس إليه للحرب على العراق» مثل سترو»ء وزير الخارجية» 
الذي قدم استقالته بعد أن صمم بلير على المشاركة في غزو العراق» وصديقه 


(F2۹) 
: (G. Gallop) السياسي الاقدم حف غالوبت‎ 
:A ۲ (¥)الممندر تفسه» ص‎ 
ا لتر کت صن ى ف‎ 
Blair, A Journey: My Political Life, pp. 371-373. CTE] 
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ا بلير إلى حجة عدم انصياع العراق لقرارات مجلس الأمن الدولى 
بالتخلص من اسا الدمار الشامل» مهدا بتقارير معتشي الامم اة عن 
هذه الاسلحة في العراق»› التي تشحكك في نوايا الحكومة العراقية وعدم 
اشتجاتتها التامة لها يطلبه فريق. العفتشين, كما اضتشهد تقارتر المخابرات 
البريطانية التي اشارت إلى نوايا العراق في إنتاج هذه الاسلحة. واعتمد على 
تقرير أعدته مجموعة مسح العراق )1ra٩ Survey 6r0up(‏ سنة ۲۰۰۴٤‏ حول 
الموضوع › التي ذكرت أن العراق آخفى عن المفتشين الدوليين الأدلة المتعلقة 
ببرامجه للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية"*' . 


وساق حججاً أخرى تبين خطورة صدام حسين على العراق وشعبه وعلى 
المنطقة پبأاسرها. وڌگر آن ضذام خسين شن ريا على إيران أسفرت عن سقوط 
ليون قل من الظرفين. وأرسل خخ الأنفان على الاكراة فلح فة الف 
كرةى٠‏ ؤغزا الكويت فكانت الحخصيلة ۷١‏ الف قتبل» وأخضع ااا و 
۱ وقتل ٠*‏ ألفا منهم» واغتال من السياسيين العراقيين طوال حكمه مئة 
الف كما أنه أفقر العراقء بواضطهد شه وجو غة: 


ومن الحجج التي ذكرها سماح صدام للقاعدة بالعمل في العراق في أواخر 
سنة ۲٠٠۲‏ وإساءته استعمال برنامج النفط من أجل الغذاء» ومعارضة العراق 
لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بالطرق السلمية» ومساندته لحركة حماس في 
لظ الا ي وهي حجج واهية تتعارض مع أبسط مبادئ القانون 


الدولي وسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 


۲ - العمليات الحربية والدور البريطاني فيها 


استهدف الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق تحقيق ما يلي : 


ا 


أ - تدمير الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة العراقية الحديثة» 
وبناء دولة حلدیده چا أنققاضها لا صلة لها بالدولة التي قامت بین 2 
1وو .٠‏ وكان فى الإدارة الأمريكية اتجاهان للتعامل مع العراق» آولهما 
اتحاه المحافظين الحدد» وعلى رأسهم قزر الدفاع زافمسقيلد ونائہه بول 
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اا ا دول حدیده فقا للتجر ية الأر ية في ألمانا والیابان 0 


وثانیهما اتحاه براعماتي یری التخلص من صدام حسین وحاشته › وتامين 
الوصول إلى النفط» وإصلاح البنية التحتية» وإجراء انتخابات نيابية سريعة» 
رالتركيز على امن فواعد عسكرية أعريكية على غرا القواعة السك 2ة 
الام يك في اله ا ویمثل هذا الاتحاه وزير الخارجة باول وخبراء وزارته. 
وفي المقابل وجد اتجاهان مماثلان لذينك الاتجاهين في أوساط المعارضة 
العراقية في المنفى: اتجاه براغماتي يمثله إياد علاوي» عميل ال »٤14‏ واتجاه 
«السنة الصفر» بقيادة أحمد الجلبى الساعى إلى إزالة البعث كلياًء وتدمير الدولة. 
وقد تحالف المحافظون الجدد مع اتجاه «السنة الصفر»ء ونجحوا في السيطرة 
و العراق بعد ا 

ت چ جا مؤسسات الدولة العراقية» ال تنیو عن القوة والسيادة» وق 
المجال للفوضى الخلاقة لتأخذ مداها تمهيداً لبناء عراق جديد. 

اعادة رسم خريطة العلاقات الاجتماعية» التي حافظت جلي تماشښك 
المجتمع العراقي» وتفتيت الكتلة العربية التي تؤلف ما يربو على ۸٠‏ بالمئة من 
کان الاق 

د - إشاعة الثقافة الأمريكية القائمة على الفردية والمبادرة الذاتبة. 


ه - العمل على دفع قضية حرية الشخت العراقي»› ونحرير افتصاده وفقا 
لمبدای الخصخصة وحرية السوفق. 


و - إشغال الشحت العراقي بعلو حجليد» بدلا امن إسرائیل › وهو الإرهاب 


اا من اللأصولية الإاسلامية المتطرفة وممثلته «القاعدة» » التي يقودها اسا بن 
SNES.‏ 
لان 


٧٥۵ o۲(‏ نعومي کلاین » ابغداد : السنة الصفر: : نہب العراق غا لل و ا و الد »ي 
آنتوني کوزدمان [وآخرون] > مناهضة احتلال العراق : دراسات ووثائق أمريكية وعالمية› بلسلا قب اقا 
لنرں؛ یروت : مركز دراسات الوحدة العربية» IAN EES ٠٠٥‏ وقد تشر هذا البحث في : 
المستقبل العربي» السنة ۲۷ الغد5 ۳١۸‏ (تشرين الول اک E o I E‏ 

() عبد الوهاب عبد الستار القصاب» احتلال ما بعد الاستقلال : التداعيات الاستراتيجية للحرب 
الأمريكية على العراق (بيروت: : مركز دراسات الوحدة العربية» ۷ AN FA ga OTS‏ 


Tê 


ز - السيطرة على القروة النقطة العراقة 


ح د فتح السوق العراقية أمام المتتجات والسلع والخدمات الامريكة 


والغربيه. 


أوگلت مهمة احتلال العراق إلى الجنرال تومي فرانکس (ءkصھإ۴‏ .1)» قائد 
القيادة المركزية الأمريكية .)UNSENT٣COM)‏ ومرکزها تامبا في ولاية فلوریداء 
ورقیسن أركات الجعرال فیكتور ريترار 88615 ]. واطلق علي الععلاة 
العسكرية اسم «حرية العراق» (7 مم0 »)1raqi Freedom‏ وقامت خطة هذه 
العملية على التحشد بكثافة نوعية قادرة على القيام بالمهمة»› والمرونة التامةء 
رالمتاؤرة الراسغعة النطاق» والخنافة العالية لل أن ذات الدقة المتاهية) 
والمعلومات الدقيقة» وإرباك القوات العراقية خلف e‏ بالا ععماد. على 
القرات الخاصة. زالسيطرة على هراگن إسقاة القرة فی العرای گالمظطارات 
غيرها» ومنع العراقيين من تدمير ار الف الاما غل الرب 
الإلكترونية» واللجوء إلى الاقتراب غير المباشر في عمليات القتال لضمان 
سرعة الحسم والوصول إلى الهدف» والابتعاد عن حرب المدن» وجر القوات 
العرافية إلى المثاطق المفتوحة لتدميرغاء والتعويل غلى العملاء المتعاوئين 
العراقيين في تهيئة الرأي العام العراقي لقبول الاحتلال واعتباره تحريراً. 


تم تخشیه ۲۲١‏ آلف جددق امریکیء و٤٤‏ آلف جندی: پریطانی من 
القراك البريةه وحرالى ٥١,‏ قط بجريت وھا یریو علے ١٣٠‏ طادرة س 
أحدث الأنواع. وحشد البريطانيون لواءين هما اللواء المدرع ۷ ولواء آلياًء 
واللواء المظلي ١١ء‏ والفوج الثاني من القوات الخاصة»ء والفوج الأول مشاة 
بحرية» و٠٠٠‏ طائرة (تورنيدو» و«هاريير» (إ#i٣اة8).»‏ وحاملة الطائرات «ارك 
رویال» (21رهR‏ kع4)»‏ وحاملة طائرات الهليكوبتر (أوشن» (Ocean)‏ “° . 


CE TOE‏ ب قبل موعدها بيوم وأاحد» فمي صباح ۶ اذاو مارسن 
۴۳ انطلقت طائرات «الشبح» (۴117) وصواريخ «توماهوك) الأمريكية إلى 
مزرعه رعدة بنت صدام حسر » حبث توو قعت الا ستخبارات الأمرد يكة وجود 
الوس العراقي وآفراد اس في المزرعة المذكورة. و سمت هده العملية «قطع 


TTT TYAS TA FE a الو‎ 7 


۳۹ ٥ 


الرأس» )Decapitati0«(‏ . ولكن العملية باءت بالفشل› وظهر صدام حسين على 
التلفزيون العراقى ليعلن بدء الحرب والعدوان على العراق. 

باشرنت القوآت الغاڑة علاتا الحسکرة فے ۲١‏ آذار ا( ارس با اده 
«(ضربة الصدمة والرعب») ».)Shock and Aw)‏ بتو جيه قصف جوي وصاروخی 
الفرقة الآلية الثالثة الأمريكية نحو بغداد عبر الناصرية» تاركة مسؤولية البصرة 
للفو انت البريطانية. ولما واصت القوات المتحالفة ا کربلاء» توقمت للاراحة 
بعداد» قلب الاستراتيجية الدفاعرة العراقية» ا کان فصی صدام حسین يقود 


٠ ال‎ 


إلى أهداف مختارة في بغداد بما لا يقل عن ٠٠٠١‏ قذيفة وصاروخ. واتجهت 


کان يوم ۲ نيسان/أبريل بداية سقوط بغداد» وكان اخر ظهور علني 
للرئيس صدام حسين في حي الأعظمية في بغداد يوم ۸ اسان اآبریل ت اختفی 
بعده ليقود «جيش محمد» لمقاومة الاحتلال. وفي اليوم التالي أکسلت: انلقو ات 
الأمريكية احتلال العاصمة العراقية. 


وفي القاطع الجنوبي» اندفعت الفرقة المدرعة البريطانية الأولى على محور 
التضد ةة ألعمارة - الكوت لعحقيق الاتضال بقوة مشاة البحرية (المارينز) 
الأمريكية على محور الناصرية - الكوت. وتمكنت القوات البريطانية من السيطرة 
على او ۷ ی آی هد 4 يرا مى بد الال واغلن 
الرئيس بوش انتهاء الأعمال القتالية في ۳ أيار/ مايو» بدون إعلان انتصار 
القوات الأشريكية. ولم يوقم العراقيون وثيقة استسلام» وإنما تمت تقاهمات هع 
اليلق الغراقى الخافس على وقفت إطلاق النار. 


وقد خاضت القوات المسلحة العراقية خلال هذه الحرب القصيرة ست 
تارق آلحفت قيها بقوات الغزو سخسائر كبيرة فى الأرواح والغتاد: وهي 
معركة أم قصر - البصرة» التي خاضتها الفرقة ٠١‏ من الفيلق الثالث» ومعركة 
تل اللحم في الناصرية» التي خاضتها الفرقة الالية ١١‏ من الفيلق الثالث› 
ومعركة النجف» التى خاضها الفيلق الثائى من الحرس الجمهوري» ومعركة 
یات جرف السخر؛ الى خاشها القيلق اكان سن الجر الجهروري: 


2 المصدر نقسة » ر‎ )٠٠١( 


k‏ ا 


ومعركة المطار الأولى» التي خاضها الحرس الجمهوري الخاص وفدائيو 
COTS ie‏ 

يعزى الإخفاق في الدفاع عن العراق إلى العوامل التالية : 

- فشل القيادة العراقية في إدراك متغيرات الوضع الدولي الجديد» بسبب 
النزعة الفردية الرطاقة في التعامل م حقائی الامور المتخكددة على صعبد العالم 
وعلى صعيد الإ قليم. 

تخاو الاد العراقة الأحال على القرق الخبرىة وض الأذان عا 
يجري خاو حلدود العرافق. 

لم تأخذ القيادة العراقية العبّر من التمرد الشعبي على نظام الحكم في 
i:‏ محافظة مں محافظات العراف ارج ۱۸ تی ۹۹7 ول سما استحواد 
العتاضر الشيعية السياسية الموالية لإيران على الرآن العام العربي الشيعي. 

ت محاولة نظام الحكم العراقي خداع شعبه بإاعلان انتصاره على الولابات 
المتحدة فى «أم المعارك»» أي حرب تحرير الكويت. 

_ أعطى نظام الحكم بتصرفاته مبرراً للمحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية 
للتركيز على ضرورة غزو العراق والقضاء على صذام حسين. والأمثلة على 
فی e.‏ 

مک ا مناطتق حظر الطيران» التى فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا 
فی شمال العراق وجنوبه بعد حرب لتحریر الكويت سنة TY‏ حتی عزو 
E o E‏ 

خيسارة القوات العراقية خبرة كوادرها القيادية والتخطيطية منذ سنة 


۱ ٭ بوذا گان المستوئ القخالی فى خرب ۳ ائ من المسترق المعروف 
للقوات العراقية. 


0 ادر ةة چ 9 ا ۲ 


69 لر تق ن 9۳ ےا 1 


TV 


عياب القوة الجوية العراقية عن الخطة الدفاعية عن البلاد بسبب الحضار 
لتوو فی لے الاق 1۹۸ ے ۴ 


الحرض الشديد على السطرة على الوضع الداخلي خشية تكرار ترد 


ONA Bo 


۳ إدارة العراق فى ظل الاحتلال الأمريكي - البريطاني 


کي واي ۱ ب کک ل | ا و ٠١‏ الاق مين العرافين 
اک تاا ا الشهور الستة ئی سیت الغرو . کانوا يهتمهون 
للتحرير والديمقراطية ویمارسوںل القت ۋالسلى. وكات مع لاء جود کویتیول 
وعناصر من الشات «(منظمة بدر ( الخابغة للمجلس الاغلى وة الإإاسلامية› 
ا تابعه چ وت اللأاسلاميه› ا وبعص عناضر المخابرات 
پم بنھب وزار انت الكو وحرف ملفاتهاء والاستیلاء على خزانه الدولة 
والنكڭ المركزي العراقي› ونھب اتسس هات والمدارس وفعسگرات الجيش 
والمعامل والمصانع الحربية» ونهب الأتاز والقطع النقدية الذهبية والقمضية 
النادرة والحلي رالقلائد الذهية والفضية الأثرية. 


واستمرات عملبات العبت والثهب والخرفى والتدمير في مؤسسات الدولة 
ور وك ان دی قوات الاحتلال اهتماماًء مخالفة بذلك أحكام القانون 
الدولي. ونقل عن أخف فساعدی أحمد الجلبي» زعيم المؤتمر الوطني العراقي› 
آن الجلبي انٹول فل ملیار دولار هن البثك المركزئ الغراقى: فور سقوط 
E‏ 


a‏ .[) إدارة وکان هذا آق بت ا ا اشماقيخ في 


TA aa aN 

)٠١۹(‏ فاضل الربيعى > «الاحتلال الأمريكي للعراق کت ا شروت عن ابوس ارق الا سا 
الحديد : نتائج وتداعيات ي آدم روبرتس [واخحرون] > الاحتلال الأمريكي للعراق : صوره ومصائره› 
تقديم عبد الإله بلقزيز» سلسلة كتب المستقبل العربي ؛ 2 تات : مركز دراسات الوحدة العربية› ۰*0(« 
ص 2 ET IO‏ 


i 


الأمريكية» ويتىنى موقف وزير الخارجيه باول في تصوره للادارة العراق»› ولا 
سارع المحافظون اكةد في وزارة الدفاع ل اسك اة ۴ 4 واشتطرم ودعيين 
الجصفير بول بريمر Breme1(‏ .۴)» الذي يتبنى وجهة نظرهم في الفوضى الخلاقة 
وندمیر العرافق وإعادة بنائه من حلرد. 


فی ٦‏ آیار/ مایو› أعلن تارتن بوش تعيين بريمر محلا له في الجراف: وفي 

a‏ ایی کا کے برک دوا اب حاول دوغلاس 
فنٹ » وکیل وزارة الدفاع» ان رعطره مسو دة فانون «(احتغثاٹث ابت قبل الذهاب 
الى بغداد» فقال ل دریمر َ و کي ذهب إلى ! بغداد). ا بریمر E‏ کت 
اا في اليابان ale‏ ښة 1 وقد جاة ف «کان 1 أن 
نضع قاعدة لبناء ء تجربة ناجحة هنا بحيث إنهاء الى رار ا لاا واا 
ا ال و دة بکد تسن سه ا 

وکان ا e‏ 2 لك e‏ ال دة ا ي 
لقرارات الس الول اس الذول المار 5ة 3 ااا ا 
دقيقاً بالتزاماتها بمقتضى القانون»ء بما فيها تلك المتعلقة بالحاجات 2 
ذات الطابع الإنساني لشعب العراق. وسوف نعمل لضمان آن تتم حماية 
نفط العراف واستخدامه لما فيه فائدة الشعب العراقي». وجاء في المذكرة 
إنشاء ((سلاطة الائتلاف المؤقتة)› ومن ضمنها مک الاعمار والمساعدات 
i‏ 

تكرت فة الاجعاال السكرئ فى ا ضور فان مج اب 
الدولى الرقم )١١۸۳(‏ في ۴ او انو اوشو اقرا الذي اعترف 


)۱٦۰(‏ جورج فریدمان» «مستقبل العراق: البحث عن توازن تجاه إيران»» في : المصدر نفسه» ص 
1,؛, وجونانان ستیل »› «العراف : طريق الخروج›) في : e‏ > العراق تحت 
الاحتلال: تدمير الدولة وتكريس الفوضى › > سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ٠١‏ (بيروت : مركز دراسات 
الوجدة العرنة °۶۸ ١ء‏ صن :١۶١‏ 

5 اد ووسر شی: «غهاية الاحتلال في العراق» ٠۲٠٠٤‏ في: روبرتس [وآخرون]ء الاحتلال 
الأمریکی للعراق : صوره ومصائره» ص ١۷۷-۱۷١‏ . 


ii 


ت (|لساطات والمسؤولنات ال بمقتضی القانون الدوا لى المنطبق فنا 
لهذه الدول کدول فة جت فاده موحدة هى السلطة». قر ان اک 


ن قران مجلس الأمن الدولي ال رفم )۱٥۱۱(‏ في E‏ تشرین الأول/ 


ا اا ا وار لی السك اعراق بان بنتل الحطرات 
الأولى لصوغ دستور للعراق. وتناول «الجوانب الشكلية للكيفية التي تقوم بها 
سلطة الائتلاف المؤقتة بإعادة اللظات والس ؤةوليات إلى شخب الخراف 
بأسرع ما شو من فلاا وقد خول هذا القرار «قوة یدد اقسات 
تحت قبادة موحدة اتخاذ كل الإجرا ءات الضرورية للمساهمة في صبانة الأمن 
وألا ستقرار في العر اة وتشر الادلة لھا الي فة أن اسلطة الاتتلاف 
المؤقتة كانت تحت سلطة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا» مع وجود 
البنتاغون ووزارة الدفاع البريطانية باعتبارهما المسؤولتين عنهاء وبقيام 


DEE 
CEE 


البنتاغون بالدور القيادي 


دا ر يسر تة سخطط المحافظين الجدد في البنتاغون» فأصدر في ٠١‏ 
أبار/ مايو أول أمر اله باجتفاث البعثء وشرعت ميليشيا أحمد الجلبي» «فرقة 
أحرار ا »> وفلق یدز يتيده قوز أ اوسقظ المغات اشن البعشين فى الخوارع 
اب کین رصاص الاغتیال فی مدل البصرة والعمارة وبغداد. وآعرقت قرات بر 


) 


م 


عائلات داخل منازلهاء تحت سمع قوات الاحتلال وبصرها 


واقتض اجخاتف البعث عزل جميع البعثيين من الرتب الأربع العليا من 
وظائفهم › ومنعهم من تولي وظائف حكومية. 

فافض ر الاسر ارق( کي ê‏ أيار/ مايو بحل الجيش العراقي› 
ووزارة الدفاع» وجهاز المخابرات اا وفکتب الأمن القومي› ومديريه الاه 
العام وجهاز الأمن اخاس» وسلاح الجو الجو ¢ ® البحرية»› وقوة الدفاع 
ارا الك العسك ية و القدس› ات رقا ا 
شالشات حز تب البعث› اال صدام » وأصدقاء صدام. وهذا يعني فصل نحو 


9 ایو E O‏ ص ۷۸ AT‏ 7 
SRE)‏ إيان دو کا «الولايات التحدة في العراف : جرعة إبادة جحماعية»» ي کورد مان 
[واخرون]» دة اه ص E r E ê‏ «(الاحتلال ال یکی للعراف تات امروب مں کابوس 
ا Woodward, 4 State of Denial, p.193. EVIE ER OSL SELE‏ 

Sy 8.‏ 2 ی 


TE 


تفت رة ای زر قف کر اسجوا کب وا سرهم بلا مورد للعیش. 
وتصمن الأمر نفسه حل وزارة الإعلام» ودیوان رئاسة الجمهورية» وسكرتارية 
الرئاسة» ومجلس قيادة الثورة» والمجلس الوطني العراقي› وتنظيم الفتوة» 
واللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية» والمحاكم الثورية» والمحاكم الخاصة› 
ومحاكم الأمن الوطني. ونذاتك موجه من الاغتالات تلفت الطيارين 
الكر س والمهندسين والعلماء والضباط »› وساهمت المخابرات الاش ائيلية 
السا رالات الور ھے جاك الا ات ب 


وأصدرت سلطة الاثتلاف المؤقتة فى ١١‏ ا اللاأئحة. التنظيمية 
الرقم (O‏ ا صت ل إنشاء مجلس الحكم شی الت رای» (Governing‏ 
Counc of 1r29(‏ . وآصدر مجلس الأشن اللولى القرا او ارک »)٠٠٠١(‏ الذى 
رحب بإانشاء المجلس المدكور FF.‏ العراق»› e‏ بعثه للآمم المتعحكة لمستاغكة 


RR العراق‎ 


وأصدر بريمر الأمر الرقم )١۲(‏ بإلخاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب 
بمختلف أنواعها» ورسوم الاستيراد والتصدير والترخيص المفروضة على السلع 
الواردة إلى العراق والخارجة منه. كما قام بخصخصة ما يربو على ٠٠١‏ مؤسسة 
تملكها الدولة"""“. وأدت الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذها بريمر 
إلى تفي النظام الرزاعي والصناعات في العراق» وغدا الاقتصاد العراقي قاتا 
على الواردات»› وعلى النفط الذي يغطي ٥‏ بالمئة من واردات الحكومة. 

كان العراق في اة الصاتيات من القرن الحاضي بح ثلاثة رباع إنتاج 
العا من الور ویز 1۳۹ توعا مها إلا آت اجه متها اتراجح في قل 
الالال إلى آثل عن نصف ا ها كان يجه قبل الاحتلال. وتراجع عدد 
المعامل التى تعد التمور وتصنفها من ٠٠١‏ معملا قبل الغزو إلى ١‏ معامل 
اظ قدت ۲ التمور العراقية تحضر في صناديق في الإمارات العربية المتحدة 


ي (07۷ 
(4) دوغلاآس» المضدر نفسه» ص »٥۷ ٠١‏ وبجك» العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون 


الدول ( ۲۹۹١‏ هة el Ee‏ 
)١٦٠٥(‏ ججك› الاو نفسه » ص CNT‏ 
)۱٦0(‏ دوغلاس» المصدر نفسه» ص 0۸ . 


Noam Chamsky, Hopes and Prospects (London: Hamish and Hamilton, 2010), p. 127. CW) 
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(۳۹)» للمستثمرين الأجانب بإخراج أرباحهم اا وت أف غا ٠‏ 
وكان قد أصدر فى ١۷‏ حزيران/ يونيو الأمر الرقم (۱۷)» الذي تضمَن 
حماية بعثات الاراط الأجبة ومرظيها والمقاولين معهاء وتضت الفارة 
الخامسة من القسم الأول منه على تعريف مصطلح «مقاولي الائتلاف» بأنه 
الكيانات التجارية غير العراقية» أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين 
لا يقيمون بالعراق عادة» ويقومون بتوزيع السلع أو الخدمات لقوات 
الاتتلاف أو لسلطة الائتلاف المؤقتة» أو نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 
ونصت الفقرة الثانية من القسم الثالث من الأمر نفسه على منح مقاولي 
الائتلاف الحصانة من الإجراءات القانونية العراقية بالنسبة إلى الأعمال التي 
يؤدونها في إطار نشاطاتهم الرسمية» وفقاً لآحكام وشروط عه ترم بین 
اح السقاولين وقوات الائتلاف أو سلطة الائتلاف المؤقتة» أو وفقا لشروط 


(1 7۹( 


وفى ٠١‏ تشرين الثانى/نوفمبر» اتفقت سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس 
الحكم العراقى على ا زی کا راف وات سادة على أن 
بنتهی الالال بخلول ۲۸ شاط فبرایر ۲۹۰۴ء پیت يسین على مجلس 
السك أن يراق على قائرن داري انتقالي ليؤدي دور دسنور مقت تین 
الحقوق الأساسيةء ويحدد هيكل الحكومة الانتقالية» ويعيّن الإجراءات 
لاختيار المندوبين لمؤتمر دستوؤري. وبحلول ۳۰ حزيران/يونيو ۰۲۰۰٤‏ يتعين 
على الحكومة الانتقالية أن تتولى سيادة كاملة على العراق. وفي هذا الوقت 
يکون قد تم حل مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة» وتنتهي للك 
مسؤوليات الائتلاف كسلطة احتلال على النحو الذي حددته قرارات مجلم 


ل 
(IV)‏ 


امن الدولي 


وفي ۸ آذار/ مارس کو اق القانرن الإنارى السوقك. وى ١‏ 
حزيران/ يونيو تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة» بعد انتخاب مجلس الحكم 


. ٠٤ كلاين» «بغداذ: السنة الصفر: نهب العراق سعياً إلى «يوتوبيا» امحافظين الجدد»» ص‎ )١١۸( 

(۱۹۹) باسيل يوسف بججك» «الشركات الأمنية المرتزقة في العراق في مواجهة القانون الدولي») في: 
آنتون كورد مان [وآخرون]» الاحتلال الأمريكي للعراق : لته الاين :سلسلة كب الستقبل الغري: ٠١‏ 
یروت مرک جراسات الوحلة العریة ٩۷‏ 0)۲5 اض ۹۸-۲۰۹۷ : 

(۱۷۰) روبرتس» «نہاية الاحتلال في العراق» ٠۰۲۰۰۴‏ ص ۱۸١-۱۸٤‏ . 


Ebi 


العراقى النين من أعضاته اعمات د. إياد. علاوي ريسا للوززاء في الجحكودة 
لو الا فاا الباد رسا لیا ارا وی ۳۸ یا6 بی 
سلمت سلطة الاتخلاف المؤقة رسا الساطة إلى حکومة غلاوی» ,وأغاشت 
نهاية الاحتلال» مع بقاء قوات الائتلاف الدولي على أرض العراق» بدون 
انسحاب آي جندي منها. وۆافق مجلس الأمن الدولي في ۸ حزيران/يونيو 
بقراره الرقم )٠١٤١(‏ على الإجراءات الأنفة الذكر» ورحب ببداية مرحلة 
جديدة في الانتقال بالعراق إلى حكومة منتخبة ديمقراطياء والتطلع قدما إلى 
نهاية الاحتلال» وتولى المسؤولية والسلطة كاملتين من قبل حكومة عراقية 
دات ماده امل n‏ ھا ا ۴ وان و ١١‏ واف ارار 
على أن تجرى قبل ۳١‏ كانون الثاني/يناير ٠٠٠٠١‏ انتخابات نيابية لجمعية 
"ION hs‏ 
وأصدر بريمر في ۲٤‏ حزيران/ يونيو المذكرة الرقم )١۷(‏ التي تضمنت 
تفاضيل الترخيض للشركات الأعية الخاضصة. وباشرت :الشركات الامية تشاطها 
فى العرأق بعد ذلك» وتكرنت «جمعية الشركات الأمية الخاضة فى العراقة» 
التى سحت ۷٤١‏ کے کے بے ۲٣‏ کھیین آلا رتو کے ۲٤۶۹‏ ا 0 
شركة فى إقليم كردسقات. ومن يرز هذه الشركاتء الشركات البريطانبة الالية: 
BLP Middle East-Blue Hackle Group. Brit AM Defence-Castlegate- ®‏ 
CSS-Iraq.‏ 


Control Risks Group-Crescent Security Group Inc-Dyn Corp ® 
International LLC-Edinburgh. 


«Janusian Security Group ®‏ التي حصلت علی ما پرپو علی ۸۰۰ ملیون 
جنيه استرلينى خلال سنة واحدة فقط. 


Brown Wart ®‏ 0gاKe1.‏ التى تعمل فى صيانة الثكن» وإعداد الطعام» 
ونقل التجهيزات وخدمات الماء والكهرباء. 

International ®‏ ineاSand‏ لخدمات التنسیقی ا وقد تعاقفدت بمبلع 
۹۳ ملیون ذولان .فی خریران/ پویو ۲*۰۶ 


5 در تش ص 1۸5 ۱۸۷. 


Risks Strategies ®‏ اobaاG.‏ التى قامت بحماية مطار بغداد الدولى» 
ولدیها ٥۰۰‏ مرتزق من نیبال و۰۰٥‏ مرتزق من جزر فيجي. 

Aegis Defence Services @‏ ولدیها ۲۰۰ مرتزق فى العراق. وقد حققت 
وقامت بمهام التنسيق العسكري والمدنى» وحماية القوات الأمريكية» وتدريب 


فوات عرافيه. 


.Contr01 Risks Group ®‏ التی قدمت الاستشارات الأمنية وخدمات حراسه 
لاء وت اباسا بلعت ۴ بان جية س ١٠:١۴‏ و٠‏ عليرن جيه ت 
و امسات وروت افكت رار قارا ا يراق تالف 
المرتزقة) في صحيفة ۸1ءd١”ءpء۸d[‏ البريطانية في 3 آذار/ غارس ۰٤‏ آکدا فره 
وجود آلاف المرتزقة فى معظم المدن العراقية» وفيهم جنود آمريكيون 
وبريطانيون سابقون استأجرتهم السلطات البريطانية والأمريكية والشركات التي 
تخاف على حياة مستخدميها. وأبرمت سلاطات الاحتلال فى سنة ۲٠٠٤‏ عقودا 
قيمتها eS‏ ملیږن دولار لحماية المنطقة الخضراء» حيث نوجد الوزارات 
EYN aE bE)‏ 


رمن ادير .بالذكر أن الخكرمة البريطانية أعلنگ باستمرار انها شد عسل 
المرتزقة. ومع لقم رك اعادو من جردا إلى قنك الشركات الاية 
الخاصة. ولكن صعوبة الوضع الآمني في العراق» ولا سيما مع بدء المقاومة 
الوطنية لقوات الاحتلال بعد سقوط بغداد بيوم واحد» أي في ٠١‏ نيسان/ آبريل 
٠١‏ و تضاعد هذه المقازمة تعد ذلاقاه عملت الحكومة البريطانية تخ قرارا 
بالاعتماد على إحدى الشركات الأمنية لحماية سفارتها في بغداد مقابل ٠١‏ 
رة ج ركرك مسا توم الريطاا جرع هلد القزات ادر 
د €١‏ آلف مر ترق ويعوه ذلك إلى خشل جكجومة. بلير فى عجيد عا سد عاجة 
اها المسلط من الجن الاين ووسل مدد ال می قرا الو 


A A 


لم سے ۴١‏ تساف اویل ۳۹١۶‏ إل ۲٤۵‏ قرترقا ` 


امك «المرتزقة في العراف : مخلنشانت وفرف موت ١»‏ 8 کورد" مان [واخرون]ء الاحتلال الأمريكى 
للعراق: الشهد الآخیر؛ ض ٦٤‏ و۸۲ ۸٣‏ 


VT 9 + E المصدر نفسة ) ص‎ A EEN 


(0۷ يجك الث كات الأمنية المرترقة فى العراق فى مواجهة القانون الذڌول۰) ص ٨٤١-۳۹‏ ورائد 


E: 


بينما كانت أعمال التدمير والقتل والنهب والسلب تعم مدن العراق وقراه 
قلى يد فرق الموت من ميليشيات فيلقى بدر وأحمد الجلبى وحزب الدغوة 
وشركات الأمن والحماية الخاصة» قام بلير» الحليف المخلص للرئيس بوش› 
بزيارة خاطفة الى واشنطن في ۷ تمور/ ولیو +۲١۹۳‏ القی خلالھا ۔خطابا فی 
الكونخرس الأمريكي رن ف فور العراق شرل : افا قل هپا واجدا: وان كا 
کک کے ارفا ھا وا می جا نے قر اة ما کے 
أا وات مو .اڭ التاريخ سيسامحنا Aas‏ ب 


گان بلير فغأكداً من أن غرز العراق أساء إلى حزب العمال» وانعكس 
بضورة سلبية على الأنتخابات المخلية القرعية. وقد أنقذ الموقف حدوث 
انفجارات فى حافلات وقاطرات سكك حديد في لقدن فی ۷ تمو ز ولیو 
Y0‏ ا ن فتل تا وکان :ذلك او اا جعل الرأى العام 
البريطاني يتعاطف مع حكومة بلير» وعزز موقف حزب العمال بتأييد شعبي. 
وفاز حزب العمال فى انتخابات .٠٠٠‏ وأعاد بلير تاليف الحكومة» وعيّن 
مارغر یت بیکبت 886661 :1) وزير ة للخارجية 0 شو ا 


وفي العراق» أعدّت الجمعية الوطنية دستوراً دائماً تم الاقتراع عليه بشكل 
صوري» وحدد يوم ١‏ آب/ أغسطس ۲٠٠١‏ موعدا للاستفتاء العام عليه. وتم 
الاستفتاء في الموعد المقرر» وعلى الرغم من تصويت ثلثي الأصوات ضده في 
محافظات الموصل والرمادي وديالى وصلاح الدين» فقد اعتبر لصالح إقرار 
الدستور الجديد الذي ووجةه وما زال يواجه ناعتراضات كثبرة. 

رأجوت تي ١١‏ كارن الآرل/ تبسر الاتسكابات العامة: التي شارك تيه 
بعض الستة» مثل «الحزب الإاسلامى العراقى» و«جبهة التوافق» و«جبهة الحوار 


E 


Isikoff and Corn, Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal and the Selling of the Iraq War, (1۱V &) 


p. 293. 
Mandelson, The Third Man: Life at the Heart of New Labour, pp. 410 and 416. )(۱1۷0( 
ھیٹہ غالب الناهى› «(الحددات الدولية والاقليمية ال سامت فى تفتيت الدولة العراقية› ع‎ )(۱۷٦( 


كوردسمان [وآخرون]ء العراق تحت الاحتلال: تدمير الدولة وتكريس الفوضى › TET YT‏ وحخير 
الومخلة العرا ٤)١0‏ ى ۴4ء 


0 


ی ا ا ا 


س ا > 


سے ست یکی ر سے سے و 


و کان وریر خارجيه العراق هوشار زیباري قد طلب ف نے ۲8 آیار/ ایر 
Y0‏ نمديد بقاء القوات الم دة الجنساتف: وعرصس اا کے شا 


شري الأول/ أكتربر طلب الجعفرى من وزيرة الخارجية الأمريكية رايس 


الموافقة على التمديد» فوافقت عليه في اليوم نفسه. وبناء على ذلك» اجتمع 
نجاس االاسق الذولي: وأممتر قرارم ابرقم )1۹١۳۷(‏ فى 4 رين الخالى | 
نوفمبر» وجاء فيه أن الحكومة العراقية ستتآلف بعد الانتخابات العامة المقرر 
إجراؤها في ۵ کانون الأو لار دسي T80‏ أك المجلس يرحب بتمديد بقاء 
قوات الائتلاف الدولى» ويشجع الل رالسالت و الاه ` 


٤‏ المقاومة الو طنية العراقية قة للاحتلال› والموقف البريطاني منها 


كان رد الفعل العراقي الفوري على الاحتلال إطلاق المقاومة في اليوم 
التالي لسقوط بخداد فی آیذی قوات الغزو الأمريكية. وقد أخذت المقاومة 
تتضاعل ار سا من العمليات الفردية والجماعات الصغيرة إلى مستوى آوسع 
يقوم على التخطيط المنظم. واتضحت المرجعيات السياسية لهذه المقاومةء 
وسعت فصائل المقاومة في سنة ۲٠٠٤۲‏ إلى تنسيق عملياتهاء والقيام بعمليات 
تعرضية واسعة تجاوزت حرب العصابات» التي تبادر إلى الهجمات الفجائية 
الصاعقة ل الالنتتلى رأتسیت القاغدا الشعية لها بيت قذرت السار 
الأمربكية علد رجال الحقاومة فى تهابة سا ۲۰۵۳۴ ب ٩‏ الاقف شخص» وقدر 
مدير المخابرات في الحكومة العراقية فى مطلع سنة ٠٠٠٠٠١‏ عدد المقاومين 
۲٠١‏ آلف رجل وامرأة. وكان للمقاومة الوطنية العراقية تأثيرها في الدول 
لار ف وات العاف السرلي» الى راتحت ١١‏ دول متها اتسحب افراتها 
سن العراق عك اتخفض غدد دول الاعلاف عن ۴ دولا إلى ۲١‏ درتت رف 
استعملت المقاومة الصواريخ في ضرب الأهداف الجوية» ولا سيما طائرات 
الهليكوبتر وطائرات النقل ا ۹ 


(۱۷۷) جك العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولی :)٠٠٠١ ٠۹۹۰(‏ دراسة توثيقية 
للق ص 20€ ب 050 


0 تیور ییا «المققاومة العراقية: الواقع والمشاهد ا لستقبلة ي: روبرتنس [واخرون]» 
الاحتلال الامريكى للعراق : صوره ومصائره› ATE aT‏ 
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لقد ساعد على سرعة انطلاق المقاومة الوطنية للاحتلال واتساع مداها 
وجود أعداد كبيرة من المقاتلين المدربين على السلاح وذوي المهارات القتالية 
العالية من الجيش العراقى» الذي حل بموجب آمر بريمر الثاني الصادر في ۲۳ 
آیار/ مایږر ۲5۹۴۳ وکان ا ص ف القرات الغازنة والميليشيات ال رافتشها: 
ر اال القيب والملب مالكل رالقعي الى مارا قى هتن الران وتر مذ 
و ااه اتدل إلى له لعن راك هان رار ماس انان 
واندفاعهم للدفاع عن أنفسهم ون آع راضهم و الهم و كان للوعي السياسي 
الؤطنى والقومي لدى العراقيين أثره في انضمامهم إلى صفوف المقاومة الوطنية 
للاحتلال. 


وعلى الرغم من ممارسة سلطات الاحتلال سياسة الإأقصاء الطائفي» فقد 
کان رد الفعل الوطني العراقي انضمام العراقيين من مختلف الطوائف الدينية إلى 
المقاومة. وساهم ة قرار اجتثاث البعث وقتل القيادات البعثية وملاحقتها في 
انضمام كثير من أعضاء حزب البعث العربى الاشتراكي في العراق إلى صفوف 
المقاومة. واستطاع رجال الدين ا من السئة والشيعة تجديد الالتزام 
الديني بالجهاد ضد المحتلين› وظهر ذلك جليا في شعارات المقاومة. وساعد 
انفتاح حدود العراق مع البلدان العربية على تسهيل الاتصال بين العراقيين في 
الداخا ل والخارج› وتزويد الداخل بالإمدادات المطلربة. رلا شك آن ت اقفر 
الأسلحة والعتاد والاإمدادات في آماکن يعرفها المقاومون ساهم في توسيع نطافق 
المقاومة وزيادة فعاليتها. 


انتشرت المقاومة في جميع متاطق العراقة إلا انها تزكرت فى اورشظه 
الشرق باتجاه الصويرة› ویشمل محافظات بغداد الاد ودیالی وصلاح الدين 


ن NY‏ 
ونینوی 


ما فصائل المقاومة العراقية فهى : 
بقدر ف ن 3 آلاف 3 هین PEER‏ اسا e‏ لحرا 


E E eR ES ص‎ 


کے کی سے کے کے 


الاسلامى» أو «الجيش الوطني العراقي». وقد امتد نشاطه جنويا إلى الديوانية 
والناصرية والعمارة. 
_ حش محمد. ويصم اطا واوا ومدنيين من حزب البعث العربي 
الاشتراكي في العراق. 
_ حماعه أتضاز اة ويتىعول بأسلوب عملهم تنظيم «(القاعدة)» بدو 
أن يكون لهم صلة بهذا التنظيم» بسبب اختلافهم عنه فکریاً واجتهادیا. ار 
دد هله الخماعة ب ٤‏ الف مقاوة: 
_ جماعة أنصار اللإسلام: أفرادها فى أفغانستان» وانتقلوا إلى شمال 
العراق قبل الاحتلال اللأمريكى - البريطاني. وخاضوا معارك ضد خزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني. ومعظم آفراد Eh‏ ومعهم بعص العرت هن 
الكويت والعربية السعودية» ويقودهم الملا غريغار» ويتجاوز عددهم ٥‏ الاف 
مقاوم بقليل. ولم يقتصر اظ الجماعهة على إقليم كردستان› وانما امك ال 
وسط العراق وجنوبه. 
_ كتائب ثورة العشرين: لها صلة بهيئة علماء المسلمين في العراف؛ » وعلد 
آفرادها قليل» يتراوح بين ۰۰ و٩0‏ مقاوم. وهي تتلقى الدعم المالي من 
جهات عربية ودولية. وقد اتملت جن مديسي الفلوجه والرمادي ۰ وبلغت في 
نشاطها بغداد والموصل وديالى. 
_ جيش المجاهدين : ومعظمه من القوميين العرب والتاصر يه .٠‏ وهو دو 
إمکانات متو اضعهة وعمليات متفر فه › ويبلغ علد آفرادم خو ۴ آلاف مقاوم. 
- مجلس شوری المجاهدين : بشم اعددا من المجموعات المقاومة على 
شکل ائتلاف بینها 
المقاومة المسلخة للمسلمين الصوفيين : وهي جماعة صخيرة العدد ومحدودة 
اا 
المقاومة الاسلامة الأصولية (الوهابية): تولى قيادتها الشيخ مهدي 
الصميدعي› التق اشتل اق د ١۹١١ء‏ اوي جماعة صغيرة الحجم. 


مجموعات عائلية› ای سخ سات کن | لى منطقة معيّنةه ومنتسرة 


۹۸ 


في جميع مناطق الع لعراق» وليس لها صلة ببقية فصائل المقاومة ا 


هذا وقد اوغا له جاك الفا العراقة على القرات اا سیک قي 
العراق حتی تشرین الأول/ أکتوبر ۲۰۰۵ إلى ٣‏ الاف هجمة» ثم سی ال 
٠١‏ هجمة في تشرين الثاني/ نوفمبر» ثم ارتفع إلى ٠‏ هجمة في كانون 
الأول / يسس "٠٠١١‏ ونكبدت القوات البريطائية حتى ١‏ خزيران / بوتيو 
کا را لیت ۷١‏ قا را۷ جر 


أدت المقاومة الوطنية العراقية بنشاطها الواسع وبالخسائر التي آلحقتها 
پاقرات الاقف a e ar‏ ام دعرات في الخرب دفي 
لمات بامة إلى رورا جات كه ار عن الخراق ف آقرب وقت یکن 
رعلا ا حع يعض اقرا العراقية تقديم قاريع لبناء الدولة الوطنية 

في العراق في مرحلة ما بعد الجلا اء. وكان أبرز هذه المشاريع «مشروع الدولة 
الوطنية الديمقراطية»» الذي أعلنه د. خير الدين حسيب» الأمين العام للمؤتمر 
القومي العربي» في ٩‏ كانون الا وس ۹8 وکر مرق عل ۴ بنا 
يبدا بإعلان من الولايات المتحدة عن قرار سحب قواتها كلياً من العراق» بدون 
آي شروط» ووفق جدول زمني لا بتجاوز الستة. وبعد هذا الإعلان» تعلن 
المقاومة العراقية وقف إطلاق النارء مع الإبقاء على سلاحها إلى جين انها 
انسحاب جمیع قوات الائتلاف من اران ولي اسي الاهن الدو والامین 
العام للأمم الجخدة الاق اة على ذم العسلية. وغل الاتقای مع المقاومة 
الوطنية والقوى السياسية الوطنية على اختيار رئيس للوزراء لفترة انتقالية لا تزيد 
على سنتین > وتکون حكومة تكنوقراط غير حزبيهة. ويتم في هدا الأثناء إعادة 
ياء الجيئن العراقی وقوات الأمن العراقية» والبدء بتعمير العراق» واختيار 
مجلس استشاري لوضع دستور للعراق وقانون للانتخابات وقانون للأحزاب 
السياسية › وانتخاب مجلسين للنواب والشيوخ. 


: محمد السعيد إدريس› «تحديات المستقبل العراتى بين العملية السياسية وخيار المقاومة») في‎ )۱۸١( 
- باسيل يوسف ججك [ وآخرون]» استراتيجية التدمير : آليات الأحتلال الأمريكى للعراق ونتائجة (الطائفية‎ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ ٤۹ لوا اون السياسات الاقتصادية)» سلسلة كتب المستقبل العربي؛‎ 
ص ۷۷ء وخير الدين حسيب» «حول التطورات في العراق: المقاومة تقوى وتنتشر‎ )٠١ ا‎ 
. ۲۲١۹-۲۲۳ و وبر سرن [وآاخرون]» المصدر نفسه» ص‎ a 

Woodward, 4 State of Denial, p. 437. CERD 


(۲ ۷ سیت المصدر فة ص TT‏ 


۹ 
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وبعد آیام (وبالتحدید فی ٠١‏ کانون الول رد ونت )0 أغلم ك حارث 
الضارى» القيادى فى «هيئة علماء المسلمين» فى العراق» مبادرة تحتوي على 


اریعه دنو د ھی . 


أ - إعلان قوات الاحتلال عزمها على الانسحاب وفق جدول زمني معقول 
الأمني الناشئ عن انسحاب قوات الاحتلال. 


ج - تشكيل حكومة عراقية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة لمدة ٠‏ أشهرء 
العراقية » بإشراف دولى كامل ومباشر. 

د - تفرز الانتخابات العامة حكومة عراقية تقوم بإنهاء جميع آثار الاحتلال» 
عاف وسات ال م المحهة راسك ج اع رطا ما 

والواقع أان: لات ال ادل الامريكية البريطانية لم تعر £ لهادين 
المبادرتين: واستمرت في مخططها التدميري في العراق. 


ه - رؤية توني بلير لاحتلال العراق 

يسوغ بلير الفوضى التي رافقت الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق» 
والقتل افر اللدين تلا حول قوات الاعتال ال مدره وقراه» باعتہارها 
حتمية. وهو يعزوها إلى نظام الحكم السابق بقوله: «إنها تحدث في أي 
وصع ٠‏ حت کات دولة پو ليسيه وحشية مده ناا یوخ سه اا السكان: 
وفجاة ندمرت › هناك بعص التب موجه نحو أآهداف نظام الحكم» یما في 
ذلك المستشفيات التى كانت حكرا على استعمال النظام». وهو ينسب إلى 
قوات الاأحتلال» ويزعم أن الشعب العراقي استقبل قوات الاحتلال كقوات 


(\AS) 


“ 


ا 


(۸۳) إدريس» «تحديات المستقبل العراقى بين العملية السياسية وخيار المقاومة ٠»‏ ص .۸١-۸١‏ 


Blair, A4 Journey: My Political Life, pp. 444-446. AA) 


° 


ويرى بلير أن الحرب على العراق كانت سهلة» وأن القوات البريطانية لم 
تفقد من جنودها إلا ٠١‏ جنديا. وقد بلغ عدد قتلى قوات الائتلاف نحو ٠٠٠‏ 
قتيل» منهم ٠٠١‏ قتيل أمريكي. آما خسائر القوات العراقية» فكانت ۸ آلاف قتيل. 

زار بلير القوات البريطانية في البصرة فی ۲۹ آيار/ مايو ٠٠٠۳‏ وقابل 
جيري بریمر (۴۲ "ع8۲ .[) الذي تول رتاس مكهت اهضادة الافبار لماع 
الإنسانية في العراق حديثاء وأخبره أن لا ردد اف طلب آي شيء من بريطانيا. 
وتجتا بخستشارزه السانق للشؤون الخارجية جون سورز (كإ#سك؟ .[) إلى بغداد 
بعد عودته إلى لندن. 


ویفخر بلیر بأنه أقنع الأمريكيين وكوفي أنانء الأمين العام للأمم المتحدة» 
ا مندوب سام لحقوق الإقسان إلى بغذاد. وعين الامين العام سيرجيو فييرا 
دو ميلو مندوبا ساميا لحقوق الإنسان في العراق» غير آنه لقي حتفه مع ۲١‏ من 
موظفي الأمم المتحدة في تفجیر تم فی ۱۹ آب/ أغسطس .٠٠٠٠‏ 

يرى بلير أن المقاومة الوطنية العراقية مؤلفة من «عناصر من القبائل 
والطوائف الدينية» ومجموعات من المجرمين» هدفها إجهاض الديمقراطية 
الوليدة والوصول إلى السلطة). وقد استطاعت أن تقيم صلة مع منظمة «القاعدة» 
ومع إيران. ويستشهد بما جاء في كتاب المؤرخة العسكرية الأمريكية كمبرلي 
كاغان م٠5 7۸٠‏ (الجَيشان) الصادر سنة .۲٠٠۷‏ بأن إيران تدرب عناصر منظمة 
القاعدة» بالإضافة إلى ميليشيات شيعية في العراق» وتمولها. 


ويذكر أن القوات البريطانية في العراق قامت بدور مهم» بالتعاون مع 
ع اتآ Ss EEE ae a RS‏ ِ : 
لقوات مریجیه* فى حه عل واف این ها وقح کب بارت 
وتش (1ء۷2 عءها8) فى مهمة لمساعدة القوات الامريكية فى عملية «دوغود» 
(008«00۵) في شمال بابل في تشرین الثاني/ نوفمبر Tare‏ 

ويسوغ بلير قانون اجتثاث البعث بالقول إن «حزب البعث كان تجسيدا 
لنظام حکم صدام المكروه» والذي يیخشی جانہه» واستمرار وجوده یشکل عقرهة 
في سبيل التحرير»» وإن الد طاولهم القانون هم حوالی ۲0 ألف . بعتي من 

ويزعم عدم وجود جهاز مدني في العراق عند احتلاله» وأن الإدارة المدنية 
كانت عاجزة تماما عن إدارة البلاد. 


C١ 


ثم يختم بلير دفاعه عن اشتراك حكومته في غزو العراق بهذه العبارات : 


«کل ما اضف هو ا فعلت ما رایت انه i‏ وفمت ا جانب 
أمريكا حينما احتاجت إلى الوقوف معها. معا انقذنا العالم من طاغية» ومعا 
حاربنا للحفاظ على حق العراقيين في حكومة ديمقراطية». لكنه لم لكر الط 
والأطماع البريطانية والأمريكية في ثروات العراق» وحماية إسرائيل» والآهداف 


(NAO) ۹‏ 
الحقيقية الأخرى لغزو العراق وتدمير مؤسساته وبنيته التحتية 


SEO اللضليو تةخ ص‎ (1A0) 


انطلقت السياسة البريطانية نحو الوحدة العربية والتضامن العربى» خلال 
العقود الزمنية الستة الممتدة بین سنتی ٠٠٤١‏ و٥٠٠٠‏ من الأسس والاعتبارات 
الال 


اق الحفاظ على المصالح البريطانية في الوظي العربي › وهي المصالح 
التي كانت تسل القراسد العسكرية: البريطاة فى فمف بولسا وال ان واللرذن 
والعراق وعدن وعمان وساحل عمان المتصالح وقطر والبحرين والكويت› 
وشر كات النفط البريطانية المشاركة فى عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه 
وتسریف إلى جاتب الشركات الامريكية والاوروهة الأخرئى: والأساق العية 
المفتوحة للسلع والبضائع البريطانية» ولا ةا تجارة N El‏ والعتاد 
والتجهيزات العسكرية. 

ٿانیاء تاين تزوبد بريطانيا بساجتها من التقط. العربى بسيولة ويسر 


٠. AO 


وباسعار ملحفعصهة . 


ثالثاً: إبغاد الاتحاد السوفياتى عن هذه المنطقة الحيرية والأستراتبجية: 
والحيلولة دون التخلغل الشيوعي فيهاء والسعي إلى إدخال الأقطار العربية في 
حلاف عسكرية غربية للوقوف في وجه الاتحاد السوفياتي ومنع نفوذه إلى 
المنطقة. 


راسساً: توفير الأمن والاستقرار في المنطقة بما يضمن نجاح الخطط 
البريطانية والغربية» بدون إحداث أي تخيير يمس المصالح البريطانية والغربية 
فيها. 


e 


em es 


pg a 


_ چ 


س 


خامساً: الحفاظ على الكيان الصهيوني في فلسطين» بحدوده التي توصل 
إليها بموجب اتفاقيات الهدنة مع الأقطاز الحربية المجاورة سلة. ۱۹5۹ء والسغى 
لدى البلدان العربية إلى الاعتراف بهذا الكيان» والسماح له باستعمال الممرات 
المائية العربية» مثل قناة السويس ومضائق تيران وباب المندب» ومحاولات 
التصدي لإجراءات المقاطعة الاقتصادية والثقافية لإسرائيل. 


سادساً: التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق السياسة 
البريطانية في الؤطن العربي› والسى المتواصل بین اللولعين في چ 
المتادين. 


وتجسدت السياسة البريطانية خلال هذه الفترة في مواقفها من جامعة الدول 
العربية» ومفاوضات جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودانء والمشاريع 
الغربية للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط› والعدوان الثلاثي على مصر سنه 
,١‏ ومشاريع الوحدة العربية والاتحاد العربي» والصراع العربي - 
الإسرائيلى» والحرب العراقية - الإيرانية» وغزو العراق للكويت» وفرضص 
أحضار الهال عل الاق واد 


ظهر فى الحكومة الائتلافية البريطانية» في نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ 
اسان تمان رل تفيل ليا فى ستفقه :الهرن الأيسظ اعات 
والمشرق العربى بخاصة. افترض الاتجاه الأول آن الإمبراطورية البريطانية غير 
قاياة لساب ۴ التخيير» وأن الحربين العالميتين أكدتا أهمية خطوط مواصلاتها 
هير اليخر التوشط: ون مخطةة الشر ف الأرسط لى لاوت قاراكء ومن أهم 
المناطق الاستراتيجية في العالم. وبريطانيا ملزمة بإعطائها أولوية عالية» وليس 
فى إمكانها التخلى عن وضعها الخاص فيهاء ولا سيما قناة السويس» ووجود 
النفطء المصدر الرئيسي لبريطانيا. وتبنى هذا الاتجاه حزبُ المحافظين بقيادة 
تشرشل وایدن. 

أا الاجا القائر: فق رأ أن الب العالمية الانية ,والاأسلحة الحدية 
الى اتلك فها جلك يرظان يشوف في وشم مالسي جيك رت 
معه الأوضاع للمناطق الاستراتيجية القديمة بسبب التطور العظيم في القوات 
الجوية. وبسبب الوضع الاقتصادي والمالي البريطاني السيىء» فلا بد من إعادة 
النظر فى السياسة الدفاعية» وإشراك الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في 
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الدفاع عن قناة السويس والممرات المائية الأخرى في العالم. وتبتى هذا الاتجاه 


واشتد الخلاف بين هذين الاتجاهين بعد فوز حزب العمال فى الانتخابات 
النيابية التي اچر یت في تموز/ وليو 0 وقالنف اکل الحكومة؛ فقد تبنت 
زا الخارجية البريطالية رهيخة ركن سرب الجوق اجا الأركة واس 
أتلي على تبني الاتجاه الثاني حتى غير موقفه في ربيع ۷٤۱۹ء‏ بعد سحب 
القوات البريطاية صن اليوفانا» وقزاو استقلال الهتك وناگهتات» ونی سوفف 


وزارة الخارجية. 


وتجلى الموقف البريطاني من الوحدة العربية في هذه الفترة في المتابعة 
الحثيثة لنشاطات جامعة الدول العربية؛ فقد حصرت الحكومة البريطانية 
اتصالها بالجاسة من لال سفارتها فى القامرة والمكتب البريطائى للشرق 
الأوسط» في السنة الأولى من قيامها. وبضغط من الحكومة المصرية» قبلت 
بريطانيا بالاتصال رسمياً بالأمين العام للجامعة باعتباره مفوضاً من قبل مجلس 
الجامعة بتبادل الرسائل الرسمية مع الممثلين الدبلوماسيين. وفي بداية سنة 
۸ اأجمع سفراء بريطانيا لدى الأقطار العربية على ضرورة بقاء الجامعة› 
وعدم السعي إلى تمزيقها» ونصحوا بعقد اتفاقية دفاعية عامة معهاء بدلا من 
الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأعضاءء وأكدوا النفوذ المصري القوي فيهاء 
والموقف الرسمي والشعبي العربي المعادي للشيوعية والاتحاد السوفياتى. 
وتجاهلت تقارير السفراء هذه حركة التحرر والاستقلال العربية ودورها في 
مستقبل العلاقات البريطانية - العربية. كما افترضت بقاء أنظمة الحكم العربية 
واستمرارها بدون تبديل أو تغيير. وفي مؤتمر ممثلي بريطانيا الدبلوماسيين في 
العواصم العربية الذي عقد سنة ۹٤۱۹ء‏ تم التركيز على فكرة الوحدة 
الخيية .واضعان الجاهة الحرية قاصة شرك لإأعضاكها فى الضال قد 
الهنودة وله المسط و لاحك و ترا ف ازاف العر ت خي اة 
ولا قنك أن تك فلسطن سي ١۹4۸‏ ؤردود الفغل العربية اؤضصلت هولاة 
الدبلوماسيين إلى هذه النتيجة. واتخذ المؤتمرون موقفاً حيادياً من مشروع 
اتحاد أقطار الهلال الخصيب ومشروع سورية الكبرى. وبعد موافقة وزارة 
الخارجية الأمريكية على قبول الجامعة العربية كمنظمة إقليمية في الأمم 
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المتحدة فى ۸ أيلول/ سبتم٧ر ,.).)٠‏ سارعت وزارة الخارجية البريطانية إلى 
خاد موقف فاثل بعد ذلك باسپوع: 


شبه جزيرة العرب الجنوبية» والخليح العربي» عن الجامعة العربية ونشاطاتها. 
وتدخلت للحيلولة دوں انضمام ل الو معاأاهدة الدفاع المخة ك والتعاون 
الاقتصادي العربية سنة .٠۹١۳‏ وأبقت على محمياتها في جنوب اليمن والخليج 
اسراف ۳ حالة من التفحك ال وجدتها عليهاء وعزلتها عن رقىه البلاد العربية. 
وسافمت الشرگات البريطائية للتنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية في 
التنقيب عن النفط واستخراجه في هذة المخمات وأنذت قلقهاء وتاحلة 
حنما حاول بعص حکام هذه المحميات مقاطعة الشر کات البريطانية ال تتعامل 
ل الحامعة العحريبة بین ی RENE RS‏ في ظل الانقسام بين الدول 
ETS‏ فيها: بین دول وريه أو تقدمبه ودول تقليدية دة :+ الذي أل 
شکلا جدیداً مع حلول سنة ۱۹١۷‏ بظهور تجمع دول المغخرب العربي (تونس 
والجزائر والمغرب ول ونجمع الدول المتتحة لمل (العراق والكويیت 
ولييا اوالعرية اسعودية)ء اوتجمع الدول الي لآ فاك الفط 

أما القضية التى شغلت اهتمام الساسة البريطائيين من خربى العمال 
والمحافظين › فهى قضية جلاء القوات البريطانية عن مصر. وکان هو لاء رون 
ضصروره بقاء قأاعدة فاید التي انشاتها بریطانيا في قناة السسويسن ووسعتها خلال 
الحرب العالمية الثانية لاستيعاب نحو ۸٠‏ آلف جندي» باعتبارها المقر العام 
لقيادة القوات البريطانية فى الشرق الأوسط» وذلك من خلال انضمام مصر إلى 


حاتف وقاضی غر شى على القاعدة افحت سبطره. وقد رقت فصر النلكية 
ومصر القررة هذا المظلب البريظاقى» وسرت على الاك الكامل لاقرات 
البريطائية عن كل العراب المصضرئ) ووحدة مصر والسودان. وعلى الرغم من 
الضغوط الأمريكية على بريطانيا لقبول وحدة مصر والسودان» أصرت بريطانيا 
على رفضها وعلى استقلال السودان عن مصر. وبعد أن أبرمت اتفاقية مع قيادة 
الثورة المصرية على منح السودان حق تقرير المصير سنة ۲٥۱۹ء‏ توصلت مصر 


CY 


الثورة وبريطانيا إلى اتفاقية الجلاء في ۱۹ تشرين الأول/أكتوبر .٠۹٥٤‏ 


ومنذ سنة ۱۹٤۷‏ فكرت حكومة اتان بمشروع معاهدة دفاعية متعددة 
الأطراف بين بريطانيا والجامعة العربية» بقصد ربط الدول العربية بترتيبات 
المصالح البريطانية والغربية فى المنطقة. ولمَّا أقرت اللجنة السياسية للجامعة 
الغربية ف ١١‏ تشرين الأول وير ۹4١‏ ميقاق الضماة الجاع الح 
الذي تطور إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في ١١‏ نيسان/ 
أبريل ٠۱۹٠١‏ شككت الحكومة البريطانية في جدواهماء وقدمت» مع 
الحكومات الأمريكية والفرنسية والتركية» بديلاً منهما هو مشروع القيادة العليا 


ونع أربع سنوات (في ۱١‏ کانون الثاني/ نایر »)۱۹٥٤‏ قدم رئيس وزراء 
العراق د. محمد فاضل الجمالى مشروعه للوحدة العربية إلى الأمانة العامة 
للجاسة الترية ركان قبل كلك بارع فد قم تة مى السريع إت الاير 
البريطاني في بغداد. غير أن وزارة الخارجية البريطانية اعتبرته مشروعا غير 
واقعي» وأبدت تحفظها في شأنه. وفي المقابل شجعت الحكومة البريطانية تركيا 
وباكستان على إبرام حلف بينهما في ٠۹‏ شباط/ فبراير» واندفع نوري السعيد» 
رئيس وزراء العراق» إلى الانضمام إلى الحلف الجديد» وسعى إلى إقناع جمال 
عبد التاصر» رئيس وزراء مصر»ء بض بلاده إلى الحلف المدكورء غي أن 
عبد الناصر رفض ذلك» فما كان من نوري إلا أن وقع حلفا عسكريا مع تركيا 
في بغداد في ٩‏ شباط/ فبراير ۱۹٠١‏ حمل منذئذ اسم «حلف بغداد»» الذي 
انضمت إليه بريطانيا في ٠‏ نيسان/ آبريل ٠۹٠١‏ بينما اكتفت الولايات المتحدة 
بأن تكون في الحلف بصفة مراقب. 

واجهت السياسة البريطانية في المشرق العربي نكسات تمثلت في عجزها 
عن ضم آي دولة عربية إلى حلف بغداد سوى العراق» وفي إعفاء الفريق جون 
غلوبه رئيس هة آركات الجبشن الأرةنى» بوغدة من كبار الضباط البريطايين 
من مناصبهم في قيادة الجيش اتکی کی ١‏ کاو اوی 91 وقد شر 


۷ 
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التكسانت» ولذا تذل :جهدا للحيلولة ادون امشح مف فرضا ن البحك الول 
وآخر من الحكومة الأمريكية» إل إذا خضع للشروط الغربية» وعلى رأسها 
القبول بالمخططات الغربية» والتوقف عن مناهشة حلفت بخداد. ولما آبلخت 
الولايات المتحدة والبنك الدولي مصر بامتناعهما عن منح وس القركن 
المطلوبين» آمم عبد الناصر شر كة قناة السويس» فكان رد فعل بريطانيا التامر 
مع فرنسا وإسرائيل على اران یک یا علے مض فی 4 رین الاولا 
اککویر ۹١7‏ ول يحقق العدوان أهدافه بسبب وقوف الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي ضده» بل أسفر عن سقوط حكومة إيدن وهزيمة الدول 
الد اتخات آقراتها من الا راشي المصرية» وتدتي مكانة بريطانيا في 
الوطن العربي. 


خلف ارول :ميلان إيدن في رئاسة الحكومة» وواجه قيام الوحدة بين 
مض وسورية سعة ۱45۸ء وقيام الاتحاد العربي بين الأردن والعراق» الحليفين 
للخرب» فاعتبر قيام الجمهورية العربية المتحدة «حادث شؤم»» ورفض انضمام 
الكويت إلى الاتحاد العربي› وأصر على بقائها تحت الحماية البريطانية. ولما 
الدلغك الأ اللغاتة والأزمة الأردتية بسب قبول اتظامي الحكع في اباب 
والأردن مبداً آيزنهاور» لم يتردد مكميلان في دعمهما وإرسال قوات بريطانية 
إلى عمان لحماية الملك حسين بعد انقلاب ٠٤‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ في العراق. 
ورحبت بكرا مكميلان باتقمام النغرب اوتوتين إلى الجامحة العربية ست 
۸ لأنهما يزيدان من عدد الدول المعتدلة المتعاونة مع الغرب» ويضعفان 
من تطرف مصر. وأبدت الحكومة البريطانية ارتياحها بانفصال سورية عن مصر 
٩‏ 


وحينما قام انقلاب عسکكري في العراق في ۸ اظ ر فرافر ۱۹۳ لے پد 
ال ارين اک اقات فی سوریة فی ٭ اذار/ماروس ۳۹۹۳ خلس پد 
العناصر نفسها في سورية» ثم تبعتهما محادثات الوحدة الثلائية بين مصر 
والعراق وسوا اتی بالمهاق لای فى ۷ ناڈ ایریا ۱۹۹۳ ۽ راجعتٹ 
الحكومة البريطانية سياستها في البلاد العربية وموقفها من عبد الناصر والناصرية 
والقومية العربية. وقد لخص وزير الخارجية البريطاني المبادئ التي تقوم عليها 
سياسة حکومته فی ۱۷ نیسان/ آبریل ۱۹٦۳‏ بما يلي : 
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- التعامل مع آي مکو سی لے اسا المصالح المشتركة بينها وبين 
س بطانا. 


- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي المنازعات بينها. 
القبول بالقومية العربية وبالناصرية كحقيقة» والتعاطف معها. 

- تجنب أي موقف مناهض لعبد الناصر أو للقومية العربية. 

القيام بالمسؤوليات الخاصة ببريطانيا بحزم وفعالية. 

- التنسيق مع الحكومة الأمريكية في العالم العربي. 


ولما أصبح دوغلاس - هيوم رئیسا للوڑراء کے ۲۹ تشرین الأول اکور 
8 زاصل فة الساسة راوزل اعاعا لاف سن فت الاهمر خي 
البعث في سورية والعراق خلال سنوات ۱۹۱۰ و٦١۱۹‏ و۷١1۹.‏ وفي لوقف 
تسه فرت التقارضاكت اى تحت مع الجا الترمية ئي اليتق الجري هة 
و ج ای ا اا کے ۴ رین الفا کی 
۷ وانضمامها إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة بعد ذلك بأيام. وفي 
لوت ال رتت پریطابا إت جاتب سلظان فسا شى ودي رة تفار 
البسارية حتی تم القضاء علها تة ,,۹۷١‏ 


وبذلت الحكومة البريطانية جهوداً كبيرة لإنشاء اتحاد يضم مشيخات ساحل 
عمان المتصالح (أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم 
القيوين) اوقطر والبخرین بین سنتی ٠۹٩۸‏ و ۱۹۷. وقد آثمرت جهودها بقيام 
دولة الإمارات العربية المتحدة التي ضمت الإمارات السبع» بينما استقلت 
البحرين وقطر سنة .۱۹۷١‏ وكان دافع بريطانيا إلى ذلك الخشية من سيطرة 
العراق أو العربية السعودية على الثروة النفطية الضخمة في الإمارات التسع. 


أا رقف رظانا من الاتادات الخمة الس تات ب سى ا 
وا4٩۱۹.‏ وآولها «اتحاد الجمهوريات العربية» الذي ضم ليبيا ومصر وسورية في 
۷ تساف آجریل +۱۹۷١‏ ققد قام عل الشکیڭ: فی فرض انجاحد وا ت 
ET‏ 2 + »۰ ۳ ا ۰ 
خطرا على إسرائيل. و و ففتب دن فت المتفرج من مشروع «المملكة العربية 
المتحدة» بين الأردن والضفة الغربية» الذى أعلنه الملك حسين فى ٠١‏ آذار/ 
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نارس ۹# اط الملك إلى النخلى عن مشروقة علا ابسيبة زحضه دن 
وة الک الفلطبنية ومضر والعراق وسورية وليبيا والجزائرء ووففت 
بریطانيا موقا ضلا من اتاد تونس وليبيا في «الجمهورية العربية الإسلامية)› 
الذي اعا ئی ١‏ كانون الثاني/يناير ۷٤١‏ , وسعت إلى دعم الحكومة 
ا اي أفشلت الاتحادء وكانت وقتذاك برئاسة الهادي نويرة. 


أما موقفها من تجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ سنة 41۹۸١‏ ف 
العربية السعودية والكويت وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر› 
E‏ التقليدية السابقة؛ ek‏ ا ا 
NEE‏ ا سآ E J‏ 


والواقع أن الاهتمام البريطاني باتحاد المخرب العربي كان مبكرأ (منذ سنة 
۷ء أي قبل قيام الاتحاد د ٠١‏ سنة). وقد أعدت ذائرة الأبخاث في وزارة 
اة ال طاتا درامة حول اوخو في ا کر 4¥ اکت 
فيها أن فكرة الوحدة المغربية ظلت حية فى أذهان القيادات السياسية في الأقطار 
المغربية الخمسة (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا)» وفي ضمائر 
کرب هذه الأقطار. وبنت الدراسة العوامل الداخلية والخارجية التي حالت 
دون قيام هذا الاتحاد. وأظهرت بريطانيا عداءها لنظام مع اقتا ن ا 
واتهمته بتقديم الدعم المالي للاتحاد الوطني لعمال المناجم البريطانيةء 
وتشجعيهم على الإضراب في عهد حكومة تاتشر» وتزويد الجيش الجمهوري 
الإيرلندي بالمال والسلاح. ولذا أيدت تاتشر العدوان العسكري الأمريكي على 
ليبا ف تیسات/ آبریل ٩,ء,‏ على الرغم من معارضهة الرأي العام البريطاني 
وا اا للعذوان المذكور وشجبه. لکن تاتشر وحکومتها لم تعخذ آي 
موقف من مجلس التعاون العربي الل اشيم فى ۱١‏ شباط/ فبرایر ۱۹۸٩۹‏ وضم 
مصر والعراق واليمن والأردن. واكتفت بالهجوم على صدام حسين» وباتهامه 
بإنتاج أسلحة الدمار الشامل» وبكونه خطراً يهدد المصالح البريطانية والغربية في 
الخليج العربي. 

رفك غد سق برطافا السابق قى الین الشمالی2 اراز دویار ۱۹۸۸7 د 
۱)» بصورة غير مباشرة» عن موفف بلاده من وحدة شطري اليمن التي 


hE 


آتول غ في زا آتار ا مايو ٥5‏ تقال نش في iw Middle East Journal l>‏ 
ك ى ف ال امل الا خة وزالكارجية الى ماده على قيا 
1 لوحدة» ثم دکر اتقات ال ی اعترضت مسيرتها» وآکد آنها ستدوم» على 
الرغم من هذه العقبات. 


وتطور الموقف البريطاني من الصراع العربي - الإسرائيلي تطورا كبيرا منذ 
الحرب العالمية الثانرة ؛ فاتلي لم پک E E‏ لفكرة الو طم القومي اليهودي في 
الحاک المتال إل الحركة A Da Sk aa‏ الامريكى هاري 
ترومان وإدارته» قا اي بقر یز اللجنة للاتخا ية المؤرخ في ۰ ۲ 
نيسان/ أبريل ۱۹٤١‏ المتضمن إدخال ٠٠١‏ ألف يهودي أوروبي إلى فلسطين. 
وا زاء عجز حكومة أتلي عن الكرفيق جن ! لعرب واليهود» أحالت الققضية 
الشاسطةة الى الأمم المتحدة في تیسان/ آبريل ۱۹٤۷‏ وبضخط من الردارة 
الأمريكية على الدول الأعضاءء اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 
بتقسيم فلسطين في ٩‏ ارين الجانن انوفجبر ۷ الى دول وودد 
وعربية» ومنطقة القدس الدولية. 


رفض العرب قرار التقسيم› وأندلعت الخرب الغربية - اليهؤدية فى ١١‏ 
آیار/ مایو ۱۹٤۸‏ واستمرت حتی نیسان/آبریل .۱۹٤۹‏ وقد فرضت بریطانیا 
حظرا على تزويد الأطراف المشاركة فى الحرب بالأسلحة والعتادء فأسفرت 
اللحرب عن قيام دولة إسرائيل التي ٨۸‏ بالمئة من مساحة فلسطين› أي 
بزيادة مقدارها ۲۳ بالمئة من مساحة فلسطين على المساحة المقررة لها بموجب 
قرار التقسيم. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط آمريكية قوية للاعتراف 
باسراتیل: ويعك اة االتمر هه عة هرر اعرف بإسراتيل اعترافا واقجیا قى 
کاتوق القاتی/ تابر ۱۹۶۹ مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالأردن في اليوم 
التالي. واشتركت بريطانيا مع الولايات المتحدة وفرنسا في إصدار البيان الثلاثي 
في ۲٢‏ آيار/ مايو ٠‏ الذي نظم بيع الأسلحة للدول العربية وإسرائيل على 
أساس مبدأً توازن القوى» وحمى الحدود القائمة بين دول المنطقة» بما فيها 
إسرائيل: وقد ردت الدول العربية على هذا البيان بإصدار ميثاق التضامن العربي. 
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س تز س س کے تا س 


- بريطانيا بو خدة ضمتي الأردن سنة .۱۹٠١‏ وتصدت الحكومات 
لبريطانية المتعاقرة للمقاطعة الاقتصادية العربية نية للش كات والمؤسسات ا لبريطانرة 
ا تتعامل مح إسرائيل › یدول أن تحفی اا ا ا 


ولا نخولتا إسراتيل مياه نهر الأرذن وروافده إلى النقب في مطلع ستينيات 
ا 2 الجربة. العبدطة و E‏ 
المنوى القيام بها FR‏ من هذه RE‏ الخبير 
الامريكي | چونستوان لته ۹٥۲‏ ۽ ولذا لا ور لډ سرائيل کي تقوم بعمل 
عسکري استباقی ضد العرب»› بذريعة تحويلهم میاه روافد الاأردن. 

وقد آثار أمغلاك إسرايل اسل تووية قلق وار ة ۰ الستطاة ست 
ET‏ الإدارة الأمريكية لمنع إسرائيل من | لقا م بضربه عسكرية 


کاقت .فة رولد رياسرف السالیة نے الا سذ ےک مات 
ويلسون تبتيه وجهة النظر الإسرائيلية في تبرير الحرب وعدوان إسرائيل على 
مصر. وفام مندوبتب بر یطانيا لاکن الأمم المتحةة: اللورد کارادون»› ددور آساسي 
في اضوع قرار مجلس الأهن الدولي الرقم )۲٤١(‏ الضادر فى ۲١‏ اتشرين 
ا و الخش مي انسحات 8 اراتا e‏ آراض عربية 
a i i ۹۷ ٩ a E‏ التوصا فیا س A‏ 
وإسرائيل. واعترفت › ۳ الوقت نفسه » دمحدو ديه فدرتها جلي التأثیر فی کل من 
إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الفت ك ووصمهمت الحكومة البريطانية 
المقاومة الفلسطىنة ہہ ۰ بالعمل الإرهابي» ملا :صقف الموقف 
الإسراتلى فن الضسرية بالمعنت 

قنخ الان نتخابات العامة البريطانية فی ۱۸ حزيران/يونيو ١۱۹۷ء‏ حلت 
ونيف ›» توفي الرئيس عبد الناصر وخلفه الرئيس ا a‏ قا ل اک 


E 


التفاوضص ق a‏ اتفافية منفصلة بين مصر وإسرائيل م ن آجل 
فتح قناة التنؤيس. وفك آثار هذا التوجه في مصر مخاوف حكومة هيث التي 
تكوّن اقتناع لديها بأن العرب قدموا أقصى حدود تنازلاتهمء وأن الإسرائيليين 
في وضع مريح ولا يرون سبباً لتقديم أي تنازلات للعرب. وجاء قرار الرئيس 
السادات بطرد الخبراء العسكريين السوفيات مفاجعا للحكومة البريظانية. كما 
کات خرب رتضان ارين الأول كر 1۷١‏ مفاجة لها وقد آقلق ك 
الحظر النفطي الذي فرضته البلدان النفطية العربية في أثناء القتال» واستمر عدة 
کو رسع کن لول ارو ی فار باق مرك ف ف 
إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي العربية» واحترام حقوق الشعب 
الفلسطينى. وواصلت حكومة هيث جهودها لدى الولايات المتحدة والاتحاد 
اسای پا ری اول ت ۹۷۳| ومغ ب 


واضلت e‏ هارولد ية » ا 
الخارجية ارش ل یتح ks‏ لوطا ب E ae‏ ایا بدور فاع 
في المفاوضات التى ي أجراها مع الأطراف الغرهة اوالاسرافكة وأقنع گیس جر 
الرئيس السادات بإبرام اتفاقية مستقلة مع مصر للفصل نین القوادت المصرية 
والقوات اللنسرائيلية على مراحل. ونجح في عزل مصر عن سورية. وذفيت 
E‏ العمال الجديدة ای أنعك سا دهت إلبه e‏ 
المشروعة للفلسطينيين» بينما أشارت حكومة العمال إلى الفلسطينيين ك «اشعب» 
وإلى «حقوقهم السياسية المشروعة). واتخذت في المقابل موقفاً متحفظاً من 
منظمة التحرير الفلسطينية. واقترعت في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۹۷۴٤‏ ضد قرار 
فى الأمب المتحدة يمنح المنظمة صفة مراقب في المنظمة الدولية. وامتنع 
مندوتب بریطانيا ف الأمم المتنله عن التو وت على مشروع فرار ری ودم 
إلى مجلس الأمن لتفسير قراري المجلس الرقمین )۲٤۲(‏ و(۳۳۸)» في مطلع 
س 0 


CIT 


cC. .‏ 
e‏ ھم ے4 سے کاو کے ۲ 
نی و کي 

ت 4 


أبريل ١۱۹۷ء‏ نشاطاً كثيفا لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. ودعمت 
الرئيس السادات في توجهه نحو الحل السلمي. وظل كالاهان على اتصال دائم 
تالر س الستا ةا وبمناحيم بيعن › رئيس وزراء إسرائيل › طوال مماوضاتهما 


لقد حرصت جميع الحكومات البريطانية» المحافظة والعمالية» بين سنتي 
۷و ۱۹۷٩۹‏ على أن تكون على اطلاع تام على ما كان يجري على الساحة 
الشرق الأوسطية» من خلال سفاراتها في المنطقة» ومن خلال الزيارات 
المتبادلة بين كبار المسؤولين البريطانيين وأقرانهم في دول المنطقة. واتخذت 
هذه الحكومات موقف الحذر الشديد» والامتناع عن الإقدام على آی مقترحات 
أو مبادرات قد يعتبرها العرب أو الإسرائيليون فى غير ضالحهم» أو قد تحرقل 
المساعي الأمريكية للتسوية. 


تانعحت الحكومة البريطانية الحرب الآهلية اللبنانية منذ بدايتهاء 
والمخططات الأسرائيلية للحدخل فيهاء إلى أن جاءت إلى السلطة خكومة 
مارغريت تاتشر فى أيار/ مايو ۱۹۷۹. ولم يكن لحكومة العمال التي سبقتها 
و قف شخي شن الالجيات الإسرائيلي لجنوب لبنان في آدار قار ٩1۹۷۸‏ 
سوى موافقة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الدولي 
الرقم )٤٠١(‏ الخاص بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. ولما اجتاحت 
القوات الإإسرائيلية لبنان في حزيران/ يونيو ۲:›+/ متذرعة بمحاولة منظمة 
فلسطينية اغتيال سفيرها في لندن» لم تشر تاتشر في مذكراتها إلى هذا الغزو 
الخطير وحصار بيروت» واكتفت بذكر الضغوط الأمريكية واللبنانية عليها 
للإرسال قوات بريطانية للمشاركة مع القوات الدولية لمساعدة حكومة لبنان 
وجيشه في فرض سلطتهما على الوضع الداخلي» بعد المذابح التي جرت في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى ضواحي نے وت قافقت غلی إرسال ۱۴١‏ 


جندي فقط لهذه الغاية» ثم ما لبثت ان سحبتهم فی آذارر ازب ۱۹۸٤‏ . 


لم تحبذ تاتشر سياسة حكومة العمال التي سبقتها في تأييدها لحر 
لاط لیب تفرير مصيرهم › که فل کر وریر خارجبتها دوغلاس هرد في 


ملگرآت کان هبرد بخالف رئيسته فى سوققها الممالئ لإسرائيل بدون أن يجرز 
على إظهاره أمامها. وقد رفضت استقال وفد ڪربئ رفیع السو لوجود ممثل 


6 


لم الى بر القلسطجهة فة واغرمت اف عكر اها عة جابها الخية 
بالشعب اليهودي وبالأعضاء والموظفين اليهود في وزارتها ومكتبها. 


أما موقف بريطانيا من الحرب العراقية - الإيرانية» فكان موقفاً عجيبا 
تداخلت فيه الأحقاد ضد العرب بالمنافع التجارية» والرغبة القوية في إنهاك 
الدولتين وتدميرهما. فمنذ بداية الحرب» اعتبرت تاتشر العراق دولة معتدية. 
وكان كل ما يهمها أن لا تمتد الحرب إلى دول الخليج العربية» المصدر 
الرئيسي لتزويد بريطانيا بالنفط. ولما أصبح النقل البحري الغربي لنفط الخليج 
في خطر› شاركت الحكومة البريطانية في حراسة ناقلات النفط. ولم تتردد في 
تزويد العراق وإيران بالأسلحة في البداية» ثم ركزت مبيعاتها على العراق› 
زقذست' اله تسهيلاآت مالية كبيرة لهذه الغاية. وقد أعلن جقرى هاو» وزير 
الخارجية البريطاني» في مجلس العموم في ۲۸ تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۸١‏ أن 
ساسا روه ارم على عنم القع إلى رة مى شري الوه ولي 
الامتناع عن تزويدهما بالأسلحة المدمرة. ولم تلتزم الحكومة البريطانية بهذه 
السياسة. فقد أوفدت وزير التجارة والصناعة» ألان كلارك» إلى بغداد» في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١۱۹۸ء‏ لتشجيع العراق على طلب المزيد من التجهيزات 
العسكرية والمواد الكيميائية التي تستعمل في الأسلحة الكيميائية. وبلغت قيمة 
هذه التجهيزات والمواد التى استوردها العراق من بريطانيا بين سنتي ۱۹۸۹ 


وساءت العلاقات بين بريطانيا والعراق فى بداية اذار/ مارس ۰ C1۹‏ 
يسبب إغدام الضحقى البريظائى الجسية؛ الإیرانى الأصل؛ فقارزاد بازوفت» 
لاتهامه نالتچسسن لصالح إسرائيل. وبلغت هذه العلاقات او مستویاتها بعد 
أرض العربية السعودية وبلدان الخليح العربة الآخری» وتکوین افتلاف ذولي 
وخليفتها حكومة جون ميجور مع الإدارة الأمريكية في عملية «عاصفة 
الصحراء»» التي أدت إلى اخراج القوات العراقية من الكويت في اذار/ مارس 
RES‏ عدد القوات البريظانية التى شاركث فى هذه الحرب ٤6‏ آلف 
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س س کا 
د 
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جندی» وبلغت خسائرها فیها ٦‏ طائرات (تورنیدو» و۷٤‏ فتیلا. 


وعلى صعيد علاقات بريطانيا مع العراق» جمدت الحكومة البريطانية 
الأصول المالية العراقية في المصارف البريطانية» وفرضت عقوبات شديدة على 
استيراد وتصدير البضائح من العراق وإليه. وساهمت مع الإدارة الأمريكية في 
فرض حصار بحري وجوي على العراق. واستمر هذا الحصار بموجب فرار 
مجلس الأمن الدولي الرقم (1۸۷) تاريخ ۳ سانا یریل ۱۹۹۲. وکات لیریطاتا 
ڈور رسس اکن إصدار قرارات عديدة من مجلس الأمن لفرض عقوبات قاسيه 
على لر اسا مع الولايات المتحدة عن منطقتي حظر جوي في شمال 
العراق وجنوبه. وواصلتا قصف المواقع العسكرية والمدنية العراقية بين سنة 


4۹۹ وسنه CFTN eT‏ وکانٰ للك آئار مدمره في العرافق وشعبه. 


بقى جون ميجور رئيساً للحكومه حتى الانتخابات العامة التي آجريت في 
ارام ااا رحطل فا جوت الحمال على رة الساحة في مجان 
العموم؛ فألف توني بلير الحكومةء وغين روبين كوك وزير للخارجية: ولم 
یٹوان بلیر» فی أثتاء زیارته لواشتطن فی نیسان/ آبریل ۰۱۹۹٩۹‏ عن تحریض 
الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) على إطاحة صدام حسين في العراق. 
واتفقت مساعي بلير مع عزم المحافظين الجدد في الادارة الأمريكية بقيادة وزير 
الدفاع دونالد رامسفیلد ونائبه وولفویتز ووکیل وزارته فيث على غزو العراق 
وتدميره» وإعادة بنائه من جديد بما يحقق الهيمنة الأمريكية على ثروته النفطية› 
اعا أقماره سك تدسهة. بوالتقاء على لحه الالجماعية وناسك شه 


واصل بلير مساعيه في هذا الاتجاه من خلال اتصالاته وزياراته للرئيس 
ا القا الارنکت ولا قزر پروی کرو آلسرائه وجه بلر تسه فى ارق 
امام حزبه وأمام مجلس العموم؛ إذ شك في إمكان موافقتهما على المشاركة في 
حرب على العراق بدون مسوغات مقنعة. ولذا طلب من بوش السعي إلى 
الحصول غلى قرار من مجلس الأمن الدولي بالسماح بغزو العراق بحجة عدم 
التزامه بتنفيذ قرارات المجلس المذكور الخاصة بتجريده من أسلحة الدمار 
الشامل. وبعد تردد» استجاب بوش لطلب بلير. ولكن المساعي الأمريكية 
والبريطانية فى هذا الصدد قدمتاه للمجلس في ۱۷ اذار/ مارس .۲٠٠١‏ وحصل 
بلير في اليوم التالي على موافقة مجلس العموم على مشاركة بريطانيا في غزو 


CT 


العراق. وكات ادلي قك ازوج بوش بمعلومات غير صحيحة عن امتلاك العرافق 
أسلحة دمار شامل (كيميائية وبيولوجية ونووية) تضمنها كتاب أبيض أصدرته 
حكومة بلير في ۲٤‏ آيلول/ سبتمبر c۲‏ فاستخدمها الرئيس بوش في إقناع 
الكونغرس الأمريكي» وفي خطابه الذي آلقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


بلا العذرات ااسریکے۔ الہریظائی کے ۲١‏ آکاررھارسی ۴۹۶۳ء وتر کت 
القوات البرية صباح اليوم التالي. ودام القتال ۰ یوما سقطت في نهایته بغداد 
في ٩‏ نيسان/ آبريل .۲٠*۳‏ وبلغ عذد القوات' البريطانية التي شاركت فى عملية 
الخزو والاحتلال ٤٠٠١‏ آلف جندي. وسعت الحكومتان البريطانية والأمريكية إلى 
إقرار مجلس الأمن الدولى بالاحتلال وب «سلطة الائتلاف المؤقتة» التى أنشآهاء 
فأصدر قراره الرقم (AY)‏ في ۲۲ آیار/مایو ۲٠۰۳‏ الذي اعترف هذ ا10 
التی انشات مجلس آلحکم فی العرافا فی ١۴‏ تموز/ پولیو ۲*١۳‏ وآقر 
مجلس الأمن الدولي هذا المجلس بقراره الرقم .)٠١٠١(‏ 

وشاركت بريطانيا في سنة ۲٠*٤‏ في السماح للكثير من الشركات الأمنية 
البريطانية بالعمل في العراق» فحققت إرباحا طائلة» وساهمت فى عملية تدمير 
اسراف وجت ارج وال اوالسلب فى مه وراه كدت الرت ريطا 
خسائر في الأرواح على يد المقاومة الوطنية العراقية بين ٠١‏ تيسان/ أبريل 
e Oi E E SNe ae O‏ 


اسا#ت تار کة جکر فة ہیر کی غق اتراق الى خزتے الجمالة وظغي 
ذلك واضحا قى الانتخابات المحلية الفرعية» غير أن انئفجارات طاولت حافلات 
وقاطرات سکك حدید في لندن في ۷ تموز/يونيو ۲٠٠١‏ حولت اتجاه الرآي 
مارغریت کیت وزیرة للخاوجة بدلا من جاك ستریء له ہرں پیر مشار که فی 
غزو العراق بقوله: «وإن كنا على خطاًء فقذ. آزلتا تدا مرولا اع مجازر 
ومآس غير إنسانية. هذا شيء آنا واثق من أن التاريخ سيسامحنا فيه». 


كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تؤكد 
العلاقة الخاصة التى تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت تسعى بكل ما 
لدیها من جهد ال تعریر هذه العلاقة» من خلال الدعوة الوس رة ا الجسيا 


TY 


بين سياسهة الدولتين فى مختلف الميادين › ولا سيما في السياسهة الخارحه نحو 
الشرف الا وسط: ولم نحل اللحكومات البريطانية استجارة من الاأدارات الأمريكية› 
سواء الجمهورية منها أو الديمقراطية. ولذا امتلأت مذكرات رؤساء الحكومات 
البريطانية ووزراء خارجستها› آمثال تشرشل وا وإيدل ومکمیلاںن ودوغلاس = 
هيوم وسلوين لويد وإدوارد مك وساوولةك ولوف ر 6ا عات وجورج رات 
ودوغلاس هبرد» بالشکوى المرّة من اققات القادة اللأمريكيين› وتجاهل 
الإدارة الأمريكية المساعي البريطانية لتفهم السياسة البريطانية في الشرق الاوسط 
بعامة» وفى الوطن العربي بخاصه. وظهر ذلك جليا فى ملقات وزارة الخارجية 
البريطانية. 


لقد تناول هذه العلاقة الخاصة هدری کیسنجر في مدذکراته ومۇلقاتە› 
وحاول تحلبلهاء وبيان آنا سوء ھم هذه العلاقة من الطرفين الامريكي 
والیریطا بے وهر یری أن هذه العلاقه لا تعثمد عل ترتیبات رسمة » وإنما نعود 
ا ذاكرة الجهد الحربي البريطاني البطولي› وتعكس اللغة المشتركة والثقافه 
لمش كة لشحين اجمقيقين: رلا تعرى إلى ضبط النفس المتميز الذي نجحت 
بريطانيا به في الإبقاء على نفوذها السياشي بخذ أن تاشت قوتها المادية. فقد 
حح حت بريطانيا من الحرب العالمية الثانية ضعيفة جداء وابتدع قادتها فكرة 
«العلاقة الخاصة) ف الولايات الخاكة: باعتبارها ظا من الخشاورات دا طابح 
حميمى» وطوروا اللقاءات المنتظمة بينهم وبين القادة الأمريكيين» بحيث بدا 
لهم أن العمل الأضريكي المستقل خرق للقواعد التي تقوم عليها هده E‏ 
الخاصهة. واستعمل القادة البريطانيون کا من األتحكجة والكياسة تیحیتث رائ 
القادة الأمريكيون المتعاقبون أن من مصلحتهم اللاصغاء إلى النصيحة البريطانية 

a ۶ : )۱(‏ 
قبل أقا الق اراك اكير" . يعترف كيسنجر بأن لبريطانيا الخبرة والموارد 
الفكرية لدولة عظمی › كی قادتها نوايا طيبة نحو الولايات حكن ولکن 
مرور الستية > لم يعد لعملهم أهمية› وس 5 ت راضين عن عملهم 

کخستشازین فخریین و محادتاتهم م القادة الامريكيين : 


Henry Kissinger, White House Years (Boston, MA: Toronto: Little. Brown and Co., 1979), (1) 
p. 90. 


(۲) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 


كانت أمريكاء بالنسبة إلى معظم القادة البريطانيين» أقرب إليهم من 
أوروبا. وريما يعود ذلك إلى الشعور البريطاتي في غهد الإمبراطورية التي 
لا تغيب عنها الشمس» بأن أوروبا هي مصدر الخطر. وكانت بريطانيا مفلسة 
بعد الحرب العالمية الثانية» فاتجهت نحو الولايات آل دة لاف القروض 
اللازمة لإنعاش الاقتصاد البريطاني والحفاظ على الإمبراطورية الواسعة. ولما 
قال EE E‏ الاش کون اکال فرانکلین رو زفلت اهاور وولا إن عهد 
الاستعمار ولّى» ولا بد من صيغة جديدة للتعامل مع شعوب آسيا وآفريقياء 
غضب القادة البريطانيون» ولم يفهموا الضغوط الأمريكية للجلاء عن مصر 
وتحفیق وحلده مصر والسودان تحت تاج الخلك فاروف› واعتبروا اناده 
الأمريكية لقادة الثررة فى مضر غباء أمريكياً: واعتقذوا أن المزقف الامريكي من 
اتعدوان اللائ على سضر خيانة اسريكية احالف الخربى. وكات هذا راي 
العلاقات مع الولايات المتحدة بمهارة» وتجنب آي تخد فكشوف للسياسة 
الأسکية وها الأفرز على الإدارة الآأمريكية لطلب النضيحة والاراء 
ا 


يذكر كيسنجر أن الرئيس الأمريكي نيكسون لم يثق بهارولد ويلسون 
الجچوری الاسیکی. كات اتکس مسا رة المحاقظين اليريطالي؛: 
ويعتىره بمثابهة حزبتب شفیقی للحزب الجمهوري. وکان حربتب المحافظين يشعر 
بآن مكانة بريطانيا في العالم ودورها فی تقریر أحداثه مرتبطین به وبتاریخه» 
وينظر بخضب إلى عملية قصفية الاستعمار» من فرانكلين روزفلت في أثناء 
الحرب العالمية الثانية إلى دوايت أيزنهاور في آزمة السويس. 

ولما جاء إدوارد هيث رئيساً للحكومة» بعد ويلسون» رحب به الرئيس 
نیکسون» وقدم له الات المفضلك فى المشاررآت الى كان اسلافة يناضلون 
بصبر وإصرار للحصول عليها. ولم يغتنم هيث الفرصة» واتجه إلى أوروبا من 
أجل الحصول على العضوية فى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. ويذكر كيسنجر 


Henry Kissinger, Diplomacy (New York; London: Toronto; Sydney; Tokyo; Singapore: (¥) 
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هذا الڪتاب 


يندرج هذا الحتاب في إطار ر مشروع مرکز دراسات الوحدة 
العربية هادف إلى دراسة مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية. 

وقد عني المؤرخ الدكتور علي محافظة› في دراسته هذه» ببیان 
الموقف البريطاني من الوحدة العربية منذ ۱١۹٤١‏ إلى العام .٠٠٠٠١‏ 
معتمدا فى ذلك على وثائق أرشيف وزارة الخارجية البريطانية› 
وعلى المذكرات الشخصية للساسة الريطانين وال مريكين» إضافة 
إلى العديد من الوثائق الر“مية العربية والمذكرات الشخصية للعديد 
س القادة السياسين الغترب: والمؤلفات الات امس رة 
باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية المتصلة بالموضوع. 

ويرى المؤلف أن السياسة البريطانية نحو الوحدة العربية 
زالضامن العرن تی السترات ۹45 ۔ ۳۰۰۵ گائت طاق من 
فة امس واققماواك اها (1) الحفاظ على المصالح 
البريطانية الق كانت تشمل القواعد العسكرية البريطانية المنتشرة في 
أرجاء الوط ن العربي» وكذلك حاية شر كات النفط وتأآمين سالامة 
تسويقه» وإبقاء الأسواق العربية مفتوحة للسلع والبضائع 
البريطانية؛ (۲) تأمين تزويد بريطانيا بجاجتها من النفط بسهولة 
ويسر وبأسعار منخفضة؛ (۳) إبعاد الاتحاد السوفياتي عن هذه 
المنطقة الحيوية والاستراتيجية» والحيلولة دون التغلغل الشيوعى 
فيهاء والسعى إلى إدخال الدول العربية ي أحلاف غسكرية غربية 
راقن وجه الأقاد اسرفياىة © قوفي ر الأمن والإاستفرار 
في المنطقة بما يضمن نجاح ا لخطط البريطانية والغربية؛ )<١(‏ الحفاظ 
على الكيان الصهيوني في فلسطين» والتصدي لإجراءات المقاطعة 
الاقتصادية والثقافية لإسرائيل. 
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